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والتَّقدير الشُّكر:  

       

 لَّم الإنسان ما لم يعلم، والصلاةُ والسلام على سيدِ المرسـلين          ذي ع       الحمد اللهِ الَّ  

وآلِهِ الطَّيبين...  

     وبعد :  

    يتقب أن خالصاً لوجهِهِ الكريمِ، فإِنِّي               أسألُ االلهَ العظيم لَ منِّي هذا العملَ، ويجعلَه

 بجزيلِ الشُّكرِ و  بدايةً أتقد ل الامتنانِ خالصِمكتورِ لدعلى ما حباني ين الفقراءسيف الد 

 بِهِ من     من ا بذلَهي جهدٍ وتوج   رعايةٍ واهتمامٍ، ولِم   متابعـةٍ وتـسديدٍ     هٍٍ، وتلطَّفَ بِهِ من 

  . وتصويبٍ لهذهِ الرسالةِ ، فجزاه االلهُ عنِّي خير الجزاءِ 

 عبد  :كتورالأستاذ الد : شةِ المناقِ انٍ لأعضاءِ اللَّجنةِ  فَررٍ وعِ كْ      كما وأسطِّر كلمةَ شُ   

لتكـرمِهِم  عادل البقاعين؛   : كتور، والد  صلاح سعيد  :كتور، والأستاذ الد  القادر مرعي 

 ـ ممةِ، وتوجيهاتِهِ  القي متِهِحوظاوإِبداءِ مل  الرسالةِ،   قبولِ مناقشةِ هذهِ  ب  لتقـويمِ   ،ةِديدسال

جعوم، وتصويبِ الخطأِ،المالشُّك فله والتَّقدير رفانوالعِر .  

      

   ديسد ةِ لُغَةِ القرآنِ الكريمِ      وااللهَ أسألُ أنمخُطَانا لخد    ـمالمـولى ونِع ـمنِع إِنَّه ،

 النَّصير        .  
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الملخَّص  

  لِ اللُّغويفِظاهرةُ التَّباد ةِي العربي   
  "دراسةً نحويةً صرفيةً"

  عاطف طالب الرفوع

  2011-2010جامعة مؤتة، 
 

 ـيو في العربيـةِ،     ظاهرةَ التَّبادلِ اللُّغوي  الدراسةُ  تناولتْ هذهِ           التَّبـادلِ      د ب صقْ

أن   تحلَّ صيغةٌ أو     كلمةٌ محلَّ صيغةٍ أو       هـا     كلمـةٍ أخـرى فتـؤدي عملَهـا ودور    

       الكلمـةِ الأخـرى؛      للـصيغةِ أو   الوظيفي في الـسياقِ، وكـذلك الحـالُ بالنِّـسبةِ         

 بـابِ   ا تقوم بوظيفةِ الأخرى من    مه الأدوار، فكلٌّ منْ    تتبادلانِ نِ أو الكلمتا  الصيغتانِف

   . التَّبادلِ

 ـتشتملُ علـى مـسائلَ نح     و  بوفرةٍ، غةِ اللُّ  تشيع في مصادرِ    الظَّاهرةُ      وهذهِ ةٍ وي

ةٍ،  وصرفي  القدماء إلا أن لم  رِفْ يد   م، هِفاتِ ثنايا مصنَّ   عالجوها في  ، بلْ اًوا لها كتاباً خاص

  وقدعبكالحملِ على المعنى، والإ   بطرائقَ مختلفةٍ   عنها   وار وإجـراءِ يابةِ،   النِّ نابةِ أو 

 والمـضارعةِ ،  عاورِوالتَّوالتَّقارضِ، وتقارضِ اللَّفظينِ،    والبدلِ،  ،  هِ مجرى غيرِ  فظِاللَّ

  .  ذلكوغيرِأو المشابهةِ، 

        وقدالمحدثون على نهجِ   سار   يفر  القدماءِ فلم فاً يعنـى بجمـعِ     وا لهـا مـصنَّ    د

 من  الأخيرِ بعِ الر  نهايةِ  مع ، ولكن المختلفةِ فاتِهمها في ثنايا مؤلَّ    مسائلَ وابثُّ ها، بلْ مسائلِ

تنـاولَ   نِيص متخص نِي مستقلَ نِي بحثَ  بنشرِ  سليمان  االلهِ قام دفع االلهِ عبدِ     العشرينِ القرنِ

   .لِ التَّباد من مظاهرِ  بعضاًفيهِما

المـسائلِ  المظـاهرِ و  ، وتقصي   ى الوصفِ والتَّحليلِ        وقد قامتْ هذهِ الدراسةُ عل    

 ـ وجيهـاتِ ذكـرِ الآراءِ والتَّ   ا التَّبـادلُ، و   بينَه  وقع والصرفيةِ الَّتي النَّحويةِ   ةِالنَّحوي 

ةِوالصالَّ رفي  تَلْتي يفيها الجودةُ  م س   نعةِ النَّحويالص ةِ   وإحكاموالص؛ معتمداً علـى    ةِرفي

   .فسيرِالتَّعلومِ القرآنِ و، وبعضِ كتبِ ةِ الأصولِالنَّحوياللُّغويةِ وأُماتِ الكتبِ 
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Abstract 
 

The Linguistic Replacement Phenomenon in Arabic Language: 
 A Syntactic Phonological Study. 

 
Atef Taleb Al-Rfou' 

Mu'tah University 2010/2011 
 
 

This study deals with the Linguistic Replacement Phenomenon in Arabic 
Language. Replacement, in this regard, means replacing a word or a form by 
another word or form so that the new item performs the same linguistic 
function of  the previous item in the same context. 

 
This phenomenon appears in the Arabic Language resources frequently and 

covers many syntactic and phonological issues. Previous scholars did not deal 
with these issues in separate books. They, however, discussed them in some 
chapters of their books. 

 
Recent scholars also did the same. They discussed these issues in some 

chapters of their works. At the end of the twentieth century, Daf' Allah 
Abdullah Sulaiman published two separate research papers dealing with some 
aspects of the Replacement Phenomenon. 

 
This study is based on the description and analysis of syntactic and 

phonological linguistic Replacement forms. It mentions the different points of 
view that deal with Replacement depending on a number of resources in syntax, 
morphology and some books on the interpretation and "science" of the Holy 
Qur'an. 



 1

  المقدمةُ

                         كلماتِهِ، ورِضـا نفـسِهِ، وزِنَـةَ عرشِـهِ، الحمـد خلقِهِ، ومِداد اللهِ عدد الحمد     

هِ، الحمــد اللهِ علــى نعمائِــهِ وآلائِــهِ،            اللهِ حمــداً يليــقُ بجلالِــهِ وعظــيمِ ســلطانِ

والشُّكر الدائم على ما أولى وأفـضلَ، والـصلاةُ والـسلام علـى خيـرِ الأنـامِ،                       

             اللَّيـلُ والنَّهـار دِ الجهلِ وغياهبِ الظلامِ، صلاةً وسلاماً دائمينِ ما تعاقـبوومبد  .

وبعد:  

           وا فــي فنــونِ الكــلامِِ فُ وفــصاحةٍ وبيــانٍ، تــصرغــةٍ     إن العــرب أهــلُ لُ

فكـان مـن مِيـزاتِ العربيـةِ                   ،  وا القـولَ والبيـان    المختلفةِ نظماً ونثراً، فأحـسنُ    

مــن بــابِ التَّبــادلِ والتَّقــارضِ،              ا، الألفــاظَ مواضــع بعــضِهوا وضــعأنَّهــم 

 ـ        فقام كـلُّ لفـظٍ م                 ي الـسياقِ، فاكتـسبتْ    قـام الآخـرِ، وأدى دوره الـوظيفي ف

ــرِ  ــي التَّعبي ــةً ف ــعةً ومرون ــذلك س ــةُ ب والأداءِالعربي  ــد ــلَ ، وق ــرآنتمثَّ               الق

   من هذا النَّوع وضـعتْ         التَّعبيرِ فجاءتْ  العظيم فيهـا الألفـاظُ     آيـاتٌ وافـرةٌ قـد        

  .هاموضع بعضِ

وعمد النُّحاةُ قديماً وحديثاً إلى دراسةِ هذهِ الأنماطِ اللُّغويةِ وتحليلِها، فبثُّوها فـي                 

               وا لها أبواباً وفصولاً، ودرسـوها تحـتَ تـسمياتٍ وعنـاوينثنايا مؤلَّفاتِهِم، وأفرد

  .مختلفةٍ

 ـ  لا سـي   غـةِ  اللُّ  فـي مـصادرِ    تشيعإن هذهِ الظَّاهرةَ            ـح النَّ صادرما الم ةُوي     

والصهـا فـي تلـك المـصادرِ            وافـراً  شيوعاً   ةُرفيمـسائلُها ومظاهر وتتنـاثر ،           

 ــصعب ــاثراً ي ــوفُ   تن ــثِ الوق ــى الباح ــثُ عل ــا والبح ــا،  عليه               عنه

ــاهرةٌ  ــي ظ ــسائلَ وه ــى م ــشتملُ عل ــنح  ت ويــرفي ــوتيةٍ وص              ةٍ، ةٍ وص

ــد و ــق عبــةٍ  ر ــقَ مختلف ــاء بطرائ ــا العلم ــى،               عنه ــى المعن ــلِ عل كالحم

ــذا،   ــان ك ــذا مك ــةِ، ووضــعِ ك ــةِ أو النِّياب ــراءِوالإناب ــظِ اللَّوإج               مجــرى ف

ــرِ ــينِ،    ،هِغي ــارضِ اللَّفظ ــارضِ، وتق ــاورِوالتَّوالتَّق ــضارعةِ، ع  أو             والم

  . ذلكوغيرِالمشابهةِ، والبدلِ، والتَّبادلِ، 
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  دراسـةٍ   وجـودِ   وعدم اهرةِ الظَّ  هذهِ  في فلكِ  تي تدور  الَّ  المسائلِ ي شيوع نِدفع     و

هـا موضـوعاً     واختيارِ  في هذه المسألةِ   ها إلى البحثِ  فُها وتصنِّ  مظاهر  تجمع مستقلةٍ

  مصدراً راسةُ هذه الد   تكون  إلى أن  كتوراه، وأتطلع  الد ي للحصول على درجةِ   لرسالتِ

فِ  للباحثينتُ ، و  ومظاهرِها هالِ مسائِ في تعر أنفِرالمكتبةَ د  مـا    يزيـلُ   ببحثٍ ةَ العربي 

الظَّاهرةَ ى هذهِ اعتر  ها في متنـاولِ   جعلُيناسي، و  والتَّ  الإهمالِ  من  بيـسرٍ   البـاحثين  

   .وسهولةٍ

 غوي اللُّ رسِها في الد   مسائلِ ها وتناثرِ  على سعتِ  لِ اللُّغوي التَّباد  مظاهرِ عم ج      لعلَّ

 راسـةِ  الد نتـائجِ هـذهِ     أهم  واحداً من  لُها يمثِّ  مسائلِ  يستقصي جميع   واحدٍ في بحثٍ 

جميـع   فُشِكْيمنهجياً   تناولاً شاملاً    ةِ في العربي  اهرةَظَّهذه ال  تي تتناولُ  الَّ المتخصصةِ

  .لمسائلِ الَّتي تندرج تحتَهاالمظاهرِ وا

       أشارتْلقد غةِ اللُّ  مصادر إلى    القديمةِ ةِ العربيووقـوعِ   بـادلِ  للتَّ  كثيـرةٍ  مظاهر

               لهـا القـدماء فْرِدي صةً، فلممتخص تكن م لها لمدراستَه بعضِها، لكن الألفاظِ موضع

فبعض العلماءِ أشار إلى بعضِ مسائلِ هذهِ       كتاباً مستقلاً يجمع شتاتَها ويقرب بعيدها،       

الظَّاهرةِ إشارةً مقتضبةً موجزةً، ذاكراً بعض الأنماطِ الَّتي وضـعتْ فيهـا الألفـاظُ              

موضع بعضِها، وقسم آخر توسع في معالجتِها فأفرد لمسائِلِها أبواباً وفـصولاً فـي               

  .ثنايا مؤلَّفاتِهِم

       وقدسار ا      القدماءِ    نهجِ على  المحدثوناً، وإِنَّموا لها مؤلَّفاً خاصيفرد جـاءتْ   فلم 

م تحتَ الأبـوابِ النَّحويـةِ والـصرفيةِ        هِفاتِ مبثوثةً في مصنَّ   همسائلُ التَّبادلِ وقضايا  

      بعِ الأخيرِ مننهايةِ الر مع القرنِ العشرين أصبحتْ هـذه القـضيةُ        المختلفةِ، ولكن 

  بنـشرِ   سليمان  االلهِ  قام دفع االلهِ عبدِ    إذْ )التَّبادلِ اللُّغوي (تحتَ مصطلحِ   ظاهرةً بارزةً   

  : وهما) التَّبادلِظاهرةِ(  تحتَ عنوانِنِيص متخصنِي مستقلَنِيبحثَ

ي الفاعـلِ والمفعـولِ،      المصدرِ واسم   بين ظاهرةُ التَّبادلِ اللُّغوي  :      البحثُ الأولُ 

   .)م1989/ هـ1409 ( ا البحثُ في مجلةِ جامعةِ الملكِ سعود عامر هذشِحيثُ نُ

ر هذا البحثُ   شِى والجمعِ، حيثُ نُ    المفردِ والمثنَّ  ظاهرةُ التَّبادلِ بين  :      البحثُ الثَّاني 

     م1990/ هـ1410 ( في مجلةِ جامعةِ الملكِ سعود عام(       بـاحثون بعـده جاء وقد ،

 وا بعضاً منعالج مظاهرِ هذهِ المسألةِآخرون.  
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  :وتصبو هذهِ الدراسةُ إلى تحقيقِ الأهدافِ الآتيةِ   

  .غوي اللُّرسِ في الدالتَّبادلِ  ظاهرةِ تأصيلِ-1

هـا  ، وتبويبِ لتَّبـادلِ  ا  على ظاهرةِ   تحملَ  أن نكِمتي ي  الَّ ةِغوي اللُّ  المسائلِ  استقصاءِ -2

  .هامظاهرِ  بجميعِ شاملةٍها في دراسةٍوتنسيقِ

  ودواعـي المـصيرِ    ،هاومسوغاتِ،  ها في دراستِ  حاةِ النُّ  وجهودِ ،هامفهومِ تعرفِ   -3

  . ةِها في العربي ودلالاتِ،إليها

 للكـشفِ عـن     ، تحليلاً وافياً  اهرةِ الظَّ  لهذهِ تي تخضع  الَّ المسائلِالمظاهرِ و   تحليلِ -4

 رسِ اللُّغويأثرِها في الد.  

 ـ مصطلحاتٍ  بها من  صلُ وما يتَّ  اهرةِ الظَّ  هذهِ  بين ةِ العلاق توضيحِ -5  نـاوبِ التَّ:  ك

تـي   الَّ عبيـراتِ  التَّ  ذلك مـن   وغيرِوالتَّعاورِ والتَّقارضِ     أو المشابهةِ  والمضارعةِ

  .ها إلى مظاهرِ في الإشارةِها العلماءاستعملَ

  يبحـثُ  ن م لكلِّ  مرجعا ً  كونتةِ العربيةِ بدراسةٍ شاملةٍ لهذهِ الظَّاهرةِ        المكتب  رفدِ -6

  . اللُّغويةِوالمراجعِ   عنها في المصادرِ البحثِ عناءوتَكْفِيهِمها في مسائلِ

 قام وقد      منهج  على استقصاءِ  راسةِ الد   ما ي كِمن في  التَّبادلِ  على ظاهرةِ   يحملَ  أن 

 ويرسِ النَّحالد رف والصعاًها  صنيفِ وت  المسائلِ ، وتبويبِ يهـا  ، وتحليلِ لموضـوعِ  ل تَب

 على الكشفِ  تحليلاً يقوم  دراسـةٌ  ، فهي   هِ وأنماطِ هِ مظاهرِ ، وبيانِ بادلِ التَّ  أسبابِ  عن 

ةٌوصفي على الوصفِ والتَّحليلِ والتَّوجيهِ، وذكـرِ الآراءِ والتَّخريجـاتِ           ةٌ تحليلي تقوم

سلْتَمةِ الَّتي يرفيةِ والصةِالنَّحويرفيةِ والصنعةِ النَّحويالص فيها الجودةُ وإِحكام .  

  :وقد جاءتْ هذهِ الدراسةُ في ثلاثةِ فصولٍ وخاتمةٍ، على النَّحوِ الآتي

      فيه التَّ   :لُالفصلُ الأو لظاهرةِ  تم التَّبادلِ اللُّ  مهيد غوي      المعنـى اللُّغـوي وبيـان ، 

الَّ  عضِ  ، ومعالجةُ ب  والاصطلاحيةِ على مفهـومِ التَّبـادلِ،     المصطلحاتِ والألفاظِ الد 

البدلِ وتقارضِ اللَّفظين والإنابةِ   رِ و كالتَّعاو ـ   النِّيابةِ  أو   ظـاهرةِ   وقِ بـين  ر، وذكر الفُ

          هذا الفصلُ أيضاً بالكشفِ عن نِيالنِّيابةِ، وع العلماءِ  جهودِ التَّبادلِ وظاهرةِ الإنابةِ أو 

   . في دراسةِ التَّبادلِ اللُّغوي ودورِهِم والمحدثينالقدماءِ

 المسائلِ النَّحويةِ الَّتي حملتْ   و  المظاهرِ ويعنى بدراسةِ وتحليلِ   :الفصلُ الثَّاني        

لُ اللُّغوي بين المـذكَّرِ والمؤنَّـثِ،        التَّباد :ظاهرِ والمسائلِ  هذه الم   ومن ،على التَّبادلِ 
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، )لـن وأخواتِهـا   ( و )لـم ( ، والتَّبادلُ اللُّغوي بين   )إلا( و )غير(لُّّّّغوي بين   ل ا والتَّبادلُ

، )متـى ( و )إذا(، والتَّبادلُ اللُّغوي بـين      )ليس(ةِ و النَّافي) ما(    اللُّغوي بين       والتَّبادلُ

 .وغيرها من المسائلِ

 تْلَمِالصرفيةِِ الَّتي ح  المسائلِ  و المظاهرِويعنى بدراسةِ وتحليلِ     :الثُ الثَّ الفصلُ      

 ـ     التَّبادلُ :المسائلِو المظاهرِ هذه    ومن ،على التَّبادلِ   والجمـعِ،   ىبين المفـردِ والمثنَّ

 جمعِ التَّكسيرِ( في بابِ الجمعِ  والتَّبادلُ اللُّغوي( لُ اللُّغوياسـمِ الفاعـلِ    ، والتَّباد بين

   . التَّفضيلِ)أفعلِ(و  في التَّعجبِ)أفعلَ(التَّبادلُ بين واسمِ المفعولِ والمصدرِ، و

 تـم التَّوصـلُ      النَّتائجِ الَّتي  بعضاً من  بخاتمةٍ ذكرتُ فيها     متْ هذهِ الدراسةُ  تِوخُ     

 .إليها

     وقد زودتْ هذه الدراسةُ بقائمةِ ملاحقَ تحتوي على خمـسةِ فهـارس فنيـةٍ،                

  :وهي

  .س الآياتِ القرآنيةِ الكريمةِ فِهرِ - 1

 . فِهرِس الأحاديثِ النَّبويةِ الشَّريفةِ - 2

 . فِهرِس الأمثالِ العربيةِ - 3

 . فِهرِس الأشعارِ العربيةِ - 4

 . فِهرِس الأرجازِ العربيةِ - 5

عضِ كتـبِ   وقد اعتمدتْ هذهِ الدراسةُ على الكتبِ اللُّغويةِِ والنَّحويةِ الأصولِ وب               

  . خاصاً في ثبتِ المصادرِ والمراجعِفِهرِساًعلومِ القرآنِ والتَّفسيرِ، وقد أفردتُ لها 

    وفي الختامِ أحمد االلهَ حمد الشَّاكرين أن يسر لي طريقَ العلمِ، وأسألُه أن يجعـلَ               

 والسداد، وسبحان مـن     هذا العملَ خالصاً لوجهِهِ وطريقاً إلى جنَّتِهِ، وأسألُه التَّوفيقَ        

  .اختص نفسه بالكمالِ والإتقانِ، ونفاهما عن البشرِ
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  الفصلُ الأولُ

ظاهرةُ التَّبادلِ اللُّغوي   

  

1.1التَّمهيد : 

     الحمد اللهِ حمداً يليقُ بجلالِهِ وكبريائِهِ وعظيمِ نعمائِهِ وامتنانِهِ، الحمد اللهِ القائـلِ             

  .       )1 (﴾إِنَّا أَنزلْنَاه قُرآناً عربِياً لَّعلَّكُم تَعقِلُون ﴿ : في كتابِهِ

     لقد أودعتْ اللُّغةُ العربيةُ من الدررِ والكمائنِ والأسرارِ ما تعي الألباب الإحاطةَ            

 يحفـلُ  بِهِ، فمن تعمقَ في العربيةِ، وسبر غورها، حتماً سوفَ يجدها بحـراً عميقـاً       

ظاهرةُ التَّبادلِ اللُّغوي في اللُّغةِ     (بالدررِ واللآلِئ، ومن بينِ هذِهِ الدررِ الَّتي استوقفتني         

  .، حيثُ جعلْتُها قلادةً لدراسةِ الدكتوراه)العربيةِ

               فيهـا مـن اللُّغاتِ بما تـوافر ةُ، واكتسبتْ قيمةً عاليةً بينتميزتْ اللُّغةُ العربي      

               اللُّغاتِ، فهـي مـن في غيرِها من لا تتوافر ةٍ قدةٍ وبيانيأسلوبي اتٍ وخصائصزمِي

ــاً،              ــا بيان ــب، وأجملِه أخــصبِ اللُّغــاتِ وأغناهــا، وأفــصحِها ألفاظــاً وتراكي

  .وأعذبِها شعراً

از بكثـرةِ ألفاظِهـا          وإلى جانبِ تميزِها في الصفاتِ الجماليةِ والبيانيةِ فهي تمت        

                           بـن بـسببِ تـشاغلِ العـربِ، يقـولُ عمـر ـا فقدتْـهغمِ مِموتراكيبِها على الر

 فجـاء ،  هنْ مِ  أصح  علم م له  يكن  لم  قومٍ  علم عر الشِّ كان: "- رضي االلهُ عنه   -الخطابِ  

فتشاغلتْ الإسلام ، عنه  وغزوِ  بالجهادِ ا، وتشاغلو  العرب  فارس  ولهتْ ومِ والر ،  عـن  

،  بالأمـصارِ   العـرب  ، واطمأنتْ  الفتوح ، وجاءتْ  الإسلام رثُا كَ  فلم ،هِ وروايتِ عرِالشِّ

 وا ذلك وقد  فُ، وألَّ  مكتوبٍ  ولا كتابٍ  نٍ مدو  يؤولوا إلى ديوانٍ   ، فلم عرِ الشِّ روايةَا  راجعو

هلك العربِ  من  من فحفظـوا أقـلَّ     والقتـلِ   بالموتِ  هلك ،    علـيهِ   ذلـك، وذهـب م              

  .  )2("  كثيرهنْمِ

  
                                                 

 .2: سورة يوسف.  1
محمود محمد  :  طبقات فحول الشعراء، قرأه وشرحه     هـ،232: ، ت محمد بن سلام  : الجمحي.  2

  .25-24: 1شاكر، مطبعة المدني، القاهرة، 
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 ـ   ":  العلاءِ و بن  أبو عمرِ  قالَ:  حبيبٍ  بن  يونس قالَ     و ا قالـتْ  ما انتهى إليكم مم 

إلا أقلُّالعرب ولوه ، جاءكم وافراً لجاءكم علموشعر 3("  كثير(.  

ربيةِ النَّحو؛ النَّحو الَّـذي ينتظمهـا وفْـقَ              ومن أهم مِيزاتِ ومكوناتِ اللُّغةِ الع     

قالَ ابـن  . منظومةٍ من القواعدِ والمعاييرِ والأسسِ الَّتي تشيد لغةً فصيحةً جزلَةً بليغةً       

  فاً النَّحومعر إعرابٍ وغيـرِهِ،           : "جنِّي فِهِ مِنتِ كلامِ العربِ، في تصرمس هو انتحاء

والتَّحقيرِ والتَّكسيرِ والإضافةِ والنَّسبِ والتَّركيبِ وغيرِ ذلك؛ لِيلحـقَ         كالتَّثنيةِ والجمعِ   

                 ،ممِـنْه يكـن لم ةِ بأهلِها في الفصاحةِ، فينطقَ بها وإنأهلِ اللُّغةِ العربي مِن ليس نم

  .)4(" وإن شذَّ بعضهم رد بِهِ إليها

لةٌ بين علومِ اللُّغةِ العربيةِ، فهو دليـلٌ ناصـع          وللنَّحوِِ منزلةٌ رفيعةٌ، ومكانةٌ جلي         

            المستشرقُ الألماني أقر وقد ،همعالم حووض ،هحدود وحد ،استنبطَه ةِ منعلى عبقري

اعلم أن النَّحو أثر رائع من آثارِ العقـلِ         : "بمكانةِ هذا النَّحوِ وفضلِهِ قائلاً    ) دي بور (

فيه من دقَّةٍ في الملاحظةِ، ونشاطٍ في جمعِ ما تفرقَ، وهو لهـذا يحمـلُ               العربي لِما   

 .  )5(" المتأملَ فيه على تقديرِهِ، ويحقُّ للعربِ أن يفخروا بِهِ

     وإلى جانبِ النَّحوِ مكانةً وقَدراً يقفُ الصرفُ أو التَّصريفُ، حيـثُ جـاء فـي               

وتَصرِيفُ .  بعضٍ  من اشْتِقاقُ الكلامِ بعضِهِ  : التَّصرِيفُ و ،هو الوزن : اللُّغةِ؛ الصرفُ 

 حـالٍ إلـى     ها مـن  تحويلُ أو    وجهٍ إلى وجهٍ   إجراؤها من  :الرياحِ والسيولِ والخُيولِ  

  .)6(حالٍ
                                                 

ء فـي طبقـات     أبو البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد، نزهة الألبـا          :  ابن الأنباري  . 3

  .34:  القاهرة، صالفكر العربي،محمد أبو الفضل إبراهيم، دار :  تحقيقم،1998 الأدباء،
  .34 : 1محمد علي النجار، المكتبة العلمية، :  الخصائص، ت،أبو الفتح عثمان: ابن جني.  4
محمـود  :  ترجمـة  م،2000 كيس، عناصر يونانية في الفكر اللغـوي العربـي،        : فيرستيغ.  5

  .59: ص  ،الأردن–ري، جامعة مؤتة، وزارة الثقافة، عمانكناك
م، 1994هـ، المحيط في اللغـة،      385: الصاحب إسماعيل بن العباس، ت     :ابن عباد : رينظ.  6

جمـال  :  منظـور  ابن ،128: 8،  1الشيخ محمد حسن آل ياسين، عالم الكتب، بيروت، ط        : ت

 محمد بـن محمـد    : الزبيدي،  190-189: 9لبنان،  –الدين، لسان العرب، دار صادر، بيروت     

مجموعـة  : هـ، تـاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق ومراجعـة        1205: ت لحسيني،ا

   .20: 24، دار الجيل، مطبعة حكومة الكويت، محققين
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        صييالقُب ابن ذكر فقد الاصطلاحي ا معناهالتَّصريفَ   ) هـ626: ت(     أم أن "أن 

تأتي إلى الكلمةِ الواحدةِ الَّتي حروفُها كلُّها أصولٌ فتتصرفَ فيها بزيادةٍ، أو نقصانٍ،             

: أن التَّصريفَ) هـ672: ت(، وذكر أيضاً ابن مالكٍ   )7(" أو نقلٍ من زمانٍ إلى زمانٍ     

عـتلالٍ وشـبهِ     علم يتعلَّقُ بِبِنْيةِ الكلمةِ، وما لحروفِها من زيادةٍ وأصالةٍ وصِـحةٍ وا           "

  .)8 ("ذلك

، وينـدمجان جنبـاً إلـى جنـبٍ،         نِ     إن النَّحو والصرفَ أو التَّصريفَ يتعاضدا     

ويشكِّلان لُب اللُّغةِ العربيةِ وجوهرها، بهما يقوم اللِّسان، ويحلو البيان، وجـاء فـي              

العلومِ، : "شرحِ المِراحِ للعيني رفَ أمالص أن أبوهااعلم و9(" والنَّح(.  

     ومن الظَّواهرِ النَّحويةِ والصرفيةِ الَّتي انتشرتْ مسائلُها وقضاياها وصورها في          

مصنَّفاتِ ومؤلَّفاتِ العلماءِ والباحثين قديماً وحديثاً ظاهرةُ التَّبادلِ اللُّغوي لا سيما في            

 ستُعنَى هذهِ الدراسةُ ببيانِها، وإماطةِ اللِّثـامِ عـن    الأحكامِ النَّحويةِ والتَّصريفيةِ، حيثُ   

مسائلِها، واستقصاءِ آراءِ العلماءِ فيها، وأثرِها في إغناءِ العربيةِ، وإبرازِ دورِها في            

 ةِ اللِّسانِ العربيعس االلهُ -الكشفِ عن شاء إن -.  

  

  : التَّبادلُ اللُّغوي2.1ُّ

رفيةٌ، لها أبعاد دلاليةٌ وبلاغيةٌ، حيثُ انبرى لها علماء اللُّغةِ،               ظاهرةٌ نحويةٌ وص  

فَذَخَرتْ مؤلَّفاتُهم بمعالجةِ مسائلِها، وهذهِ الظَّاهرةُ ملمح من الملامـحِ الدالَّـةِ علـى              

لَّفظةِ فـي   مرونةِ اللُّغةِ العربيةِ، وسعةِ التَّصرفِ فيها، وتكشفُ عن الدورِ الوظيفي ل          

  .التَّعاورِ على الدلالةِ والإفصاحِ عن المعاني

                                                 
التتمـة فـي    هــ،   626: تاالله محمد بن أبي الوفـاء الموصـلي،          أبو عبد : ابن القبيصي .  7

 .26: ، ص1ة الثقافي الأدبي، طم، مطبوعات نادي مك1993التصريف، 
م، 2004 إيجاز التعريف في علم التصريف،       هـ،672:  ت جمال الدين الأندلسي،  : ابن مالك  . 8

 بيروت  ، السعودية، مؤسسة الريان   – مكة المكرمة    ،حسن أحمد العثمان، المكتبة المكية    : تحقيق

  . 3: ، ص1 لبنان، ط–
عبد :  شرح المراح في التصريف، تحقيق     هـ،855:  ت بدر الدين محمود بن أحمد،    : العيني.  9

 .17: الستار جواد، ص
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  :المعنى اللُّغوي1.2.1ُّ 

         شيءٍ آخر بغيـرِهِ     )10(       الأصلُ في الإبدالِ جعلُ شيءٍ مكان واستبدلَ الشَّيء ،

  .)11(التَّبادلُ : وتبدلَه إذا أخذَ مكانَه، والمبادلةُ

  .)12(باً مكان ثوبٍ، وأخاً مكان أخٍ ونحو ذلك المبادلةُ استبدلَ ثو:       قالَ اللَّيثُ

      يحيى ثعلب بن قالَ أبو العباسِ أحمد       : اءبالحلقةِ إذا    : قالَ: قالَ الفر أبدلتُ الخاتم

وحقيقتُه أن التَّبديلَ تغيير الصورةِ إلى صـورةٍ        : نحيتَ هذا وجعلتَ هذا مكانَه، وقالَ     

  .)13(أخرى 

                   التَّبادلَ هو جعلُ شيءٍ مكان القولَ إن في معاجمِ اللُّغةِ نستطيع معلى ما تقد بناء 

  .شيءٍ آخر، وكذلك المبادلةُ

  

  : المعنى الاصطلاحي2.2.1ُّ

     جهدتُ في التَّقصي والبحثِ في مصنَّفاتِ القدماءِ فلم أجد تعريفاً يوضح ماهيـةَ             

دالتَّبادلِ، ويحددلالتَه          .  

     أما عند المحدثين فإن هذا المصطلح قليلُ الشُّيوعِ لا نكاد نجد له إلا تحديـدينِ               

مدلولَه أو تَهحانِ ماهييوض:  

تنـاوب  : ونعني بالتَّبادلِ : "فقالَ. عرف دفع االلهِ سليمان هذا المصطلح     :   الأولُ    

 ويالأحكامِ النَّح    حكم يأخذَ شيء ةِ بأن      معاني     شيءٍ آخر من معنى علامـةً    ـأو ه أو

                                                 
  .48: 11لسان العرب :  منظورابن.  10
دار  أحمـد عطـار،   : م، ت 1990,  الصحاح هـ،393:  ت ، بن حماد  إسماعيل: الجوهري . 11

  .1632: 4 ،4العلم للملايين بيروت ، ط
  .48: 11 لسان العرب:  ابن منظور.  12
رياض زكي  : م، ت 2001هـ، تهـذيب اللـغة،    370: ت أبو منصور، : هريالأز :ينظر.  13

  .48: 11لسان العرب : ، ابن منظور 294: 1، 1لبنان، ط–قاسم، دار المعرفة، بيروت
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من  علاماتِهِ، وينطبقُ ذلك بالنِّسبةِ للشَّيءِ الثَّاني؛ فيأخذُ من الأولِ كلَّ مـا يتَّـصلُ                

  .) 14("بِهِ

 نحويـةٍ   إحلالُ صيغةٍ : عرفَ مجموعةٌ من الباحثين تبادلَ الصيغِ بأنَّه      : الثَّاني      

، )15(﴾هِ فَـلاَ تَـستَعجِلُوه      أَتَى أَمر اللَّ  ﴿  : محلَّ صيغةٍ أخرى، مثالُ ذلك قولُه تعالى      

، وذلـك   )سـيأتي (أو  ) يأتي(بدلَ الفعلِ المضارعِ    ) أتى(حيثُ جيء بالفعلِ الماضي     

  .)16(لتحقُّقِ وقوعِ أمرِ االلهِ تعالى

 بين ما جاء في معاجمِ اللُّغةِ وما ذُكِر في التَّحديدينِ                نلمح أن هنالك اتِّفاقاً واضحاً    

أن تحلَّ صيغةٌ أو كلمـةٌ محـلَّ        : السابقَينِ؛ وبناء عليه نستطيع القولَ إن التَّبادلَ هو       

صيغةٍ أو كلمةٍ أخرى فتؤدي عملَها ودورها الوظيفي في الـسياقِ، وكـذلك الحـالُ               

أن الصيغتينِ أو الكلمتينِ تتبـادلانِ الأدوار       : و الكلمةِ الأخرى؛ أي   بالنِّسبة للصيغةِ أ  

  .والمهام، فكلٌّ منهما تقوم بوظيفةِ الأخرى من بابِ التَّبادلِ

  

  :  المصطلحاتُ والألفاظُ الدالَّةُ على مفهومِ التَّبادل3.1ِ

1.3.1رالتَّعاو :  

       من هذا المصطلح ذكر لُ منأو             ت(أصحابِ المعاجمِ أبو منصورٍ الأزهـري :

التَّعـاور  : قالَ ابـن الأعرابـي    : قالَ). عور(في تهذيبِ اللُّغةِ تحتَ مادةِ      ) هـ370

   .)17(والاعتوار هو أن يكون هذا مكان هذا، وهذا مكان هذا 

                                                 
م، ظاهرة التبادل اللغوي بين المـصدر واسـمي الفاعـل           1989 سليمان، دفع االله عبد االله،       . 14

              ، الريــاض، )2 ، 1(مجلــد الأول، الآداب مجلــة جامعــة الملــك ســعود، الوالمفعــول، 

  .115: ص
  .1: سورة النحل. 15
، )الألـسنيات (راجي، المعجم المفصل في علـوم اللغـة         : محمد، الأسمر : التونجي: انظر. 16

 :وهبـه  ،148: 1،  1إميل يعقوب، دار الكتب العلمية، بيـروت لبنـان،ط        : م، مراجعة 1993

   .86:  ص مكتبة لبنانم المصطلحات العربية في اللغة والأدب،معج: مجدي، المهندس، كامل

تاج : ، الزبيدي 619: 4 لسان العرب : ، ابن منظور  2273: 3  تهذيب اللغة  :الأزهري: ينظر. 17

  .164: 13العروس من جواهر القاموس 
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       ي كُتُبِ اللُّغةِ وجدتُ أنتقص يو      وعندلُ م   السهو أو في    طي ووظَّفَه هاستخدم ن

، ويقـولُ    ونَشـستْ   ونَشـصتْ   المرأةُ  نَشزتْ  : جاء فيه قولُهم  ، حيثُ   )المزهرِ(كتابِهِ  

  : عـاورِ  في التَّ-اد والصين والسايأعني الز- لاثةِلثَّ ا الأحرفِ ونظير هذهِ :طيالسيو

   .)18( اء والطَّالُ والداءالتَّ

 يو      ومعنى نصهذهِ الأحرفَ الثَّلاثةَ      الس أن طي- الزاي والس ين والص اد -  تقع 

              بعضِها؛ فهذه الحروفُ تتبادلُ مع موقع تقع الَ والطَّاءوالد التَّاء بعضِها كما أن موقع

ور بعضِها وتحلُّ محلَّ بعضِها من بابِ التَّبادلِ بين الحروفِ، وبنـاء عليـه فالتَّعـا              

 يدلانِ على مفهومٍ واحدٍ وهـذا مـا يؤكِّـده المعنـى               نِوالتَّبادلُ مصطلحانِ مترادفا  

 الأزهري إلا عند ذكر لَه يرد لم نادر التَّعاورِ مصطلح مصطلح أيضاً، إلا أن اللُّغوي

  .طيالسيووبعضِ أصحابِ المعاجمِ و

  

  : البدل2.3.1ُ

  وباب البدلُ مصطلح               عصفورٍ وظَّفَه ابن في مصنَّفاتِ اللُّغةِ، ولكن شائع وينح 

توظيفاً مغايراً، فمن خلالِ المسائلِ الَّتـي صـنَّفَها تحتَـه           ) ضرائرِ الشِّعرِ (في كتابِهِ   

وجدناه لم يقْصِد بِهِ البدلَ النَّحوي؛ بلْ إن ما ذكره تحتَ هذا المصطلحِ من مـسائلَ                

 يوحي بأنَّه يقْصِد بِهِ ظواهر متعددةً لا سيما ظاهرةُ التَّبادلِ اللُّغوي الَّتي تقـدم               وأمثلةٍ

التَّبـادلِ اللُّغـوي    (تعريفُها، وسوفَ يأتي تفصيلُ القولِ في هذهِ المسألةِ تحتَ عنوانِ           

  . في الصفحاتِ القادمةِ من هذا الفصلِ) عند ابنِ عصفورٍ

  

  :ض اللَّفظين تقار2.3.1

       هشامٍ الأنصاري ابن هذا المصطلح فـي مغنـي اللَّبيـبِ،       ) هـ761: ت(     ذكر

 ـ كلامِ  ملحِ نـمو: حيثُ قـالَ   ـ فظـينِ  اللَّ م تقـارض  هِ           ومــن ،  الأحكـامِ ي  ـ ف

ــةِ ــكأمثل ــاء : ذل ــ( إعط ــم) رغي ــتثناءِ )إلا( حك ــي الاس ــو  ف ــا نح                به
                                                 

المزهر في علـوم اللغـة وأنواعهـا،        هـ،  911: تعبد الرحمن جلال الدين،     : طيالسيو.  18

  .474: 1 بيروت، – صيدا،المكتبة العصرية مجموعة محققين،: تم، 1987
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لاَّ يستَوِي الْقَاعِدون مِن الْمؤْمِنِين غَير أُولِي الضررِ والْمجاهِدون فِي           ﴿:  تعالى قولِهِ

     أَنفُسِهِمو الِهِموبِيلِ اللّهِ بِأَم19(﴾س( فيمن نصب  )غير( وإعطاء ،) إلا( حكم  )في  )غير 

، )21( ﴾  اللَّـه لَفَـسدتَا     آلِهـةٌ إِلاَّ   لَو كَان فِيهِما  ﴿   : قولِهِ تعالى  وـ نح )20( بها الوصفِ

وهنالك أمثلةٌ كثيرةٌ ساقَها ابن هشامٍ على التَّقارضِ سوفَ ندرسها في بـابٍ آخـر؛               

   كالتَّقارضِ بين)أن ( ةِ والمصدري)ما (   ةِ، وبينالمصدري)إن ( ةِ والشَّرطي)لو(   وبـين ،

  . النَّاصبةِ )لن(الجازمةِ و) لم(، وبين )متى(و) إذا(

: ت(عند كـلٍّ مـن الزمخـشري        ) التَّقارضِ(     وقد سبقتْ الإشارةُ إلى مصطلحِ      

 ـ643: ت(، وابنِ يعـيشَ     )هـ538 )          غيـر (فـي معـرِضِ حـديثهِما عـن         ) هـ

يتقارضانِ ما لكـلِّ واحـدٍ      ) غيراً(و) إلا(اعلم أن   : قالَ الزمخشري . وعملِهِما) إلا(و

  دخـلَ  مثُ ،...ه ما قبلَ   إعراب ه وصفاً يمس   يكون  أن هِ في أصلِ  )غير(ـذي ل فالَّما،  منه

وقـالَ ابـن يعـيشَ      . )22(ةِ في الوصفي  )إلا( عليه    دخلَ  وقد الاستثناءِ، في   )إلا(على  

  مخشريحاً مقالةَ الزكلَّ واحدٍ منهما          : موض يتقارضانِ ما لكلِّ واحدٍ منهما، يعني أن

         بِهِ، فحكم الآخرِ حكماً هو أخص من ةُ،      ) غير(يستعيربِهِ الوصـفي الَّذي هو مختص

                                                 
 .95: النساء.  19
 مغني اللبيب عن كتـب الأعاريـب،        ، أبو محمد عبد االله جمال الدين الأنصاري       :ابن هشامٍ .  20

 .804 :2 بيروت، -محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية صيدا: م، ت2003

 .22: الأنبياء.  21
هـ، المفصل في صنعة    538: جار االله أبو القاسم محمود بن عمر، ت       : الزمخشري: ينظر . 22

: محمد عبد المقصود وحسن عبـد المقـصود، تقـديم         : م، حققه وعلق عليه   2001الإعراب،  

 ،1محمود فهمي حجازي، دار الكتاب المصري، القاهرة، دار الكتاب اللبنـاني، بيـروت، ط             

هـ، شرح المفـصل فـي صـنعة        617: ت،  بن الحسين القاسم  : ، الخوارزمي 88-87 :ص

 ـ  الرحمن بن سليمان العثيمين، دار الغـرب        عبد: م، ت 1990،  )التخمير(الأعراب الموسوم ب

أبو البقاء يعيش بن علي بـن يعـيش         : شيابن يع ،  471: 1 ،1 لبنان، ط  –الإسلامي، بيروت   

فهارسـه إيميـل    م، قدم له ووضع هوامشه و     2001 شرح المفصل،    هـ،643: الموصلي، ت 

  . 71-70 :2بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت، 
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      من عارم فيه عارِض إلا(والاستثناء(    حملُوا وقد ،)ةِ    ) غير(على  ) إلافـي الوصـفي

  .)23(فوصفوا بها

 لفظٍ يقترض من    وهو السلَفُ، فكلُّ  :      وعرفَ بسيوني التَّقارض بأنَّه من القرضِ     

 ـ  اسم، ولكن قد يتقارض اللَّفظـانِ؛ فتُعطـى        ): غير(حرفٌ، و ): إلا(الآخرِ حكمه؛ ف

  .)24(في الوصفِ بِها) غير(حكم ) إلا(في الاستثناءِ بها، وتُعطى ) إلا(حكم ) غير(

           ابـن هبتقارضِ اللَّفظينِ الَّذي ذكر المقصود فإِن على ما ذُكِر وبناء         هـشامٍ، أو 

بالتَّقارضِ كما ذكر الزمخشري وابن يعيشَ من قبلُ هو أن يتبادلَ أو يتقارض لفظانِ              

                الآخـرِ، ويقـوم في بعضِ الأحكامِ والوظائفِ، بحيثُ يأخذُ كلُّ واحدٍ منهمـا حكـم

نهما يـستعير   بوظيفتِهِ وعملِهِ، وقد ذكر ابن يعيشَ أن التَّقارض يعني أن كلَّ واحدٍ م            

، وهذهِ اللَّفظةُ تتَّفقُ في الدلالةِ مع مصطلحِ التَّعاورِ،         ...من الآخرِ حكماً هو أخص بِهِ     

وبناء على هذا فإن التَّعاور والتَّقارض والتَّبادلَ مصطلحاتٌ قد تتَّفقُ في الدلالةِ على             

  . هذهِ الظَّاهرةِ اللُّغويةِ

  

  : لنِّيابةُ الإنابةُ أو ا3.3.1

     باعيللفعلِ الر الإنابةُ مصدر     )أناب(      للفعـلِ الثُّـلاثي والنِّيابةُ مصدر ،)ناب( ،

ي فلان ينُوب نَوباً ومنابـاً      ناب عنِّ ): نَوب(و) نَاب(وجاء في معاجمِ اللُّغةِ تحتَ مادةِ       

أَي: نِّ   مقامِ  قامع رِ ني    ي؛ وناب؛ابةًي في هذا الأَم  ك  إذا قامالـشَّ   .مقام وناب  عـن يء 

 تعالى،  هِوناب فلان إِلى اللَّ   . هعاقَب :ه وناوب . أَنا عنه  ؛ وأَنَبتُه ه مقام قام: يءِ، ينُوب الشَّ

    نِيبإِليه إِنابةً، فهو م وأَناب :  عورج ،لَ وتابالطَّ: ؛ وقيلَاعةِالطَّ  إِلى أَقْب لَزِم اعةَناب ،

وأَناب :عورج الإِنابةُ و.تاب :إِلى اللَّالر 25(  بالتَّوبةِهِجوع(.   

                                                 
  .72 -70: 2شرح المفصل : ابن يعيش.  23
 القاهرة، مكتبة الدراسات النحوية،     ،كمال، صور نحوية، مكتبة النهضة المصرية     : بسيوني.  24

 .8-7: ص
خزومي و إبراهيم   مهدي الم : هـ، الـعين، ت  170: الخليل بن أحمد، ت   : الفراهيدي: ينظر .25

-774: 2  لسان العـرب  :  ابن منظور  ،228: 1الصحاح  : الجوهري ،381 :8السامرائي،  

   .316-315: 4تاج العروس من جواهر القاموس : ، الزبيدي775



 13

      أما مفهومهما الاصطلاحي أو النَّحوي فهما يدلانِ على مفهـومٍ واحـدٍ إلـى                    

وهما لفظانِ شائعانِ في النَّحـوِ العربـي،        : "يقولُ مصطفى شعبان المصري   . حد ما 

رقٌ عند النُّحاةِ فهما يستخدمانِ بمعنى واحدٍ، ويمكن أن يدلَّ كلٌّ منهمـا             ليس بينَهما ف  

   .)26(" نيابةً: إنابةً، وتارةً أخرى يقولون: على الآخرِ، فتارةً يقولُ النُّحاةُ

إقامـةُ شـيءٍ مقـام شـيءٍ             : "       عرفَ الباحثُ محمد سمير اللَّبدي النِّيابةَ بأنَّها      

فَتْ أيضاً بأنَّها  . )27 ("آخررعو" :          بجهةِ الأصالةِ، فيقـوم لَه اللََّفظُ موقعاً ليس يقع أن

  .)28(" مقام ما خلفَه في العملِ، أو الموقعِ الإعرابي، أو الإفادةِ أو الوظيفةِ في الجملةِ

 مقـام   إقامةُ عنصرٍ أو أكثـر    : "      وعرفَ مصطفى شعبان المصري الإنابةَ بأنَّها     

 التَّركيبِ، فيأخذُ حكمه الوظيفي، أو يكتفـى        عنصرٍ آخر، أو أكثر من عنصرٍ داخلَ      

  .)29("بأن ينوب عنه معنى أو لفظاً

     نلاحظُ أن المفاهيم الَّتي وضعها الدارسون للتَّبادلِ والإنابةِ أو النِّيابـةِ متقاربـةٌ              

     ما يفترقـان فـي أمـورٍ            فهي تدلُّ على إقامةِ صيغةٍ أوولكنَّه ،شيءٍ آخر شيءٍ مقام 

  .   عديدةٍ كما سنوضح هذا

  

  : الفرقُ بين ظاهرةِ التَّبادلِ وظاهرةِ الإنابةِ أو النِّيابة4.1ِ

             هـا أقـسامظاهرةُ الإنابةِ أو النِّيابةِ ظاهرةٌ واسعةٌ متعددةٌ الجوانبِ يشملُ تأثير     

ظاهرةُ التَّبادلِ فهي أقلُّ انتشاراً وأقلُّ مسائلَ، ومجالُ وقوعِها ضـيقٌ            الكلمِ كافَّةً، أما    

  .مقارنةً مع ظاهرةِ الإنابةِ أو النِّيابةِ

                                                 
م، المكتب الجامعي الحديث،    2009 الإنابة في الدرس النحوي،      ،مصطفى شعبان : المصري.  26

 .64: الإسكندرية، ص
م، مؤسـسة الرسـالة     1985حمد سمير، معجم المصطلحات النحوية والصرفية،       م: اللبدي.  27

  .233 :، ص 1 الأردن، ط -عمان بيروت، دار الفرقان،
 الجامعـة   ،عبد االله صالح عمر، ظاهرة النيابة فـي العربيـة، رسـالة جامعيـة             : بابعير.  28

  .11: م، ص1997  العراق،المستنصرية،
 .     63: ص النحويالإنابة في الدرس : المصري.  29
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     وظاهرةُ الإنابةِ أو النِّيابةِ عرفَها النُّحاةُ الأوائلُ وذكروها في مصنَّفاتِهِم كـقولِ           

إنابةُ ضميرٍ عن ضميرٍ إنَّما ثَبتَ فـي   : "قولُي. ابنِ هشامٍ في إنابةِ الضمائرِ المنفصلةِ     

وقد أسلفنا أن النِّيابـةَ  : " وقولُه أيضاً. )30 ("ما أنا كأنتَ، ولا أنتَ كأنا   : المنفصلِ نحو 

  .   )31(" إنَّما وقعتْ في الضمائرِ المنفصلةِ لشبهِها في استقلالِها بالأسماءِ الظَّاهرةِ

دلِ فلم أجد هذا المصطلح في مصنَّفاتِ القدماءِ، وأولُ من ذكره                أما ظاهرةُ التَّبا  

 المحدثين الباحثين وهو من االلهِ سليمان ةً دفعظاهرةً لُغوي وجعلَه.  

     وظاهرةُ الإنابةِ أو النِّيابةِ تدلُّ على أن تقوم صيغةٌ أو لفظةٌ مقام صيغةٍ أو لفظةٍ               

ي الصيغةِ الثَّانيةِ أو اللَّفظةِ الأخرى أن تقـع موقـع الـصيغةِ             أخرى، ولا يشترطُ ف   

             هو الَّذي غفلَ عنه معظم والأساسي الأولى أو اللَّفظةِ الأولى، وهذا الفارقُ الجوهري

الباحثين المحدثين مما جعلَهم يخْلِطُون بين مسائلِ الإنابةِ أو النِّيابةِ ومسائلِ التَّبـادلِ؛             

ظاهرةُ التَّبادلِ يشترطُ فيها التَّبادلُ بين الصيغتينِ أو الشَّيئينِ، فكلا الصيغتينِ تقـوم             ف

مقام الأخرى وتأخذُ وظيفتَها وعملَها، أما ظاهرةُ الإنابةِ أو النِّيابةِ فلا يـشترطُ فيهـا      

وإذا وقع التَّبادلُ فإنَّنا إذن لن      وقوع التَّبادلِ أبداً، بلْ إن التَّبادلَ لا يقع بين الصيغتينِ،           

              ها تحتَ ظاهرةِ التَّبادلِ، ومـنالمسألةَ تحتَ ظاهرةِ الإنابةِ أو النِّيابةِ بلْ ندرج ندرج

المسائلِ الَّتي توضح الفرقَ بين هاتينِ الظَّاهرتينِ مسألةُ وضعِ المفردِ موضع الجمعِ،            

ألةُ من بابِ التَّبادلِ؛ لأن كلاً مـن المفـردِ          ووضعِ الجمعِ موضع المفردِ، فهذه المس     

والجمعِ يقوم مقام الآخرِ ويؤدي دوره الوظيفي، ومن المسائلِ على الإنابةِ أو النِّيابةِ             

فُهِـم  : مسألةُ الإنابةِ في بابِ الفاعلِ؛ فينوب عن الفاعلِ بعد حذفِهِ المفعولُ بِهِ نحـو             

صيم رمـضان، والجـار     :  فُهِم فَهم صحيح، والظَّرفُ نحو     :الدرس، والمصدر نحو  

أُسِفَ عليهِ، فلا تبادلَ هنا يقع بين الفاعلِ وبين المفعولِ والمـصدرِ            : والمجرور نحو 

  .والظَّرفِ والجار والمجرورِ؛ بلْ إنابةٌ أو نيابةٌ

  

  

                                                 
   .174: 1مغني اللبيب عن كتب الأعاريب : ابن هشام . 30
  . 303: 1مغني اللبيب عن كتب الأعاريب : ابن هشام.  31
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  :ي جهود العلماءِ القدماءِ في دراسةِ التَّبادلِ اللُّغو5.1

اللُّغوي في مصنَّفاتِ القدماءِ فإنَّنِي لم أجد أحداً مـن          ِ       بعد تتبعي لظاهرةِ التَّبادل   

العلماءِ أفرد لهذهِ الظَّاهرةِ دراسةً، أو وضع لها تعريفاً أو تحديداً يوضـح ماهيتَهـا؛               

          مؤلَّفاً قديماً يخلو من مصنَّفاً أو نجد ذلك لا نكاد ومع        أو مـسائلِ التَّبـادلِ اللُّغـوي 

مظاهرِهِ، فالعلماء القدماء لم يبوبوا مسائلَ التَّبادلِ ومظاهره تحتَ هـذا المـصطلحِ،             

وإنَّما جاءتْ مسائلُه ومظاهره مبثوثةً في ثنايا كتبِهِم، فَمِنْهم من توسع فـي دراسـتِهِ               

من مسائلِ التَّبادلِ ومظاهرِهِ، ومِنْهم من أوجز       ومعالجتِهِِ وذكر صوراً كثيرةً ومختلفةً      

في دراستِهِ ومعالجتِهِ وذكر صوراً قليلةً على التَّبادلِ، ومن أبرزِ العلمـاءِ القـدماءِ              

، والمبـرد   )هـ180:ت(سيبويهِ  : الَّذين تحدثُوا عن مسائلِ التَّبادلِ اللُّغوي ومظاهرِهِ      

 ـ377: ت(، وأبو علي الفارسي     )هـ316:ت(راجِ  ، وابن الس  )هـ285: ت( ، )هـ

   جنِّي هـ392: ت(وابن(       ٍفـارس بـن وأحمد ،)ـ395: ت  ، وأبـو منـصورٍ         )هـ

  انهـ416: ت(الجب(     وأبو القاسمِ المغربي ،)هـ418: ت(    والهـروي ،)415: ت /

توفي في القـرنِ     ( ، وابن المؤدبِ  )هـ429: ت(، وأبو منصورٍ الثَّعالبي     )هـ433

 ـ476: ت(، والـشَّنتمري    )هـ474أو471: ت(، والجرجاني   )الرابعِ للهجرة  ، )هـ

  هـ521:ت(والبطَلَيوسي(   مخشريوالز ،)ـ538: ت  : ت(، وابـن الـشَّجري      )هـ

 ـ567: ت(، وأبو علي القيسي     )هـ577: ت(، وابن هشامٍ اللَّخمي     )هـ542 ، )هـ

  ريكْبهـ616 :ت(والع(     َيعـيش وابن ،)ـ643: ت  : ت(، وابـن عـصفورٍ      )هـ

، وابن مالكٍ الأندلسي )هـ680: ت(، وأبو الخيرِ تقي الدينِ اليمني النَّحوي      )هـ669

 ـ686: ت(، وابن النَّاظمِ    )هـ672: ت( : ت(، وابـن أبـي الربيـعِ الـسبتي          )هـ

 ـ749: ت( والمرادي   ،)هـ745: ت(، وأبو حيانٍ الأندلسي     )هـ688 ، وابـن   )هـ

   هـ761: ت(هشامٍ الأنصاري(    ٍعقيل وابن ،)ـ769: ت  : ت(،  والزركـشي     )هـ

 ـ828: ت(، والدماميني   )هـ794  ـ855: ت(، وبـدر الـدينِ العينـي        )هـ ، )هـ

  هـ900: ت(والأشموني( يو، والس  طي)هـ911: ت(   والبغدادي ،)هـ1093: ت( ،

مهوغير.  
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1.5.1عوا في معالجةِ مسائلِ التَّبادلِ اللُّغويأبرزِ العلماءِ القدماءِ الَّذين توس جهود  :  

  :هـ180 التَّبادلُ اللُّغويُّ عند سيبويهِ 1.1.5.1

    لم يفْرِد سيبويهِ لظاهرةِ التَّبادلِ باباً أو فصلاً مستقلاًً، وإنَّما نجد المـسائلَ الَّتـي               

 كتابِهِ جاءتْ ضمن مسائلَ أخرى، وقد ذكر صوراً مختلفـةً تقـع تحـتَ               ذكرها في 

  :ظاهرةِ التَّبادلِ، ومن المسائلِ الَّتي جاءتْ في الكتابِ

وليس بمستنكرٍ في كلامِهِم أن     : "يقولُ سيبويهِ : ـ وضع المفردِ موضع الجمعِ    1     

اللَّفظُ واحداً والمعنى جميع 32(" يكون(.  

  : قالَ عمر بن أبي ربيعةَ من الطَّويلِ.  إعطاء المذكَّرِ حكم المؤنَّثِـ2     

   )33(تُ أَتَّقي       ثَلاثُ شُخوصٍ كاعِبانِ ومعصِر كُنْي دون منفَكان مِجنِّ

  .؛ لذلك جاء العدد مذكَّراً)34(أنَّثَ الشَّخص إذْ كان في معنى أنثى:     قالَ سيبويهِ

: ويقع على الفاعلِ، وذلك قولُك    : "قالَ سيبويهِ . يء المصدرِ بمعنى فاعلٍ   ـ مج 3     

ا تريد؛ إنَّمورجلٌ نوم ،غم يوم :والغام 35(" النَّائم(.  

  

2.1.5.1 ابنِ جنِّي هـ392 التَّبادلُ اللُّغويُّ عند:  

إذْْ جاءتْ مسائلُ التَّبـادلِ          لم يخصص ابن جنِّي باباً للحديثِ عن مسائلِ التَّبادلِ،          

منثورةً في طياتِ مؤلَّفاتِهِ العديدةِ، إلا أنَّه توسع في ذكرِ المسائلِ الَّتـي تقـع تحـتَ            

، ومن المسائلِ الَّتي جاءتْ في )الحملِ على المعنى(ظاهرةِ التَّبادلِ لا سيما تحتَ بابِ    

  :مصنَّفاتِهِ

                                                 
عبـد  : م، ت 2004 الكتـاب،    هــ، 180:  ت أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر،      : سيبويه . 32

  .209: 1، 4 القاهرة، ط-السلام هارون، مكتبة الخانجي 
فـايز  : م، قدم له ووضع هوامـشه وفهارسـه       1996 ، ديوانه، عمر: بن أبي ربيعة  ا: رينظ.  33

، )ذكر مجنـي بـدل نـصيري       ( 127: ، ص 2لبنان، ط –محمد، دار الكتاب العربي، بيروت    

   .566: 3الكتاب : سيبويه
  .566: 3الكتاب : سيبويه.  34
   .43: 4الكتاب : سيبويه.  35
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كير المؤنَّثِ، وتصور معنى الواحـدِ فـي الجماعـةِ،          ـ تأنيثُ المذكَّرِ، وتذ   1       

:              يقـولُ ابـن جنِّـي فـي بـابِ الحمـلِ علـى المعنـى               . والجماعةِ في الواحـدِ   

 "         بِهِ القـرآن ورد قد فسيح نازح ومذهب ،ةِ بعيدالعربي من غور هذا الشَّرح أن اعلم

نظوماً؛ كتأنيثِ المذكَّرِ، وتذكيرِ المؤنَّثِ وتـصورِ معنـى         وفصيح الكلامِ منثوراً وم   

  .  )36 (..."الواحدِ في الجماعةِ، والجماعةِ في الواحدِ

ومن الأمثلةِ الَّتي ضربها ابن جنِّي قولُه عز        : ـ مجيء فاعلٍ بمعنى مفعولٍ    2       

  .)38(وقٍبمعنى مدف: ، أي)37( ﴾ دافِقٍخُلِقَ مِن ماءٍ ﴿: وجلَّ

      3     المصدرِ بمعنى مفعولٍ، والعكس ـ مجيء .   جنِّـي يقولُ ابن" :    أُوقـع وقـد

 ـ  )39 ("المصدر موقع المفعولِ؛ كضربِ الأميرِ، ونسجِ الـيمنِ        مـضروبِ  : ، أي كـ

وقد أُوقع أيضاً صورةُ المفعولِ على المـصدرِ كـالمعقولِ          : "ويقولُ أيضاً . ومنسوجِ

  .)40(" رِ والميسورِ والمحسورِِوالمجلودِ والمعسو

أعزك االلهُ وأطالَ بقاءك؛ فتأتي بلفظِ      : تقولُ. ـ وضع الماضي موقع المستقبلِ    4      

ولَئِن أَرسـلْنَا رِيحـاً فَـرأَوه       ﴿  : ، نحو قولِهِ عز وجلَّ    )41(الماضي ومعناه الاستقبالُ  

      ونكْفُردِهِ يعاً لَّظَلُّوا مِن بفَرصالماضـي      : ، فقالَ الخليلُ  )42(﴾م ؛ فـأوقعليظلُّن معناه

 . )43(موقع المستقبلِ

  

                                                 
 .411: 2  الخصائص: ابن جني.  36
   .6: الطارقرة سو. 37
   .152: 1الخصائص : ابن جني  38
علي ذو الفقار شاكر، دار الغـرب       : م، ت 1988 الخاطريات،   ، أبو الفتح عثمان   :ابن جني .  39

 .45: ، ص1الإسلامي بيروت لبنان، ط
  .45: الخاطريات ص: ابن جني.  40
 .330: 3الخصائص : ابن جني.  41
  .51: الرومسورة .  42
حسن هنداوي، دار القلـم     : م، ت 1985لفتح عثمان، سر صناعة الإعراب،      أبو ا : ابن جني .  43

  .398: 1، 1دمشق، ط
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 3.1.5.1 احبيابنِ فارسٍ في كتابِهِ الص هـ395التَّبادلُ اللُّغويُّ عند  :  

نستطيع القولَ إِن ابن فارسٍ هـو أولُ        ) الصاحبي(     بناء على ما جاء في كتابِ       

 في مسائلِ التَّبادلِ وقضاياه بسطاً موسعاً، حيثُ أفرد لمظاهرِ التَّبادلِ           من بسطَ القولَ  

  :حيزاً كبيراً في كتابِهِ، وجعلَ لَه أبواباً؛ ومنها ما يأتي

ـ باب العمومِ والخصوصِ وتحتَه العام الَّذي يراد بهِ الخاص، والخاص الَّذي            1     

  بِهِ العام يراد .   فكقولِهِ        : فارسٍقالَ ابن بِهِ الخاص الَّذي يراد ا العاموأم-    جلَّ ثناؤه - 

وخَر موسى صعِقاً فَلَما أَفَاقَ قَـالَ سـبحانَك         ﴿  : - عليه السلام    –حكايةً عن موسى    

      ؤْمِنِينلُ الْمأَنَاْ أَوو كتُ إِلَي44(﴾تُب(       ؛ لأنكلَّ المؤمنين رِدي كانُوا    ، ولم قد قبلَه الأنبياء

، وإنَّما قالَه   )45(﴾قَالَتِ الْأَعراب آمنَّا    ﴿  : مؤمنين، ومثلُه كثير، ومِنْه قولُه تعالى أيضا      

مفريقٌ مِنْه.  

ه يا أَيها النَّبِي اتَّقِ اللَّ﴿ : - جلَّ ثناؤه –      وأما الخاص الَّذي يراد بِهِ العام فكقولِهِ     

    نَافِقِينالْمو لا تُطِعِ الْكَافِرِين46(﴾و( لَه الخطاب ،– صلَّى االلهُ تعالى عليهِ وآلِهِ وسلَّم – 

  .)47(والمراد النَّاس جميعاً

     2بِهِ الجمع الواحدِ يراد ـ باب.  

  .ـ باب الجمعِ يراد بِهِ واحد واثنان3ِ     

  .لفظِ الجمعِـ باب مخاطبةِ الواحدِ ب4     

  .ـ باب الشَّيئينِ ينسب الفعلُ إليهما وهو لأحدِهما5     

  .   ـ باب نسبةِ الفعلِ إلى أحدِ اثنين وهو لهما6     

  .ـ باب الفعلِ يأتي بلفظِ الماضي وهو مستقبلٌ، وبلفظِ المستقبلِ وهو ماض7ٍ     

  .)48(فظِ المفعولِـ باب المفعولِ بلفظِ الفاعلِ، والفاعلِ يأتي بل8     

                                                 
  .143: سورة الأعراف.  44
  .14: سورة الحجرات.  45
  .1: سورة الأحزاب.  46
عمـر  : الصاحبي في فقه اللغة، ت     هـ،395:  أبو الحسين أحمد بن فارس، ت      :ابن فارس .  47

  .215-214:  ص، لبنان–بيروت فاروق الطباع، مكتبة المعارف، 
    .224 -216: الصاحبي ص: ابن فارس.  48
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4.1.5.1 أبي منصورٍ الثَّعالبي هـ429 التَّبادلُ اللُّغويُّ عند:  

    عالج الثَّعالبي مسائلَ التَّبادلِ ومظاهره علاجاً موسعاً، والتقى مع ابنِ فارسٍ فـي      

ظـاهرةِ  كثيرٍ من القضايا الَّتي عالجها، وقد ذكر الثّعالبي فصولاً عديدةً تقع تحـتَ              

  :التَّبادلِ؛ ومن الفصولِ الَّتي ذكرها وعالجها

  .ـ فصلٌ في إقامةِ الواحدِ مقام الجمعِ 1   

   2 بهِ الواحد ـ فصلٌ في الجمعِ يراد.  

  .ـ فصلٌ في أمرِ الواحدِ بلفظِ أمرِ الاثنين3ِ   

  .ـ فصلٌ في إجراءِ الاثنينِ مجرى الجمع4ِ   

  .ماضٍ ي بلفظِ الماضي وهو مستقبلٌ، وبلفظِ المستقبلِ وهوـ فصلٌ في الفعلِ يأت5   

  .ـ فصلٌ في المفعولِ يأتي بلفظِ الفاعل6ِ   

  .ـ فصلٌ في الفاعلِ يأتي بلفظِ المفعول7ِ   

  .ـ فصلٌ في إقامةِ الاسمِ والمصدرِ مقام الفاعلِ والمفعول8ِ   

  .الجمعِـ فصلٌ في تذكيرِ المؤنَّثِ، وتأنيثِ المذكَّرِ في 9   

  .)49(ـ فصلٌ في حملِ اللَّفظِ على المعنى في تذكيرِ المؤنَّثِ، وتأنيثِ المذكَّر10ِ   

  

  :هـ669 التَّبادلُ اللُّغويُّ عند ابنِ عصفورٍ 5.1.5.1

قـسم هـذا     إذ،  )فصلِ البـدلِ  (عالج ابن عصفورٍ بعض مسائلِ التَّبادلِ تحتَ              

إبدالُ الحركةِ من الحركةِ، وإبدالُ الحرفِ من       : ةٍ، وهي الفصلَ إلى أربعةِ أقسامٍ كبير    

الحرفِ، وإبدالُ الكلمةِ من الكلمةِ، وإبدالُ الحكمِ من الحكمِ، حيثُ تحدثَ عن مـسائلَ              

   :ومن هذه المسائلِ ما يأتي مختلفةٍ من التَّبادلِ تحتَ القسمينِ الأخيرينِ،

  :مِنْهـ إبدالُ كلمةٍ من كلمةٍ، وأ        

  )50 (.ـ وضع المفردِ موضع التَّثنية1ِ             

                                                 
م، 1998 فقه اللغة وسر العربية،      هـ،430: ت أبو منصور عبد الملك بن محمد،     : الثعالبي.  49

  .399 -392: ، ص1آملين نسيب، دار الجيل، بيروت، ط: ت
الـسيد  : م، ت 1980هـ، ضرائر الشعر،    669: علي بن مؤمن الأشبيلي، ت    : ابن عصفور .  50

 .251 -249: ص، 1إبراهيم محمد، دار الأندلس، ط
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  .ـ وضع المفردِ موضع الجمع2ِ            

  .ـ وضع التَّثنيةِ موضع المفرد3ِ            

  .ـ وضع التَّثنيةِ موضع الجمع4ِ            

  .ـ وضع الجمعِ موضع المفرد5ِ            

  .لجمعِ موضع التَّثنيةِـ وضع ا6            

  ـ وضع ضميرِ الرفعِ المنفصلِ موضع ضميرِ النَّصبِ           7            

  .               المنفصلِ

  ـ وضع ضميرِ الرفعِ المنفصلِ موضع ضميرِ الرفعِ                       8            

  .               المتَّصلِ

  ع ضميرِ النَّصبِ المنفصلِ موضع ضميرِ النَّصبِـ وض9            

  .                المتَّصلِ

  ـ وضع ضميرِ النَّصبِ المتَّصلِ موضع ضميرِ النَّصبِ 10            

  .               المنفصلِ

  :ـ إبدالُ الحكمِ من الحكمِ، ومِنْهب        

  .ـ تأنيثُ المذكَّر1ِ             

  .   )51(ـ تذكير المؤنَّث2ِ             

) ضرائرِ الشِّعرِ (       إن مصطلح البدلِ الَّذي ذكره ابن عصفورٍ ووظَّفه في كتابِهِ           

     نَى بِهِ مصطلحعلا ي) البدلِ النَّحوي (        المتداولِ في معظمِ كتبِ النَّحوِ، بلْ هو مصطلح

مسائلِ الَّتي ذكرها تحتَ أقـسامِهِ الأربعـةِ،        واسع متعدد الجوانبِ كما يتَّضح من ال      

، وقـسم   )النِّيابةِ(أو  ) الإنابةِ(فبعض المسائلِ الَّتي ذكرها يمكِن تصنيفُها تحتَ ظاهرةِ         

لا سيما ما جـاء فـي الفـصلينِ         ) التَّبادلِ اللُّغوي (منها يمكِن تصنيفُها تحتَ ظاهرةِ      

ةٌ يمكِن تصنيفُها تحتَ ظواهر مختلفةٍ، وبالتَّالي نستطيع        الأخيرينِ، وهناك مسائلُ كثير   

    مصطلح البدلِ(القولَ إن (         أو التَّبادلِ اللُّغوي عصفورٍ يشملُ مصطلح ابن الَّذي وظَّفَه

نَّه ذكر  أنَّه في بعضِ جوانبِهِ ومسائلِهِ قد يقْصد بِهِ التَّبادلُ اللُّغوي الَّذي تقدم تعريفُه؛ لأ 

                                                 
  .279-271  ؛261-260  ؛257 -251: ضرائر الشعر ص: ابن عصفور.  51
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                 ابـن هما ذكـر دعي أن كِنمعلى هذا فَي وبناء ،تحتَه مسائلِ التَّبادلِ اللُّغوي كثيراً من

عصفورٍ أولَ إشارةٍ صريحةٍ لظاهرةِ التَّبادلِ اللُّغوي لا سيما وأن التَّقـارب بينَهمـا              

  .لَجهاكبير سواء في المصطلحِ أم في المسائلِ الَّتي عا

  

 6.1.5.1 ابنِ هشامٍ الأنصاري هـ761 التَّبادلُ اللُّغويُّ عند:  

) تقارضِ اللَّفظـين  (    تحدثَ ابن هشامٍ عن بعضِ صورِ التَّبادلِ لا سيما تحتَ بابِ            

  :ومن المسائلِ الَّتي ذكرها ما يأتي

     1   غير(ـ إعطاء (  حكم)إلا (   في الاستثناءِ بها، وإعطاء) إلا (  حكم)فـي  ) غير

  .الوصفِ بها

     2   ـ إعطاء)أن (   ةِ حكمالمصدري)ما (      ُةِ في الإهمالِ، وإعمـالالمصدري) مـا (

  ).أن(حملاً على 

    3 إذا(ـ إعطاء ( حكم)إذا(حكماً لها بحكمِ ) متى(في الجزمِ بها، وإهمالُ ) متى.(  

    4 ـ إعطاء)لم ( حكم)لن (َّفي عملِ الن صبِ، وإعطاء)لن ( حكم)في الجزمِ) لم.  

    5   ما(ـ إعطاء (   النَّافيةِ حكم)ليس (    في الإعمالِ، وإعطاء)ليس (  حكم)فـي  ) ما

  ).إلا(الإهمالِ عند انتقاضِ النَّفي بـ

     6   عسى(ـ إعطاء (  حكم)َّلعل (    في العملِ، وإعطاء)َّلعل (  حكم) فـي  ) عـسى

  ).أن(اقترانِ خبرِها بـ

     7   أفعلَ(ـ إعطاء (    بِ حكمفي التَّعج)َفي التَّفضيلِ في جوازِ التَّـصغيرِ،      ) أفعل

 أفعلِ(وإعطاء ( التَّفضيلِ حكم)َأفعل (الظَّاهر لا يرفع بِ في أنَّهفي التَّعج)52(.  

  

7.1.5.1 ركشيالز هـ794 التَّبادلُ اللُّغويُّ عند:  

 ركشيزاً                 تناولَ الزلاً فـي برهانِـهِ معـزتناولاً مفص التَّبادلِ ومسائلَه مظاهر 

ومدعماً آراءه بالآياتِ القرآنيةِ، والتقَى مع سيبويهِ وابنِ جنِّي وابنِ فارسٍ وسـابقِيهِ             

  :في جوانب كثيرةٍ من معالجتِهِ لمسائلِ التَّبادلِ، ومن المسائلِ الَّتي عالجها

                                                 
 .807 -804: 2مغني اللبيب : ابن هشام.  52



 22

  .خطاب الجمعِ بلفظِ الواحدِـ 1     

  .ـ خطاب الواحدِ بلفظِ الجمع2ِ     

  .ـ خطاب الواحدِ بلفظِ الاثنين3ِ     

  .ـ خطاب الاثنينِ بلفظِ الواحد4ِ     

  .ـ إطلاقُ الجمعِ وإرادةُ المثنى5     

     6الجمع ـ إطلاقُ لفظِ التَّثنيةِ والمراد.  

  :ى، ومِما ذكرهـ إقامةُ صيغةٍ مقام أخر7     

  .ـ فاعلٌ بمعنى مفعولٍأ                

  .ـ إقامةُ الفاعلِ مقام المصدرِب               

  .ـ مجيء المصدرِ بمعنى المفعولِد               

  .ـ وضع جمعِ القلَّةِ موضع الكثرة8    

  .ـ تذكير المؤنَّث9ِ    

  .ـ تأنيثُ المذكَّر10ِ    

  .)53(عبير عن المستقبلِ بلفظِ الماضي، والعكسـ الت11َّ    

  

8.1.5.1 السُّيو التَّبادلُ اللُّغويُّ عند هـ911طي:  

  يو     يعدفـي مـصنَّفاتِهِ              الس الأولون وبثَّـه هما كتب جمع اعةَ عصرِهِ، فقدجم طي

    يوالكثيرةِ، حيثُ ذكرمسائلِ التَّبادلِ الَّتي    الس معظم جاءتْ في كتبِ الَّذين سبقوه،      طي 

             مسائلَ جديـدةٍ تقـع ثَ أيضاً عنالمسائلِ والأبوابِ، وتحد في كثيرٍ من مهعوالتقى م

          مصطلح ذكر أنَّه يوطيلُ للسجسا يلا   ) التَّعاورِ(تحتَ ظاهرةِ التَّبادلِ، ومِم ووظَّفَـه

      موقع ما في بابِ الحروفِ الَّتي تقعمـرادفٌ للتَّبـادلِ         سي مصطلح بعضِها، والتَّعاور 

طي في مؤلَّفاتِهِ الكثيرةِ مـا      السيوكما مر بنا سابقاً، ومن مسائلِ التَّبادلِ الَّتي عالجها          

  : يأتي
                                                 

محمد :  البرهان في علوم القرآن، ت     هـ،794:  ت  بدر الدين محمد بن عبد االله،      :الزركشي.  53

  ؛ 273   ؛ 240-233: 2 بيروت،   –اهيم، منشورات المكتبة العصرية، صيدا      أبو الفضل إبر  

  .375-355  ؛ 5-8: 3  / 285-288
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  .ـ تذكير المؤنَّث1ِ   

  .ـ تأنيثُ المذكَّر2ِ   

  .ـ إطلاقُ المصدرِ على الفاعل3ِ   

  .لى المصدرِـ إطلاقُ الفاعلِ ع4   

   5هـ إطلاقُ فاعلٍ على مفعولٍ، وعكس.  

   6هالمصدرِ، وعكس ـ إقامةُ المفعولِ مقام.  

   7هـ إطلاقُ المفردِ على المثنَّى، وعكس.  

   8هـ إطلاقُ المثنَّى على الجمعِ، وعكس.  

   9هـ أطلاقُ المفردِ على الجمعِ، وعكس.  

  .تقبلِ لتحقُّقِ وقوعِهِ، وعكسهـ إطلاقُ الماضي على المس10   

   11هالكثرةِ، وعكس جمع القلَّةِِ موضع ـ وضع.  

   12 غير(ـ إعطاء ( حكم)إلا ( في الاستثناءِ بها، وإعطاء)إلا ( حكم)في ) غير  

  .          الوصفِ بها

  13 إذا(ـ إعطاء ( حكم)إذا(مِ حكماً لها بحك) متى(في الجزمِ بها، وإهمالُ ) متى.(  

  14 ـ إعطاء)لم ( حكم)لن ( في عملِ النَّصبِ، وإعطاء)لن ( حكم)في الجزمِ) لم.  

  15 ما(ـ إعطاء ( النَّافيةِ حكم)ليس ( في الإعمالِ، وإعطاء)ليس ( حكم)يـف) ما  

  ).إلا(        الإهمالِ عند انتقاضِ النَّفي بـ

  اء ـي النَّصبِ، وإعطـف) الضارب الرجلَ (كمـح) الحسن الوجه(اء ــ إعط16  

  إلخ... )54(في الجر) الحسن الوجهِ(حكم ) الضارب الرجلِ        (

                                                 
: هـ، الإتقان في علـوم القـرآن، ت       911:ت جلال الدين عبد الرحمن،   : طيالسيو: ينظر.  54

عبد العال سالم   : م، ت 1985الأشباه والنظائر،    ؛1524-1517: 4مركز الدراسات القرآنية،    

 المزهر في علـوم     ؛105-102: 2  / 339-333: 1،  1مكرم، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط    

؛ معترك الأقران فـي إعجـاز القـرآن،         89-87  ؛ 84: 2 / 338-333: 1اللغة وأنواعها   

 –أحمد شمس الدين، دار الكتب العلميـة، بيـروت        : م، ضبطه وصححه وكتب فهارسه    1988

أحمـد  : م، ت 1998 في شرح جمـع الجــوامع،     الهوامع   همع ؛196-192: 1،  1لبنان، ط 

 .170-166: 1 ،1شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
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       كانتْ هذهِ نبذةً مقتضبةً لجهودِ العلماءِ البارزين في طـرحِ مـسائلِ التَّبـادلِ              

  .-شاء االلهُ  إن -ومعالجتِها، وسيأتي المزيد في الفصولِ التَّاليةِ 

     إن مصنَّفاتِ القدماءِ تحفلُ بفيضٍ وافرٍ من مسائلِ التَّبادلِ وقـضاياه المختلفـةِ،             

فقلما نجد مصنَّفاً أو مؤلَّفاً قديماً يخلو منها، وقد انطبعتْ دراسةُ القدماءِ لهذهِ الظَّاهرةِ              

  :بالمِيزاتِ الآتيةِ

  .دلِ عند القدماءِ ألبتةَ لم يرد ذكر مصطلحِ التَّبا-1     

 استخدم القدماء مصطلحاتٍ عدةً تدلُّ على ظاهرةِ التَّبادلِ نحـو الإنابـةِ أو              -2     

  .النَِّيابةِ، والتَّقارضِ، وتقارضِ اللَّفظين، والتَّعاورِ، والبدلِ

 إلا أن    إن ظاهرةَ التَّبادلِ وإن لم تكن معروفةً لدى القدماءِ بهذا المـصطلحِ            -3     

المصادر القديمةَ تحفلُ بذكرِ مظاهرِها ومسائلِها وقضاياها، فقلما نجد مؤلَّفـاً يخلـو             

  .       منها

 أولُ إشارةٍ صريحةٍ موسعةٍ عالجتْ ظاهرةَ التَّبادلِ في الدرسِ اللُّغوي القديمِ            -4     

طي؛ حيـثُ   الـسيو من ثم عند    ، و )تقارضِ اللَّفظين (نجدها عند ابنِ هشامٍ تحتَ بابِ       

أطلقَ على هذه الظَّاهرةِ مصطلح التَّعاورِ وهو يقصد التَّبادلَ الَّذي يقع بـين بعـضِ               

  .الحروفِ 

وهي لفظةٌ تلتقي في    ) يستعير( وظَّفَ كلٌّ من الزمخشري وابنِ يعيشَ لفظةَ         -5     

مِما يدلُّ على أصالةِ مصطلحِ التَّعاورِ الَّـذي        الدلالةِ والاشتقاقِ مع مصطلحِ التَّعاورِ      

  .يقْصد بِهِ التَّبادلُ اللُّغوي، وقدمِهِ

  

  : ظاهرةُ التَّبادلِ في الفكرِ اللُّغوي الحديث6.1ِ

  :  جهود المحدثين في دراسةِ ظاهرةِ التَّبادل1.6.1ِ

دثين، فقد سار المحدثون على      لا خلافَ في بادِئ الأمرِ بين دراسةِ القدماءِ والمح 

نهجِ القدماءِ فقد جاءتْ مظاهر ومسائلُ التَّبادلِ مبثوثةً في مصنَّفاتِهِم تحتَ الأبـوابِ             

النَّحويةِ والصرفيةِ المختلفةِ، ولكن مع نهايةِ الربعِ الأخيـرِ مـن القـرنِ العـشرين               

 التَّبادلِ اللُّغوي حيثُ قام دفـع االلهِ        أصبحتْ هذهِ القضيةُ ظاهرةً بارزةً تحتَ مصطلحِ      



 25

) ظـاهرةِ التَّبـادلِ  (عبدِ االلهِ سليمان بنشرِ بحثَينِ مستقلَينِ متخصصينِ تحتَ عنـوانِ       

  :وهما

ظاهرةُ التَّبادلِ اللُّغوي بين المصدرِ واسمي الفاعـلِ والمفعـولِ،          :      البحثُ الأولُ 

، وقد  )م1989/ هـ1409( مجلةِ جامعةِ الملكِ سعود عام      حيثُ نُشِر هذا البحثُ في      

  :ركَّز هذا البحثُ على معالجةِ

  . مجيءِ المصدرِ بمعنى اسمِ الفاعلِ-1     

  . مجيءِ اسمِ الفاعلِ بمعنى المصدرِ-2     

  . مجيءِ المصدرِ بمعنى اسمِ المفعولِ-3     

  . مجيءِ اسمِ المفعولِ بمعنى المصدرِ-4     

ظاهرةُ التَّبادلِ بين المفردِ والمثنَّى والجمعِ، حيثُ نُشِر هذا البحثُ          :    البحثُ الثَّاني   

       هذا البحثُ على      )م1990/ هـ1410( في مجلةِ جامعةِ الملكِ سعود عام ركَّز وقد ،

التَّبادلِ بين:  

  . المفردِ والمثنَّى-1     

  . المفردِ والجمعِ-2     

  . والجمعِ المثنَّى-3     

      ونستطيع القولَ إِن دفع االلهِ عبدِ االلهِ سليمان هو أولُ المحدثين الَّذين أطلقوا على              

            نِ، وقدابقَيهِ السها دراسةً مستقلةً في بحثَيودرس التَّبادلِ اللُّغوي هذهِ الظَّاهرةِ مصطلح

       درس آخرون باحثون دفعِ االلهِ سليمان بعد جاء      وا مسائلَ التَّبادلِ وبوبوها تحتَ ظواهر

أخر، ومن هؤلاءِ الباحثين الَّذين عنُوا بدراسةِ مسائلِ التَّبادلِ عبد االلهِ صالح بـابعير،              

ظـاهرةِ  (بـ: حيثُ درس الباحثُ بعض مسائلِ التَّبادلِ في رسالتِهِ للدكتوراه المعنونةِ         

م، حيثُ ذكر عدةَ مسائلَ مـن       1997) -صفيةً تحليليةً  دراسةً و  –النِّيابةِ في العربيةِ    

مسائلِ التَّبادلِ تحتَ ظاهرةِ النِّيابةِ، ومن الباحثين أيضاً مصطفى شعبان المصري في            

 دراسةً في الفكرِ اللُّغوي عند النُّحاةِ       -الإنابةِ في الدرسِ النَّحوي     (بـ: كتابِهِ المعنونِ 

يثُ عالج بعض مسائلِ التَّبادلِ والتقَى مع عبدِ االلهِ بابعير التقاء           م، ح 2009) -العربِ

  .يكاد يكون تاماً في معالجتِهِ والمسائلِ الَّتي ذكرها تحتَ ظاهرةِ الإنابةِ
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  الفصلُ الثَّاني

  مظَاهر التَّبادلِ اللُّغوي النَّحويةُ

  :رِ والمؤنَّثِ التَّبادلُ اللُّغويُّ بين المذك1.2َّ

1.1.2التَّمهيد :  

: المذكَّر، والآخر : أحدهما:      يقسم الاسم في اللُّغةِ العربيةِ من حيثُ الجنس قسمينِ        

المؤنَّثُ، وهذهِ قاعدةٌ مقررةٌ في اللُّغةِ العربيةِ، وفي اللُّغاتِ الـساميةِ الأخـرى، ولا              

 المطَّردةِ في أي من لُغاتِ الأسرةِ الـساميةِ، وحتَّـى           يعرفُ خروج على هذه القاعدةِ    

الَّذي لا يخلُص لذكرٍ ولا أنثى تعاملتْ معـه         ) الخُنْثَى: (القسم الثَّالثُ الَّذي يطلقُ عليه    

 هزبمعاملةٍ تمي هتخص 55(اللُّغةُ معاملةَ المذكَّرِ أو المؤنَّثِ، ولم(.  

هو ما دلَّ على ذكرٍ من النَّاسِ أو الحيوانِ إذْ يكون لَه            : لاحِ     والمذكَّر في الاصط  

  .رجلٍ وحصانٍ: ، نحو)56(عضو الذُّكورةِ 

هي الجنس الَّذي يحملُ ويلد من الحيوانِ، ويزهر ويثمر من :      والأنثى أو المؤنَّثُ  

  .)57(النَّباتِ

ما فيـه إحـداها؛     :  ولا ألفاه، والمؤنَّثُ   ما ليس فيه تاء التَّأنيثِ    :      والمذكَّر أيضاً 

58(كغرفةٍ وحبلى وحمراء(  .  

الفـصاحةُ زينـةٌ    : "  وحولَ فضلِ معرفةِ الاسمِ المذكَّرِ والمؤنَّثِ يقولُ أبو حاتمٍ           

المرء مخبوء تحتَ لسانِهِ؛ يعنـي      : ومروءةٌ، ترفع الخاملَ، وتزيد النَّبيه نباهةً، ويقالُ      

                                                 
 الأردن،  –م، دار وائل للنشر، عمان      2003إسماعيل أحمد، دراسات لغوية مقارنة،      :  عمايرة .55

  . 15: ، ص1ط
م، 1989لـدهور،   أحمد ماهر، ابن إياس واللغة من كتابه بدائع الزهور في وقائع ا           : البقري.  56

  .72: ، ص1المكتب الجامعي الحديث محطة الرمل إسكندرية، ط
 –م، دار المعرفـة الجامعيـة       1990رشيدة عبد الحميد، التأنيـث فـي العربيـة،          : اللقاني.  57

  .37إسكندرية، ص
علي الـشوملي،   : محمد بن عبد الرحيم، شرح المغني في النحو، تحقيق ودراسة         : الميلاني.  58

  .148:  الأردن، ص–افة عمان وزارة الثق
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  إذا نطقَ فأحسن               العيـون رثَّ الهيئـةِ تقـتحم كـان في العيونِ، وإن ظُمع وأفصح 

لُ الفصاحةِِ معرفةُ التَّأنيثِ والتَّذكيرِ في الأسماءِ والأفعالِ والنَّعتِ قياسـاً           ...مرآتَهوأو

            معرفةِ الإعرابِ، وكلتاهما لازمةٌ، غيـر من وحكايةً، ومعرفةُ التَّأنيثِ والتَّذكيرِ ألزم

أجمعتْ على تركِ كثيرٍ من الإعرابِ في مثلِ بناتِ اليـاءِ والـواوِ فـي                 أن العرب 

  . )59("الأسماءِ والأفعالِ المضارعةِ للأسماءِ

فالنُّحـاةُ والعلمـاء   .      أما بخصوصِ الأصالةِ؛ أيهما الأصلُ المذكَّر أم المؤنَّـثُ؟      

: ن التَّأنيثَ فرع عن التَّذكيرِ، فقالوا     يكادون يجمعون أن الاسم المذكَّر هو الأصلُ، وأ       

لكونِ التَّذكيرِ هو الأصلُ استغنى الاسم المذكَّر عن علامةٍ تدلُّ على التَّذكيرِ، ولمـا              

               متحركـةٌ تخـتص ا تاءلعلامةٍ تدلُّ عليه، وهي إم التَّذكيرِ احتاج التَّأنيثُ فرع كان

قامتْ وصـامتْ،   : تاء ساكنةٌ تختص بالأفعالِ نحو    عالمة وساجدة، أو    : بالأسماءِ نحو 

: سعدى وحبلَى، أو ألفٌ قبلَها ألفٌ تقلب هـي همـزةٌ نحـو            : وإما ألفٌ مفردةٌ نحو   

  .   )60(وحمراء ؛ ويختصان بالأسماءِ* عنصلاء

  

                                                 
: م، ت 1978،  ، كتاب المـذكر والمؤنـثِ     هـ328: ، ت محمد بن القاسم  : أبو بكر الأنباري  .  59

  .48:  ص،1 بغداد، ط–طارق عبد عون الجنابي، مطبعة العاني 

  .480: 11لسان العرب : ابن منظور:  انظرالبصل البري؛: العنصلاء* 
عبد الكـريم   : هـ، كتاب الواضح، ت   379: بيلي النحوي، ت  أبو بكر الأش  : الزبيدي: ينظر.  60

: أبو عبد االله الحسين بن موسى بن هبة االله الدينوري، ت          : الجليس النحوي  ،223: خليفة، ص 

حنَّا جميـل حـداد، وزارة الثقافـة،        : م، ت 1994هـ، ثمار الصناعة في علم العربية،       490

: اسم عبد الرحمن بـن عبـد االله، ت        أبو الق : السهيلي،  174-173: ، ص 1الأردن، ط -عمان

، 19:  ص ،1محمد إبراهيم البنا، مطبعة الـسعادة، ط      : م، ت 1970هـ، أمالي السهيلي،    581

، أوضح المسالك إلى ألفيـة ابـن        اريـالأنص أبو محمد عبـد االله جمـال الـدين       : ابن هشام 

 ـ-محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة العـصرية، صـيدا         : م، ت 2001مالك،   : 4روت،  بي

 على ألفية ابـن مالـك،        شرح ابن عقيل   هـ،769:  بهاء الدين عبد االله، ت     :ابن عقيل  ،257

، 393: 2 بيـروت،    –العصرية، صـيدا  محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة       : م، ت 2000

: م، دراسـة وتحقيـق  1990  أحمد بن عبد الفتاح، شرح المقدمة النحوية للـشعراني،       :الملوي

   .85:  ص،1، مطبعة الأمانة، القاهرة، طفتحي علي حسانين
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  :تذكير المؤنَّثِ وتأنيثُ المذكَّرِ 2.1.2

العلماءِ السباقين الَّذين تعرضوا للحديثِ عن ظـاهرةِ             يعد ابن جنِّي من النُّحاةِ و     

       مصنَّفاتِهِ، فقـد كثيرةٍ من تبادلٍ فـي مواضع التَّذكيرِ والتَّأنيثِ وما يحدثُ بينَهما من  

 أفرد فصلاً مستقلاً في الحملِ على المعنى في الخصائصِ؛ كتأنيثِ المذكَّرِ وتـذكيرِ             

 اعلم أن هذا الـشَّرح غـور مـن          ): "الحملِِ على المعنى  (لَ في فصلِ    المؤنَّثِ، فقا 

العربيةِ بعيد، ومذهب نازح فسيح، قد ورد بهِ القـرآن، وفـصيح الكـلامِ منثـوراً                

  .  )61 (..."ومنظوماً؛ كتأنيثِ المذكَّرِ، وتذكيرِ المؤنَّثِ

هـذا  : قالَ)  الحملِ باب(وجزاً أطلقَ عليهِ          وعقد ابن فارسٍ لهذهِ الظَّاهرةِ باباً م      

باب تْ يرك لأنَّ ؛هِ لفظِ  ظاهرِ  حكم محمولٌ ه   والنَّ ؛ أنْفُسٍ ثلاثةُ: ويقولون.  على معناه فس 

م يحملون ذلك على    ه لأنَّ ؛ شخوصٍ ثلاثُ: ويقولون.  على الإنسانِ  م حملوه ه لأنَّ ثةٌمؤنَّ

  . )62(  نساءنهأنَّ

 ـ             أما   فصلٍ فـي   ( الثَّعالبي فقد خصص لهذهِ المسألةِ فصلاً مستقلاً واسماً إياه ب

جاعلاً هذا الفـصلَ مـن      ) حملِ اللَّفظِ على المعنى في تذكيرِ المؤنَّثِ وتأنيثِ المذكَّرِ        

من سنَنِ العربِ ترك حكمِ ظاهرِ اللَّفظِ وحملُه على معناه كمـا            : "سنَنِ العربِ، فقالَ  

ثلاثةُ أنفسٍ؛ والنَّفس مؤنَّثةٌ، وإنَّما حملوه على معنـى الإنـسانِ أو معنـى              : يقولون

  .)63("الشَّخصِ

إبـدالِ  (     وتحدثَ ابن عصفورٍ عن هذهِ الظَّاهرةِ بشيءٍ من التَّفصيلِ تحتَ عنوانِ           

ه بحكمِ المؤنَّثِ بـدلاً      أن يكون الاسم مذكَّراً فيحكَم لَ     : ومِنْه: ، فقالَ )الحكمِ من الحكمِ  

من تذكيرِهِ، أو يكون مؤنَّثاً فيحكَم لَه بحكمِ المذكَّرِ بدلاً مـن تأنيثِـهِ، حمـلاً علـى                  

  .)64(المعنى

              ةٌ بـارزةٌ فـي المظـانظاهرةَ تذكيرِ المؤنَّثِ وتأنيثِ المذكَّرِ ظاهرةٌ عربي إن     

يين والعلماءِ أبواباً وفصولاً في ثنايا مؤلَّفاتِهِم، وهذه        العربيةِ أفرد لها الكثير من النَّحو     

                                                 
  .411: 2  الخصائص: ابن جني.  61
  .249: الصاحبي في فقه اللغة ص: ابن فارس.  62
  .398: ص فقه اللغة وسر العربية: الثعالبي.  63
  .271 ؛ 266: ص  ضرائر الشعر:ابن عصفور.  64
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الظَّاهرةُ من مذهبِ العربِ وسنَنِهِم كما ذكر ابن جنِّي والثَّعالبي، حيثُ جـاءتْ فـي               

ونثرِهِم في نظمِهِم القرآنِ الكريمِ، ونطقَ بها العرب.  

  

  : تذكير المؤنَّث3.1.2ِ

الاسمِ المذكَّرِ عن الجنسِ أو الاسمِ المؤنَّثِ من بابِ التَّبادلِ بـين                 وهو أن تعبر ب   

         الوظيفي هي دورالمؤنَّثِ، ويؤد مقام المذكَّر الاسم كلا الجنسينِ، فيقوم .    يقـولُ ابـن

فرعٍ إلى أصلٍ: جنِّي رد اً؛ لأنَّهجد المؤنَّثِ واسع تذكير 65(إن(.  

 كونِـهِ          :  أبو المكارمِ        ويقولُ علي غمِ منالمؤنَّثِ على الر تذكير يرى النُّحاةُ أن

خروجاً عن القواعدِ المتَّبعةِ في التَّطابقِ اللُّغوي، فإنَّه يستند إلـى بعـضِ الأصـولِ               

 ؛ إذْ  النَّحويةِ، وأهم هذه الأصولِ أن في تذكيرِ المؤنَّثِ نوعاً من الرجوعِ إلى الأصلِ            

الأصلُ عندهم هو التَّذكير، وأما التَّأنيثُ ففرع مِنْه، فإذا ذكَّرتَ المؤنَّثَ فقـد رددتَ               

الفرع إلى الأصلِ، ولذلك فإن تذكير المؤنَّثِ هو أهم نتائجِ ذلك الاصطلاحِ المعروفِ             

  . )66(برد الفرعِ إلى الأصلِ

تشارٍ واسعٍ بصورةٍ عامةٍ فـي مـصنَّفاتِ             لقد حظيتْ ظاهرةُ تذكيرِ المؤنَّثِ بان     

القدماءِ، فأفردوا لها أبواباً وفصولاً، وضربوا عليها كماً هائلاً من الشَّواهدِ سواء من             

               ةِِ، وحتَّـى مـنمن الأشعارِ العربي ةِ الشَّريفةِ أممن الأحاديثِ النَّبوي القرآنِ الكريمِ أم

 من الشَّواهدِ تعطينا صورةً صادقةً تدلُّ علـى سـعةِ           كلامِ العربِ المنثورِ، والوفرةُ   

انتشارِ تذكيرِ المؤنَّثِ في اللُّغةِ العربيةِ، وهذا ملمح يدلُّّّّّّّّ على مرونةِ اللُّغـةِ العربيـةِ               

  .وسعتِها

    :      ومما خرجه العلماء على تذكيرِ المؤنَّثِ في القرآنِ الكريمِ قولُـه عـز وجـلَّ              

﴿  ن جآفَمفَلَ     ء ىهِ فَانتَهبن رعِظَةٌ موم ـه م ـ    ـه  ، )67(﴾ى اللّـهِ    ـا سلَفَ وأَمـره إِلَ

  حيـثُ

                                                 
 .415: 2  الخصائص: ابن جني.  65
م، منشورات الجامعة الليبية، مطابع دار      1973فكير النحوي،   علي، أصول الت  : أبو المكارم  . 66

  .362-361:  لبنان، ص–القلم بيروت 

  .275: سورة البقرة.  67
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   .)68( ذكَّر الموعظةَ، وهي مؤنَّثةٌ في اللَّّّّّّّّّّّفظِ ؛ لأنَّها حمِلَتْ على معنى الوعظِ

، وهـي   )بلـدةً (، حيثُ ذكَّر    )69(﴾بلْدةً ميتاً   وأَحيينَا بِهِ    ﴿:      ونحو قولِهِ عز وجلَّ   

مِلَتْ على معنى المكانِ؛ أي70(مكاناً ميتاً: مؤنَّثةٌ في اللَّفظِ؛ لأنَّها ح(.  

، حيثُ ذكَّـر الـسماء، وهـي        )71(﴾السماء منفَطِر بِهِ     ﴿:      ونحو قولِهِ عز وجلَّ   

قـصد بالـسماءِ الـسقفَ؛ لـذلك        :  السقفِ؛ أي  مؤنَّثةٌ؛ لأنَّه حملَ الكلام على معنى     

ماءالس72(ذكَّر(. 

، )73(﴾فَلَما رأَى الشَّمس بازِغَةً قَـالَ هــذَا ربـي           ﴿  :      ونحو قولِهِ عز وجلَّ   

ذكَّر الشَّمس وهو يقصد هذا الشَّخص أو       : هذا ربي، أي  : فالشَّمس مؤنَّثةٌ، ولكنَّه قالَ   

الشَّمس بمعنى الضياءِ، والـضياء مـذكَّر       :  المرئي أو النَّير أو هذا الطَّالع، وقيلَ       هذا
)74 .( 

                                                                                                                                               
 

، 259: 3البرهان فـي علـوم القـرآن      : ، الزركشي 412: 2 الخصائص: ابن جني : ينظر.  68

معترك : طيالسيو ،102: 2الأشباه والنظائر في النحو   : طي، السيو 1523: 4الإتقان :السيوطي

 كريم حسين ناصح، نظرية المعنى في الدراسات        :الخالدي ،196: 1الأقران في إعجاز القرآن   

  .199: ص ،1م، دار صفاء، عمان، ط2006 النحوية،
  .11: سورة ق.  69
: 3البرهان في علوم القرآن     : ، الزركشي 399: فقه اللغة وسر العربية ص    : الثعالبي: ينظر.  70

 .196: 1معترك الأقران في إعجاز القرآن : طي السيو،1523: 4 الإتقان: طيالسيو، 359
  .18: سورة المزمل.  71
ابن ،  399: فقه اللغة وسر العربية ص    : ، الثعالبي 231: كتاب الواضح ص  : الزبيدي: ينظر.  72

هـ، المحرر الوجيز فـي     546:  ت ،أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي        : عطية

: 8 ،2 لبنـان، ط   – دار الخير، بيروت     مجموعة محققين، : م، ت 2007 الكتاب العزيز،    تفسير

م، 1993هـ، تفسير البحـر المحـيط،     745:  ت ،الأندلسي محمد بن يوسف  : أبو حيان ،  446

  .357: 8 ،1 لبنان، ط–مجموعة محققين، دار الكتب العلمية، بيروت : ت
 .78: سورة الأنعام.  73
: 3البرهان في علوم القـرآن      : ، الزركشي 172: 4فسير البحر المحيط    ت: أبو حيان : ينظر.  74

، 102: 2الأشـباه والنظـائر فـي النحـو         : طيالسيو،  1523: 4 الإتقان: طيالسيو،  362
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 ـ     ﴿  :       ونحو قولِـهِ عز وجلَّ    م تَ اللّهِ قَرِيـبمحر ـإِن    ـسِنِينحالْم 75(﴾ن( ،

  حيـثُ 

لكن ما يخصنا هنا هو تـذكير       ذكـر العلماء تخريجاتٍ وتأويلاتٍ عِدةً لهذهِ الآيةِ، و       

الرحمةِ، وهي مؤنَّثةٌ، حيثُ أراد بالرحمةِ هنا المطر، وقـد يكـون أراد بالرحمـةِ               

 والعفو حمةِ الغفرانبالر أراد أو ،وهو مذكَّر 76(الإحسان(.  

لمؤنَّثِ، فقد روى أبـو           أما الأحاديثُ النَّبويةُ الشَّريفةُ الَّتي وجهتْ على تذكيرِ ا        

   رِيسعيدٍ الخُد-   نْهااللهُ ع رضي-    عن النَّبي -    قـالَ   - صلَّى االلهُ عليه وسلَّم أنَّه " :إن 

ةَ الجنَّ  تدخلُ  زمرةٍ لَأو ليلـةَ   القمـرِ   صـورةِ  م على مثلِ  هِ وجوهِ  صورةُ  القيامةِ  يوم  

 مهنْ مِ  رجلٍ  لكلِّ ،ماءِ في الس  ي در كوكبٍ  من  أحسن  على لونٍ  انيةَ الثَّ مرةَ والز ،البدرِ

هـا  هـا ودمِ   لحومِ  وراءِ ها مـن   سـاقِ  خُّى م ر ي ةًلَّ ح  سبعون  زوجةٍ  على كلِّ  زوجتانِ

  )77("هاوحللِ

    قولَه رِيكْبى العور    -    لَّى االلهُ عليهِ وسلَّمص - " ير ساقِ خُّى م  م هِ لحومِ  وراءِ ها من

م هِ دمائِأو78("مهِ حللِأو( .  

 تذكيرموضع الإشكالِ فيه    :       وقالَ في توجيهِ تذكيرِ ضميرِ الجمعِ وهو للمؤنَّثِ       

  على ما جرتْ   رِ المذكَّ  منزلةَ ثَ المؤنَّ لَ نز  أن  فيهِ والوجه،  ثِ وهو للمؤنَّ   الجمعِ ضميرِ

                                                                                                                                               
 الجملـة  ، فاضـل صـالح  :السامرائي، 196: 1معترك الأقران في إعجاز القرآن     : طيالسيو

  .129: ص ،العربية والمعنى، دار ابن حزم
 .56: سورة الأعراف.  75
: ، الزركـشي  583: 3المحرر الـوجيز    : ، ابن عطية  412: 2الخصائص: ابن جني : ينظر.  76

 عبد الفتـاح    :الحموز،  230: 5الأشباه والنظائر : طيالسيو،  360: 3البرهان في علوم القرآن   

:  ص 1م، جامعة مؤتـة، ط    1993 ،"ظاهرة لغوية اجتماعية  " ظاهرة التغليب في العربية      ،أحمد

م، جامعة  1996 محسن بن سالم، مواقف ابن هشام الأنصاري من الجوهري،           :، العميري 16

 .38:  ص،1أم القرى، مكة المكرمة، ط
م، دار إحيـاء    1993هـ، مسند الإمام أحمد بن حنبـل،        241: ت،  الإمام أحمد : ابن حنبل .  77

    .392: 3 ، 2 لبنان، ط–التراث العربي، بيروت 
 إعراب ما يشكل من ألفاظ الحـديث        ،هـ616: ت،  البقاء عبداالله بن الحسين   أبو  : العكبري.  78

  .95:، ص1عبد الحميد هنداوي، مؤسسة المختار، القاهرة ، ط: م، ت1999النبوي، 
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فٌ لدى العـربِ وعـادةٌ      ، أي أن تذكير المؤنَّثِ مألو     )79(ثِ المؤنَّ  في صيانةِ  به العادةُ 

يلجأون إليها في استعمالاتِهِم من أجلِ صيانةِ المؤنَّثِ والحفاظِ عليهِ، فكأنَّنـا عنـدما              

نقوم بتذكيرِ المؤنَّثِ نحافظُ عليهِ ونصونُه من الاندثارِ والإسـقاطِ؛ لأن مـن عـادةِ               

اً كبيراً من الاهتمامِ والررَقَد المذكَّر تعطي عطى للمؤنَّثِالعربِ أنعايةِ يفوقُ ما ي.  

     أما بالنِّسبةِ للشِّعرِ، فكثيرةٌ هي الأشعار الَّتي ساقَها النُّحاةُ للتَّمثيـلِ علـى هـذهِ               

  :الظَّاهرةِ، فمما جاء في الشِّعرِ ما يأتي

  :      قالَ الحطيئةُ من الوافرِ

ارج دٍ       لَقَدالِيثَلاثةُ أَنْفُسٍ وثَلاثُ ذَولَى عِيع انم80( الز(  

               مؤنَّثـاً؛ لأنَّـه العدد ؛ لذا جاءبالنَّفسِ إلى الإنسانِ فذكَّر ففي بيتِ الحطيئةِ ذهب     

ثلاثةُ : (؛ لأنَّه أراد  )ثلاثةُ أنفسٍ : (على معنى الإنسانِ أو الشَّخصِ، قالْ     ) أنفس(حملَ  

  .  )81()أشخصٍ
                                                 

  .96 -95:إعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث النبوي، ص: العكبري.  79
 ـ   45: جرول بن أوس، ت   : الحطيئة: ينظر.  80 : رح ابـن الـسكيت ت     هـ، ديوانه برواية وش

لبنـان،  -مفيد محمد قميحة، دار الكتب العلمية، بيـروت       : م، دراسة وتبويب  1993هـ،  246

: الخليـل بـن أحمـد، ت      : ، الفراهيـدي  )ذكر ونحن ثلاثة بدل ثلاثة أنفس     (165: ، ص 1ط

فخر الدين قباوة، مؤسسة الرسـالة، بيـروت،        :م، ت 1985الجمل في النحو،    كتاب  هـ،  170

أبـو  : ، ابن مالك  412: 2الخصائص  : ، ابن جني  565: 3الكتاب  : يبويه، س 271: ، ص 1ط

عبد الرحمن السيد   : م، ت 1990هـ، شرح التسهيل،    672: عبد االله جمال الدين الأندلسي، ت     

أبـو الحـسن    : ، الأشموني 399: 2،  1ومحمد بدوي المختون، دار هجر للطباعة والنشر، ط       

حـسن  : م، تقديم 1998لى ألفية ابن مالك،     هـ، شرح الأشموني ع   900:نـور الدين علي، ت   

، 316: 3،  1لبنـان، ط  -إمـيل بـديع يعقوب، دار الكتب العلميـة، بيـروت        : حمد، إشراف 

:  م، ت  1997هـ، خزانة الأدب ولب لباب لسان العـرب،         1093: عبد القادر، ت  : البغدادي

  .367: 7، 4عبد السلام محمد هارون، مطبعة الخانجي، القاهرة، ط
 ،412: 2الخـصائص : ، ابـن جنـي    271:  النحو ص  كتاب الجمل في  : الفراهيدي: رينظ.  81

محمد عبد  : الحجوج،  367: 7 خزانة الأدب : البغدادي،  316: 3شرح الأشموني   : الأشموني

 جامعيـة   الةـرس م،  2002الرحمن حسن، الأصول اللغوية في كتاب الخصائص لابن جنـي،           

  .160: غـير منشورة، جـامعة مؤتة، الأردن، ص
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  :ائي من المتقاربِ     وقالَ عامر بن جوينٍ الطَّ

  

  

  )82(فلا مزنَةٌ ودقَتْ ودقَها               ولا أَرض أَبقَلَ إبقالَها

؛ لأنَّه حمـلَ الأرض علـى       )أبقل(     فالأرض مؤنَّثةٌ، ولكنَّه جعلَها مذكَّرةً بقولِهِ       

    بالأ     : الموضعِ أو المكانِ، حيثُ أراد ذهب أبقلتْ، ولكنَّه رضِ إلى الموضعِ   ولا أرض

  .)83(َوالمكانِ؛ فذكَّر لذلك

جزِ:      وقالَ الشَّاعرثَدٍ من الررم بن نْظُورم:  

ورمهالم جاجيوماً والع نجوالد       ورفِّيها المعي ارهلْ تعرفُ الد  

 فورس84(لكلِّ ريحٍ فيه ذَيلٌ م(  

                                                                                                                                               
  

  
أبـو الحجـاج    :  الشنتمري ،411: 2الخصائص  : ، ابن جني  46: 2الكتاب  : سيبويه: ينظر.  82

م، دراسـة   1999هـ، النكت في تفسير كتاب سـيبويه،        476: يوسف بن سليمان الأعلم، ت    

: أبو علي الحسن بن عبد االله، ت      : ، القيسي 233: 1، المملكة المغربية،    رشيد بلحبيب : وتحقيق

محمد بـن حمود الـدعجاني، دار الغـرب        : م، ت 1987 شواهد الإيضاح،    هـ، إيضاح 567

: أبو البقـاء عبـداالله بـن الحـسين، ت         :  العكبري ،674: 2،  1لبنان، ط -الإسلامي، بيروت 

عبـد الإلـه نبهـان، دار الفكـر         : م، ت 1995هـ، اللباب في علل البناء والإعـراب،        616

علـي  : ، ابن عصفور  102: 2،  1يا، ط سور-لبنان، دار الفكر، دمشق   -بيروت   المعاصر،  

صـاحب أبـو    : ، ت )الشرح الكبير (هـ، شرح جمل الزجاجي     669:بـن مؤمن الإِشبيلي، ت   

هـ، المقاصد الشافية في    790: أبو إسحاق إبراهيم بن موسى، ت     : ، الشاطبي 611: 2جناح،  

 ـ     : م، ت 2007شرح الخلاصة الكافية،     ز إحيـاء   محمدإبراهيم البنَّا وعبد المجيد قطامش، مرك

خزانة الأدب  : ، البغدادي 579-578: 2،    1التراث الإسلامي، جامعة أم القرى، السعودية، ط      

1 :45.  
 ،233: 1النكت في تفسير كتـاب سـيبويه        : الأعلم ،412: 2الخصائص  : ابن جني : ينظر.  83

 .362: أصول التفكير النحوي ص: أبو المكارم ،612: 2شرح جمل الزجاجي : ابن عصفور
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، ولكنَّه في الـشَّطرِ الأخيـرِ أعـاد         )تعرفُ: ( الشَّاعر     إن الدار مؤنَّثةٌ لذلك قالَ    

، حيثُ جعلَ الدار مذكَّرةً، فحملَ الدار علـى         )فيه: (الضمير بصيغةِ المذكَّرِ في قولِهِ    

العائد ميرالض 85(المكانِ؛ لذلك ذكَّر(.  

  :     وقالَ زياد الأعجم من الكاملِ

  )86( ضمنَا        قَبراً بِمرو علَى الطََّرِيقِ الواضِحِإن السماحةَ والمروءةَ

، )ضـمنتا : (، ولم يقلْ  )ضمنَا: (     فالسماحةُ والمروءةُ مؤنَّثتانِ، ولكن الشَّاعر قالَ     

  .      )87(فجعلَهما مذكَّرينِ؛ لأنَّه ذهب بالسماحةِ إلى السخاءِ وبالمروءةِ إلى الكرمِ

  :   وقالَ الأعشى من المتقاربِ  

 )88(فإِما تَرى لِمتِي بدلتْ         فإن الحوادِثَ أَودى بها 

  ى: (      حيثُ قالَ الشَّاعرديقلْْ ) أَو أودت؛ فجعلَ الحودِاثَ مـذكَّرةً، وهـي       : ولم

  . )89(مؤنَّثةٌ؛ لأنَّه حملَ الحوادثَ على معنى الحدثَان

                                                                                                                                               
محمد ضاري، التذكير والتَّأنيث في العربية بـين        : حمادي ، 180: 2الكتاب  : سيبويه: نظري.  84

:  ص ،33: ، مجلـد  3و2: م، مجلة المجمع العلمـي العراقـي، ج       1982 العلامة والاستعمال، 

320 .    
  .320: والتأنيث في العربية صالتذكير : حمادي ، 180: 2الكتاب : سيبويه :ينظر.  85
م، جمـع وتحقيـق     1983هــ، شـعره،     100: زياد بن سليمان، ت   : اد الأعجم زي: ينظر.  86

أبـو البركـات كمـال      : ، الأنباري 54: ، ص 1يوسف حسين بكار، دار المسيرة، ط     : ودراسة

م، 1998هـ، الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين،          577:الدين، ت 

: 2،  1 دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان ، ط       إميل بديع يعقوب،  : حـسن حمد، إشراف  : تقديم

261. 
محمد حماسة، الضرورة الشـعرية فـي     : عبد اللطيف ،  261: 2الإنصاف:  الأنباري : ينظر . 87

  .117: النحو العربي ص

محمد حـسين، مكتبـة     : ، شرح وتعليق  ديوانههـ،  7: ميمون بن قيس، ت   : الأعشى: ينظر.  88

فإن / فإن تعهدني ولي لمة     : رواية الديوان ( 171: ذجية، ص الآداب بالجماميز، المطبعة النمو   

 .430: 11خزانة الأدب: ، البغدادي46: 2الكتاب :  سيبويه،)الحوادث ألوى بها
: عبـد اللطيـف   ،  431: 11خزانـة الأدب  : ، البغدادي 262: 2الإنصاف  :  الأنباري :ينظر.  89

  .117: الضرورة الشعرية في النحو العربي ص
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على تذكيرِ المؤنَّثِ سواء من القرآنِ                   إن بها العلماء الَّتي استشهد هذه الشَّواهد 

قام الاسم المؤنَّثُ فيهـا مقـام       الكريمِ أم الأحاديثِ الشَّريفةِ أم الأشعارِ العربيةِ الَّتي         

         في أداءِ معنى التَّذكيرِ من الوظيفي هى دورتَّأويلِ والحمـلِ    بابِ ال  الاسمِ المذكَّرِ، وأد

؛  لهي غيض من فيضٍ وبرض من عد، فالمقام لا يتَّسع لذكرِها جميعـاً             على المعنى 

              ،جنِّـي فهذه الظَّاهرةُ الَّتي تحملُ على المعنى والتَّأويلِ واسعةُ الانتشارِ كما قالَ ابن

سـاطعةً وواضـحةً    وقد حفلتْ بها المظان العربيةُ قديمها وحديثُها، وأعطتْ صورةً          

لمظهرٍ من مظاهرِ سعةِ اللُّغةِ العربيةِ ومرونتِها، وعكستْ مظهراً جلياً من مظـاهرِ             

تبــادلِ الأنمــاطِ  اللُّغويــةِ فــي بــابِ التَّأنيــثِ والتَّــذكيرِ دون أن يخِــلَّ ذلــك            

  .بالمعنى

  

   تأنيثُ المذكَّرِ 4.1.2

 المؤنَّثِ عن الجنسِ المذكَّرِ، وتأنيثُ المذكَّرِ أقلُّ انتـشاراً           وهو أن تعبر بالاسمِ        

 نـاكرِ التَّ فـي  أذهـب  رِالمـذكَّ  تأنيـثَ  كـن ل : "يقولُ ابن جنِّي  . من تذكيرِ المؤنَّثِ  

 كـان  إذْ؛  هِعكسِ من فأضعفُ رِالمذكَّ تأنيثُ فأما: " ، ويقولُ العكْبري  )90("والإغرابِ

كالفرعِ إلى الأصلِ تر، مع أنَّه حملاً على المعنىقد 91(" جاء(.  

     إن السبب في قلَّةِ انتشارِ تأنيثِ المذكَّرِ يعود إلى أن المذكَّر أصـلٌ والمؤنَّـثَ               

             الأصلِ إلى الفرعِ أمر للأصلِ إلى الفرعِ، وإرجاع وفي تأنيثِ المذكَّرِ إرجاع ،فرع

لسبب إلى قلَّةِ انتشارِ تأنيثِ المذكَّرِ مقارنةً بتذكيرِ المؤنَّـثِ،          فيه ضعفٌ، فأدى هذا ا    

  جنِّي يقولُ ابن " :إن أسهلُ ثِالمؤنَّ تذكير وذلك ،رِالمذكَّ تأنيثِ من التَّ لأنهـو  ذكير 

  )92("الفرع هو أنيثُوالتَّ الأصلُ

                                                 
  . 415: 2الخصائص : يابن جن.  90
  .104 -103: 2  اللباب في علل البناء والإعراب:العكبري.  91
: م، ت1988  الألفاظ المهموزة وعقـود الهمـز،    هـ،392: أبو الفتح عثمان، ت   : ابن جني .  92

، 1سـورية، ط  - لبنـان، دار الفكـر، دمـشق       –مازن المبارك، دار الفكر المعاصر، بيروت     

  .50:ص
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         قلَّةِ انتشارِ تأنيثِ المذكَّرِ إلا أن مع ـةِ           ولكنالعربي ثَّتْ في المظانالَّتي ب الشَّواهد

وافرةٌ لا سيما من القرآنِ الكريمِ والهدي النَّبوي والشِّعرِ العربي والكـلامِ المنثـورِ              

  .المروي عن العربِ 

:  قولُه جلَّ ثناؤه   - وهو كثير    -     ومما جاء على تأنيثِ المذكَّرِ في القرآنِ الكريمِ         

، حيثُ أنَّثَ الفردوس، وهو مـذكَّر؛       )93(﴾ذِين يرِثُون الْفِردوس هم فِيها خَالِدون       الَّ﴿  

                                                 
  .11: سورة المؤمنون.  93
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  .)94(حملاً على معنى الجنَّةِ

  وقـالَ جـلَّ ثنـاؤه      :  ﴿ ن جآمـا     ءثَالِهأَم ـشْرع نَةِ فَلَهسحيــثُ  )95( ﴾ بِالْح ،

  أنَّـثَ       

لإضافةِ : ء مع إضافتِها إلى الأمثالِ، وواحدها مذكَّر، فقيلَ       ، وحذفَ الها  )عشر( لفظةَ  

            ا التَّأنيثَ، والمضافُ يكتـسبمِنْه الحسناتِ فاكتسب الأمثالِ إلى مؤنَّثٍ وهو ضمير

هو من بابِ مراعاةِ المعنى؛ لأن الأمثالَ فـي المعنـى           : وقيلَ. أحكام المضافِ إليه  

أنَّـثَ عـدد   : فله عشر حسناتٍ أمثالِها، أي    :  حسنةٌ، والتَّقدير  مؤنَّثةٌ؛ لأن مثلَ الحسنةِ   

  .)96(الأمثالِ وهي مذكَّر لتأويلِها بحسناتٍ

  ةِ     ﴿:     وقالَ جلَّ ثناؤهاريالس ضعب لْتَقِطْه97(﴾ي(       اءِ وهـمالقُـر حيثُ قرأَ بعض ، :

 إذْ   ؛)98(﴾تَلْتَقِطْه بعـض الـسيارةِ       ﴿الحسن البِصري، ومجاهد، وقتادةُ، وأبو رجاءٍ       

على المعنى؛ لأنَّه استفاد التَّأنيثَ من السيارةِ، وهو مـذكَّر لمـا            ) بعض(أُنِّثَ الفاعلُ   

ذهبتْ بعض أصابعِهِ، ومـا جـاءتْ       : كان بعض السيارةِ سيارةً في المعنى، وقالوا      

                                                 
، 365: 3البرهان في علوم القـرآن      : ، الزركشي 231: ص الواضحكتاب  : الزبيدي: ينظر.  94

   .196: 1معترك الأقران في إعجاز القرآن : طي، السيو1524: 4الإتقان  :السيوطي
  .160: سورة الأنعامِ.  95
  

م، 1986الأدب،  هـ، الكامل في اللغة و    286:أبو العباس محمد بن يزيد، ت     : المبرد: ينظر.  96

،  أبو بكر محمد بن سهل     :ابن السراج  ،802: 2 ،1محمد أحمد الدالي، مؤسسة الرسالة، ط     : ت

عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، بيروت،      : م، ت 1988  الأصول في النحو،   ،هـ316:ت

اللبـاب فـي علـل البنـاء        :  العكبري ،503: 3المحرر الوجيز   : ابن عطية ،  477: 3،  3ط

 شـواهد   هــ، 672: ، ت ابن مالك، أبو عبد االله جمال الدين الأندلـسي        ،  105: 2والإعراب  

طـه محـسن، الجمهوريـة      : م، ت 1985التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الـصحيح،       

شـرح  : الأشـموني ،  365: 3البرهان في علـوم القـرآن       : الزركشي ،143: ص ،العراقية

لأقـران فـي إعجـاز      معترك ا : طييوالس ،1524: 4الإتقان   :، السيوطي 317: 3الأشموني  

  .196: 1القرآن 
  .10: سورة يوسف.  97
  .285: 5البحر المحيط  تفسير : ، أبو حيان47: 5المحرر الوجيز: ابن عطية: ينظر.  98
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) مـا (كر لما كان بعض الأصابعِ إصبعاً، ولَما كانتْ         وهو مذ ) بعض(حاجتَك؛ فَأَنَّثَ   

  .)99(هي الحاجةُ في المعنى

      قـولَ النَّبـي ـريكْبالع ذكـر ا الأحاديثُ الشَّريفةُ فقدصـلَّى االلهُ عليـه           -     أم 

  وسلَّم-" :فيـه  تحتجمـون  يـومٍ  خير  عـشرةَ  سـبع،  وإحـدى  ،عـشرةَ  وتـسع     

100("وعشرين( .  

: وقولُـه :      قال العكْبري في بيانِ معاملةِ المذكَّرِ معاملةَ المؤنَّثِ في هذا الحديثِ          

وما بعدها جعلَه مؤنَّثاً، والظَّاهر يعطي أن يكون مذكَّراً؛ لأنَّه خبر عن            ) سبع عشرةَ (

اريخَ بِهِ يقع، واليوم تبع، ولهـذا       يومٍ، والوجه في تأنيثِهِ أنَّه حملَه على اللَّيلِ؛ لأن التَّ         

وهو مـذكَّر علـى معنـى       ) يوم(أنَّه حملَ   : ؛ أي )101(على معنى اللَّيلةِ  ) إحدى: (قالَ

 ،عـشرةَ  سبع(في  ) عشرة(؛ لأنَّه يقْصِد بِهِ اللَّيلَ، فجاء العدد        )يوم(اللَّيلِ؛ لذلك أنَّثَ    

عشرةَ وتسع( في مؤنَّثاً، وجاء )عاً لأحكامِ العددِمؤنَّثاً) ينوعشر إحدىتَب .  

       مالكٍ قولَ النَّبي كذلك ابن وذكر      –    بالجنـازةِ  أسرعوا: "- صلَّى االلهُ عليه وسلَّم  

فإن صالحةً تك ا،إليه تقدمونها فخير وإن ذلـك  سـوى  تك  فـشر  تـضعونه  عـن 

    .)102("مكِقابِر

، )فخير تقدمونها إليهـا   : (ي هذا الحديثِ قولُه   موضع الإشكالِ ف  :       قالَ ابن مالكٍ  

فخير تقـدمونها   : وهو مذكَّر، فكان ينبغي أن يقولَ     ) الخير(فأنَّثَ الضمير العائد على     
                                                 

ابـن  ،  415: 2الخـصائص   : ، ابن جنـي   477: 3الأصول في النحو    : ابن السراج  :ينظر.  99

: ، أبو حيان  104: 2لباب في علل البناء والإعراب      ال: ، العكبري 47: 5الوجيزالمحرر  : عطية

أحمد سـليمان،   : ، ياقوت 103: 2الأشباه والنظائر   : طيالسيو،  285: 5تفسير البحر المحيط    

  .45: دراسات نحوية في خصائص ابن جني، دار المعرفة الجامعية، إسكندرية، ص
 والحديث موجود بنصه ،118: إعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث النبوي ص: العكبري.  100

  .583: 1 مسند الإمام أحمد بن حنبل: ابن حنبل: في
التـذكير  : حمادي،  118: إعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث النبوي ص       : العكبري: ينظر.  101

  .323:  والتأنيث في العربية ص
سـليمان بـن    : أبو داوود  :ينظر أيضاً . 143: شواهد التوضيح والتصحيح ص    :ابن مالك .  102

م، الـدار المـصرية اللبنانيـة،       1988هـ، سنن أبـي داوود،      275: شعث السجستاني، ت  الأ

 ). إليه (وإنما جاء بلفظِ) إليها ( بنصه ولكن ليس فيه لفظ202: 3، القاهرة
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               إليه الـنَّفس لَ بمؤنَّثٍ، كتأويلِ الخيرِ الَّذي تُقْدِمإذا أُو تأنيثُه يجوز المذكَّر إليه، ولكن

الحةُ بالرباليسرىالص بالحسنى أو 103(حمةِ أو(.  

وهو ) الخير(عائد إلى   ) إليها(     يتَّضح من نصِ ابنِ مالكٍ أن الضمير المؤنَّثَ في          

 أنَّثَ المذكَّر وقد ،مذكَّر)اليسرى) الخير الحسنى أو حمةَ أوبِهِ الر أراد لأنَّه.  

أنيثِ المذكَّرِ فهي وافرةٌ، مِنْها قولُ لَبِيدِ بنِ ربيعةَ أما الأشعار الَّتي جاءتْ على ت           

  :من الكاملِ

ضكانَتْفَمها ومقَدةً       مِنْى وتْ عاددرع إِذا هِي هاه104( إِقدام(  

            وهو للتَّذكيرِ على التَّقدمةِ؛ وهي للتَّأنيثِ، أنَّثَ الإقدام وهو  -     حيثُ حملَ الإقدام 

 في معنى التَّقدِمةِ-مذكَّر ا كان105( لَم(.  

من البسيطِ:      وقالَ الشَّاعر كثيرٍ الطَّائي بن رويشد:  

ها الريا أَيزالم تَجِاكِبطِيي م       تُ هونِي أسدٍ ما هذِهِ الصائِلْ ب106(س(  

 بالصوتِ الاستغاثةَ وهو للتَّذكيرِ على معنى الاستغاثةِ، أراد  ) الصوت(    حيثُ حملَ   

      وتِ الجلبةَ؛ أيبالص قصد أو ،وتَ بمعنـى         : لذلك أنَّثَهالـص لأن ما هذهِ الجلبةُ؟ أو

                                                 
 .143: صشواهد التوضيح والتصحيح : ابن مالك.  103
ووضع هوامشه  هـ، ديوانه شرح الطوسي، قدم له       41:لبيد بن ربيعة، ت   : العامري :ينظر . 104

: هيدياالفر،  215: ص ،1لبنان، ط -حنَّا نصر الحتِّي، دار الكتاب العربي، بيروت      : وفهارسه

: أبو الحسن علي بن إسـماعيل، ت      :  ابن سيده  ،415: 2الخصائص  : ، ابن جني  32: 2العين  

عبد الحميد هنداوي، دار الكتـب العلميـة،        : تم،  2000،  هـ، المحكم والمحيط الأعظم   458

: ضرائر الشعر ص  :  ابن عصفور  ،267: 2الإنصاف  : ، الأنباري 5: 2،  1لبنان، ط -بيروت

  .323: التذكير والتأنيث في العربية ص:  حمادي،372: 8تاج العروس :  الزبيدي،273
: ابـن عـصفور    ،267: 2الإنـصاف   : الأنباري،  416: 2الخصائص  : ابن جني : ينظر.  105

  .45:  في خصائص ابن جني صدراسات نحوية: ياقوت ،273: ضرائر الشعر ص
: 2الإنـصاف   : ، الأنباري 399فقه اللغة   : ، الثعالبي 415: 2الخصائص  : ابن جني : ينظر.  106

هـ، تخليص الـشواهد    761: ت،  أبو محمد عبد االله جمال الدين الأنصاري      : ابن هشام  ،267

: ص،  1عباس مصطفى الصالحي، دار الكتـاب العربـي، ط        : م، ت 1986وتلخيص الفوائد،   

  .221: 4خزانة الأدب : ، البغدادي103: 2الأشباه والنظائر : طيالسيو ،148
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  . )107(الصيحةِ أو الصرخةِ

 ثَما أنَّ إنَّ:      قالَ البغداديلأنَّ ه ه ةَث الاستغا  أراد،  قبيحِ  وهذا من   ـ رورةِ الـض  ي ، أعنِ

  .)108(الأصلُ  هوذكير التَّ لأن؛رِ المذكَّنيثَأت

  :     وقالَ الأعشى من المتقاربِ

    )109(            لِقَومٍ فَكَانُوا هم المنْفِدِين            شَرابهم  قَبلَ إِنْفَادِها

    فـي           ) الشَّراب(      حيثُ أنَّثَ الشَّاعر هـو الخمـر الشَّراب ا كانلَم وهو مذكَّر

  .)110( والخمر مؤنَّثةٌالمعنى،

  :     وقالَ النَّواح الكلابي من الطَّويلِ

  )111(وإن كلاباً هذهِ عشر أَبطُنٍ         وأَنْتَ بريء مِن قبائلِها العشرِ

، ولكنَّـه   )عشرة(     فقد ذكَّر الشَّاعر العدد مع المعدودِ المذكَّرِ، والأصلُ أن يقولَ           

  خالفَ ذلك لأنَّه    أبطنٍ،  : فقالَ. على معنى قبائلَ أو القبيلةِ    ) أبطن( حملَ المعدود عشر

                                                 
: 2الإنـصاف   : ، الأنباري 399فقه اللغة   : ، الثعالبي 416: 2الخصائص  : ابن جني : ينظر.  107

تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد    : ابن هشام ،  272: ضرائر الشعر ص  : ابن عصفور ،  268

، 221: 4خزانــة الأدب : ، البغــدادي103: 2النظــائر الأشــباه و: طيالــسيو ،148: ص

  .129: الجملة العربية والمعنى ص: السامرائي
  .221: 4 خزانة الأدب :البغدادي.  108
هبـة االله بــن علـي بــن محمـد،           : ابن الشجري ،   71:  ص ديوانه: الأعشى: ينظر.  109

 الخـانجي،   محمود محمد الطنـاجي، مكتبـة     : م، ت 1992 هـ، أمالي ابن الشجري،   542:ت

 .42: 2الإنصاف : ، الأنباري243: 1، 1مطبعة المدني، القاهرة، ط
: ، الأنبـاري  399فقه اللغـة    : الثعالبي،  243: 1 أمالي ابن الشجري  : ابن الشجري : ينظر.  110

  .129: الجملة العربية والمعنى ص: ، السامرائي43: 2الإنصاف 
ابـن   ،565: 3الكتـاب   : ، سـيبويه  271: الجمل في النحو ص   كتاب  : الفراهيدي: ينظر.  111

الإنـصاف  : ، الأنباري 417: 2الخصائص  : ، ابن جني    477: 3الأصول في النحو    : السراج

: 2شرح جمل الزجـاجي     : ابن عصفور  ،273: ضرائر الشعر ص  : ، ابن عصفور  264: 2

  .316: 3 شرح الأشموني: الأشموني، 399: 2شرح التسهيل : ، ابن مالك612
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حمـلاً علـى                : يريد الأبطـن أنَّثَ الشَّاعر لقد ،في عجزِ البيتِ ما أراد قبائل، وأبان

  .)112( المعنى، فكأنَّه وضع الأبطن موضع القبائلِ

  : وقالَ عمر بن أبي ربيعةَ من الطَّويلِ      

  )113(ي       ثَلاثُ شُخوصٍ كاعِبانِ ومعصِرتُ أَتَّقِ كُنْن منو ديكان مِجنِّفَ

، )ثلاثـة (  فقد ذكَّر الشَّاعر العدد مع المعدودِ، وكان حقُّه أن يقولَ في العـددِ                   

ساء والمـرأةَ،    النِّ - والشَّخص لفظةٌ مذكَّرةٌ     -ولكنَّه خالفَ ذلك لأنَّه أراد بالشُّخوصِ       

، )كاعبان ومعصر : (فحملَه على المعنى، ثم أبان عن إرادتِهِ وكشفَ عن معناه بقولِهِ          

          بِـهِ مـذهب ذهب ولكنَّه ،الشُّخوصِ مذكَّر واحد ثلاثةٍ على أن من حيثُ حذفَ الهاء

  . )114( المعنى أنثىالنِّسوةِ؛ لأنَّهن كن ثلاثَ نسوةٍ؛ فأنَّثَ الشَّخص إذْ كان في

 بهذا القَدَرِ من الشَّواهدِ الشِّعريةِ الَّتي ذكرها العلماء وهي كثيرةٌ، ومـن             أكتفي      

              أبي عمرِو بنِ العلاءِ أنَّـه عن حكايةُ الأصمعي ها العلماءةِ الَّتي ذكرالشَّواهد النَّثري

: أتقـولُ : فقلتُ له .  كتابي فاحتقرها  فلان لغوب جاءتْه  : " سمع رجلاً من اليمنِ يقولُ    

                                                 
، ابـن   565: 3 الكتـاب : ، سـيبويه  271: الجمل في النحو ص   كتاب  : يديالفراه: ينظر.  112

ضرائر : ابن عصفور  ،417: 2 الخصائص: ، ابن جني  477: 3 الأصول في النحو  : السراج

 الأشباه والنظـائر  : طيالسيو ،612: 2 شرح جمل الزجاجي  : ابن عصفور ،  273: الشعر ص 

حسين عباس، ظـاهرة العـدول عـن        : ، الرفايعة 395: 7خزانة الأدب : ، البغدادي 105: 2

 .62: صرسالة جامعية غير منشورة، جـامعة مؤتة، الأردن م، 2003المطابقة في العربية، 
 ،271: الجمل في النحـو ص    كتاب  : الفراهيدي ،127:ص ديوانه  : بن أبي ربيعة  ا:  ينظر . 113

: 2 لخـصائص ا: ابن جني  ،476: 3الأصول في النحو  : ابن السراج  ،798: 2 الكامل: المبرد

 ،233: 1 النكت في تفسير كتـاب سـيبويه      : الشنتمري ،398: ص فقه اللغة : ، الثعالبي 417

شـرح  : ابن عصفور ،  273: ضرائر الشعر ص  :  ابن عصفور  ،265: 2 الإنصاف: الأنباري

 2الأشباه والنظائر : طيالسيو ،317: 3 شرح الأشموني : الأشموني،  612: 2جمل الزجاجي   

   .394:  7خزانة الأدب: البغدادي، 104: 

، ابن  802-801: 2الكامل  : ، المبرد 271: الجمل في النحو ص   كتاب  : الفراهيدي :ينظر.  114

فقـه اللغـة    : ، الثعالبي 417: 2 الخصائص: ابن جني  ،476: 3الأصول في النحو    : السراج

، 266: 2الإنصاف: الأنباري،  233 :1النكت في تفسير كتاب سيبويه      : الشنتمري ،398:ص

  . 394: 7خزانة الأدب : البغدادي، 105: 2الأشباه والنظائر: طيلسيوا
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:      قـالَ . مـن اللَّغـوب؟   : قلـتُ . ألـيس بـصحيفةٍ؟   . نعـم : فقـالَ . جاءتْه كتابي؟ 

  . )115("الأحمقُ

؛ إذْ   )جاءتْـه (      لقد حملَ اليمني الكِتَاب على معنى الصحيفةِ؛ لذلك أنَّثَ الفعـلَ            

  .أراد بالكِتَابِ الصحيفةَ

ناء على ما تقدم نجد أن ظاهرةَ تذكيرِ المؤنَّثِ وتأنيثِ المذكَّرِ الَّتي تمثِّلُ إحدى          ب

مسائلِ التَّبادلِ اللُّغوي ظاهرةٌ شائعةٌ في الكلامِ العربي منظومِـهِ ومنثـورِهِ شُـيوعاً              

ذي حمـلَ العـرب     واسعاً جداً، ولعلَّ وضوح المعنى والدلالةِ في هذهِ الظَّاهرةِ هو الَّ          

على استخدامِهِم هذا الـنَّمطَ مـن الأداءِ اللُّغـوي؛ لأن ذلـك مـن بـابِ التَّوسـعِ                         

  .والمرونةِ 

إن تأنيثَ المذكَّرِ أو تذكير المؤنَّثِ قد جرتْ بِهِ ألـسنةُ           : "       يقولُ محمد حمادي  

 لهذا غير مترددين فيما انتهجـوا مـن         الفصحاءِ والبلغاءِ أصحابِ هذه اللُّغةِ، فتكلَّموا     

  .)116(" من تركيبٍاطريقٍ، وما أبدعو

       إن ما جرتْ بِهِ ألسنةُ العربِ الفصحاءِ والبلغاءِ، وهذا الكم الكبير من الشَّواهدِ             

المبثوثةِ في ثنايا المصنَّفاتِ العربيةِ يعطي صـورةً واضـحةً توضـح لنـا مـدى                     

اللُّغةِ العربيةِ ومرونتِها في التَّعبيرِ، فإعطـاء لفظـةٍ حكـم لفظـةٍ أخـرى                   اتِّساعِ  

والعكس، يعطـي كـلا اللَّفظتـينِ دلالـةً مزدوجـةً؛ دلالـةَ اللَّفظـةِ الأصـليةِ،                            

ــدةً تكتــسبها مــن الأخــرى الَّتــي تقــوم مقامهــا، وهــذا يــدلُّ               ــةً جدي ودلال

لبلاغةِ والسعةِ في طرائـقِ الأداءِ اللُّغـوي، ويـدلُّ أيـضاً علـى مرونـةِ                         على ا 

                                                 
، 145: شواهد التوضيح والتصحيح ص   : ، ابن مالك  416:  2الخصائص: ابن جني : ينظر.  115

م، دار  1987محمود أحمد، أصول النحو العربي،      : نحلة،  104: 2 الأشباه والنظائر : طيالسيو

  .132:، ص1لبنان، ط-العلوم العربية، بيروت
  .325: التذكير والتَّأنيث في العربية بين العلامة والاستعمال ص: حمادي.  116
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              بعــضِها، وتبادلِهــا الأحكــام ــاظِ مواضــع ــةِ فــي وضــعِ الألف اللُّغــةِ العربي

  . مع بعضِها
  

2.2 إلا(و) غير( التَّبادلُ اللُّّّّغويُّ بين:(  

  : إلا1.2.2

، وللمستثنى بعدها أربعةُ    )117(يها أنَّها حرفٌ للاستثناءِ عند جميعِ النُّحاةِ           الأصلُ ف 

  :بعاً لنوعِ الاستثناءِ كما يليأحكامٍ تَ

قام القوم إلا  زيـداً،      : وجوب النَّصبِ في الاستثناءِ التَّام المثبتِ المتَّصلِ، نحو        .1

  .)118(﴾الْغَابِرِين  معِين إِلَّا عجوزاً فِينَجينَاه وأَهلَه أَج﴿ فََ: ونحو قولِهِ تعالى

2.            والإتباع ،نْفِيالمتَّصلِ الم ةِ في الاستثناءِ التَّامالنَّصبِ والإتباعِ على البدلي جواز

  نحو قولِك ،هو المختار :   إلا زيـد أحـد وإلا زيداً، ولا يقم ،إلا زيد أحد ما قام

 .  زيد ؟ وإلا زيداً ؟وإلا زيداً، وهل قام أحد إلا

3.          غِ أو النَّاقصِ، نحو قولِكالموقعِ في الاستثناءِ المفر بسح إلا   : الإعراب ما جاء

 . )119( ﴾الرسلُ   وما محمد إِلاَّ رسولٌ قَد خَلَتْ مِن قَبلِهِ ﴿ : زيد، قالَ تعالى

ضربتُ القوم إلا : لعربِ، نحووجوب النَّصبِ في الاستثناءِ المنقطعِ عند جميعِ ا   .4

حماراً، ومررتُ بالقومِ إلا حماراً، أما إن كان منفياً تعين النَّصب عند جمهورِ             

: وز الإتباع، وأجازه بنو تميمٍ نحو     ـما قام القوم إلا حماراً، ويج     : العربِ، نحو 

مـررتُ بـالقومِ إلا     ما قام القوم إلا حمار، وما ضربتُ القوم إلا حماراً، وما            

 .)120 (حمارٍ

                                                 
 .219: 2أوضح المسالك : ، ابن هشام309: 2الكتاب : سيبويه: ينظر.  117
  .171، 170: سورة الشعراء.  118
 .144: سورة آل عمران.  119
: مام جمال الدين محمد بن مالـك، ت        أبو عبداالله بدر الدين محمد بن الإ       :ابن الناظم : ينظر.  120

محمد باسل عيون الـسود، دار      : م، ت 2000،  شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك      هـ،  686

، 546-543: 1شرح ابن عقيـل     : ابن عقيل ،  216: ص،  1لبنان، ط -الكتب العلمية، بيروت  

: ص ،3لبنان، ط -م، مؤسسة الرسالة، بيروت   2001 محمود حسني، النـحو الشـافي،    :مغالسة

438-439.  



 44

  : غير2.2.2

  :أن تكون) غير(والأصلُ في . )121(اسم ملازم للإضافةِ  

ربنَا أَخْرِجنَا نَعملْ صالِحاً غَير الَّذِي كُنَّا       ﴿  : صفةً للنَّكرةٍ، نحو قولِهِ تعالى     .1

 ـ)122(﴾نَعملُ    ـ) غير(، ف نَّه عمـلٌ   إِ﴿  : ، ونحو قولِهِ تعالى   )صالحاً(صفةٌ ل

 ).عمل(صفةٌ لـ) غير(، فـ)123( ﴾غَير صالِحٍ 

:  أي – شـبهِ النَّكـرةِ      –صفةً لمعرفةٍ كالنَّكرةِ أو لمعرفةٍ قريبةٍ من النَّكرةِ          .2

   ا الجنسمِنْه نحو قولِهِ تعالى  . المعرفةُ المراد :  ﴿    لَيهِممتَ عأَنع اطَ الَّذِينصِر

   و لَيهِموبِ عغضغَيرِ الم آلاَ الض  ـ)124( ﴾ لِّين   ـ ) غير(، ف ، )الَّـذين (نعتٌ لـ

معرفٌ جنسي يراد بِهِ الجنس، والمعرفُ الجنسي قريب النَّكـرةِ،          ) الَّذين(و

 .)125(وهم جنس لا قوم بأعيانِهِم) الَّذين) (غير(فموصوفُ 

ةِ جاز أن يوصفَ في الوصفي) غير(ولأصالةِ :       وإضافةً لِما سبقَ؛ قالَ ابن مالكٍ

جاء رجالٌ غير زيـدٍ،     : كقولك. بها جمع أو شبه جمعٍ وما ليس جمعاً ولا شبه جمعٍ          

   إلي ك أحبجمعٍ منكَّـرٍ  ) إلا(ولا يوصفُ بها : وقالَ أيضاً. ورجلٌ غير شبه أو جمع

  . )126(أو معرفٌ بالألفِ واللامِ الجنسيةِ

                                                 
 ، شرح الكافية الـشافية، هـ672: ت،الأندلسي الدين أبو عبد االله جمـال :ابن مالك : ينظر.  121

، ابـن   714: 2 ،1عبد المنعم أحمد هريري، دار المأمون، مكـة المكرمـة، ط          : م، ت 1982

 .222: شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك ص: الناظم
 .37: سورة فاطر.  122
 .46: هودسورة .  123
 .7: سورة الفاتحة.  124
: 2أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك       : ، ابن هشام  180: 1مغني اللبيب   : ابن هشام : ينظر.  125

م،  تنقـيح    2004هـ، التصريح على التوضيح،     838: خالد بن عبد االله، ت    : ، الأزهري 243

، دار اليراع،   عمر محمد ديارنة  : فيصل علي عبد الخالق ، إشراف ومراجعة      : وإعداد وتأليف 

هـ، شرح التصريح علـى التوضـيح،       838: خالد بن عبد االله، ت    : ، الأزهري 287: 1،  1ط

عبـاس، النحـو    : حـسن ،  360: 1دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاه،         

 .7: صور نحوية ص: ، بسيوني346: 2الوافي، 
  . 298: 2 شرح التسهيل: ابن مالك.  126
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3.2.2 غير(و) إلا( تقارض( :  

     من ملحِ كلامِ العربِ تقارض اللَّفظين في الأحكامِ، والأمثلةُ على ذلك عديـدةٌ،             

فـي  ) غيـر (حكـم   ) إلا(في الاستثناءِ بها، وإعطاءِ     ) إلا(حكم  ) غير(إعطاءِ  : نحو

  .)127(الوصفِ بها

 ـ         :       قالَ الزمخشري في المفصلِ    دٍ اعلم أن إلا وغيراً يتقارضان مـا لكـلِّ واح

 ـ    إعراب ه وصفاً يمس   يكون  أن هِ في أصلِ  )غير(ـذي ل فالَّمنهما،    ، ومعنـاه  ه مـا قبلَ

  جهـةِ   ومـن  اتِ الـذَّ   جهةِ من:  جهتينِ  عليها من  ه ودلالتُ ، المماثلةِ  وخلافُ المغايرةُ

زيدٍ  غيرِ  برجلٍ  مررتُ : تقولُ .فةِالص    قاصداً إلى أن ، مرور ك بإنسانٍ  كان   آخـر  أو  

 فـي   )إلا( عليه    دخلَ  وقد الاستثناءِ، في   )إلا( على    دخلَ مثُ ،ه صفتَ ه صفتُ  ليستْ منب

128(ةِالوصفي( .  

 لِ في معرضِ حديثِهِ عنيعيشَ في شرحِ المفص ا) إلا(و) غير(     قالَ ابنوعملِهِم :

الآخرِ حكمـاً   أن كلَّ واحدٍ منهما يستعير من       : يتقارضان ما لكلِّ واحدٍ منهما؛ يعني     

     بِهِ، فحكم غير(هو أخص (         فيـه عـارض ةُ، والاستثناءبِهِ الوصفي الَّذي هو مختص

 من إلا(معار ...( حملُوا وقد)غير(على ) إلا (ةِ فوصفوا بهافي الوصفي)129(.  

أن يـستثنى بهـا، ثُـم       ) إلا(أن تقع صفةً، وأصلُ     ) غير(أصلُ  :     وقالَ ابن مالكٍ  

  .)130(لتْ كلُّ واحدةٍ منهما على الأخرى فيما هي أصلٌ فيهحم

  
                                                 

هــ،  828: محمد بن أبي بكـر، ت     : ، الدماميني 804: 2مغني اللبيب   : امابن هش : ينظر.  127

، 571: 2لبنـان،   –شرح الدماميني على مغني اللبيب، مؤسسة التـاريخ العربـي، بيـروت           

  .333 :1ظائر الأشباه والن: طيالسيو
شـرح  : ، الخـوارزمي  88-87 : ص  في صنعة الإعـراب    المفصل: الزمخشري: ينظر.  128

 ـ المفصل في صنعة ا                  :2المفـصل   شرح  : شيابن يع ،  471: 1) التخمير(لإعراب الموسوم ب

70  -72 .  
عبد اللطيف محمد، ابـن يعـيش       : ، الخطيب 72-70: 2شرح المفصل   : ابن يعيش : ينظر.  129

 . 453: ، ص1م، فهرسة مكتبة الكويت الوطنية، ط1999وشرح المفصل، 
  .298: 2  شرح التسهيل: ابن مالك.  130
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4.2.2 غير( إعطاء ( حكم)في الاستثناءِ بها) إلا :  

 ـ    : قالَ سيبويهِ        ـ) إلا(وكلُّ موضعٍ جاز فيه الاستثناء ب ، وجـرى   )غيـر (جاز ب

 إلا(مجرى الاسمِ الَّذي بعد( بمنزلتِهِ وفيه معنى اسم ؛ لأنَّه)131() إلا( .  

كما تقدم أن تكون صفةً لنكرةٍ أو شبهِ النَّكرةِ، أو لجمـعٍ أو             ) غير(     الأصلُ في   

) إلا(قد تخرج عن الـصفةِ، وتـضمن معنـى          : شبهِ جمعٍ، ولكنَّها كما يقولُ النُّحاةُ     

 ـ            ) إلا(ـفَيستَثْنَى بها اسم مجرور بإضافتِها إليه، وتعرب هي بما يستحقُّه المستثنى ب

  .     )132(في ذلك الكلامِ

     المستثنى بعد أحكام غير(تجري على   ) إلا(    إن .(  فتعرب)غير (    يعـرب بما كان

 عإلا(بِهِ المستثنى م(المستثنى بها ويجر ،)133( .  

     قالَ قائلٌ  :     قالَ أبو البركات الأنباري أعربتْ   : إن الاسمِ الواقعِ   ) غير(لِم إعراب

إلا (بعد ... (قيلَ. ؟ :  لأن)غير (     ا أقيمتْ هاهنا مقاملم)ها مجروراً    ) إلاما بعد وكان

               الاسمِ الواقعِ بعـد إعرابٍ، أعربتْ إعراب لها في نفسِها من إلا(بالإضافةِ، ولا بد (

           بعـد يستحقُّ الاسـم إلا(ليدلَّ بذلك على ما كان (        مـن الإعـرابِ، ويبقـى حكـم

  )134(...الاستثناءِ

  

  

                                                 
  .343: 2: الكتاب: سيبويه.  131
مغني اللبيب : ، ابن هشام222: شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك ص: ابن الناظم: ينظر. 132

  .243: 2أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك : ، ابن هشام180: 1
شرح ابن الناظم علـى     : ، ابن الناظم  415-414: 2شرح الكافية الشافية    : ابن مالك : ينظر. 133

أبـو زيـد عبـد      : ، المكودي 555: 1شرح ابن عقيل    : ، ابن عقيل  222:  ابن مالك ص   ألفية

: م، ت1993هـ، شرح المكودي على ألفية ابن مالـك،  807: الرحمن بن علي بن صالح، ت  

  .354: 1 ،فاطمة راشد الراجحي، جامعة الكويت
 ـ: ، ت أسـرار العربيـة   هـ،  577: ، ت أبو البركات كمال الدين   : الأنباري.  134 د بهجـة   محم

  .207:  صالبيطار، مطبوعات المجمع العلمي العربي، دمشق،
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سبب حملِ كـلِّ  :      أما عن سببِ حملِ كلٍّ منهما على الأخرى، فقالَ ابن الحاجبِ    

واحدٍ منهما على صاحبِهِ أن ما بعد كلِّ واحدٍ منهما مغاير لِما قبلَهـا، إلا أن غيـراً                  

   ها موقعإلا(وقوع (   ووقوع ،كثير)إلا (  موقع)غير (    أن هقليلٌ، وسبب) ًغيـرا (  ،اسـم

  .  )135(وتصرفُهم في الأسماءِ أكثر من تصرفِهم في الحروفِ

  : في الاستثناءِ على النَّحوِ الآتي) غير(    وتفصيلُ أحكامِ 

قام القوم غيـر زيـدٍ؛      : وجوب النَّصبِ في الاستثناء التام الموجبِ، نحو        - 1

  .بِ زيدٍقام القوم إلا زيداً؛ بنص: كما تقولُ) غير(بنصبِ 

2 -            ،الإتباع غيرِ الموجبِ، والمختار النَّصبِ والإتباعِ في الاستثناءِ التَّام جواز

ما قام  : ما قام أحد غير زيدٍ، وغير زيدٍ؛ بالإتباعِ والنَّصبِ، كما تقولُ          : نحو

 .أحد إلا زيد، وإلا زيداً

اقصِ، فقد تكون فـاعلاً  الإعراب حسب الموقعِ في الاستثناءِ المفرغِ أو النَّ        - 3

ما قام  : وجوباً، كما تقولُ  ) غير(ما قام غير زيدٍ؛ فترفع      : نحو... أو مفعولاً 

 .إلا زيد؛ برفعِهِ وجوباً

4 -              فـالأكثر نْفِيا المجميعِ العربِ؛ أم عند النَّصب في الاستثناءِ المنقطعِ التَّام

ما قـام أحـد غيـر       : ون بِالإتباعِ، نحو  فيه النَّصب إلا بني تميمٍ فإنَّهم يقول      

عند غيرِ بني تميمٍ، وبالإتباعِ عند بني تمـيمٍ، كمـا           ) غير(حمارٍ؛ بنصبِ   

 .     )136(ما قام أحد إلا حمار وإلا حماراً: تفعلُ في قولِك

  

                                                 
،  الإيضاح فـي شـرح المفـصل       هـ،646: أبو عمرو عثمان بن عمر، ت     : ابن الحاجب .  135

  .370-369: 1موسى بناي العليلي، مطبعة العاني، بغداد، : م، ت1982
:  ابـن هـشام    ،222 ؛   216: شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك ص       :  ابن الناظم  :ينظر.  136

: 1شرح ابـن عقيـل      : ، ابن عقيل  244-243 ؛ 299: 2أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك       

التـصريح علـى    : ، الأزهـري  354: 1شرح المكودي على ألفية ابن مالك       : ، المكودي 555

  .345 -344: 2النحو الوافي : حسن، 288-287: 1التوضيح 
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 ومن الآياتِ الكريمـةِ الَّتـي ذكرهـا الزمخـشري وابـن يعـيشَ علـى                             

ــ ــين التَّق ــه تعــالى) غيــر(و) إلا(ارضِ ب ــن ﴿ : قولُ ــدون مِ ــستَوِي الْقَاعِ لاَ ي           

             أَنفُـسِهِمو الِهِموبِيلِ اللّهِ بِـأَمفِي س وناهِدجالْمرِ ورلِي الضأُو رغَي ؤْمِنِين137(﴾الْم(  ،

الرــع ــفةٌف ــد ص ــر،ني للقاع ــفةٌ والج ــؤمنين ص ــ، للم ــى صب والنَّ               عل

  .)138(الاستثناءِ

 ،)غيـر (  من اءِ الر  برفعِ )ررِ أولي الض  غير( و وحمزةُ  وأبو عمرٍ   كثيرٍ  ابن قرأَ     

 ـ  عاصمٍ  عن فَلِ واختُ ،صبِ بالنَّ )غير(  والكسائي  عامرٍ  وابن  نافع وقرأَ  عنْـه   يوِر فَ

الروالنَّ فع غير(  وأبو حيوةَ   الأعمشُ  وقرأَ ،صب( ِبكسر  اءِ الر، فمن  جعلَ  رفع  )غير( 

  في قراءةِ  ويجوز،   من القاعدين   استثناء ه جعلَ اءِ الر  بنصبِ  قرأَ  ومن ، للقاعدين صفةً

  .)139( للمؤمنينفةِ فعلى الصاءِ الرا كسر وأم، على الحالِ يكون أناءِالر نصبِ

لا : جعلتَ الرفع صفةً للقاعدين فمعنـاه     إذا  ): التخميرِ(     وجاء في شرحِ المفصلِ     

            صـفةً للمـؤمنين وإذا جعلتْه ،والمجاهدون من المؤمنين اءالأصح يستوي القاعدون

لا يستوي القاعدون من المؤمنين الأصـحاءِ والمجاهـدون، وإذا جعلْتَـه            : فالمعنى

 فمعناه والمج   : استثناء من المؤمنين في سبيلِ االلهِ إلا أولـي  لا يستوي القاعدون اهدين

بالمجاهدين لا يستوون مفإنَّه ررِ من القاعدين140(الض(.  

                                                 
  .95: سورة النساء.  137
شرح المفصل  :  يعيش ، ابن 88-87: ص في صنعة الإعراب  المفصل  : لزمخشريا: ينظر.  138

  . 301: 2شرح التسهيل : ، ابن مالك70: 2
هـ، الحجـة فـي القـراءات       370: أبو عبد االله الحسين بن أحمد، ت      : ابن خالويه : ينظر.  139

، 126: ، ص 3عبد العال سالم مكرم، دار الشروق، بيروت، القاهرة، ط        : م، ت 1979السبع،  

هــ، كتـاب التبـصرة فـي        437: أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي، ت       : مكي القيسي 

، ابـن   481: ، ص 2محمد غوث الندوي، الـدار الـسلفية، ط       : م، ت 1982القراءات السبع،   

هـ، 1403هـ، كتاب الإقناع في القراءات السبع،       540: أبو جعفر أحمد بن علي، ت     : الباذش

: 2المحرر الـوجيز    : ، ابن عطية  631: 2،  1ر، دمشق، ط  عبد المجيد قطامش، دار الفك    : ت

637- 638.   
  . 472: 1 )التخمير(عراب الموسوم بـ الإ شرح المفصل في صنعة:الخوارزمي.  140
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5.2.2 إلا( إعطاء ( حكم)في الوصفِ بها) غير:  

فيوصفُ بها وبتاليها جمع أو شبه منكَّرٍ أو معرفٌ بـأداةٍ           ) غير(بـ) إلا(تؤولُ        

  .)141(، ولا حيثُ لا يصلح الاستثناءجنسيةٍ، ولا يكون كذلك دون متبوعٍ

بمنزلـةِ  ) إلا(فيوصفُ بها، وبما بعدها، وعندئذٍ تكون       ) غير(على  ) إلا(     تحملُ  

وحدها هي الصفةُ؛ لأن الحرفَ لا يوصفُ بِهِ،        ) إلا(في الوصفِ بها، وليستْ     ) غير(

     إلا(والوصفُ إنَّما يحصلُ من ( هاوما بعد)فـي  ) غيـر (على  ) لاإ(ولا تحملُ   . )142

  : الوصفِ بها إلا بشروطٍ معينةٍ وضعها العلماء وهي

1 -    بها،            ) إلا(أن الاستثناء ريتصو بها أو الاستثناء لا يوصفُ بها إلا حيثُ يصح

جاءني القوم إلا زيداً؛ يجوز نصبه على الاستثناءِ، ورفعه على الـصفةِ            : نحو

وما بعدها بدلاً من    ) إلا(ني أحد إلا زيد، جاز أن يكون        ما أتا : للقومِ، وإذا قلتَ  

  ).غير(وجاز أن يكون صفةً بمعنى ) أحد(

2 -    موصوفٍ، فلا يقالُ     ) غير(بمنزلةِ  ) إلا( لا تكون متبوعٍ أو دون :   ،إلا زيد قام

يدٍ؛ وذلك  قام القوم غير ز   : قام غير زيدٍ؛ أي   : قام القوم إلا زيد، وإن جاز     : أي

 .غير متأصلٍ) إلا(لأن الوصفَ بـ

  .   )143()غير(إلا ما يوصفُ بـ) إلا( لا يوصفُ بـ - 3

قـد  :      وفصلَ عباس حسن القولَ في الشَّرطِ الثَّالثِ، وجمع آراء السابقين فقـالَ           

     تخرج أداةَ استثناءٍ لِ       ) إلا(يقتضي المعنى أن تكون أن ةِ، وعناسماً  عن الحرفي تكون

  :)144(، وتعرب صفةً بشرطينِ)غير(بمعنى 

                                                 
  .297: 2شرح التسهيل : ابن مالك.  141
محمد بن  : ، المكناسي 578: 1المساعد  : ، ابن عقيل  83: 1مغني اللبيب   : ابن هشام : ينظر.  142

حـسين  : م، ت1999هـ، شرح ألفية ابن مالك في النحو والصرف،        919: ثماني، ت أحمد الع 

  .80: 2، 1عبد المنعم بركات، مكتبة الرشيد، الرياض، ط
شرح : ، ابن مالك  73-72: 2شرح المفصل   : ، ابن يعيش  334: 2الكتاب  : سيبويه: ينظر.  143

 على تسهيل الفوائد،    مساعد ال هـ،769:  بهاء الدين عبد االله، ت     :ابن عقيل ،  299: 2التسهيل  

  .580: 1، 1محمد كامل بركات، دار الفكر، دمشق، ط: ، ت1982
 350: 2النحو الوافي : حسن.  144
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أن يكون الموصوفُ نكرةً أو ما يشبهها من معرفةٍ يراد بها الجـنس؛             :        أولُهما

  .الجنسيةِ) أل(مثلُ المعرفِ بـ

ما كان  : أن يكون الموصوفُ جمعاً أو شبه جمعٍ؛ والمراد بشبهِ الجمعِ         :       ثانيهما

جاء غيـر   : في نحو ) غير(كلمةِ  : فرداً في اللَّفظِ دالاً على متعددٍ في المعنى، مثل        م

  . )145(الغريبِ، فغير الغريبِ وأشباهه متعدد حتماً

     ومن الشَّواهدِ القرآنيةِ الَّتي أوردها النُّحاةُ على الجمعِ المنكَّرِ الَّتي جاءتْ فيهـا             

لَو كَان فِيهِما آلِهةٌ إِلَّا اللَّه لَفَسدتَا فَـسبحان         ﴿  : قولُه تعالى ) غير(وصفاً بمنزلةِ   ) إلا(

      صِفُونا يمشِ عرالْع بها صـفةً،     ) إلا(، حيثُ جعلَ سيبويهِ     )146(﴾اللَّهِ روما بعـد

لا فرقَ  صفةٌ لآلهةٍ، ومعنى الصفةِ في هذا البابِ التَّوكيد لا التَّخصيص، ف          ) إلا االلهُ (فـ

        ثبوتِها وسقوطِها، ولذلك إذا قالَ المقِر فقد      : في المعنى بين ،عندي عشرةٌ إلا درهم له

بـدلاً؛ لأن شـرطَ البـدلِ فـي         ) إلا االلهُ (حكم له بعشرةٍ كاملةٍ، ولا يجوز أن يجعلَ         

          بعد لِ، وذلك ممتنعةُ الاستغناءِ به عن الأوالاستثناءِ صح)لو ( كما يمتن    بعـد ع)؛ )إن

لو كـان معنَـا إلا      : لو قلتَ : لأنَّهما حرفا شرطٍ والكلام معهما موجب، وقالَ سيبويهِ       

قـالَ الـسيرافي    . زيد لهلكْنا، وأنتَ تريد الاستثناء لكنتَ قد أحلتَ؛ أي أتيتَ بممنوعٍ          

لو كـان معنـا زيـد       : ى؛ لأنَّه يصير في المعن    )لكنتَ قد أحلتَ  (مفسراً قولَ سيبويهِ    

     البدلَ بعد علـى           ) إلا(لهلكنا؛ لأن كـان تعالى لو وكذلك قولُه ،في الاستثناءِ موجب

التَّقدير فيهما االلهُ لفسدتا: البدلِ؛ لأن كان 147(لو(.  

  

  

  
                                                 

   .351-350: 2النحو الوافي : حسن.  145
 .22: سورة الأنبياء.  146
هـ، شـرح كتـاب    368:ت  أبو سعيد،  :يرافيالس،  332-331: 2الكتاب  : سيبويه: ينظر.  147

 رمضان عبـد التواب ومحمود فهمي حجازي ومحمد هـاشم، الهيئـة         : م، ت 1986سيبويه،

  .299-298: 2شرح التسهيل :  ابن مالك،78 -76: 3 ،المصرية العامة للكتاب
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دير في هذه الآيةِ أن تكون للاستثناءِ من جهةِ المعنى؛ إذْ التَّق       ) إلا(     ولا يجوز في    

لو كان فيهما آلهةٌ ليس فيهم االلهُ لفسدتا، وذلك يقتضي بمفهومِهِ أنَّه لو كـان               : حينَئذٍ

                 آلهةً جمـع جهةِ اللَّفظِ؛ لأن ولا من ،ذلك المراد تفسدا، وليس فيهما آلهةٌ فيهم االلهُ لم

 ـ           حـرفَ  ) إلا(و كانـتْ    منكَّرٍ في الإثباتِ فلا عموم لَه، فلا يصح الاستثناء مِنْه، فل

لو كـان   : لو كان فيهما آلهةٌ، ليس من ضمنِها االلهُ لفسدتا، أي         : استثناءٍ لكان المعنى  

فيهما آلهةٌ أخرجنَا وطرحنَا مِنْها االلهََ لفسدتا، وهذا معنى باطلٌ؛ إذْ يوحي بأنَّهمـا لا               

ح؛ وهـذا واضـح         تفسدان إذا كان االلهُ ضمن الآلهـةِ، ولـم يخـرج ولـم يطـر              

  . )148(البطلان

        في قولِهِ تعالى أن اجحوالر وابالص ـ) إلا االلهُ (    والرأي  ، والـصفةُ   )آلهة(صفةٌ ل

، والمعنى المراد فـي     )غير(هنا اسم بمعنى  ) إلا(هنا للتَّوكيد يجوز حذفُها وتركُها، و     

  .   لهةِالآيةِ أن الفساد يترتَّب على تقديرِ تعددِ الآ

     ومن الشَّواهدِ الشِّعريةِ الَّتي ذكرها النُّحاةُ على المعرفِ الشَّبيهِ بالمنكَّرِ، وهـو            

  :الجنسيةِ قولُ ذي الرمةِ من الطَّويل) أل(المعرفُ بـ

  )149(          أُنيختْ فَأَلْقَتْ بلدةً فوقَ بلدةٍ         قليلٌٍ بها الأصواتُ إلا بغَامها

 ـ    : كأنَّه قالَ :       قالَ سيبويهِ  هنـا غيـر    ) غير(قليلٌ بها الأصواتُ غير بغامِها، ف

، )غيـر (استثناءٍ، وذكر ابن مالكٍ إنَّما وصِفَتْ الأصواتُ وهي معرفةٌ ما في معنى             

  .)150(نكرةٌ؛ لأن التَّعريفَ بالألفِ واللامِ الجنسيةِ وتعريفَها كلا تعريفٍ) غير(و
                                                 

: ، المكناسـي  84-83: 1 مغني اللبيب : ، ابن هشام  332-331:  2الكتاب: سيبويه: ينظر.  148

  .351: 2النحو الوافي : حسن، 81-80: 2 في النحو والصرف شرح ألفية ابن مالك
أحمـد  : م، قدم له وشرحه   1995هـ، ديوانه،   117:غيلان بن عقبة، ت   : ذو الرمة : ينظر.  149

، 332: 2الكتـاب   : ، سـيبويه  350:، ص 1لبنان، ط -حسن بسج، دار الكتب العلمية، بيروت     

عـراب  شرح المفصل فـي صـنعة الإ      : لخوارزمي، ا 76 : 3شرح كتاب سيبويه  : السيرافي

 ـالموسو مغني اللبيـب   : ، ابن هشام  300: 2شرح التسهيل   : ، ابن مالك  471: 1 )التخمير(م ب

: 2 في النحو والصرف     شرح ألفية ابن مالك   : ، المكناسي 579: 1المساعد  : ، ابن عقيل  85: 1

  .418: 3 خزانة الأدب: ، البغدادي81
شـرح  : ابن مالك  ،76: 3 كتاب سيبويه شرح  : السيرافي ،332: 2الكتاب  : سيبويه: ينظر.  150

 .300: 2التسهيل 
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      قالَ البغدادي  :  فةً بلامِ الجـنسِ         ) إلا(إنعركانتْ م صفةٌ للأصواتِ، وهي وإن

الوصفيةُ في صورةِ الحرفِ الاسـتثنائي نُقِـلَ        ) إلا(فهي شبيهةٌ بالمنكَّرِ، ولما كانتْ      

        فْعها؛ فَرإلى ما بعد ها الَّذي تستحقُّهها(إعرابغامب (   ِإنَّما هو بطريقِ النَّقل    مـن )إلا  (

أن صوتاً غير بغامِ النَّاقةِ قليـلٌ فـي تلـك البلـدةِ، وأمـا بغامهـا                         : إليهِ، والمعنى 

151(فهو كثير(.  

، وهي ومـا بعـدها صـفةٌ للأصـواتِ؛ لأن           )غير(هنا بمعنى   ) إلا(أن  :       أي

  .معرفٌ بالألفِ واللام الجنسيةِ) الأصواتَ(

واهدِ الَّتي ذكرها النُّحاةُ على شبهِ الجمعِ المنكَّرِ قولُ لَبِيدِ بنِ ربيعـةَ                   ومن الشَّ 

  : العامري من البسيطِ

  )152( اليوم غَيره       وقْع الحوادِثِ إلا الصارم الذَّكَر-سلَيمى-لَو كان غيرِي 

فقولُه     ) : ارمـ): إلا الص  يه بـالجمعِ المنكَّـرِ،   شـب ) غيـري (، و )غيري(صفةٌ ل

لو كان غيرِي غير الصارمِ الذَّكَرِ لغَيره وقْع الحـوادثِ،          : والمعنى كما يرى سيبويهِ   

الآخرةَ صفةً للأولى، والمعنى أنَّه أراد أن يخْبِر أن الصارم الذَّكَر           ) غير(حيثُ جعلَ   

  شيء هرغَيـ)153(لا ي   ـ    ) رغي(هنا بمعنى ) إلا(، ف ) غيـري (وهي وما بعدها صفةٌ لـ

  .الأولى الَّتي هي شبيه بالجمعِ المنكَّرِ

ومـا بعـدها صـفةً      ) إلا(     ومن الشَّواهدِ الَّتي ذكرها العلماء أيضاً على مجيءِ         

  :قولُ عمرِو بنِ معدي كربٍ الزبيدي من الوافرِ) غير(بمنزلةِ 

  
                                                 

  419: 3: خزانة الأدب: البغدادي.  151

: ، الـسيرافي  333: 2الكتـاب   : ، سيبويه 83: ديوانه شرح الطوسي ص   : العامري: ينظر.  152

: 1مغني اللبيـب    : ، ابن هشام  301: 2شرح التسهيل   : ، ابن مالك  77: 3شرح كتاب سيبويه    

: 2شرح ألفية ابن مالك في النحو والـصرف         : ي، المكناس 579: 1المساعد  : ، ابن عقيل  85

81.  
شـرح  :  ابن مالك  ،77: 3 كتاب سيبويه شرح  : السيرافي ،334: 2الكتاب  : سيبويه: ينظر.  153

: ، المكناسـي  85: 1مغني اللبيب   : ، ابن هشام  579: 1المساعد  : ، ابن عقيل  301: 2التسهيل  

  .81: 2  في النحو والصرفشرح ألفية ابن مالك
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  )154( عمر أَبيك إِلا الفَرقَدانِوكُلُّ أَخٍ مفَارِقُه أخوه       لَ

وكلُّ أخٍ غير الفرقدينِ مفارقُه أخوه، إذا وصـفتْ بـه           : كأنَّه قالَ :       قالَ سيبويهِ 

  .)155(كلاً

 ـ) غير(وما بعدها بمعنى    ) إلا: (      وقالَ ابن يعيشَ   ، ولـو جعلَـه     )كـلّ (صفةٌ ل

 ـ في الوصفِ يكـون    ) إلا(ن ما بعد    ؛ لأ )إلا الفرقدين : (لخفض، وقالَ ) أخ(وصفاً ل

     تابعاً لإعرابِ ما قبلَها، والمراد هما لا        : إعرابالفرقدين فإنَّه غير أخوه كلُّ أخٍ مفارقُه

  .   )156(يفترقان في الدنيا كافتراقِ الأخوين

    أن البغدادي ـ) إلا(      وذكر  ، والوصفُ هنا مخـصص، فـإن مـا             )كلّ(صفةٌ ل

كـلُّ أخـوينِ غيـر هـذينِ الكـوكبينِ                : مطابقٌ لِما قبلَها، لأن المعنـى     ) إلا(عد  ب

  .)157(متفارقانِ 

     ومما تقدم فإن موطن الشَّاهدِ في هذا البيتِ كمـا ذهـب كـلٌّ مـن سـيبويهِ                  

     وابنِ يعيشَ أن مخشريـ) إلا الفرقدان (والز  ها بمنزلةِ  وما بعد ) إلا(، و )كلِّ(صفةٌ ل

الوصفيةِ، وقد ذكر العلماء لهذا الشَّاهدِ تخريجاتٍ أخر، وقـد آثـرتُ هـذا              ) غير(

  . التَّخريج لاتِّصالِهِ بموضوعِ البحثِ

  

  
                                                 

مطاع : م، جمعه ونسقه  1985هـ، شعره،   21: عمرو بن معدي كرب، ت    : الزبيدي: رينظ.  154

: 2 الكتـاب    :، سـيبويه  178: ، ص 2الطرابيشي، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، ط      

:  ص  في صنعة الإعراب   المفصل: الزمخشري،  77: 3 كتاب سيبويه شرح  : السيرافي،  334

عـراب  شرح المفصل فـي صـنعة الإ      : زميلخوارا،  72: 2شرح المفصل   : ، ابن يعيش  88

 ـ  ابـن   ،371: 1الإيضاح في شـرح المفـصل       : ابن الحاجب ،  471: 1 )التخمير(الموسوم ب

 .421: 3خزانة الأدب : البغدادي، 651: 2 / 86: 1مغني اللبيب : هشام
  .77: 3 كتاب سيبويهشرح : السيرافي، 335: 2الكتاب : سيبويه: ينظر.  155
  .73: 2 مفصلشرح ال: ابن يعيش.  156

  .421: 3خزانة الأدب : البغدادي.  157
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3.2 التَّبادلُ اللُّغويُّ بين )وأخواتِها(و) لم لن:(  

حرفُ جـزمٍ   : يحرفُ جزمٍ لنفي المضارعِ وتحويلِ دلالتِهِ إلى الماضي؛ أ        :       لم

حرفُ نصبٍ ونفـيٍ    : ، ولن )158( ﴾ لَم يلِد ولَم يولَد   ﴿  : ونفيٍ وقلبٍ، نحو قولِهِ تعالى    

    ولَن تَستَطِيعواْ أَن تَعـدِلُواْ بـين النِّـساء ولَـو           ﴿  : ، نحو قولِهِ تعالى   )159(واستقبالٍ

تُمصر160( ﴾ح(.  

أنَّهـا  ) لن وأخواتِهـا  (لَ المضارع، والأصلُ في     أنَّها تجزم الفع  ) لم(     الأصلُ في   

:  تقارض اللَّفظينِ، نحو   - كما يذكر ابن هشامٍ      -تنصبه، إلا أن من ملحِ كلامِ العربِ        

في الجزمِ       ) لم(حكم  ) لن وأخواتِها (في عملِ النَّصبِ، وإعطاءِ     ) لن(حكم  ) لم(إعطاءِ  

  .)161(بها

كاتِ الأنباري أن اللَّحياني كان أحفظَ النَّاسِ للنَّوادرِ عن الكـسائي                 ذكر أبو البر  

 ـ           ، )لـن (والفراءِ والأحمرِ، ومن نوادرِهِ أنَّه حكى عن بعضِ العربِ أنَّهم يجزمون ب

  .)162()لم(وينصبون بـ

  الأزهري وقالَ خالد     :   تتقارض قد)أن ( ةُ والمصدري)ـ) لم  وينصب ) أن(فيجزم ب

  .)163()لم(بـ

                                                 
 .3: سورة الصمد.  158
معترك الأقران فـي إعجـاز      : طيالسيو،  312 ؛304: 1مغني اللبيب   : ابن هشام : ينظر.  159

  .293-292: 2القرآن 
  .129: النساءسورة .  160
، 336-335: 1الأشـباه والنظـائر     : طيالسيو،  806: 2مغني اللبيب   : ابن هشام : ينظر.  161

ممـدوح عبـد الـرحمن،      : الرمالي،  572: 2شرح الدماميني على ألفية ابن مالك       : الدماميني

م، دار المعرفـة    1996،  "دراسة في اتـساع النظـام والأسـاليب       "العربية والوظائف النحوية    

م، دار الفكر،   1998،   ظاهرة قياس الحمل    عبد الفتاح حسن علي،    :البجة،  144: صالجامعية،  

  .490: ص، 1لأردن، طا-عمان
هـ، نزهة الألبـاء فـي طبقـات الأدبـاء،          577:  ت ،أبو البركات كمال الدين   : الأنباري.  162

 .157: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي، القاهرة، ص: م،  ت1998
  .247: 2  على التوضيح  شرح التصريح:الأزهري.  163
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 ـ  ـ) لن(      والجزم ب لغةٌ جاءتْ عن بعضِ العـربِ كمـا حكـى          ) لم(والنَّصب ب

اللَّحياني، وقد حمِلَتْ هذه اللُّغةُ على التَّقارضِ والتَّبادلِ كما ذكر ابن هشامٍ وغيره من              

  .العلماءِ

   

1.3.2 إعطاء )لم ( حكم)في عملِ النَّصبِ) لن:  

 ـ         ؛ إذْ عمِلَتْ   )لم(     جاء في بعضِ المسموعِ عن العربِ نماذج وشواهد منصوبةً ب

)(عملَ  ) لملن (          ينصب بعضِ العربِ أنَّه عن اللَّحياني فذكر ،فنصبتْ الفعلَ المضارع

  . )164()لم(بـ

     مالكٍ أن ابن وذكر     )تهملُ فيليها الفعلُ مرفوعاً، وقا     ) لم النَّاسِ   : لَقد بعض زعم

  .)165(...لغةٌ) لم(أن النَّصب بـِ

حكمها في  ) لن(قد استعارتْ من    ) لم(لاحظَ العلماء أن    :      وقالَ عبد الفتاحِ البجةُ   

  .)166(النَّصبِ فنصبتْ

 أَلَـم ﴿  : ناصبةً قولُه تعـالى   ) لم(     ومن الشَّواهدِ الَّتي ذكرها العلماء على مجيءِ        

 كردص لَك ح167(﴾نَشْر( فقرأ أبو جعفرٍ المنصور ،)نشرح 168(بفتحِ الحاءِ) ألم(.  

  

                                                 
ـ، الجنى الداني فـي حـروف المعـاني،         ه749: الحسن بـن قاسم، ت   : المرادي: ينظر.  164

، 1لبنـان، ط  -فخر الدين قباوة ومحمد نديم فاضل، دار الكتب العلمية، بيـروت          : م، ت 1992

: 2معترك الأقران في إعجاز القرآن    : طيالسيو،  306: 1مغني اللبيب : ، ابن هشام  266: ص

 ـ       : الشيخ ،292  ـ 1985،  ةأحمد محمد، كتب الألغـاز والأحـاجي اللغوي شأة العامـة،   م، المن

أحمد عبد العزيز، القول الجامع في إعراب       : عبد االله ،  363-362: ص،  1 ليبيا، ط  –طرابلس

  .113: ، ص2م، دار الطباعة المحمدية، ط1987المضارع، 
   .1575-1574: 3شرح الكافية الشافية : ابن مالك.  165
  .491: ص ظاهرة قياس الحمل :البجة.  166
 .1: سورة الشرح.  167
م، 1998هـ، الكشاف،   538: ت  جار االله أبو القاسم محمود بن عمر،       :الزمخشري: ينظر.  168

، 396: 6 ،1لي معوض وفتحي حجازي، مكتبة العبيكات، الرياض، ط       ععادل الموجود و  : ت

   .483: 8البحر المحيط تفسير : أبو حيان، 643: 8المحرر الوجيز : ابن عطية
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  :       وقالَ الشَّاعر من الرجزِ

قُدِر يوم أَم رقْدي لم الموتِ أَفِر       أَيوم مِن ييوم 169(في أَي(* 

عِـدةَ  ) لم يقْدر (، وقولِ الشَّاعرِ    )حألم نشر (    ذكَر العلماء لتوجيهِ قراءةِ المنصورِ      

  :تخريجاتٍ على النَّحوِ الآتي

1 -    أن)(أعطيتْ عملَ   ) لمبابِ التَّقارضِ والتَّبادلِ      ) لن من فنصبتْ المضارع

بينَهما، وهي لغةٌ لبعضِ العربِ كما حكى اللَّحياني.  

بنـونِ التَّوكيـدِ    ) رنيقـد (و) نشرحن: (أن الفتح هنا يقدر على الأصلِ       - 2

الخفيفةِ، حيثُ ذهبتْ النُّون وبقيتْ الفتحةُ قبلَها دليلاً عليهـا، وفـي هـذا              

 :التَّوجيهِ كما ذكر العلماء شذوذانِ

  ).لم(توكيد المنْفِي بـ  - أ

  .حذفُ النُّونِ لغيرِ وقفٍ ولا ساكنينِ  - ب

 على أن الفتحـةَ     وحملَهما آخرون على الإتباعِ، حيثُ حملَها بعض النُّحاةِ         - 3

  .إتباع للفتحةِ قبلَها أو بعدها

 – أبا جعفرٍ المنـصور      –لعلَّه  :  قالَ الزمخشري معلِّقاً على الآيةِ الكريمةِ      - 4

، وعلى هـذا    )170(بين الحاء وأشبعها في مخرجِها، فظن السامع أنَّه فتحها        

 . التَّوجيهِ تُعلَّلُ الآيةُ صوتياً
                                                 

: المـرادي  ،")فـي "بدل  " من" مطلع البيت    ذكر في ( 94: 3الخصائص  : ابن جني : ينظر.  169

، 451: 11خزانة الأدب :  البغدادي ،306: 1مغني اللبيب   : ، ابن هشام  267: الجنى الداني ص  

: صظاهرة قيـاس الحمـل      : ، البجة 113: القول الجامع في إعراب المضارع ص     : عبد االله 

491.  

لرواية فيها بعض الاخـتلاف      ولكن ا  )ديوان الإمام علي بن أبي طالب     (هذا البيت موجود في     * 

ابن أبـي   : ظران) بحر الرمل  /  يوم قَدِر  مر أَ دقْ       يوم لا ي          أَفِر  يومي مِن الموتِ   أَي: (وهي

عبد الرحمن المصطاوي، دار المعرفة،     : م، اعتنى به  2005هـ، ديوانه،   40: علي، ت : طالب

 .69: ، ص2بيروت، ط
 ـ: ، الأنبـاري  94: 3الخـصائص :  ابن جني  ،396: 6اف  الكش: الزمخشري: ينظر.  170 ة نزه

مغنـي  : ، ابن هشام  267: الجنى الداني  ص   : المرادي ،157: الألباء في طبقات الأدباء ص    

  .113: القول الجامع في إعراب المضارع ص :عبد االله، 306: 1اللبيب 
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2.3.2 وأخواتِها( إعطاء لن ( حكم)في الجزمِ) لم:  

 ـ         ـ ) لن(     ذكر بعض النَّحويين أن من العربِ من يجزم ب ، حيثُ  )لم(تشبيهاً لها ب

  .   )171(نقلَ القرطبي عن أبي عبيدةَ أن من العربِ من يجزم بها

بعض : طيالسيو الدجني قالَ    طي الجزم بها على الشُّذوذِ، فكما يذكر      السيو    وحملَ  

  .)172(لن تَدع بالجزمِ : ، نحو قولِهِ)لن(المسموعِ الشَّاذِّ الجزم بـ

  .لغةٌ عن العربِ) لن(    وتقدم ما حكاه اللَّحياني أن الجزم بـ

 ـ        وهي قليلةُ العددِ   ) لن(      ومن الشَّواهدِ الشِّعريةِ الَّتي وجهها العلماء على الجزمِ ب

  :ما يأتي

  : قالَ النَّابغةُ الذُّبياني من البسيطِ-1     

  )173(هذا الثَّناء، فإن تَسمع لِقَائلِهِ      فَلَن أُعرض، أَبيتَ اللَّعن بالصفَدِ 

وهـذا  ،  )لـن (بِـ) أُعرض(جزم الفعلِ المضارعِ    :       الشَّاهد في قولِ النَّابغةِ هنا    

  . )174(الشَّاهد ذكره أبو عبيدةَ على أن من العربِ من يجزم بها 

  :  من الطَّويلِ– كُثَير عزةَ – قالَ كُثَير بن عبدِ الرحمنِ -2    

  

  
                                                 

 يـف ات النـحوية   محمود أحمد، الأدو  : ، الصغير 272: الجنى الداني ص  : المرادي: ينظر.  171
، 1لبنـان، ط  -سورية، دار الفكر المعاصر، بيروت    -م، دار الفكر، دمشق   2001كتب التفسير،   

  .272: ص
 فتحي عبد الفتاح، ظاهرة الشذوذ في النحو العربي، وكالة المطبوعات، الكويـت،           : الدجني.  172

  .520: ص

محمـد أبـو    : م، ت 2009م، ديوانه،   605: زياد بن معاوية الذبياني، ت    : النابغة: ينظر.  173

وذكر بدل  " به حسنا /لقائله  "ذكر بدل   ( 27: ص ،2الفضل إبراهيم، دار المعارف، القاهرة، ط     

 ذكـر   419: 5البحر المحيط   تفسير  : أبو حيان ،  )ولا شاهد فيه على رواية الديوان     " فلم/ فلن"

 . الشطر الثاني
الأدوات النحوية في   :  الصغير ،488: 8/ 102: 1البحر المحيط   تفسير  : أبو حيان : ينظر.  174

  .372: كتب التفسير ص
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  )175(ظَرنْدكِ منِ بع لِلعينَيلَ يحندكُم       فَلَتُ بعا يا عز ما كُنْب سيادِيأَ

 ـ          ف ) لن(؛ فقد أعطيتْ    )فلن يحلَ : (في) لن(موطن الشَّاهدِ في هذا البيتِ الجزم ب

  حكم)بابِ التَّقارضِ    ) لم هشامٍ  . في الجزمِ من كما     : قالَ ابن هم أنَّها تجزمبعض وزعم

  . )176 (في الشَّاهدِ

فلـن  ( الأنـصاري أن           وقد وجه هذا الشَّاهد توجيهاً صوتياً، فذكر ابن هـشامٍ         

  .       )177(محتمـلٌ لـلاجتزاءِ بالفتـحةِ عـن الألـفِ للضرورة) يحـلَ

، والفعـلُ   )178(       فحذفَ الألفَ واجتزأَ بالفتحةِ الَّتي قبلَها؛ لأنَّهـا تـدلُّ عليهـا           

  .)179()لن(منصوب بـ

وقد تتقارض  : الَ خالد الأزهري  ، فكما تقدم ق   )أن: (نحو) لن(     أما الجزم بأخواتِ    

)أن ( ةُ والمصدري)ـ )لم   ـ) أن(؛ فيجزم ب ، ومن الشَّواهدِ على الجـزمِ      )لم(وينصب ب

  : قولُ الراعي النُّميري من البسيطِ) أن(بـ

ةُ أَنابنا نِزارٍ فَأَنْ تَعرِفْتَأبى قُضاعباً       ولَدِ لَكُم نَسةُ البيض180(تُم ب(  

  :محمدِ بنِ يسيرٍ الرياشي من البسيطِ: وقولُ الشَّاعرِ

                                                 
: م، جمعه وشـرحه   1971هـ، ديوانه،   105: كثير بن عبد الرحمن، ت    : كثير عزة : ينظر.  175

: ، ابـن هـشام    )رواية الديوان فلم يحل   ( 328:  ص ،لبنان–إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت    

  .21: اب المضارع صالقول الجامع في إعر: ، عبد االله314: 1مغني اللبيب 
، 572: 2شرح الـدماميني    : ، الدماميني 806: 2/ 314: 1مغني اللبيب   : ابن هشام : ينظر.  176

  .144: العربية والوظائف النحوية ص: الرمالي، 336: 1الأشباه والنظائر : طيالسيو
  .314: 1 مغني اللبيب :ابن هشام.  177
  .272: الجنى الداني ص: المرادي.  178
  .22: القول الجامع في إعراب المضارع ص: عبد االله.  179
: م، دراسة وتحقيـق   1980هـ، شعره،   90: عبيد بن حصين، ت   : الراعي النميري : ينظر.  180

أَن ذكر بدل    (203: نوري حمودي القيسي وهلال ناجي، مطبعة المجمع العلمي العراقي، ص         

:  ابـن جنـي    ،) الرواية  أن ترضى دعاواتكم، ولا شاهد فيه على هذه         نَسباً  لَكُم تَعرِفْ

: ظاهرة قياس الحمل ص   : البجة،  89: ضرائر الشعر ص  : ، ابن عصفور  74: 1الخصائص  

 ).أبت بدل تأبى( 490
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  )181(ا بحاجتِهِ       ومدمِنِ القَرعِ للأَبوابِ أَن يلِجظْفَر الصبرِ أَن ييذِأَخْلِقْ بِ

) يظفـر (و) تعـرفْ (     فالشَّاهد هنا في كلا البيتينِ مجيء الفعلينِ المـضارِعينِ          

  ) . لم(و) أن(من بابِ التَّقارضِ بين ) أن(مجزومينِ بـ

  

4.2 ما( التَّبادلُ اللُّغويُّ بين (ةِ والنَّافِي)ليس:(  

حرفٌ غير مختص، تدخلُ على الجملةِ الاسميةِ والفعليـةِ، فـإذا           : النَّافِيةُ) ما      (

   وجـهِ  تُنفِقُـون إِلاَّ ابتِغَـاء  وما ﴿ : دخلتْ على الفعليةِ لم تعملْ شيئاً نحو قولِهِ تعالى    

، أما إذا دخلتْ على الاسميةِ، فالحجازيون والتُّهاميون والنَّجديون يعملونها          )182( ﴾ اللّهِ

، فترفع المبتدأَ وتنصب الخبر؛ ترفـع       - سوفَ يأتي تفصيلُها     -بشروطٍ  ) ليس(عملَ  

       نصب الخبر الفاعلِ، وتنصب المفعولِ؛ حملاً على    المبتدأَ رفع)ون   )ليسا التَّميميأم ،

فيهملونها، ويتركون المبتدأَ والخبر على ما كانا عليهِ، ولا يعملونها فيهما، ويجعلونها            

، وما أشبهها من الحروفِ الَّتي لا تؤثِّر في الجملِ، وهو القياس؛            )أما(و) هلْ(بمنزلةِ  

 وال) ما(لأن ،مختص ةِ لا تعملُ شيئاًحرفٌ غيرالمختص حروفُ غير.  

: فهي كلمةٌ دالَّةٌ على نفيِ الحالِ، وهي فعلٌ ماضٍ لا يتصرفُ، وزنُه           ): ليس(    أما  

تسكين العينِ فيه، ودخـولُ التَّـاءِ والـضمائرِ         : بالكسرِ، ثُم التُزِم تخفيفُه؛ أي    ) فَعِلَ(

 ليستْ، ليسا، ليسوا، لستُن، لـسن، وهـذا هـو           لستُ، لستُما، : علامةُ فعليتِها؛ نحو  

 .  )183(المشهور فيهما والأصلُ

                                                 
  .491:  صظاهرة قياس الحمل: البجة، 89 : الشعر صضرائر: ابن عصفور: ينظر.  181
 .272: سورة البقرة.  182
 في الإفصاح عـن مـسائل كتـاب         هـ، الكافي 688: ت،  ابن أبي الربيع  : السبتي: ينظر.  183

، ، الـسفر الثالـث    1فيصل الحفيان، مكتبـة الرشـد، الريـاض، ط        : م، ت 2001ضاح،  يالإ

م، 1994سـعد محمـد،     : الكردي،  333 ؛323: 1مغني اللبيب   : ، ابن هشام  799-798:ص

 جامعـة   مجلـة التَّعدد اللُّغوي واللَّهجي وبناء القاعدة النحوية والصرفية في تفسيرِ الطَّبـري،            

 ظاهرة قياس الحمـل   : البجة،  10-9:  صور نحوية ص   :، بسيوني 41: ص،  3: ، العدد البعث

  .485-484           :ص
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    الشَّبهِ بين ثلاثـةِ              ) ما(و) ليس(     ووجه مـن بتيبيعِ الـسأبي الر ابن كما يذكر

  :أوجهٍ

  .أن كلَّ واحدةٍ منهما نفي لِما تدخلُ عليه: أحدها .1

  .)184(ما بعدها جملةٌ من مبتدأ وخبرٍأن كلَّ واحدةٍ منه: الثَّاني .2

أن منْفِي كلِّ واحدةٍ منهما يحملُ على الحالِ، ما لم يتقيد بزمانٍ ماضٍ             : الثَّالثُ .3

ما زيد قائماً، حمِلَ على الحالِ، فإن أردتَ الماضي أو          : أو مستقبلٍ، فإذا قلتَ   

  .    )185(د قائماً غداًما زيد قائماً أمسِ، أو ما زي: المستقبلَ، قلتَ

في الأحكامِ من حيثُ الإعمالُ والإهمالُ، فمن       ) ليس(النَّافِيةُ و ) ما(     لكن قد تتبادلُ    

النَّافِيةِ حكـم   ) ما(إعطاء  : صورِ تقارضِ اللَّفظينِ في الأحكامِ الَّتي ذكرها ابن هشامٍ        

)اشَ لِلَّ  ﴿  : لِهِ تعالى في الإعمالِ؛ وهي لغةُ أهلِ الحجازِ، نحو قو       ) ليسح قُلْنـا   وهِ م

 ـ    ) ما(حكم  ) ليس(، وإعطاء   )186(﴾هـذَا بشَراً    ) إلا(في الإهمالِ عند انتقاضِ النَّفي ب

 . )187(ليس الطِّيب إلا المسك؛ وهي لغةُ بني تميمٍ: كقولِهِم

   

1.4.2 ما( إعطاء ( ةِ حكمالنَّافِي)في الإعمالِ) ليس:  

في بعضِ المواضعِ بلُغـةِ أهـلِ       ) ليس(هذا باب ما أجري مجرى      : يبويهِ    قالَ س 

ما عبد االلهِ أخاك، وما زيد      : تقول). ما(الحجازِ، ثُم يصير إلى أصلِهِ، وذلك الحرفُ        

  . )188(إذا كان معناها كمعناها) ليس(منطلقاً، وأهلُ الحجازِ يشبهونها بـ

  جنِّي وقالَ ابن      :وتشب  (بـ) ما(هفيقولون. في لُغةِ أهلِ الحجازِ   ) ليس :    مـا زيـد

) ليس(حرفٌ ينْفَى به الحالُ، كما أن       ) ما(اعلم أن   : ويقولُ. قائماً، وما عمرو جالساً   

                                                 
  .799: صضاح، يالكافي في الإفصاح عن مسائل كتاب الإ: السبتي.  184
  .799: صضاح، يالكافي في الإفصاح عن مسائل كتاب الإ: السبتي.  185

  .31: سورة يوسف.  186
: طيالسيو،  572: 2شرح الدماميني   : ، الدماميني 806: 2مغني اللبيب   : بن هشام ا: ينظر.  187

  .144: العربية والوظائف النحوية ص:  الرمالي،336: 1الأشباه والنظائر 
  .57: 1الكتاب : سيبويه.  188
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           نْفَى به الحالُ، وهي تدخلُ على المبتدأ والخبرِ، كما أني)تدخلُ علـى المبتـدأ     ) ليس

  .)189( عملتْ عملَهاوالخبرِ، فلما أشبهتْها

      وأضافَ أبو البركاتِ الأنباري متمماً مقالةَ ابنِ جنِّي ويقوي هـذه المـشابهةَ             

، فإذا ثبـتَ أنَّهـا أشـبهتْ                 )ليس(بينَهما دخولُ الباءِ في خبرِها كما تدخلُ في خبرِ          

)ليس (        الخبـر وتنصب الاسم تعملَ عملَها، فترفع أن وهـي لغـةُ القـرآنِ          فوجب ،

  .    )190 (الكريمِ

  . )191(ما زيد منطلقاً: تقولُ). ليس(     وهي عند الجرجاني بمعنى 

 ـ :      وقالَ ابن مالكٍ   وللعربِ فـي    : ويقولُ. النَّافِيةَ) ما) (ليس(ألحقَ الحجازيون ب

مـذهب أهـلِ الحجـازِ           : هماأحـد : النَّافِيةِ الداخلةِ على المبتدأ والخبرِ مذهبانِ     ) ما(

 ـ    :    والثَّـاني . ، وعلى مذهبِهِم نَـزلَ القـرآن الكـريم        )ليس(وهو إلحاقُها في العملِ ب

مذهب غيرِ أهلِ الحجازِ، وهو إهمالُها، وهو مقتضى القياسِ؛ لأنَّها غير مختـصةٍ،              

       هـا مـن الحـر     ) هـلْ (فلا تستحقُّ عملاً، كما لا تستحقُّهوفِ الَّتـي ليـستْ      وغير

  . )192(بمختصةٍ

  ما(     إن (    عم ةَ تتقارضالنَّافِي)ليس (      ينالحجازي فتحملُ عليها، وتعملُ عملَها عند

لشبهِها بها في أنَّها لنفي الحالِ عند       ) ليس(والتُّهاميين والنَّجديين، فهم يعملونها عملَ      

ميةِ من المبتدأِ والخبرِ، فيرفعـون بهـا الاسـم،          الإطلاقِ، فتدخلُ على الجملة الاس    

              عنزلَ بلغةِ أهلِ  الحجازِ، م القرآن ؛ لأنالتَّنزيلُ الحكيم وبهذا جاء ،وينصبون الخبر

                                                 
حامـد  : م، ت 1985هـ، اللمع في العربيـة،      392: أبو الفتح عثمان، ت   : ابن جني : ينظر.  189

أبـو الفـتح    : ، ابن جني  91: ، ص 2م الكتب، مكتبة النهضة العربية، بيروت، ط      المؤمن، عال 

الشريف عمر بن إبراهيم    : م، إملاء 2002هـ، كتاب البيان في شرح اللمع،       392: عثمان، ت 

 .154: ، ص1علاء الدين حموية، دار عمار، عمان، ط: هـ، ت539: الكوفي ت
  .143: أسرار العربية ص: الأنباري.  190
هـ، الجمـل،   474أو  471: ت،  أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد        : الجرجاني . 191

  . 19: علي حيدر، دار الحكمة، دمشق،  ص: م، ت1972
 ابـن   ،430: 1شرح الكافية الشافية    :  ابن مالك  ،369: 1شرح التسهيل   : ابن مالك : ينظر.  192

  . 277: 1مساعد ال: ، ابن عقيل103: شرح ابن الناظم ص: الناظم
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أقـوى قياسـاً، وإن كانـتْ اللُّغـةُ الحجازيـةُ أسـير                 ) مـا (أن اللُّغةَ التَّميميةَ في     

  .  )193(استعمالاً

جملةً من الشُّروطِ   ) ليس(النَّافِيةِ عملَ   ) ما(د اشترطَ جمهور العلماءِ لإعمالِ             لق

  :وهي

 ـ  :   أولاً ما إن زيد قـائم؛     : الزائدةِ، وإلا بطلَ عملُها نحو    ) إن(ألا يقترن اسمها ب

  .برفعِ قائمٍ

 ـ   :   ثانياً ما أَمرنَا إِلَّا واحِـدةٌ     و﴿  : نحو قولِهِ تعالى  ) إلا(ألا ينتقض نفي خبرِها ب

  .ما زيد إلا قائم: ، ونحو)194(﴾كَلَمحٍ بِالْبصرِ 

، - وهو غير ظرفٍ ولا جار ومجرورٍ      –ألا يتقدم خبرها على اسمِها      :      ثالثاً

    نحو هرفع وجب متقد فلا تقولُ    : فإن ،زيد ما قائم :  فإذا : قالَ سيبويهِ . ما قائماً زيد

  .ما مسيء من أعتب، وما منطلقٌ عبد االلهِ؛ رفعتَ: قلت

ألا يتقدم معمولُ الخبرِ على الاسمِ إلا إذا كـان المعمـولُ ظرفـاً أو               :     رابعاً

 معمـولُ             : مجروراً نحو ا إذا كانآكلٍ، أم نصب آكلٌ؛ فلا يجوز زيد كما طعام

  . ما عندك زيد مقيماً: كقولِك) ما(بطلْ عملَ الخبرِ ظرفاً أو جاراً ومجروراً لم ي

ما ما زيد قائم، فالأولى     : فإن كُررتْ بطلَ عملُها نحو    ) ما(ألا تتكرر   :     خامساً

  . )195(نافيةٌ، والثَّانيةُ نفتْ النَّفي فبقي إثباتاً
                                                 

: ، ابـن هـشام    333: 1مغني اللبيـب    : ، ابن هشام  125: 1الخصائص  : ابن جني : ينظر.  193

التَّعـدد اللُّغـوي    : ، الكـردي  297: 1شرح ابن عقيل    : ، ابن عقيل  246: 1أوضح المسالك   

  .41: صواللَّهجي وبناء القاعدة النحوية والصرفية في تفسيرِ الطَّبري 
  .50: سورة القمر.  194
المفـصل فـي    : ، الزمخشري 19: الجمل ص : ، الجرجاني 59: 1الكتاب  : سيبويه: ينظر.  195

شرح الكافية  : ، ابن مالك  370-369: 1شرح التسهيل   : ، ابن مالك  102: صنعة الإعراب ص  

محمد بـن   : ، أبو حيان  105-103: شرح ابن الناظم ص   : ، ابن الناظم  432-431: 1الشافية  

نهاد فليح حـسن،    : م، ت 1987 تمثيل التقريب،    هـ، التدريب في  745: يوسف الأندلسي، ت  

: ، ابـن عقيـل    254-246: 1أوضح المسالك   : ، ابن هشام  108: مطبعة الإرشاد، بغداد، ص   

، 207: 1شرح المكودي على ألفية ابـن مالـك         : ، المكودي 282-280: 1شرح ابن عقيل    

حمـدة  : ، أبو شهاب  120-119: 1 ،محمد الشافعي، حاشية الخضري، دار الفكر      :الخضري
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وجاءتْ ) ليس(عملَ  ) ما(     ومن الشَّواهدِ القرآنيةِ الَّتي ذكرها العلماء على إعمالِ         

، )196(﴾هِ مـا هــذَا بـشَراً        وقُلْن حاشَ لِلَّ  ﴿  : مستوفيةً للشُّروطِ السابقةِ قولُه تعالى    

، حيـثُ   )197(﴾الَّذِين يظَاهِرون مِنكُم من نِّسائِهِم ما هـن أُمهـاتِهِم           ﴿  : وقولُه تعالى 

  ).ليس(عملَ ) ما(عملتْ هنا 

 بالنِّسبةِ للشَّروطِ السالفةِ الذِّكرِ فهذا ما اتَّفقَ عليه جمهور النُّحاةِ، وقد خَـرج                   أما

مـا زيـد إلا     : تقـولُ : سيبويهِ يقولُ : بعض العلماءِ عن بعضِ تلك الشَّروطِ، فمثلاً      

ما زيد إلا منطلقٌ على لغـةِ       : يجوز أن نقولَ  : ، أي )198(منطلقٌ؛ تستوي فيه اللُّغتانِ   

  .تميمٍ، وما زيد إلا منطلقاً على لغةِ الحجازِ

وروِي عن يونس بنِ حبيبٍ من غيرِ طريقِ سيبويهِ إعمـالُ           : ابن مالكٍ :       وقالَ

 ـ  ) ما( ، وذكر ابن عقيلٍ أن ما ذهب إليه يونس هـو           )199() إلا(في الخبرِ الموجبِ ب

   . )200(أيضاً ما ذهب إليه الشَّلوبين

 ـ         ومن ا  عاملةً عمـلَ   ) ما(وبقيتْ فيها   ) إلا(لشَّواهدِ الشِّعريةِ الَّتي نُقِض خبرها ب

)من الوافرِ) ليس طٍ الأسديغَلِّسِ بنِ لُقَيووصفتْ بالنُّدرةِ قولُ الشَّاعرِ م:  

  )201(وما حقُّ الَّذي يعثُو نهاراً         ويسرِقُ ليلَه إلا نَكَالا

  هنا أن نكالاً(، وخبراً منصوباً    )حقُّ(أخذت اسماً مرفوعاً    ) ما (     فالشَّاهد (  أن عم

 ـ   ـ : ، وكما يرى ابن مالكٍ    )إلا(الخبر نقض ب كما ألحقتْ بهـا    ) ليس(الأولى إلحاقُها ب

                                                                                                                                               
-م، دار الضياء، عمـان    2007عبد االله، منهج تقرير مسائل النحو من سيبويه حتى ابن جني،            

  .38-37:  ص،   الأردن

  .31: سورة يوسف.  196
 .2: سورة المجادلة.  197

  .59: 1الكتاب : سيبويه.  198
  . 373: 1شرح التسهيل : ابن مالك.  199
 .281: 1 المساعد :ابن عقيل.  200
: ابن عقيـل  ،  325: الجنى الداني ص  : المرادي،  374: 1 شرح التسهيل    :لكابن ما : ينظر.  201

  .104: شرح ابن الناظم ص: ، ابن الناظم280: 1المساعد 
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  .  )202(في عدمِ النَّقضِ

، مع تقدمِ خبرِهـا علـى اسـمِها       ) ليس(عملَ  ) ما(      وأجاز بعض النُّحاةِ إعمالَ     

، ولو تقدم خبرهـا علـى        )ليس(النَّافِيةِ عملَ  ) ما(فذهب الفراء إلى أنَّه يجوز إعمالُ       

وقد تعملُ متوسـطاً خبرهـا، وحكَـى الجرمـي أن ذلـك لُغَيـةٌ؛                       : اسمِها، وقالوا 

مـا مـسيئاً           : وحكِـي مع تقديمِ الخبرِ لغةٌ لقومٍ من العـربِ،         ) ما(فذكر أن إعمالَ    

أعتب 203(من( .  

           خبر ينصب من العربِ من سيبويهِ إلى أن أشار ما(      وقد (   طاً بينَها وبينمتوس

، البسيطِاسمِها، وأنشد سيبويهِ على نصبِ الخبرِ متوسطاً أو متقدماً قولَ الفرزدقِ من             

  : )204(زعموا أن بعضهم قالَ: قالَ سيبويهِ

فأصبحوا قدااللهُ أعاد  متَهمإذْنِع         ه ما مثلَا قريشٌ وإذم هم205( بشر(  

مـع         ) لـيس (النَّافِيـةِ عمـل     ) ما(      فالشَّاهد هنا كما يرى بعض النُّحاةِ إعمالُ        

 ـ    ر،         اسـمها مـؤخَّ   ) بـشر (مقـدم، و  ) مـا (خبر  ) مثلَهم(تقدمِ خبرِها على اسمِها؛ ف

 ـ  بعـض  أن  حكـى  بأن سـيبويهِ  : جاء في خزانةِ الأدبِ             )مهمـثلَ  ( ينـصب  اسِ النَّ

يـذهب          : ، وجاء في الخزانـةِ أيـضاً أن أبـا جعفـرٍ النَّحـاس قـالَ               )ما(ـخبراً ل 

     بنَص م(سيبويهِ إلى أنَّهماً؛ ف      ) مثلَهمقد كان وإن خبر مـا قائمـاً         على أنَّه يجيز كأنَّه

206( زيد(.   
                                                 

  .374: 1شرح التسهيل : ابن مالك.  202
  . 250: 1) 1( أوضح المسالك هامش : ابن هشام: ، ينظر280: 1المساعد : ابن عقيل.  203
شرح الكافية  : ، ابن مالك  373: 1شرح التسهيل   : ، ابن مالك  60: 1الكتاب  : سيبويه: ينظر.  204

 .281: 1المساعد : ، ابن عقيل433: 1الشافية 
م، ضـبط   1983هـ، شرح ديوان الفـرزدق،      110: همام بن غالب، ت   : الفرزدق: ينظر.  205

 إيليا الحاوي، منشورات دار الكتاب اللبنـاني، مكتبـة المدرسـة،           : معانيه وشروحه وأكملها  

، 146: أسرار العربيـة ص   : ، الأنباري 60: 1الكتاب: ، سيبويه 316: 1،  1ط لبنان،-تبيرو

الكافي في  : السبتي ،104: ناظم ص شرح ابن ال  : ابن الناظم ،  373: 1شرح التسهيل : ابن مالك 

، 808: الكافي في الإفصاح، السفر الثالـث، ص      : السبتي،  808: الإفصاح السفر الثالث، ص   

  .281: 1المساعد : ابن عقيل
  .134-133: 4خزانة الأدب : البغدادي.  206
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ورد على سيبويهِ الاستدلالُ ببيتِ الفرزدقِ؛ لأنَّه سـمع مـن           : "     وقال ابن مالكٍ  

لغتِهم منع نصبِ الخبرِ مطلقاً، لكنَّه رفع بشراً بالابتداءِ، وحذفَ الخبر، ونصب مثلَهم            

  . معتقداً جوازه عند الحجازيين فلم يصِبعلى الحالِ، أو أن الفرزدقَ تكلَّم بهذا 

              أن بدونِها، ومعلـوم يتم الحالَ فضلةٌ، فحقُّ الكلامِ أن لِ أنعن الأو والجواب      

  .، فلا يكون حالاً، وإذا انتفتْ الحاليةُ تعينتْ الخبريةُ)مثلهم(الكلام هنا لا يتم بدونِ 

اني أن الفرزدقَ كان له أضداد من الحجـازيين والتَّميميـين،                 والجواب عن الثَّ  

 جرى شيء إلى تخطئتِهِ، ولو يظفروا بزلَّةٍ يشنِّعون بها عليه، مبادرين مناهم أن ومن

من ذلك لنقلَ لتوفُّرِ الدواعي على التَّحدثِ بمثلِ ذلك لو اتَّفقَ، ففي عدمِ نقلِ ذلك دليلٌ                

ماعِ أضدادِهِ الحجازيين والتَّميميين على تصويبِ قولِهِ، فثبتَ بهـذا صـحةُ            على إج 

ه207("استشهادِ سيبويهِ بما أنشد( .  

       كثيراً في الخبرِ بعد الباء وتزاد      )قولِـهِ     )208(توكيداً للنَّفي ) ما(و) ليس نحـو ،

أَلَـيس اللَّـه بِـأَحكَمِ      ﴿  : ولِهِ تعـالى  ، وق )209(﴾أَلَيس اللَّه بِكَافٍ عبده     ﴿  :    تعالى

 اكِمِين210(﴾الْح(.  

، )211(﴾وما اللّه بِغَافِلٍ عما تَعملُـون       ﴿  : فنحو قولِهِ تعالى  ) ما(      أما زيادتُها في    

   .)212(﴾مٍ لِّلْعبِيدِ وما ربك بِظَلاَّ﴿ : وقولِهِ تعالى

باءِ الجارةِ علـى الخبـرِ مخـصوص بلغـةِ أهـلِ                   وزعم أبو علي أن دخولَ ال     

            بخـلافِ مـا زعمـاه والأمـر ،مخشريفي ذلك الز ه213(الحجازِ وتبع(              وذكـر ،
                                                 

  .بتصرف يسير. 373: 1شرح التسهيل : ابن مالك.  207
، ابـن   262: 1أوضح المسالك   : ، ابن هشام  105: 1 شرح ابن الناظم  : ابن الناظم  :ينظر.  208

  . 285: 1شرح ابن عقيل : ابن عقيل، 286: 1المساعد : عقيل
  .36: سورة الزمر.  209
  .8: تينسورة ال.  210
  .74:  سورة البقرة.  211
 .46: سورة فصلت.  212
شرح الكافية : ابن مالك، 102: صفي صنعة الإعراب المفصل : الزمخشري: ينظر.  213
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، فرفعتْ الاسم، )ليس(لما شُبهتْ بـ) ما(إن : ابن أبي الربيعِ السبتي أن منهم من قالَ    

  . )214()ليس(قتْ خبرها الباء، كما لحقتْ خبر ونصبتْ الخبر، لح

بكونِها حجازيةً خلافاً لقومٍ، بلْ     ) ما(ولا تختص زيادةُ الباءِ بعد      :      وقالَ ابن عقيلٍ  

    اءنقلَ سيبويهِ والفر ةِ، وقدالتَّميمي ها وبعدبعد ا االلهُ تعالى –تزادمهزيادةَ الباءِ   – رحم 

  ما(بعد (فـي                       عن ذلـك، وهـو موجـود منـع ـنبني تميمٍ، فلا التفاتَ إلـى م 

  .)215(أشعارِهِم

  

2.4.2 إعطاء )ليس ( حكم)ةِ في الإهمالِ ) ماالنَّافِي  

 ـ  ) ليس(وقد زعم بعضهم أن     :      قالَ سيبويهِ  ، وذلـك قليـلٌ لا           )مـا (تجعـلُ كـ

مِنْــه يكــون أن يعــرفُ، فهــذا يجــوز يكــاد :              ،مِنْــه خلــقَ االلهُ أشــعر لــيس

ا زيدقالَه 216(وليس( .  

 وقالَ الهروي       :  وتكون)ويبطـلُ عملُهـا إذا دخـلَ             ) مـا (حرفاً بمعنى   ) ليس

مـا زيـد إلا قـائم،                : ليس زيـد إلا قـائم، كمـا تقـولُ         : على الخبرِ كقولك  ) إلا(

 منْهع كِيفعِ علـى معنـى            : وحبـالر ،إلا المـسك الطِّيـب لـيس :              مـا الطِّيـب

مــنْه ع ــي ــسك، وحكِ ــاه : إلا الم ــه، ومعن ــقَ االلهُ مثلَ ــيس خل ــقَ              : ل ــا خل م

217(االلهُ مثلَه(   .  

 أهملوا   :     وقالَ الخضري وقد)ا : في قولِهِم ) ما(حملاً على   ) ليس إلا   ليس لطِّيـب

218(المسك(.  

                                                 
  .802 :، ص السفر الثالث،الكافي في الإفصاح: السبتي.  214
  .285: 1 شرح ابن عقيل :ابن عقيل.  215
  .147: 1الكتاب : سيبويه.  216
: م، ت 1981محمد بن علي بن محمد النحوي، كتاب الأزهية في علم الحروف،            : الهروي.  217

  .195: عبد المعين الملوحي، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، ص
  .119: 1حاشية الخضري : الخضري.  218
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النَّافِيةِ في الإهمـالِ عنـدما      ) ما(أنَّها قد تعطى حكم     ) ليس(     وتفصيلُ القولِ في    

 ـ   ليس الطِّيب إلا المسك؛ بالرفعِ، فإن بنـي تمـيمٍ          : ، نحو )إلا(يقترن الخبر بعدها ب

في، كما حملَ أهلُ الحجـازِ      في الإهمالِ عند انتقاضِ النَّ    ) ما(يرفعونه حملاً لها على     

في الإعمالِ عند استيفاءِ شروطِها؛ حكى ذلك عنْهم أبـو عمـرِو                ) ليس(على  ) ما(

، حيثُ بلغتْ مقالةُ أبي عمرٍو عيـسى        - وفي هذه المسألةِ قصةٌ طريفةٌ       -ابن العلاءِ   

 بلغني عنك، فـذكر لـه       يا أبا عمرٍو ما شيء    : فقالِ له . ابن عمر الثَّقفي، فجاء إليه    

نمتَ وأدلج النَّاس، ليس في الأرضِ تميمـي إلا وهـو           : فقالَ له أبو عمرٍو   . المسألةَ

     إلا وهو ينصب ولا حجازي ،ولخلفٍ الأحمرِ    . يرفع قالَ لليزيدي اذهبا إلى أبـي    : ثُم

        وإلى المنتجعِ التميمي ،لا يرفع فإنَّه فعالر مهدي فلقِّناه      ،لا ينصب فإنَّه النَّصب فلقِّناه 

                هيفعلْ، فأخبرا أبا عمـرٍو وعنـد لغتِهِ فلم عن يرجع دا بكلٍّ منهما أنهفأتياهما وج

: بهذا فقتَ النَّاس، حيثُ روى أبو عمرِو بن العلاءِ في نحـو       : فقالَ له عيسى  . عيسى

الصالحَ؛ النَّـصب عـن الحجـازيين،       ليس الطِّيب إلا المسكَ، وليس البر إلا العملَُ         

          فعلى ما تستحقُّه ا النَّصببني تميمٍ، فأم عن فعوالر)رفعِ الاسمِ ونـصبِ     ) ليس من

  .)219(وجعلِها حرفاً) ليس(الخبرِ، وأما الرفع فعلى إهمالِ 

مسك؛ لغةُ تميمٍ،   ليس الطِّيب إلا ال   : في نحوِ ) إلا(ورفع ما بعد    :      وقالَ ابن مالكٍ  

وقد أشار سيبويهِ إلى جوازِ ذلك      : وقالَ أيضاً . خلافاً لأبي علي  ) ليس(ولا ضمير في    

فعلاً ) ليس(ليس خلقَ االلهُ أشعر مِنْه، كون       : في بعضِ الكلامِ، وأجاز في قولِ من قالَ       

  .)220(متحملاً ضمير الشأنِ اسماً، وكونَها حرفاً مهملاً

أم                  مقـولَه جا سبقَ، وخرمخالفٌ لِم رأي له كان فقد الفارسي ا أبو علي :  لـيس

  : الطِّيب إلا المسك على عدةِ أوجهٍ على النَّحو الآتي

                                                 
 ،425: 1شـرح الكافيـة الـشافية     : ، ابن مالـك   379: 1شرح التسهيل : ابن مالك : ينظر.  219

: ، ابـن عقيـل    324: 1مغنـي اللبيـب   : ، ابن هشام  496-495: الجنى الداني ص  : المرادي

م، مطبعة  1991،  "دراسة تفصيلية نحوية  "سمير أحمد، الإهمال    : ، عبد الجواد  285: 1المساعد

  .121-120: ، ص1السعادة، ط
  .379 :1شرح التسهيل : ابن مالك.  220
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ضمير الشَّأنِ، والطِّيب مبتدأٌ، والمسك خبر، وذُكِر بأنَّه لو         ) ليس(أن يكون في    : أولاً

ليس إلا الطِّيب المسك، وأجـاب      : على الجملةِ فكان يقالُ   ) إلا(كان كذلك لدخلتْ    

      هذا بأن عن تعالى       ) إلا(أبو علي ذلك قولُه دخلتْ في غيرِ موضعِها، ونظير : ﴿

إن نحن إلا نظن ظنَّاً، وأجيب بأن الآيةَ محمولـةٌ          : ، أي )221(﴾إِن نَّظُن إِلَّا ظَنّاً     

إلا ظنَّاً ضعيفاً، فالمصدر نوعي جـاء       : همِ المعنى، والتَّقدير  على حذفِ الصفةِ لف   

  .على حذفِ الصفةِ 

بدلٌ مِنْه، وكأنَّـه    ) إلا المسك (، والخبر محذوفٌ، و   )ليس(أن يكون الطِّيب اسم     : ثانياً

  .ليس الطِّيب في الوجودِ إلا المسك: قيلَ

نعتٌ له، والخبر محـذوفٌ؛ لأن      ) إلا المسك (، و )ليس(اسم  ) الطيب(أن يكون   : ثالثاً

لـيس طيـب غيـر المـسكِ        :  أي – فهو نكرةٌ معنى     –تعريفَه تعريفُ الجنسِ    

كما فـي المـسألةِ     ) غير(و) إلا(ويحملُ هذا الوجه على التَّقارضِ بين       .)222(طيباً

 .الَّتي تقدم ذكرها

           لَقَّبا أبو نِزارٍ المها،            أماسـم الطِّيب وهو أن توجيهاً آخر بملكِ النَّحاةِ فذكر

       والجملةُ خبر ،هذِفَ خبرمبتدأٌ ح والمسك) لـيس( والتَّقـدير ، :   ،هأفخـر إلا المـسك

  .)223()ليس(والجملةُ في موضعِ خبرِ 

يـرد هـذه    وما تقدم من نقلِ أبي عمرٍو أن ذلك لغةُ تمـيمٍ            :       ويقولُ ابن هشامٍ  

بلْ هي على هذه اللُّغةِ حرفُ نفيٍ لا عملَ لها؛ وهذا           : ، وقالَ ابن عقيلٍ   )224(التَّأويلاتِ

  .)225(قولُ الجمهورِ

  

                                                 
 .32: سورة الجاثية.  221
، ابـن   497: الجنى الداني ص  : ، المرادي 380-379: 1 شرح التسهيل    :ابن مالك : ينظر.  222

           لإهمـال  ا: ، عبـد الجـواد    285: 1المـساعد   : ، ابـن عقيـل    325: 1مغني اللبيب   : هشام

  .123-122: ص
  .325: 1مغني اللبيب :  ابن هشام،497: الجنى الداني ص: المرادي :ينظر . 223
  .325: 1مغني اللبيب : ابن هشام، 498: صالجنى الداني : المرادي: ينظر.  224
  .285: 1المساعد : ابن عقيل.  225
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5.2 متى(و) إذا( التَّبادلُ اللُّغويُّ بين:(  

  : إذا1.5.2

ماً من الألفاظِ المشتركةِ الَّتي تكون اسماً وحرفاً، وقد ذكر العلمـاء أقـسا            ) إذا      (

  :الاسميةِ على النَّحوِ الآتي) إذا(عِدةً لـ

أن تكون ظرفاً لِما يستقبلُ من الزمانِ، متضمنةً معنى الـشَّرطِ، ولـذلك               - 1

إذا جاء زيد فقم إليه، وكَثُر مجيء       : تجاب بما يجاب بِهِ أدواتُ الشَّرطِ، نحو      

      تضم عمها مراداً به الاستقبالُ، وبها      الماضي بعد يجزم نِها معنى الشَّرطِ لم

 )إذا(  وذلك لأن  ؛ةِرطي الشَّ )إن(ها   بها لمخالفتِ   يجزم ما لم  وإنَّ إلا في الشِّعرِ،  

  . فيهها للمشكوكِ فإنَّ)إن( ، بخلافِحج ر أوه وجودنقِّيا تُملِ

2 -  أن ظرفاً لِ   تكون ا يستقبلُ م  مانِ من الز دةً مجر هِنحو قولِ . رطِالشَّ معنى    من 

هـوى   والـنَّجمِ إِذَا    ﴿  : وقولِهِ تعـالى  ،  )226( ﴾ واللَّيلِ إِذَا يغْشَى  ﴿   :تعالى

﴾)227( .ها في معنى المستقبلِوالماضي بعد. 

3 -  أن ظرفاً لِ   تكون م   واقعةً مانِا مضى من الز  لاَ ﴿ : تعالى هِ، كقولِ )إذْ(  موقعو

 )إذا(ـ، ف)228(﴾وك لِتَحمِلَهم قُلْتَ لاَ أَجِد ما أَحمِلُكُم علَيهِ  علَى الَّذِين إِذَا ما أَتَ    

 ـ حوي النَّ  بعضِ هذا مذهب و ،)إذْ( بمعنى   هِفي هذا ونحوِ     ابـن   قـالَ  هِين، وبِ

 .مالكٍ

4 -  أن عن الظَّ   تخرج فت،  ةِرفيتعـالى  هِ كقولِ ).ىحتَّ(ـ ب  مجرورةً ، اسماً كون : 

﴿اؤُوهتَّى إِذَا ج229(﴾ا ح(وهو في القرآنِ كثير ،)230(. 

                                                 
  . 1: سورة الليل.  226
 . 1: سورة النجم.  227
  .92: سورة التوبة.  228
  .71: سورة الزمر.  229
-210: 2 شـرح التـسهيل   : ابن مالك : ، ينظر 371-367الجنى الداني   : المرادي: ينظر.  230

  .508 -505: 1المساعد : ، ابن عقيل211
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الحرفيةُ فهي قسم واحد؛ وهي الفجائيةُ، وتختص بالجملِ الاسميةِ، ولا          ) إذا(     أما  

نحـو قولِـهِ    . تحتاج إلى جوابٍ، ولا تقع في الابتداءِ، ومعناها الحالُ لا الاسـتقبالُ           

  .  )232(خرجتُ فإذا الأسد بالبابِ: و، ونح)231( ﴾ فَإِذَا هِي حيةٌ تَسعى﴿: تعالى

  :الفجائيةِ على ثلاثةِ أقوالٍ) إذا(     واختلفَ النَّحويون في 

1 -  ياشياجِ والرجالز أنَّها ظرفُ زمانٍ، وهذا مذهب.  

2 - وابنِ جنِّي دِ والفارسيالمبر أنَّها ظرفُ مكانٍ، وهذا مذهب . 

3 - الكوفي أيضاً إلى الأخفشِ أنَّها حرفٌ، وهذا مذهب نُسِب233(ين، و(. 

تدلُّ على المفاجأةِ حرفاً لا ظـرفَ       : فقالَ.       وقد رجح ابن مالكٍ المذهب الثَّالثَ     

  .)234(زمانٍ خلافاً للزجاجِ، ولا ظرفَ مكانٍ خلافاً للمبردِ

   

  :متى 2.5.2

، فإذا كانـت    )235( واستفهاماً       المشهور فيها أنَّها اسم من الظُّروفِ تكون شرطاً       

سـحيمِ      : نحو قولِ الشَّاعرِ  . اسم شرطٍ فإنَّها تجزم فعلَينِ؛ فعلَ الشَّرطِ وجواب الشَّرط        

  :ابنِ وثيلٍ الرياحي من الوافرِ

         طَلاعلا وج ةَ تَعرِفوني الثَّأَنا اِبنعِ العِمامتى أَض236(نايا       م(  

في هذا الشَّاهدِ اسم شرطٍ، فجزمتْ فعلَينِ؛ فعـلَ الـشَّرطِ           ) متى(اءتْ       حيثُ ج 

  ).تعرفوني(، وجواب الشَّرطِ )أضع(
                                                 

 .20: سورة طه.  231
  .102: 1مغني اللبيب :  ابن هشام،373: ص الجنى الداني: المرادي: ينظر.  232
  .375-374 : صالجنى الداني :المرادي.  233
  .214؛ 210: 2شرح التسهيل : ابن مالك.  234
  .505:  الجنى الداني ص:المرادي.  235
هـ، مجالس  291: مد بن يحيى، ت   أبو العباس أح  : ، ثعلب 291: 1الكامل  : المبرد: ينظر . 236

أبـو علـي    : ، القـالي  176: 4عبد السلام محمد هارون، دار المعارف، مصر،        : ، ت ثعلب

لبنان، -كتاب الأمالي، دار الكتب العلمية، بيروت      هـ،356: بن القاسم البغدادي، ت   اإسماعيل  

  .255: 1خزانة الأدب : ، البغدادي366: 1مغني اللبيب : ، ابن هشام246: 1
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  .)237( ﴾هِمتَى نَصر اللَّ﴿ :       ومن الأمثلةِ على مجيئها اسم استفهامٍ قولُه تعالى

أخرجها : يقولونحيثُ  . في لُغةِ هذيلٍ  ) في(أو  ) من(حرفاً بمعنى   ) متى(     وتأتي  

  ه، أيهِ، وتأتي أيضاً اسماً مرادفاً للوسطِ ؛ بمعنى وسطٍ         : متى كمكم ومـن  . )238(من

  : أبي ذؤيبٍ الهذلي من الطَّويلِ: الشَّواهدِ الشِّعريةِ على هذا جميعاً قولُ الشَّاعرِ

  )239(ضرٍ لَهن نئيجشربن بماءِ البحرِ ثم تَرفَّعتْ         متَى لُججٍ خُ           

 في، أو اسم بمعنى      أو  بمعنى من   جر  حرفُ  هذيلٍ عندفي هذا الشَّاهدِ     )متى(    فـ

  .)240(وسطٍ

، ولكن جـاءتْ شـواهد         )متى(و) إذا(      هذا هو المشهور والغالب في استعمالِ       

لوفِ والأصـلِ؛   عن المـأ  ) متى(و) إذا(من العربيةِ ومن كلامِ العربِ خرجتْ فيهما        

فاضطربتْ آراء النُّحاة في تفسيرِ هذا الأمرِ، فما كان من بعضِ النَّحاةِ إلا أن حمـلَ                

فَجـزِم  ) متى(على  ) إذا(كلاً منهما على الأخرى من بابِ تبادلِ الأحكامِ؛ فقد حمِلَتْ           

   .فَأُهمِلَتْ من بابِ تبادلِ الأحكامِ) إذا(على ) متى(بها، وحمِلَتْ 

، وتهملُ )متى(الاستقباليةِ حملاً على ) إذا(قد يجزم بـ:     قالَ ابن مالكٍ في التَّسهيلِ  

  .)241()إذا(حملاً على ) متى(

            بين بينِها التَّقارض صوراً كثيرةً للتَّقارضِ في الأحكامِ من العلماء إذا(      وذكر (

حكماً لها  ) متى( الجزمِ بها، وإهمالِ     في) متى(حكم  ) إذا(، فصرحوا بإعطاءِ    )متى(و

  .)242()إذا(بحكمِ 

  

                                                 
  .214: سورة البقرة . 237
  .366: 1مغني اللبيب : ابن هشام. 505: الجنى الداني ص: المرادي : ينظر. 238
: ، البغـدادي  366: 1مغني اللبيـب    : ابن هشام ،  505: الجنى الداني ص  :  المرادي : ينظر . 239

  .97: 7خزانة الأدب 
 .97: 7خزانة الأدب : البغدادي.  240
  .81: 4شرح التسهيل : ابن مالك.  241
-571: 2شـرح الـدماميني     : ، الدماميني 806-805: 2مغني اللبيب   : ابن هشام : ينظر.  242

  .12 : صصور نحوية: ، بسيوني335: 1الأشباه والنظائر : طيالسيو، 572
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3.5.2 إذا(  إعطاء ( حكم)في الجزمِ بها) متى:  

في الجزمِ بها، ومن النُّحاةِ والعلماءِ الَّذين نصوا على ) متى(حكم  ) إذا(     قد تُعطَى   

 ـ         : ذلك بِ، والـدماميني فـي     ابن مالكٍ في شرحِ التَّسهيلِ، وابن هشامٍ في مغني اللَّبي

  .طي في الأشباهِ والنَّظائرِالسيوشرحِهِ، و

     مالكٍ أن ابن إذا(    ذكر (           فيهـا أن مانِ، والغالـبا يستقبلُ من الزظرفاً لِم تكون

وهي كالخاليةِ من معنى الشَّرطِ في عدمِ استحقاقِ        : فقالَ. تكون متضمنةً معنى الشَّرطِ   

الشَّرطيةَ مختصةٌ بالتَّعليقِ على الشَّرطِ المقطـوعِ بوقوعِـهِ         ) إذا( لأن   عملِ الجزمِ؛ 

آتيـك إن   : آتيك إذا احمر البسر، وإذا قدم الحاج، ولو قلتَ        : حقيقةً أو حكماً، كقولك   

لـى  وأخواتَها فلم تكـن للتَّعليـقِ ع      ) إن) (إذا(احمر البسر؛ كان قبيحاً، فلما خالفتْ       

الشَّرطِ المشكوكِ في وقوعِهِ، فارقَتها في حكمِها، فلم يجزم بها في السعةِ، بلْ تضافُ              

  . )243(إلى الجملةِ، وإذا ولِيها المضارع كان مرفوعاً

      أن المرادي هما ذكر مإذا(     وتقد (لم ها   بها لمخالفتِ   يجزم)الشَّ )إن وذلـك   ؛ةِرطي 

إذا( لأن( ِل ا تُ مقِّين وجود ه أو  ر جبخلافِ ح ، )ـ  ها للمشكوكِ  فإنَّ )إن  أداةُ ) إذا( فيه؛ فـ

  .شرطٍ غير جازمةٍ

 ـ      خلافاً للمعهودِ فيهـا، وهـذا      ) إذا(      وقد وردتْ شواهد من العربيةِ مجزومةً ب

 التَّقـارضِ   الأمر جعلَ بعض النُّحاةِ والعلماءِ يحملون هذه الشَّواهد ويخرجونها على         

 متى(و) إذا(والتَّبادلِ بين.(  

  .)244()متى(حملاً على ) إذا(أما في الشِّعرِ فشاع الجزم بها :     قالَ ابن مالكٍ

قولُ قيسِ  ) متى(جازمةً حملاً على    ) إذا(     ومن الشَّواهدِ الشِّعريةِ الَّتي جاءتْ فيها       

  :ابنِ الخطيمِ الأنصاري من الطَّويلِ

  )245( ارِبِا فَنُضائِنَدا إِلى أَعانَا       خُطَلُهان وصافُنا كَي أَسا قَصرتْإِذ

                                                 
  .81: 4 /210: 2 شرح التسهيل: ابن مالك.  243
  .82 :4شرح التسهيل : ابن مالك.  244
 هــ، 285:أبو العبـاس محمـد بـن يزيـد، ت         : دالمبر ،61: 3الكتاب  : سيبويه: ينظر.  245

شـرح  : ابـن مالـك    ،55: 2محمد عبد الخالق عضيمة، القـاهرة،       : م، ت 1994 المقتضب،

  .25: 7خزانة الأدب : ،  البغدادي82: 4التسهيل 
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  :     وقالَ الفرزدقُ من البسيطِ

  )246( دِقِ تَمهانُري نِتْدمي         ناراً إذا خَ لِعفَر ي وااللهُفٌدِنْي خِ لِعفَرتَ          

 ـ      فالشَّاهد في كلا البيتينِ      قولَه   أن ، حيثُ جاء في خزانةِ الأدبِ     )إذا(هو الجزم ب

؛ لأنَّها في محـلِّ جـزمٍ       )كان(جزِم عطفاً على موضعِ     ) نضارب(في الشَّاهدِ الأولِ    

) نـضارب (، ولولا أن الجملةَ في موصعِ جزمٍ لَما عطـفَ عليـه             )إذا(على جوابِ   

      ا كسرةُ الباءِ فهي حركةٌ للر247(ويمجزوماً، وأم(        علـى أن الثَّاني فجاء أما الشَّاهد ،

  شـرطِ   جـزمِ   في محلِّ  )خمدت( جملةَ فإن    كما هنا،   فعلينِ عرِ في الشِّ   تجزم  قد )إذا(

  .)248(وي للرالِ الد وكسرةُ،ها، وهو مجزوم جواب)دِقِتَ(و ،)إذا(

 رأوها   حيثُ ،)إن(ـهوها ب بوقد جازوا بها في الشِّعرِ مضطرين، ش      :      قالَ سيبويهِ 

، وأنشد بعد هذا التَّعليقِ الشَّاهدينِ السابقينِ       )249( جوابٍ  لها من  ها لا بد  ، وأنَّ ستقبلُي مالِ

 (جزمتْ هنا حملاً على ) إذا(على أنإن(.   

        اً بهما على أنالشَّاهدينِ محتج ذكر مالكٍ فقد ا ابنحمـلاً   ) إذا(  أم علـى  تجـزم

 ـ          )متى( عبـدِ قـيسِ       : ، ومن الشَّواهدِ التي ذكرها ابن مالكٍ أيضاً ما أنشده الفراء لِ

  : ابنِ خفافٍ من الكاملِ

  )250( واستَغْنِ ما أَغْناك ربك بالغِنَى         وإِذَا تُصِبك خَصاصةٌ فَتَجملِ

    هنا أن إذا(     الشَّاهد (    َتْ فعلينِ؛ فعلالشَّرطِ  جزم) كالـشَّرطِ     )تُـصِب وجـواب ،

  ).فَتَجملِ(
                                                 

 ابن  ،)ذكر مكان خمدت ما خبت    (55: 2المقتضب  :  المبرد ،62: 3الكتاب  : سيبويه: ينظر.  246

المـساعد  : ، ابن عقيل1583: 3شرح الكافية الشافية  : ، ابن مالك  82 :4شرح التسهيل   : مالك

 . ، البيت غير موجود في ديوان الفرزدق 22: 7خزانة الأدب : ، البغدادي154: 3
  .25: 7خزانة الأدب : البغدادي.  247
  .22: 7خزانة الأدب : البغدادي.  248
  .61: 3الكتاب : سيبويه.  249
: هـ، المفضليات، تحقيق وشـرح    168: لمفضل بن محمد، ت   أبو العباس ا  : الضبي: ينظر.  250

، ابـن   385: ، ص 6أحمد محمد شاكر وعبد السلام محمد هارون، دار المعارف، القاهرة ، ط           

، 155: 3المساعد  : ، ابن عقيل  805: 2مغني اللبيب   : ، ابن هشام  82: 4شرح التسهيل   : مالك

 .572: 2شرح الدماميني : الدماميني



 74

  :النَّمرِ بنِ تولبٍ من الكاملِ:     وذكر كذلك ابن مالكٍ قولَ الشَّاعرِ

إِذا تُصِبالغِنَو ةٌ فارجخَصاص كعإِلى الَّذي يطِى       وي الرفَار 251( غَبِغائِب(  

 ـ  في محلِّ جـزمِ    ) فارج الغنى (، وجملةُ   )صِبكتُ(فعلَ الشَّرطِ   ) إذا(     حيثُ جزم ب

  .جوابِ الشَّرطِ

في ) متى(على  ) إذا(     هذه الشَّواهد الشِّعريةُ جميعها ذكرها ابن مالكٍ على حملِ          

 حمـلاً علـى     -) إذا: يقصد (-أما في الشِّعرِ فشاع الجزم بـها       : الجزمِ بها فقد قالَ   

قد ذكر قولَ قيسِ بنِ الخطيمِ والفرزدقِ مستـشهداً بهمـا علـى         ، أما سيبويهِ ف   )متى(

 .اضطراراً) إن(حملاً على ) إذا(الجزمِ بـ

:      أما عن الاحتجاجِ بالمنثورِ على هذه المسألةِ، فيقولُ ابن مالكٍ في شرحِ الكافيةِ            

وضـيحِ والتَّـصحيحِ    أما في شواهدِ التَّ   . )252(والأصح منع ذلك في النَّثرِ لعدمِ ورودِهِ      

  .   )253( كثيرعرِ وفي الشِّ، نادرثرِهو في النَّو: فقالَ

 ـ   هِ كلامِ  ظاهر لكنو:       وقالَ الأشموني معلِّقاً على كلامِ ابنِ مالكٍ        سهيلِ فـي التَّ

ةٍ على قلَّثرِ ذلك في النَّجوازوهو ما صر ،254(وضيحِ في التَّهِ بِح(.   

في المنثورِ، وقد عقَّـب     ) متى(بمعنى  ) إذا(نِ مالكٍ حولَ مجيءِ          تباينتْ آراء اب  

) إذا(عليهِ الأشموني، ويبدو أن ابن مالكٍ توصلَ إلى شواهد من المنثورِ حولَ مجيءِ              

لا سـيما وأنَّـه مـن       ) شواهدِ التَّوضيحِ والتَّصحيحِ  (في كتابِهِ   ) متى(جازمةً بمعنى   

، فأدى هذا إلى وجودِ     )شرحِ التَّسهيلِ ( لم يكن توصلَ إليها في كتابِهِ        مؤلَّفاتِهِ المتأخِّرةِ 

  .رأيينِ متضاربينِ، ولكن مع هذا فهو في النَّثرِ نادر كما يقولُ

  

                                                 
محمد : م، ديوانه، جمع وشرح وتحقيق    2000هـ،  14: النمر بن تولب، ت   : ليالعكْ : ينظر . 251

شـواهد التوضـيح    : ، ابـن مالـك    48: ، ص 1لبنان، ط -نبيل طريفي، دار صادر، بيروت    

، 506: 1المـساعد   : ابـن عقيـل    ،367:  الداني ص  الجنى: ، المرادي 72: والتصحيح ص 

 . 322: 1خزانة الأدب : البغدادي
  .1583: 3 الكافية الشافية شرح :ابن مالك.  252
  .72: شواهد التوضيح والتصحيح ص: ابن مالك.  253
  .253: 3شرح الأشموني : الأشموني.  254
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             مالكٍ في شواهدِ التَّوضيحِ والتَّصحيحِ علـى أن ها ابنومن الشَّواهدِ الَّتي ذكر      

 ـ) إذا(   االلهُ رضي -  وفاطمةَ  لعلي  والسلام  عليه الصلاةُ  هقولُ:  فأعملتْ )متى(شبهتْ ب

، وتـسبحا ثلاثـاً وثلاثـين،       ما تُكبرا أربعاً وثلاثين   كُعا مضاج متُإذا أخذْ ":  - عنهما

255("وتحمدا ثلاثاً وثلاثين( .  

 ـ        ، )متـى ( علـى    حملاً) إذا(     فالشَّاهد في روايةِ ابنِ مالكٍ لهذا الحديثِ الجزم ب

جـواب الـشَّرطِ مجـزوم                 ) تكبـرا (في محلِّ جزمِ فعلِ الشَّرطِ، و     ) أخذْتُما(فجملةُ  

  .بحذف النُّونِ

  

  ):إذا(حملاً على ) متى( إهمالُ 4.5.2

أنَّها من الظُّروفِ الَّتي تأتي اسـم اسـتفهامٍ، واسـم شـرطٍ                 ) متى(     الغالب في   

 الشَّرطِ، وجواب الشَّرطِ، وقد أجـاز بعـض النَّحـويين إهمالَهـا                 يجزم فعلينِ؛ فعلَ  

الشَّرطيةِِ، فيرفـع بعـدها الفعـلُُ وتكـون دالَّـةً علـى الـشَّرطِ                          ) إذا(حملاً على   

  . )256(غير جازمةٍ

، وقالَ  )257()إذا(حملاً على   ) متى(وشذَّ إهمالُ   :       قالَ ابن مالكٍ في شرحِ الكافيةِ     

، وهـو       )إذا(فيرفع الفعلُ بعدها حمـلاً علـى        ) متى(وقد تهملُ   : في شرحِ التَّسهيلِ  

258(غريب(.  

                                                 
أبو زكريا محي الـدين     : النووي: ، ينظر 72: شواهد التوضيح والتصحيح ص   : ابن مالك .  255

م، راجع ضبطه وخـرج     2004هـ، صحيح مسلم بشرح النووي،      676: يحيى بن شرف، ت   

أن تكبرا  : الرواية( 45: 9،  2محمد تامر، دار الفجر للتراث، القاهرة، ط      : ه وعلق عليه  أحاديث

 ...).االله أربعاً وثلاثين، وتسبحاه ثلاثاً وثلاثين، وتحمداه 
، 806-805: 2مغنـي اللبيـب     :  ابن هشام  ،82-81: 4شرح التسهيل : ابن مالك : ينظر.  256

  .335: 1 الأشباه والنظائر: طييوالس، 572-571: 2 شرح الدماميني: الدماميني
  .1591: 3شرح الكافية الشافية : ابن مالك.  257
  .82: 4شرح التسهيل : ابن مالك.  258
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قـولُ  ) إذا(حملاً علـى    ) متى(     ومن الشَّواهدِ الَّتي ذكرها ابن مالكٍ على إهمالِ         

ى االلهُ عليـه     صلَّ -  في استنابةِِ أبيها في مرضِ الرسولِ         - رضي االلهُ عنها   -عائشةَ  

  سولَ    -وسلَّمك لا          : "  فقالتْ مخاطبةً الرمقام متى يقوم أبا بكرٍ رجلٌ أسيفٌ، وإنَّه إن

النَّاس مِعس259("ي(.  

متى يراك النَّاس قد تخلَّفْتَ وأنـتَ سـيد أهـلِ           : "    وقولُ أبي جهلٍ لأبي صفوانٍ    

كع260("الوادي تخلَّفُوا م(   .  

) متى(جوه الَّتي حملَ عليها ابن مالكٍ كلا الشَّاهدينِ السابقينِ أن تكون                  فمن الو 

 ـ ، فالأصـلُ فـي        )261(فأعملـتْ ) متـى (بـ) إذا(فأهملتْ، كما شبهتْ    ) إذا(شبهتْ ب

وإنَّه متى يقم، ومتـى يـرك، ولكنَّـه رفـع الفعلـينِ تـشبيهاً                   : الشَّاهدينِ أن نقولَ  

 ـ) متى(لـ فـي الإهمـالِ فـي كـلا الـشَّاهدينِ، وقـد روِي الـشَّاهدانِ                         ) إذا(بـ

بالجزمِ، وبرواياتٍ أُخَر.  

  

6.2 لعلَّ(و) عسى( التَّبادلُ اللُّغويُّ بين:(  

  : عسى 1.6.2

أفعـالُ  : من أفعالِ المقاربةِ، وأفعالُ المقاربةِ على ثلاثةِ أضربٍ؛ وهـي         :      عسى

. كاد وكرب وأوشك  : وأفعالُ المقاربةِ وهي  . وحرى واخلولقَ عسى  : الرجاءِ؛ وتشملُ 

وهذه الأفعالُ مـستويةٌ فـي      . أنشأَ وطفقَ وجعلَ وأخذَ وعلقَ    : وأفعالُ الشُّروعِ، مِنْها  
                                                 

، 806: 2مغني اللبيب   :  ابن هشام  ،72: شواهد التوضيح والتصحيح ص   : ابن مالك : ينظر.  259

أبـو  : ابن الجوزي ، انظر   156: 3المساعد  : ، ابن عقيل  335: 1الأشباه والنظائر   : طيالسيو

م، حققه ورتبـه    2000هـ، صحيح البخاري مع كشف المشكل،       597: الفرج جمال الدين، ت   

وإنَّه متَى ما يقُـم     : الرواية (326: 1, 1مصطفى الذهبي، دار الحديث، القاهرة، ط     : وفهرسه

 ...).مقَامك
   .71: شواهد التوضيح والتصحيح ص: ابن مالك.  260
  .72 -71: د التوضيح والتصحيح صشواه: ابن مالك.  261
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 ـ في الدخولِ على   ) كان(في رفعِها الاسم، ونصبِها الخبر؛ لأنَّها مثلُ        ) كان(اللَّحاقِ ب

ن التُزِمَ في هذا البابِ كون الخبرِ مضارعاً إلا فيما نـدر            مبتدأ وخبرٍ في الأصلِ، لك    

  .)262(مما جاء مفرداً

    أن ضيالر نِهِ          ) عسى(     ذكرإلا الماضي؛ لتـضم يأتِ مِنْه فٍ لممتصر فعلٌ غير

  مـضمونِ            : معنى الحرفِ، أي رجـاء جـاءالر جاءِ، وهي تفيـدالطَّمعِ والر إنشاء

  .)263(الخبرِ

بمنزلـةِ  ) عسى(أن تكون   : أحدهما: مذهبانِ كما يقولُ الزمخشري   ) عسى(    وفي  

             يكون ها مشروطٌ فيه أنمنصوب إلا أن ،ومنصوب لها مرفوع فيكون ،قارب)أن ( مع

قـارب زيـد    : عسى زيد أن يخرج ، فـي معنـى        : كقولِك. الفعلِ متأولاً بالمصدرِ  

ثَّانيال. الخروج :   تكون (بمنزلةِ  ) عسى(أنب؛          )قَرلهـا إلا مرفـوع فـلا يكـون ،

عسى أن يخرج زيـد، فـي       : كقولك. مع الفعلِ في تأويلِ المصدرِ    ) أن(ومرفوعها  

  .  )264(قَرب خروجه: معنى

 قالَ الجرجاني       :  عسى(فخبر) (الفعلِ المضارعِ  ) أن عتقولُ. م :    أن عسى زيـد

  .)265()عسى(خبر ) أن يخرج(وفاعلَها، و) عسى(يسمى اسم ) زيد(يخرج، فـ

مـع  ) أن( إلا   - خبرها -ولا يجوز أن يكون مفعولُها      :      وقالَ أبو الحسنِ الوراقُ   

  . )266(الفعلِ

 وقالَ المرادي     :اقترانُه فعلاً مضارعاً، والأكثر كونُه ها التُزِمخبر بـإلا أن )أن( ،

   )267(.وقد تحذفُ، وحذفُها عند جمهورِ البِصريين ضرورةٌ
                                                 

  .110:  صعلى ألفية ابن مالك شرح ابن الناظم: ابن الناظم.  262
هـ، شرح الرضي على    686:  أبو الحسن رضي الدين محمد بن الحسن، ت        :الأستراباذي.  263

 يوسف حسن عمر، منشورات جامعة قاريونس، بنغـازي،       : م، تصحيح وتعليق  1996الكافية،  

  .214-213: 4، 2ط
  .370: ص المفصل في صنعة الإعراب :الزمخشري.  264
  .14 -13: الجمل ص: الجرجاني.  265
محمـود  : م، ت 2002هـ، علل النحـو،     381: ت ،  أبو الحسن محمد بن عبد االله     : الوراق.  266

  . 356: ، ص1 لبنان، ط–محمد نصار، دار الكتب العلمية، بيروت 
  .462: الجنى الداني ص: المرادي.  267
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 ـ  من أفعالِ المقاربةِ تفيد معنى الرجاءِ تأخذُ اسـماً وخبـراً،           ) عسى(    مما تقدم ف

 يكون في خبرِها أن والغالب)أن (إلا ما ندر والفعلَ المضارع.  

  

  :   لعل2.6.2َّ

تدخلُ على الجملةِ الاسميةِ من المبتدأِ والخبرِ؛ فتنـصب  ) إن (     حرفٌ من أخواتِ  

) لعـلَّ (المبتدأَ، ويسمى اسمها، وترفع الخبر؛ ويسمى خبرها، والأكثر والمشهور في  

  .  )268(لعلَّ االلهَ يرحمنا: كقولك. أنَّها تفيد معنى التَّرجي

) لعلَّ(و) عسى(ن ذكر بعض النُّحاةِ أن      ، ولك )لعلَّ(و) عسى(     هذا هو الأصلُ في     

  .يتبادلانِ ويتقارضانِ في الأحكامِ

إذا اتَّصلَ بها ضمير النَّصبِ     ) لعلَّ(تُحملُ على   ) عسى(أن  :       فقد صرح سيبويهِ  

  .)269(عساك وعساني: في كقولِك

حكـم  ) عسى( إعطاء         وذكر بعض العلماءِ أن من صورِ التَّقارضِ في الأحكامِ        

  . )270()أن(في اقترانِ خبرِها بـ) عسى(حكم ) لعلَّ(في العملِ، وإعطاء ) لعلَّ(

  

3.6.2 عسى( إعطاء ( حكم)َّفي العملِ) لعل:  

 ـ     عـسانِي، وعـساك،    : ، نحـو  )عسى(     إذا اتَّصلَ الضمير الموضوع للنَّصبِ ب

       سيبويهِ هو أن مذهب ؛ فإنفي العمـلِ،   ) لعلَّ(في ذلك محمولةٌ على     ) عسى(وعساه

والفعلُ فـي   ) أن(فالياء وأخواتُها من ضمائرِ النَّصبِ في موضعِ نصبٍ اسماً لها، و          

  . )271(في العملِ) لعلَّ(على ) عسى(موضعِ رفعٍ خبراً لها؛ فحملَ 

                                                 
م، 1988 عبده، التطبـيق النحـوي،  : الراجحي،  579: الجنى الداني ص  : دياالمر: رينظ.  268

  . 142: ص العربية، بيروت، النهضةدار 
  .375-374: 2الكتاب : سيبويه.  269
  .336: 1 الأشباه والنظائر: طيالسيو، 806: 2 مغني اللبيب: ابن هشام: ينظر.  270
: ، ابن مالك  463: 1شرح الكافية الشافية  : مالك، ابن   375-374: 2الكتاب: سيبويه: ينظر.  271

: 1المـساعد : ابـن عقيـل   ،  467-466: الجنى الداني ص  : المرادي ،396: 1شرح التسهيل 

301.  
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ذلك قـولَ   وأنشد على   . )272(عساك، فالكافُ منصوبةٌ  : أما قولُهم :       قالَ سيبويهِ 

  :رؤبةَ بنِ العجاجِ من الرجزِ

  )273(تَقُولُ بِنْتِي قَد أَنَى أَنْاكا       يا أَبتا علَّك أَو عساكا

والدليلُ على أنَّها منصوبةٌ أنَّك إذا عنيتَ نفـسك كانـتْ علامتُـك             :     قالَ سيبويهِ 

  :  من الوافرِعمران بنِ حِطَّان: ، وأنشد إثباتاً لهذا قولَ)274()نِي(

  )275(يانِ عسي أَوي لَعلِّنِعازِنَا ما       تُ نَفس أَقولُ لَها إِذَيولِ

فلو كانتْ الكافُ مجرورةً لَقالَ عساي، ولكنَّهم جعلوهـا بمنزلـةِ           :       قالَ سيبويهِ 

  . )276(في هذا الموضعِ) لعلَّ(

    هسيبويهِ وذكر هفيما أنشد فالشَّاهد       :ـ   أن  ) عـسى ( الضمير المنصوب المتَّصلَ ب

  .في العملِ) لعلَّ(على ) عسى(في موضعِ نصبٍ اسماً لها، حيثُ حملَ 

 ـ       علـى أربعـةِ    ) عـسى (     وقد اختلفَ العلماء في الضميرِ المنصوبِ المتَّصلِ ب

  :مذاهب أو آراءٍ، نجملُها على النَّحوِ الآتي

 ـ مذهب: المذهب الأولُ        ) لعـلَّ (محمولةٌ عنده على    ) عسى( سيبويهِ؛ ف

:              قـالَ الـسيرافي   . في العملِ، فالياء وأخواتُها في موضعِ نصبٍ اسماً لهـا         

                                                 
  .135: 3شرح كتاب سيبويه : السيرافي، 374: 2الكتاب : سيبويه: ينظر.  272
 ـ145: أبو محمد رؤبة بن عبد االله العجاج، ت     : رؤبة: ينظر.  273 عار العـرب  هـ، مجموع أش

وليم بن الورد البروسـي، دار      : ، اعتنى بتصحيحه  "وهو مشتمل على ديوان رؤبة بن العجاج      "

: ، المرادي 71: 3المقتضب: ، المبرد 375: 2الكتاب  : سيبويه،  181 :ابن قتيبة، الكويت، ص   

  .806: 2مغني اللبيب : ابن هشام، 466: الجنى الداني ص
  .135: 3شرح كتاب سيبويه : لسيرافيا، 375: 2الكتاب : سيبويه: ينظر.  274
، 72: 3المقتـضب : ، المبـرد  375: 2الكتاب  : ، سيبويه 158:  الخوارج ص  شعر: ينظر.  275

: صفـي صـنعة الإعـراب       المفصل  : الزمخشري،  136: 3شرح كتاب سيبويه    : السيرافي

 في شرح كتـاب      التذييل والتكملة  هـ،745: ، ت الأندلسي محمد بن يوسف     :أبو حيان ،  160

المـساعد  : ، ابن عقيل  358: 4،  1حسن هنداوي، دار القلم، دمشق، ط     : م، ت 2000لتسهيل،  ا

1 :302.  
  .136: 3شرح كتاب سيبويه : السيرافي، 375: 2الكتاب :  سيبويه: ينظر. 276
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وأمــا عــساك وعــسانِي فعلــى قــولِ ســيبويهِ تكــون حرفــاً بمنزلــةِ             

  . )277()لعلَّ(

  انعكـس  ها، ولكـن   على أصلِ   باقيةٌ )عسى(   أنمذهب المبردِ   : المذهب الثَّاني 

فجعلَ الإسناد ، خْ المبخبراً  ر نْهالكافُ و ف.  عالياء هخبـراً    نـصبٍ   في موضـعِ    عند 

فأبقاها على ما استقر لها من العملِ،        ، والفعلُ )أن( على اسمِها وهو     م تقد )عسى(ـل

  .)278(براً جعِلَ اسماًلكن الَّذي كان اسماً جعِلَ خبراً، والذي كان خ

 دقالَ المبر :تقديره نا عند :المفعولَ أن  مقد والفاعلَ م ، كأنَّ  مضمر ،عساك :  قالَ ه

أو الشَّ  الخير ولكنَّ عساني الحديثُ : ، وكذلك ر ،ـ  المخاطبِ ؛ لعلمِ  حذفَ ه   ، وجعـلَ  هِ بِ

مهِ اسماً على قولِالخبر :279( أبؤساًعسى الغوير(.  

 على مـا كانـتْ       باقيةٌ )عسى( أنمذهب أبي الحسنِ الأخفشِ     : ثَّالثُالمذهب ال 

 الخبرِ  ونصبِ سمِ الا  رفعِ عليه من   ،ولكن الَّ صبِ النَّ ضمير هـا   وأخواتُذي هو اليـاء

ضِوعوعِ المرفو موضع ،)أن(َخبراً لها، نصبٍ في موضعِ والفعل  كما كان)280(.  

 ابعالر ي : المذهبالس مذهب  رافيعـساك، وعـساني،    : مهِ في قولِ  )عسى( أن

  .)281()لعلَّ(  عملَ عاملٌحرفٌ

                    حيحالـص هـو المـذهب أبـو حيـانٍ الأندلـسي نْـهسيبويهِ قالَ ع ومذهب     

اجح282(والر(                         ـا سـبقَ، وذكـرلَ أبو حيانٍ القولَ فـي كـلِّ مـذهبٍ ممفص فقد ،

لى ترجيحِ مذهبِ سيبويهِ، ورفـضِ مـا رجحـه ابـن مالـك                     الأسباب الَّتي أدتْ إ   

  .وهو مذهب الأخفشِِ
                                                 

، 398: 1شـرح التـسهيل    : ، ابـن مالـك    139: 3شرح كتاب سيبويه    : السيرافي: ينظر.  277

  .467: الجنى الداني ص: المرادي
 ،465-464: 1شرح الكافيـة الـشافية      :  ابن مالك  ،72-71: 3المقتضب  :  المبرد :ينظر.  278

  . 301: 1المساعد : ابن عقيل، 467: الجنى الداني ص: المرادي
  .72: 3 المقتضب: المبرد.  279
  .467: الجنى الداني ص: ، المرادي465: 1شرح الكافية الشافية : ابن مالك:  ينظر.  280
الجنـى  : ، المـرادي  361: 4  في شرح كتاب التـسهيل     التذييل والتكملة :  حيان أبو: ينظر.  281

  .468: الداني ص

  .364 -362: 4  في شرح كتاب التسهيلالتذييل والتكملة :أبو حيان.  282
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  ):أن(في اقترانِ خبرِها بـ) عسى(حكم ) لعلَّ( إعطاء 4.6.2

حكـم  ) لعـلَّ (في العملِ، فقد أعطيتْ     ) لعلَّ(حكم  ) عسى(    كما سبقَ وأن أعطيتْ     

 ـ  ) عسى( الأمر من بابِ التَّبـادلِ والتَّقـارضِ فـي         ، وهذا   )أن(في اقترانِ خبرِها ب

الأحكامِ كما ذكر بعض العلماءِ لا سيما ابن هشامٍ في مغني اللبيبِ، والدماميني فـي               

  .طي في الأشباهِ والنَّظائرِالسيوشرحِهِ لمغني اللَّبيبِ، و

      أن مسيبويهِ كما تقد لعلَّ(محمولةٌ على   ) عسى(      فمذهب (    إذا اتَّصلَ بها ضمير

) أن(في دخـولِ    ) عسى(على  ) لعلَّ(كما حمِلَتْ   ) لعلَّ(على  ) عسى(النَّصبِ، فحملَ   

  .  )283(في خبرِها

قـولُ      ) لعـلَّ (على خبـرِ    ) أن(     ومن الشَّواهدِ الَّتي ذكرها العلماء على دخولِ        

  النَّبي-         كُ   : "- صـلَّى االلهُ عليـه وسـلَّمتِـهِ                     لعـلَّ بعـضبحج ألحـن يكـون أن م

  .)284("من بعضٍ

             خبـر هشامٍ هذا الحـديثَ علـى أن ابن ـ  ) لعـلَّ (     حيثُ ذكر  )         أن(يقتـرن بـ

،              )الكـافُ (ضـمير النَّـصبِ     ) لعـلَّ (، فاسـم    )285()عـسى (كثيراً حمـلاً علـى      

فــي محــلِّ رفــعٍ              ) أن يكــون(؛ )أن(ـوخبرهــا الجملــةُ الفعليــةُ المقرونــةُ بــ

  ).  لعلَّ(خبراً لـ

مـتممِ بـنِ نـويرةَ مـن          :      وذكر العلماء على هذه المسألةِ أيضاً قولَ الـشَّاعرِ        

  : الطَّويلِ

  )286(ادعج أَكنَعد ياللائِي ن مِكيلَةٌ       عم تُلِم ملِأنلَّك يوماً علَ            

                                                 
  .301: 1شرح المساعد : ، ابن عقيل463: 1شرح الكافية الشَّافية : ابن مالك: ينظر.  283
ابـن  :  انظر ،572: 2شرح الدماميني : ، الدماميني 806: 2بمغني اللبي : ابن هشام : ينظر.  284

  .536 ؛ 468: 4صحيح البخاري مع كشف المشكل: الجوزي
  . 317: 1مغني اللبيب : ابن هشام.  285
فـي  المفـصل   : ، الزمخـشري  553: 2الكامل  : ، المبرد 74: 3المقتضب  : المبرد: ينظر.  286

مغني اللبيب  : ، ابن هشام  464: 1شافية  شرح الكافية ال  : ، ابن مالك  422: صصنعة الإعراب   

 .345: 5خزانة الأدب : ، البغدادي317: 1



 82

      هشامٍ والبغدادي ابن هنا كما يذكر فالشَّاهد     :        كثيـراً خبـر يجيء قد لعـلَّ (أنَّه (

  .)287()عسى(حملاً على ) أن(مضارعاً مقروناً بـ

  لعلَّ(       فاسم (   ِالنَّصب ضمير)ُـ   )الكاف  ): أن(، وخبرها الجملةُ الفعليةُ المقرونةُ ب

)تُلِم لعلَّ( رفعٍ خبراً لـفي محلِّ) أن.(  

) عسى(     ومما تقدم أرى أن الراجح في هذه المسألةِ هو مذهب سيبويهِ وهو حملُ          

في دخـولِ   ) عسى(تحملُ على   ) لعلَّ(في العملِ، لأن العلماء ذكروا أن       ) لعلَّ(على  

)مسائلِ التَّ        ) أن هذه المسألةُ من بـادلِ والتَّقـارضِ فـي      على خبرِها، وبالتَّالي تكون

  .   الأحكام كما ذكر بعض العلماءِ

  

 7.2 التَّبادلُ اللُّغويُّ بين )نِ) ما(و) أنتَيالمصدري:  

  :  أن المصدرية1.7.2ُ

      هي إحدى نواصبِ الفعلِ المضارعِ، وهي أم البابِ تعملُ ظاهرةً ومـضمرةً،            

وأَن ﴿ : ن في موضـعِ رفـعٍ كقولِـهِ تعـالى       فتكو: في الابتداءِ : وتقع في موضعينِ  

 لَّكُم رواْ خَيوملكم: ، أي)288(﴾تَص كُم خيرصيام.  

: نحـو . بعد لفظٍ دالٍّ على معنى غيرِ اليقينِ، فتكون في موضعِ رفعٍ          :       والثَّاني

   تفعلَ؛ أي ني أنوفي موضعِ نـصبٍ؛ نحـو قولِـهِ تعـالى           : يعجب ،ني فعلُكيعجب    :     

:       ، وفي موضعِ خفضٍ نحو قولِـهِ تعـالى        )289( ﴾ يقُولُون نَخْشَى أَن تُصِيبنَا دآئِرةٌ    ﴿  

  .)290( ﴾قَالُواْ أُوذِينَا مِن قَبلِ أَن تَأْتِينَا﴿ 

     وهي من الحروفِ الموصولاتِ، وتوصلُ بالفعلِ المتصرفِ ماضياً ومـضارعاً          

يعجبني أن تفعلَ، وأمرتُه بأن افعلْ، ونص سيبويهِ        أعجبني أن فعلتَ، و   : وأمراً، نحو 

                                                 
  .345: 5خزانة الأدب : ، البغدادي317: 1مغني اللبيب : ابن هشام: ينظر.  287
  .184:  سورة البقرة. 288
 .52:  سورة المائدة. 289
  .129:  سورة الأعراف. 290
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وغيره على وصلِها بالأمرِ، واستدلُوا على أنَّها مع الأمرِ مصدريةٌ بـدخولِ حـرفِ              

  .)291(كتبتُ إليه بأن قم: قالَ سيبويهِ. الجر عليها

  

  :   ما المصدرية2.7.2ُ 

  .، أو وقتيةٌ وغير وقتيةٍزمانيةٌ وغير زمانيةٍ:      وهي نوعان

هي الَّتي تقدر بمصدرٍ نائبٍ عن ظرفِ الزمـانِ، كقولِـهِ           :      فالزمانيةُ أو الوقتيةُ  

مدةَ دوامـي حيـاً     : ، أصلُه )292( ﴾ وأَوصانِي بِالصلَاةِ والزكَاةِ ما دمتُ حياً     ﴿  : تعالى

 خَلَفَتْهما(فحذفَ الظَّرفَ، و (اوصلتُه)293(.  

فهي الَّتي تقدر مع صلتِها بمصدرٍ، ولا يحسن تقدير الوقتِ :      أما غير الزمانيةِ

عزِيز علَيهِ ﴿ : صنعك، ومن ذلك قولُه تعالى: يعجبني ما صنعتَ، أي: قبلَها، نحو

 نِتُّما ع294( ﴾م(أي ، :عليه عنتُكُم عزيز)295(.  

المصدريةُ بالفعلِ الماضي والمضارعِ، ولا توصلُ بالأمرِ، وفـي         ) ما(وصلُ      وت

  .وصلِها بالجملةِ الاسميةِ خلافٌ

المصدريةُ حرفٌ باتِّفاقٍ كما يرى ابن خروفٍ، وهـذا مـذهب سـيبويهِ             ) ما(    و

 ـ            ن والجمهورِ والبصريين، فلا يعود عليها ضمير من صلتِها، وذهب الأخفـشُ واب

يعجبنُي ما  : السراجِ وجماعةٌ من الكوفيين إلى أنَّها اسم؛ فتفتقر إلى ضميرٍ، فإذا قلتََ           

يعجبني الصنع الَّـذي  : يعجبنُي صنعك، وعند الأخفشِ: صنعتَ، فالتَّقدير عند سيبويهِ  

                                                 
  .36-35: 1مغني اللبيب : بن هشام، ا217-216: الجنى الداني ص: المرادي: ينظر.  291
  .108: سورة هود.  292
  .336-333: 1مغني اللبيب : ن هشاماب، 330: الجنى الداني ص: المرادي: ينظر.  293
  .128: سورة التوبة.  294
، ابـن   331: الجنـى الـداني ص    : ، المرادي 441: 4المحرر الوجيز   : ابن عطية : ينظر.  295

 .333: 1مغني اللبيب : هشام
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296(صنعتَه(     في اجحالر ولكن ،)ةِ أنَّها حرفٌ كما أثبتَ ذل     ) ماهـشامٍ    المصدري ك ابن

 .  الأنصاري مبطلاً القولَ باسميتِها من خلالِ عرضِ بعضِ الشَّواهدِ

المصدريةِ أن تنصب الفعلَ المضارع، كما أن الأصلَ فـي          ) أن(     إن الأصلَ في    

  .)297(المصدريةِ ألاَّ ينْصب الفعلُ المضارع بها) ما(

المصدريةُ في المضارعِ، ولم تعمـلْ      ) أن(نَّما عمِلَتْ   وإ:      قالَ سمير عبد الجوادِ   

لم تنقلْه إلا نقـلاً     ) ما(إلى معنى المصدرِ، والاستقبالِ، و    : نقلتْه نقلينِ ) أن(؛ لأن   )ما(

واحداً إلى معنى المصدرِ فقطْ، وكلُّ ما كان أقوى على تغييرِ معنى الشَّيءِ كان أقوى          

  .)298(على تغييرِ لفظِهِ

   أن غير     )أن ( ةَ والمصدري)ما (        يتبادلانِ ويتقارضانِ، كمـا ذكـر ةَ قدالمصدري

) ما(المصدريةِ في الإهمالِ، وتعملُ     ) ما(المصدريةُ حكم   ) أن(بعض النَّحاةِ، فتعطى    

  .)299()أن(حملاً على 

  

3.7.2 إعطاء )أن ( ةِ حكمالمصدري)ةِ في الإهما) مالِالمصدري:  

    تذكُر بعض المصادرِ اللُّغويةِ كـالمفصلِ، والإنصافِ، وشرحِ الكافيةِ الـشَّافيةِ،          

            بعـض وخزانةِ الأدبِ، أن ،وشرحِ ابنِ النَّاظمِ، وأوضحِ المسالكِ، وشرحِ الأشموني

 علـمٍ أو    غيرِ المخفَّفةِ النَّاصبةِ للمضارعِ السالمةِ من سبقِ      ) أن(العربِ يجيز إهمالَ    

  .)300(المصدريةِ، فَيرفَع الفعلُ المضارع بعدها) ما(ظن حملاً على 
                                                 

، 336-335: 1مغني اللبيب   : ابن هشام ،  332-331: الجنى الداني ص  : المرادي :ينظر.  296

  . 332-330: الإهمال ص: عبد الجواد
  .493: ظاهرة قياس الحمل ص: البجة.  297
  .254:  الإهمال ص:عبد الجواد.  298
، 571: 2شـرح الـدماميني   : ، الـدماميني 805-804: 1مغني اللبيب : ابن هشام : ينظر.  299

  . 333: 1الأشباه والنظائر : يطالسيو
، 96: 2الإنـصاف : ، الأنباري 447:  ص  في صنعة الإعراب   المفصل: الزمخشري: ينظر.  300

: ، ابن هشام  476: شرح ابن الناظم ص   : ، ابن الناظم  1526: 3شرح الكافية الشافية  : ابن مالك 

: 8دبخزانـة الأ : ، البغـدادي  193: 3شرح الأشـموني  : ، الأشموني 142: 4أوضح المسالك 

420.  
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بـ:      قالَ ثعلب ه301()ما(هذه لغةٌ تشب( .  

             مـذهب الجوادِ من المحدثين أن وعبد والأشموني مامينيمالكٍ والد ابن ذكر وقد    

   أن ينالبصري)أن (   ةَ قدتهملُ حملاً على    المصدري)ما (   المضارع فَعرةِ، فَيالمصدري

ظن تسبقْ بعلمٍ أو ها، وذلك إذا لملاحقاً. )302(بعد كما سيتَّضِح مهوهذا و .  

  :    وقد أشار إلى ذلك ابن مالكٍ بقولِهِ

  )303(ملاًحملاً علَى      ما أُخْتِها حيثُ استَحقَّتْ ع) أن(وبعضهم أَهملَ 

:    في الإهمالِ قولُه تعالى   ) ما(على  ) أن(       ومن الشَّواهدِ الَّتي ذكرتْ على حملِ       

) أن يتم ( ، حيثُ قرأَ ابن مجاهدٍ وابن محيصنٍ        )304(﴾لِمن أَراد أَن يتِم الرضاعةَ      ﴿  

  ).ما(مهملةٌ حملاً على ) أن(، على أن )305()يتم(برفعِ 

ن الشَّواهدِ الشِّعريةِ التي قلَّما يخلو مِنْها كتاب من كتبِ النَّحوِ على الرغمِ من                   وم

  :مجِيئِها غير منسوبةٍ قولُ الشَّاعرِ من البسيطِ

  )306( أَحدا تُشْعِراأَن تَقْرآنِ على أَسماء ويحكُما         مِنِّي السلام وألاَّ       

                                                 
  .322: 7  مجالس ثعلب:ثعلب.  301
هــ،  749:الحسن بـن قاسم، ت   : المرادي،  11-10: 4 شرح التسهيل : ابن مالك : ينظر.  302

عبد الرحمن علي سليمان، دار     : م، ت 2001 توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك،      

: ، عبـد الجـواد    193 :3شرح الأشموني : ، الأشموني 1238: 4،  1الفكر العربي، القاهرة، ط   

  .115: الإهمال ص
توضـيح  : ، المـرادي  474:  ص  على ألفية ابن مالك    شرح ابن الناظم  : ابن الناظم : ينظر.  303

 .1237: 4المقاصد والمسالك 
  .233: سورة البقرة.  304
 شرح الأشـموني  : ، الأشموني 448:  في صنعة الإعراب ص    المفصل: الزمخشري: ينظر.  305

:  أبو حيـان   ،422: 8خزانة الأدب   : البغدادي،  142: 4ح المسالك   أوض:  ابن هشام  ،193: 3

  .232: 2البحر المحيط تفسير 
تعلما بـدل   : ذكر (390: 1الخصائص  : ابن جني  ،322: 7مجالس ثعلب   : ثعلب: ينظر.   306

 ،94: 2الإنـصاف   : الأنباري،  448: صفي صنعة الإعراب    المفصل  : الزمخشري،  )تشعرا

شرح : ابن مالك ،  163: ضرائر الشعر ص  : ، ابن عصفور  87: 5شرح المفصل   : ابن يعيش 

، 476:  ص  على ألفيـة ابـن مالـك       شرح ابن الناظم  : ابن الناظم  ،1527: 3  الشافية الكافية
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الأولى والثَّانيةَ مصدريتانِ غير مخفَّفتـينِ، وقـد        ) أن(ي هذا البيتِ أن         الشَّاهد ف 

 ـ     أن تقرآن، فلـم    : فقالَ. المصدريةِ) ما(أُعمِلَتْ إحداهما، وأُهمِلَتْ الأخرى تشبيهاً ب

  .  )307()ما(يعملْها تشبيهاً لها بـ

هي : عنْه، فقالَ  - تعالى    االلهُ هحم ر -) الفارسي(   أبا علي  سألتُ: ي جنِّ  ابن قالَ      

، وقـالَ    تعـويضٍ   غيـرِ   من فَ خفَّ هما تقرآن، إلا أنَّ   كُأنَّ:  قالَ ه، كأنَّ قيلةِالثَّ  من فةٌمخفَّ

:  قالَ ).أن تقرآن ( في تفسيرِ     يحيى  بنِ  أحمد  عن  الحسنِ  بنِ دِ محم قرأتُ على : أيضاً

ه  شب)ما(ـ ب )أن( في صلتِ ها   يعملْ ، فلم   ينالبغدادي ها، وهذا مذهب .   جنِّـي قـالَ ابن :

      وذلك أن ،وفي هذا بعد)أو             ) أن ـا هـي للمـضيإذا وصلتْ حالاً أبداً، إنَّم لا تقع

يـسرني أن   : سرني أن قام زيد، ويسرني أن يقوم غداً، ولا تقـولُ          : الاستقبالِ، نحو 

وصلتْ بالفعلِ فكانتْ مصدراً فهي للحـالِ أبـداً،         إذا  ) ما(يقوم وهو في حالِ قيامٍ، و     

قيامك الَّذي أنتَ عليه حسن، فيبعـد تـشبيه واحـدةٍ                : ما تقوم حسن، أي   : نحو قولِك 

قـالَ              : قـالَ . منهما بالأخرى، وكـلُّ واحـدةٍ منهمـا لا تقـع موقـع صـاحبتِها              

   أبو علي)الفارسي :(  لَىأَوو)المخفَّفةَ من الثَّقيلةِ الفعلَ بـلا عـوضٍ ضـرورةً،         ) أن

 أسـهلُ مِمـا ارتكبـه              - وإن كـان فيـه بعـض الـصنعةِ           -وهذا على كلِّ حالٍ     

ون308(الكوفي(.  

    أن البغدادي وذكر       ئِلَ   أبا عليونِ النُّ عن إثباتِ س   في تقرآن بعد  )فقالَ ،)أن :أن 

 القيـاسِ   عـن  اذِّفهذا من الشَّ  . رورةِ بلا فصلٍ للض   ، وأولاها الفعلَ  قيلةِن الثَّ  م فةٌمخفَّ

 ـ ذَخِ بشيءٍ أُ   إذا ورد   الاستعمالَ  جميعاً، إلا أن   والاستعمالِ  ـ هِ بِ  ، لأن  القيـاس  كرِ وتُ

السيبطلُماع 309( القياس(.  

                                                                                                                                               
: ، الأشموني 38: 1مغني اللبيب   : ابن هشام ،  1237: 4 والمسالك   توضيح المقاصد : المرادي

  .116: الإهمال ص: ، عبد الجواد420 :8 خزانة الأدب: البغدادي، 193: 3 شرح الأشموني
، ابـن   1527: 3  الـشافية  شرح الكافيـة  : ، ابن مالك  94: 2الإنصاف  : الأنباري: ينظر.  307

  .476:  ص على ألفية ابن مالكشرح ابن الناظم: الناظم
  . 549: 2سر صناعة الإعراب : ، ابن جني390: 1الخصائص : ابن جني: ينظر.  308
 .421: 8ة الأدب خزان: البغدادي: ينظر.  309
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   الخفيفـةِ          ) أن(مـلِ   والَّذي يـدلُّ علـى ضـعفِ ع       :     وقالَ أبو البركاتِ الأنباري

 ـ       ) أن(أنَّه من العربِ من لا يعملُ        ؛     )مـا (مظهرةً، ويرفع ما بعدها تشبيهاً لهـا بـ

            ها بمنزلةِ المـصدرِ كمـا أنالفعلِ بعد عم الفعـلِ              ) مـا (لأنَّها تكون ـعم تكـون

:    تفعـلَ، فيكـون التَّقـدير     يعجبنـي أن    : بعدها بمنزلةِ المصدرِ، ألا ترى أنَّك تقولُ      

يعجبنـي فعلُـك،            : يعجبني ما تفعـلُ، فيكـون التَّقـدير       : يعجبني فعلُك، كما تقولُ   

، وذكر القـراءةَ الـسابقةَ      )310(فلما أشبهتْها من هذا الوجهِ شبهتْ بها في تركِ العملِ         

الشِّعري والشَّاهد .  

فيما جـاءِ   ) أن(وفي الحكمِ على    :  بعد ذكرِ الشَّاهدينِ السابقينِ         أما ابن مالكٍ فقالَ   

  :من هذا النَّحوِ قولانِ

1 -        أنَّها المخفَّفةُ من ينالكوفي فعند)لا        )أن ؛ لأنَّهها من العلمِ والظنخلو وجاز ،

  .مانع مِنْه في القياسِ

 ـ   ومذهب البصريين أنَّها الَّتي تنصب المضار      - 2 أختِها، ) ما(ع، ولكنَّّها شبهت ب

 .وهي المصدريةُ، فَحمِلَتْ عليها في الإلغاءِ، فوقع المضارع بعدها مرفوعاً

311(     وكلا القولين حسن(.  

هذه هي المخفَّفةُ   ) أن(وزعم الكوفيون أن    :      وقالَ ابن هشامٍ معلِّقاً على الشَّاهدينِ     

النَّاصبةُ أهملـتْ   ) أن(إنَّها  : تصالُها بالفعلِ، والصواب قولُ البصريين    من الثَّقيلةِ شذَّ ا   

  .)312(أختِها المصدريةِ) ما(حملاً على 

 قالَ الأشموني       : البِ هذا مذهب صريين وأم ، ا الكوفيون  فهي عند همـن   فةٌ مخفَّ م 

  .شامٍ الَّذي تقدمهوهو بهذا القولِ يؤيد رأي ابنِ ه. )313(قيلةِالثَّ

      ومن الشَّواهدِ الَّتي ذكرتْ على هذه المسألةِ ما أنشده الفراء عن القاسمِ بنِ معنٍ               

  : الكاملِ مجزوءِ منقاضي الكوفةِ

  احِز الرن مِأَمِنْتِ ن إِةُقَـ         ـيوا نُـ يمـيعِي زـنِّإِ

                                                 
 .94: 2الإنصاف : الأنباري.  310
  .11: 4شرح التسهيل : ابن مالك.  311
  .38: 1مغني اللبيب : ابن هشام.  312
 .193: 3شرح الأشموني : الأشموني.  313



 88

     نِ مِـن الغُدو إِلَى الصباحِوأَمِنْتِ مِن عرضِ المنُو     

  )314(لاحِـ الطِّنـ مِونعتَرـ ي         مٍوـ قَلادـ بِنيطِبِهـ تَنأَ  

) ما(بـ) أن(فهذا على تشبيهِ    : قالَ ابن جنِّي  ). نيطِبِه تَ نأَ: (    الشَّاهد هنا في قولِهِ   

الثَّقيلةَ، ) أن(ن، فأما على قولِنَا نحن فإنَّه أراد        الَّتي في معنى المصدرِ في قولِ الكوفيي      

ه315(أنَّكِ تهبطين: وخفَّفَها ضرورةً، وتقدير(.  

المـصدريةِ، وهـذا طريـقُ      ) مـا (بـ) أن(فهذا على تشبيهِ    :      وقالَ ابن يعيشَ  

 الثَّقيلةِ، وتخفيفُهـا    الكوفيين، أما البصريون فيحملونه وأشباهه على أنَّها المخفَّفةُ من        

  . )316(ضرورةٌ، والضمير فيها ضمير الشَّأنِ والحديثِ

، وهـذا   )إِنِّي زعِـيم    (؛ لأن قبلَها    )أن(فيه مخفَّفةٌ من    ) أن(فـ:      وقالَ ابن مالكٍ  

  . )317(في المعنى، لكن فيه شذوذٌ من قِبلِ عدمِ الفصلِ) إِنِّي عليم(مقارب لـ

  :ويلِالطَّمن  ةِنَيم الد ابنالَوق     

لِيووحقرم ـ كَبِدنـةٌ مبيعت بِذَاتِ قُروحِـ   به ي    ـن يا كَبِداً لَيس  

  يو ى النَّاسأَبحيحشتَرِى ذَا عِلَّة بِصن يما       وونَهشتَر318(حِـ النَّاسِ أَن ي(  

 المضارعِ بعد هنا رفع الشَّاهد     )ا: (  في قولِهِ)أنونَهشتَرأَن ي. (   

                                                 
شرح : ابن يعيش  ،)ذكر البيت الثالث فقط   (448: 2سر صناعة الإعراب    : ابن جني : ينظر.  314

ذكـر  (  163: ضرائر الـشعر ص   : ابن عصفور  ،) فقط ذكر البيت الأخير  (214: 4المفصل  

: 4شرح التـسهيل    : ابن مالك ،  )البيت الأول والثالث وذكر بدل أمنت سلمت في البيت الأول         

ذكر بدل أمنت نجوت في البيت الأول،وذكر        (1528: 3الشافية  شرح الكافية   : ، ابن مالك  10

( 421: 8 خزانة الأدب : بغداديال ،)بدل عرض غرض وبدل الصباح الرواح في البيت الثاني        

  .)ذكر البيت الأول والثالث وذكر بدل أمنت سلمت في البيت الأول
  .449-448: 2 سـر صنـاعـة الإعراب  :ابن جني.  315
  .214: 4شرح المفصل :  ابن يعيش. 316
  . 1528: 3  الشافيةشرح الكافية: ابن مالك.  317
البيت الثاني فقط وذكر بـدل ويـح        ذكر   (164: ضرائر الشعر ص  :  عصفور ابن: ينظر.  318

  .422: 8خزانة الأدب :  البغدادي )ويب
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 ـ رِـرائ الض ي كتابِ ـ ف  عصفورٍ  ابن     قالَ  ـ: الَـ، ق  ـ ه مباشـرةُ  ـومِنْ  لِـ الفع

وذكر الـشَّواهد الـسابقةَ     ،  لِـ الفص  وحذفَ ةِـقيل من الثَّ  ةِـفالمخفَّ  لأن ارعِـالمض

  )319(جميعاً

 ومن النَّ :     وقالَ البغداديحويين من  زعم  أن )اصـبةُ  ذلك هـي النَّ     في جميعِ  )أن 

هـا  ها لها في أنَّ    لمشابهتِ  تعملْ  فلم ،ةِ المصدري )ما ( حملاً على  ها أهملتْ ، إلا أنَّ  للفعلِ

تقدر م ع  فةٌها مخفَّ أنَّ والقولُ   .ها بالمصدرِ  ما بعد   أولى، وهو مذهب   وابـنِ   الفارسـي  

  . )320(ها بعد المضارعِالفعلِارتفاع م هِلامِ في كتي استقرها هي الَّ لأنَّ؛يجنِّ

      مما تقدم فإن الراجح في هذه المسألةِ، وفي الـشَّواهدِ الَّتـي ذكـرتْ عليهـا؛                   

       وهو أن وابنِ جنِّي الفارسي مذهب)مخفَّفـةٌ مـن الثَّقيلـةِ كمـا أثبـتَ ذلـك                      ) أن

لبصريين أيـضاً، فقـد وقـع فـي الـوهمِ كـلٌّ مـن                          ابن جنِّي، وهذا هو مذهب ا     

ابنِ مالكٍ وابـنِ هـشامٍ والأشـموني والمـرادي، ومـن أخـذَ بـرأيهِم أو نقـلَ                              

عــنْهم، فقــد عكــسوا الآراء والأقــوالَ، فمــا ذهــب إليــه البــصريون نــسبوه              

ه الكوفيـون نـسبوه إلـى البـصريين مـن بـابِ الـوهمِ،                           إلى الكوفيين، وما قالَ   

. حسن هنـداوي  ) سرِ صناعةِ الإعرابِ لابنِ جنِّي    : (وقد أشار إلى ذلك محقِّقُ كتابِ     

هـذه هـي المخفَّفـةُ مـن              ) أن(وزعـم الكوفيـون أن      : قـالَ ابـن هـشامٍ     : قالَ

ــذَّ ــةِ ش ــصريين الثَّقيل ــولُ الب ــصواب ق ــلِ، وال ــصالُها بالفع ــا :  ات )              أن(إنَّه

ــى  ــلاً عل ــتْ حم ــا(النَّاصــبةُ أهمل ــي              ) م ــه العين ةِ، وتبعــصدري ــا الم أختِه

                 أنـشد أن بعـد قـالَ ثعلـب فقد ،تقـرآن  (في ذلك، قالَ المحقِّقُ هذا وهم أن         :(...

 ـ   هذه ، وقـد نـص ابـن عـصفورٍ فـي ضـرائرِ الـشِّعرِ              )مـا ( لغةٌ، تشبه بـ

إنَّهـا مخفَّفـةٌ مـن الثَّقيلـةِ،              : على أن الفارسي وابن جنِّـي همـا اللَّـذانِ قـالا           

  .    )321(وقد نص على ذلك ابن جنِّي في الخصائصِ

وقعوا فيما وقع فيه القدماء مـن الـوهمِ عبـد الجـواد                       ومن المحدثين الَّذين    

في كتابِهِ الإهمـالِ، حيـثُ عكـس الأقـوالَ نقـلاً عـن القـدماءِ،                          ) سمير أحمد (
                                                 

 . 163:  ضرائر الشعر ص:ابن عصفور.  319
  .423-422: 8خزانة الأدب : البغدادي . 320

 .9: ، هامش448: 2سر صناعة الإعراب : ابن جني.  321
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وقد عكـس ابـن يعـيشَ الأمـر حيـثُ قـالَ معقِّبـاً علـى قـولِ                              : وقال أيضاً 

المــصدريةِ،              ) مــا(بـــ) أن(يهِ فهــذا علــى تــشب...): أن تهبطــين: (الــشَّاعرِ

وهذا طريقُ الكوفيين، أما البصريون فيحملونـه وأشـباهه علـى أنَّهـا المخفَّفـةُ                       

ــشَّأنِ               ــمير ال ــا ض ــضمير فيه ــرورةٌ، وال ــا ض ــةِ، وتخفيفُه ــن الثَّقيل م

  .   )322(والحديثِ

 لم يعكس الآراء بلْ إِن ما ذكره هو الصواب لأنَّه نقلَ عن                 والحقُّ أن ابن يعيشَ   

سابقِيهِ نقلاً صحيحاً، وإنَّما وقع الوهم بعـده ابتـداء بـابنِ مالـكٍ، وابـنِ هـشامٍ،                  

منْهنقلَ ع أخذَ برأيهِم أو ومن ،والمرادي ،والأشموني.  

  

  ):أن(حملاً على ) ما( إعمالُ 4.7.2  

       هشامٍ أن ابن (تعملُ حملاً على    ) ما(    ذكرها على      )أنومن الشَّواهدِ الَّتي ذكر ،

ذكـره ابـن    " كما تكونوا يولَّى عليكم    " – صلَّى االلهُ عليه وسلَّم      –ذلك قولُ الرسولِ    

  .)323()كما تكونون(الحاجبِ، والمعروفُ في الروايةِ 

، )أن(عملتْ عملَ   ) ما(لشَّريفِ كما يذكر ابن هشامٍ أن            فالشَّاهد في هذا الحديثِ ا    

    تْ الفعلَ المضارعبابِ تقارضِ اللَّفظينِ في الأحكامِ كمـا          )تكونوا( فنصب وهذا من ،

  .)324(جاء في مغني اللَّبيبِ

    أن البغدادي وذكر     الدإلى جعـلِ    لا حاجةَ  : قالَ في تعليقِهِ على الحديثِ     ماميني  

 هـذا    في غيـرِ    يثبتْ  حكمٍ لها لم   فيه إثباتَ   ، فإن )أن(ها   حملاً على أختِ    ناصبةً )ما(

، ولا حاجةَ    ذلك نظماً ونثراً   عمِس  وقد ، محذوفةٌ فعِ الر  ونون  مرفوع  الفعلُ ، بلْ المحلِّ

  .)325(إلى ارتكابِ أمرٍ لم يثبتْ

  :      ومن الشَّواهدِ الشِّعريةِ قولُ الراجزِ

                                                 
  .117: الإهمال ص: عبد الجواد.  322
: ، الدماميني 333: 1الأشباه والنظائر   : طيالسيو،  805: 2مغني اللبيب   : ابن هشام : ينظر.  323

  .571: 2شرح الدماميني 
  .805-804: 2مغني اللبيب : ابن هشام.  324
  .425: 8خزانة الأدب : لبغداديا.  325



 91

  )326(واملَظْا لا تُم كَاسوا النَّملِظْلا تَ                           

       على أن المبر د والكوفي     المـضارعِ  ين جـوزوا نـصب   علـى  )كمـا (  بعـد              

ـ )كيما(ها   أصلَ أن  تْفَذِ، ح  تخفيفـاً  اليـاء   ، ـلَظْلا تُ ( فـإن  وام(  بحـذفِ   منـصوب            

         ، ةِالمـصدري ) أن( حمـلاً علـى      ةِ المـصدري  )مـا (ـ ب ه نصب  بلْ بها، وقيلَ  ونِالنُّ

 كما أن )حمـلاً علـى مـا       تهمـلُ  )أن ،    فالكـافُ ،  قـارضِ  التَّ  بـابِ   وهـذا مـن              

  .)327(شبيهِ للتَّئذٍحينَ

      والبصريونيمنعون ذلك، وينشدون :  

  ملَظْ تُا لام كَاس النَّمِلِظْلا تَ

       فلا حةَج   لهم فيه؛ لأن  فالفعلُ وحيدِ فيه بالتَّ  وايةَ الر ، مرفوع     لا(  على هذا بعـد( 

  .)328(ةٌكافَّ: ، وماشبيهِللتَّ: ، والكافُةِيافِالنَّ

          القـولَ بالتَّبـادلِ بـين فإن ما تقدمم       )أن (  ةِ والمـصدري) ةِ            ) مـاالمـصدري

لٌ يعتريهِ الضعفُ، فقـد خـرج كثيـر مـن العلمـاءِ الـشَّواهد الَّتـي حملـتْ                               قو

على التَّبادلِ والتَّقارضِ على غيرِ ذلك كما تقـدم، إضـافةً إلـى اضـطرابِ آراءِ                      

       من قالُوا بالتَّبادلِ والتَّقارضِ بينَهمـا، وضـعفِ الروايـةِ الَّتـي سـاقوها خاصـةً                  

  ).أن(على ) ما(في حملِ 
  

  

  : التَّبادلُ اللُّغويُّ بين اسمِ الفاعلِ والصفةِ المشبهة8.2ِ

، أو هو مـا دلَّ علـى        )329(ى فاعلٍ ـةُ عل َـو الصفةُ الدالّ  ـوه: لِـ      اسم الفاع 

) نـأحـس (و) لـأفض: (وـدوثِ، نح ـرج بالح ـهِ، فخ ـدوثِ وفاعلِ ـالحدثِ والح 

                                                 
ظـاهرة  : ، البجـة  500: 8خزانة الأدب   : ، البغدادي 114:  2الإنصاف  : الأنباري: ينظر.  326

  .493: قياس الحمل ص
 .500: 8خزانة الأدب : ، البغدادي112:  2الإنصاف : نباريالأ: ينظر.  327
خزانـة الأدب   : ، البغدادي 116:  2الإنصاف  : ، الأنباري 116: 3الكتاب  : سيبويه: ينظر.  328

8 :500.  

  .70: 3شرح التسهيل : ابن مالك.  329
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 ـ ـدلانِ على الثُّبوتِ، وخ   ـما إنَّما ي  فإنَّه  ـ ـرج بذك ) مـضروب : (هِ نحـو  ـرِ فاعلِ

  .)330()قام(و

: كاتب، سـأَلَ  : كَتَب: نحو) فاعلٍ(       ويصاغُ اسم الفاعلِ من الثُّلاثي على زِنَةِ        

الِ سائِلٌ، ويصاغُ من غيرِ الثُّلاثي بالإتيانِ بالفعلِ المضارعِ المبني للمعلـومِ، وإبـد            

 ←أَجمـع   : حرفِ المضارعةِ ميماً مضمومةً، وكسرِ ما قبلَ الآخرِ ولو تقديراً نحو          

 مِعجواستعملَ ←ي ،مِعجمِلُ  ←  متَعـسمِلٌ، احتـلَّ   ←  يتَعـستَـلُّ  ←   محي←   

  .محتلٌّ

 إلى ما هـو     فهي المصوغةُ من فعلٍ لازمٍ صالحةٍ للإضافةِ      :   أما الصفةُ المشبهةُ     

فاعلٌ في المعنى، وهي تشتقُّ من اللازمِ للدلالةِ على ثبوتِ من اتَّصفَ بها في جميعِ               

 ـ         حـسنِ الوجـهِ، ومنطلـقِ         : الأزمنةِ، وعلامتُها استحسان جر فاعلِهـا بهـا، كـ

  .  )331(اللِّسانِ

  الفاعـلِ   كما أن اسـم    ،ها صفةٌ أنَّ     ووجه الشَّبهِ بين الصفةِ المشبهةِ واسمِ الفاعلِ        

  للاسـمِ  ها طالبةٌ  ضميراً، وأنَّ  لٌ متحم  الفاعلِ  كما أن اسم   ميرِ للض لةٌها متحم  وأنَّ ،كذلك

بعد   اسم الفاعلِ ها كما أن  للاسمِ  طالب  بعد ها تذكَّ ، وأنَّ هوتثنَّ ثُ وتؤنَّ ر  ى وتجمع   كما أن 

الفاعلِ اسم   ا أشبهتْ  كذلك، فلمه لَ  عملتْ  هذه الوجوهِ   منمع ه فإن ،  مـن هـذه      نقـص 

    .)332( تعملْ لم شيءالوجوهِ

     أما الفرقُ بينَهما فإن الصفةَ المشبهةَ تصاغُ من الفعلِ اللازمِ وتدلُّ على الثُّبوتِ،             

لـصفةُ  أما اسم الفاعلِ فيصاغُ من اللازمِ والمتعدي ويدلُّ على الحدوثِ والتَّجـددِ، وا    

المشبهةُ تضافُ إلى فاعلِها في المعنى، أما اسم الفاعلِ فلا يضافُ إلى فاعلِـهِ فـي                

المعنى، إنَّما يضافُ إلى مفعولِهِ في المعنـى، وترفـع الـصفةُ المـشبهةُ فـاعلاً،                        

                                                 
 .194: 3أوضح المسالك : ابن هشام.  330
يوسف حسين، مبـادئ فـي      : ، السحيمات 1054: 2شرح الكافية الشافية  : ابن مالك : ينظر.  331

  .132:  ، ص1م، مكتبة الفلاح، الكويت، دار حنين، عمان، ط2002النحو والصرف، 
  .566: 1شرح جمل الزجاجي : ابن عصفور.  332
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   أما اسم الفاعلِ فيرفع فاعلاً من الـلازمِ، ويرفـع فـاعلاً وينـصب مفعـولاً مـن                 

  . )333(المتعدي

  :   يعملُ اسم الفاعلِ بشرطينِ

 ـ    - 1 التَّعريفِ سواء أكان يفيد الماضـي أم الحاضـر أم          ) أل(أن يكون معرفاً ب

  .المستقبلَ

 :أن يكون منوناً بواحدٍ من شرطينِ  - 2

  .أن يفيد الحالَ أو الاستقبالَ-أ

أو اسـتفهامٍ، أو أن يكـون       أن يكون مبتدأً معتمداً على نفيٍ أو نهيٍ          -ب

خبراً عن اسمٍ، أو أن يكون صفةً له، أو أن يكون حـالاً مِنْـه، وللنُّحـاةِ          

 .أقوالٌ أخرى في الاعتمادِ

      وتعملُ الصفةُ المشبهةُ عملَ اسمِ الفاعلِ وبشروطِهِ، ولكنَّها لا تأخذُ إلا فـاعلاً             

  .)334(زمِلأنَّها لا تبنى إلا من الفعلِ اللا

     إن الأصلَ في اسمِ الفاعلِ كما تقدم أن يصاغَ من الفعلِ اللازمِ والمتعدي، فيعملُ          

   صيغَ مـن ي إنفعلٍ لازمٍ، ويعملُ عملَ الفعلِ المتعد صيغَ من عملَ الفعلِ اللازمِ إن

للازمِ لـذلك تعمـلُ     فعلٍ متعد، والأصلُ في الصفةِ المشبهةِ ألا تصاغَ إلا من الفعلِ ا           

  .عملَ الفعلِ اللازمِ، ولا تتعدى إلى مفعولٍ

             ذكر يتقارضانِ ويتبادلانِ في العملِ فقد هةَ قدفةَ المشبالفاعلِ والص اسم أن غير     

إعطـاءِ  : طي أن من ملحِ كلامِهِم تقارض اللَّفظينِ، نحو       السيوابن هشامٍ والدماميني و   

)سالح الوجه ن (  حكم) َجلالر اربجلِ (في النَّصبِ، وإعطاءِ    ) الضالر اربالض ( حكم

  .   )335(في الجر) الحسن الوجهِ(

                                                 
-132:مبادئ في النحو والصرف ص: ، السحيمات212: 2المساعد: ابن عقيل:ينظر.  333

133.        

  . 430 ؛425: النحو الشافي ص:  مغالسة،302: ح ابن الناظم صشر: ابن الناظم:  ينظر. 334
: يالسيوط،  573: 2شرح الدماميني   : ، الدماميني 807: 2مغني اللبيب   : ابن هشام : ينظر.  335

 . 337: 1الأشباه والنظائر 
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الحـسن  : قد تعطى الصفةُ المشبهةُ حكم اسمِ الفاعلِ، فيقالُ       :       قالَ كمال بسيوني  

ويعطى اسـم   . الضارب الرجلَ : ما يقالُ الوجه بالنَّصبِ على التَّشبيهِ بالمفعولِ بِهِ؛ ك      

  .)336(الحسن الوجهِ: الضارب الرجلِ كما يقالُ: الفاعلِ حكم الصفةِ المشبهةِ، فيقالُ

هذا باب صار الفاعِلُ فيه بمنزلـةِ       :       وقد ناقشَ سيبويهِ قضيةَ التَّبادلِ هذهِ بقولِهِ      

     علَ فى المعنى، وما يلُ فيه، وذلك قولُك   الَّذي فَعفـى       : م زيداً، فـصار اربهذا الض

معنى هذا الَّذي ضرب زيداً، وعمِلَ عملَه؛ لأن الألفَ واللام منَعتا الإِضافةَ وصارتا             

وقد قالَ قـوم مـن      . هذا الضارب الرجلَ، وهو وجه الكلامِ     : بمنزلةِ التَّنوينِ، وكذلك  

هذا الضارب الرجلِ شبهوه بالحسنِ الوجهِ، وإن كان لـيس        : همالعربِ تُرضى عربيتُ  

مثلَه في المعنى ولا في أَحوالِهِ إلا أنَّه اسم، وقد يجر كما يجر وينْصِب أيـضاً كمـا                  

نْصِبمثلَه فى جميعِ أحوالِهِ ... ي بالشَّيءِ وليس الشَّيء هونشبي 337(وقد(.  

فإنَّما أُدخلتْ الألفُ واللام فى الحسنِ ثُم أَعملْتَه، كمـا          : لَ في موضعٍ آخر         وقا

هو الحسن الوجه، وهي عربيةٌ جيـدةٌ،       : الضارب زيداً، وعلى هذا الوجهِ تقولُ     : قالَ

هـو الـضارب الرجـلِ،      : هو الحسن الوجهِ على قولِهِ    : وقد يجوز فى هذا أن تقولَ     

من البابِ الَّذى هو له وهو الإِضافةُ، ومن إعمـالِ          : فالجر فى هذا البابِ من وجهينِ     

 .)338(الفعلِ ثُم يستخَفُّ فيضافُ

  من  الوجهِ  في جر   أجاز  سيبويهِ ألا ترى أن  :        قالَ ابن جنِّي مفسراً قولَ سيبويهِ     

 ، إليـه   الحـسنِ  ما بإضـافةِ  ه أحد  : ضعينِ مو  من  يكون أن  الوجهِ  هذا الحسن   : كقولِ

والآخر تشبيه   هذا ، الرجلِ اربِ له بالض  مأنَّ ع  ا قد نَطْ أح  ا علماً بأن الجر   جـلِ  في الر 

قولِ من ك :   هذا الض ارب إنَّ جلِ الر  ما جاءه وأتاه هِ تشبيهِ  جهةِ  من الوجهِ اه بالحسنِ م إي  

لكنلم ا اطردفي نحوِ الجر :هذا الض اربوالشَّ جلِ الرالغلامِاتم كأنَّ صار في  أصلٌه 

 مـن   - جلِ الر اربِبالض  الوجهِ  الحسن ه فشب   عاد  إلى أن   ذاك سيبويهِ  اى دع  حتَّ هِبابِ

ك علـى   وهذا يـدلُّ   - الوجهِ  تشبيهاً بالحسنِ  جلِ الر اربِ للض تْما صح تي إنَّ  الَّ الجهةِ

                                                 
  .490-489: ظاهرة قياس الحمل ص: ، البجة15: صور نحوية ص:  بسيوني: ينظر. 336
 .182 -181: 1الكتاب : سيبويه.  337
  .201: 1الكتاب : سيبويه.  338
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  حـارتْ هـا قـد  أحكامِ ها حكماً منتي أعطتْها الَّ أصولَى إنم حتَّ ه عند  الفروعِ نِمكُّت

 .)339( مِنْها لهاةً عطيه إليها وجعلتْهتْ هي أدها ما كانتْ فروعِ منفاستعادتْ

 بـالفرعِ  وا الأصلَ هفشب:        وقالَ أيضاً في بابٍ من غلبةِ الفروعِ على الأصولِ        

  فـي  أجـاز  سـيبويهِ  ألا ترى أن، ذلك الأصلِ   من  ذلك الفرع  همعنى الذي أفاد  في ال 

          :ماه أحـد  : موضـعينِ   مـن   فـي الوجـهِ     الجر  يكون  أن  الوجهِ  هذا الحسن   : كقولِ

          تـشبيهاًً   فيـه الجـر    مـا جـاز   ذي إنَّ  الَّ جلِ الر اربِ بالض هتشبيه:  والآخر ،الإضافةُ

الوجهِ بالحسنِله   .   

      وما الَّ   :  قيلَ فإن  هذا سيبويهِل غَذي سو ، وليس  روايـةً  عن العـربِ   ا يرويهِ  مم  ،

 هذا  ن م  ما رآه  ةِ على صح  يدلُّ:  قيلَ .؟ به لَ وعلَّ ،هِ لنفسِ ه واعتقد  رآه ما هو شيء  وإنَّ

ما عرفَ   إليه وذهبه وعرفناه  مع ه   من  أن  العرب   ذلـك   نتْ مكَّ  شيئاً بشيءٍ  هتْ إذا شب 

 شيئاً بشيءٍ هتْ إذا شب العربا رأى سيبويهِفلم؛ ماه بينَبه الحالَ تْرم وع،ام لهبهالشَّ

 ـ تثبيتـاً له   هِ صـاحبِ   على حكـمِ    الآخر  أيضاً فحملتْ   عادتْ هِ على حكمِ  هفحملتْ ام    ،

 أن  )   الوجهِ هذا الحسن (  هِ قولِ من الوجهِ أيضاً لجركِم ح،ماه بينَبهِوتتميماً لمعنى الشَّ

يكون   محمولاً على جر  م  هِ فـي قـولِ    جـلِ  الر )     هـذا الـض ارب كمـا   )  جـلِ  الر           

 هـذا    (  حملاً له مـنهم علـى         )  الوجه   هذا الحسن (  مهِ في قولِ  صبالنَّ أجازوا أيضاً 

الض340()   الرجلَارب(.   

      مما تقدم فإن سيبويهِ أقر بالتَّبادلِ والتَّقـارضِ بـين اسـمِ الفاعـلِ والـصفةِ                    

،          )الـضاربِ الرجـلَ   (علـى   ) الحـسنِ الوجـه   (المشبهةِ، فقد حملَ النَّصب فـي       

                                                 
  .298-297: 1الخصائص : ابن جني.  339
جلال الدين عبد الرحمن بن أبي      : طيالسيو،  308-303: 1الخصائص  : ابن جني : ينظر.  340

محمود سليمان ياقوت، دار    :م، ت 2006هـ، الاقتراح فـي علم أصول النحو،       911:بكر، ت 

هــ،  1170: أبو عبد االله محمد بن الطيب، ت      : ، الفاسي 228-222: الجامعية، ص المعرفة  

                محمــود يوســف فجــال،: م، ت2002فــيض الإنــشراح مــن روض طــي الاقتــراح، 

        دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحيـاء التراث، الإمــارات العربيـة المتحـدة، دبـي،             

  .802-787: 2، 2ط
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بـادلِ  ، وهذا مـن بـابِ التَّ      )الحسنِ الوجهِ (على  ) الضاربِ الرجلِ (وحملَ الجر في    

  .والتقارضِ

هذا الضارب الرجلِ، وكأنَّـه أصـلٌ          :        ولما رأى سيبويه تمكُّن الجر في قولِنَا      

ــه  ــهِ   –في ــسنِ الوج ــن الح ــاه م ــلِ أت ــي الأص ــو ف ــاد – وه ــشب  ع               هف

)الحــسن ــ )  الوجــه ــض(ـ ب ــى) الوجــه(فجــر  ) جــلِ الراربِال               حمــلاً عل

، وهذا يدلُّ على تمكُّـنِ الفـروعِ عنـدهم، وهـذا الأمـر كمـا                        )الضاربِ الرجلِ (

يرى سيبويهِ وابن جنِّي سـنَّةٌ معروفـةٌ عـن العـربِ، غايتُـه تثبيـتُ العلاقـةِ                          

  . والصلةِ وتتميم معنى الشَّبهِ بينَهما

مـررتُ برجـلٍ حـسنِ الوجـهِ، وبـامرأةٍ                   : تقـولُ :     وقالَ الحسن الـوراقُ     

 ـ            ،     )ضـارب (حسنةِ الوجهِ، وقد يجوز أن تنون الصفةَ، وتنصب الوجه، تـشبيهاً بـ

وإنَّما جاز أن يحملَ عليـه لاشـتراكِهِما فـي الـصفةِ، وأنَّهمـا اسـما فـاعلَينِ،                          

ا، فَجريا مجرى شيءٍ واحدٍ، فجاز أن يحملَ أحدهما علـى           والتَّثنيةُ والتَّأنيثُ تلحقُهم  

  .)341(الآخرِ

      ومن الشَّواهدِ الشِّعريةِ الَّتي حملتْ فيها الصفةُ المشبهةُ علـى اسـمِ الفاعـلِ              

  :الحارثِ بنِ ظالمٍ من الوافرِ: فنصبتْ قولُ الشَّاعرِ

  )342(اباقَرال   ولا بِفَزارةَ الشُّعرِفَما قَومِي بثَعلَبةَ بنِ سعدٍ       

)        الرقَابـا (قـد نـصبتْ     *) الـشُّعر (الشَّاهد في هذا البيتِ أن الصفةَ المشبهةَ              

            اربِ بالــضهه ذا يــشب قــالَفمــن: قــالَ المبــرد. حمــلاً علــى اســمِ الفاعــلِ

الر343(لَج(.  

                                                 
 .529: علل النحو ص: الوراق.  341
ذكر بدل الـشعر الرقابـا       ( 161: 4المقتضب  : المبرد،  201: 1الكتاب  : سيبويه: ينظر.  342

 شرح الكافيـة  : ، ابن مالك  )ذكر بدل سعد بكر   ( 128: 1الإنصاف  : الأنباري،  )الشعرى رقابا 

   .323: شرح ابن الناظم ص: ، ابن الناظم1065: 2 الشافية

   .128: 1الإنصاف : الأنباري: ، ينظرجمع أشعر وهو كثير الشَّعرِ: الشُّعر* 
  .161: 4المقتضب : المبرد.  343
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  :لُّغويُّ بين الفعلِ المضارعِ واسمِِ الفاعلِ التَّبادل ال9.2

 وزمنٍ صالحٍ للحالِ أو     : وهو كلمةٌ تدلُّ على أمرين معاً     :      الفعلُ المضارع ،معنى

الاستقبالِ، وهو معرب، يرفع إذا لم يسبقْ بناصبٍ أو جازمٍ، وينصب إذا تقدمـه أداةُ              

: ، ويجزم إذا تقدمه أداةُ جزمٍ نحو      ...لتَّعليلِلام ا . إذن  . كي  . لن  . أن  : نصبٍ نحو 

  ةِ   . لممبدوءاً بـالهمزةِ أو          ...لما. لام الأمر   . لا النَّاهِي المضارع يكون أن ولا بد ،

النُّونِ أو التَّاءِ أو الياءِ، وتسمى هذه الأحرفُ أحرفَ المضارعةِ، وهي مجموعةٌ في             

  .سأزورك، وسوفَ أزورك : السينِ وسوفَ، مثل، ومن علاماتِهِ قبولُ )نأيت(

أو  بزمنٍ،  غيرِ مقترنٍهِ في نفسِ على معنىما دلَّفهو :  في الاصطلاحِالاسم     أما 

، أو شيءٍ غيـرِ     ..محمد، جمل، بيت  : هو كلمةٌ تدلُّ بذاتِها على شيءٍ محسوسٍ، مثل       

وهو في كلتا الحالتينِ لا يقترن      شجاعة، شرف، نبوغ،    : محسوسٍ يعرفُ بالعقلِ، مثل   

 و   : بزمنٍ، وعلاماتُه والنِّداء والتَّنوين مـسنداً      ) أل(الجر يكون ؛ أنالتَّعريفِ، والإسناد

  .)344(إليهِ

    وقد تقدم تعريفُ اسمِ الفاعلِ، وذكر الشَّروطِ الَّتي إذا توافرتْ فيهِ عمِـلَ عمـلَ               

همقام الفعلِ الَّذي قام.    

      وكما تذكر كتب النَّحوِ فالأصلُ في الأسماءِ الإعراب وهـو الَّـذي يناسـبها،              

  .)345(والأصلُ في الأفعالِ البناء، وأصلُ الأسماءِ أنَّها معمولٌ فيها لا عاملةٌ

     أما عن علاقةِ التَّبادلِ والتَّقارضِ بينَهما فهي علاقةٌ أصيلةٌ عالجها العلماء منـذُ             

اسـمِ  (لقدمِ، فقد أشار ابن جنِّي إلى قضيةِ المشابهةِ بين الفعلِ المـضارعِ والاسـمِ               ا

ألا تراهم لما شبهوا الفعلَ المضارع بالاسمِ فـأعربوه، تممـوا ذلـك             : فقال) الفاعلِ

الفاعلِ بالفعلِ فأعملوه هوا اسمشب 346(المعنى بينَهما بأن(.  

                                                 
نـواف  : م، دراسة وتحقيق  2004الجوجري، محمد عبد المنعم، شرح شذور الذهب،         :ينظر. 344

     :1النحو الـوافي    : ، حسن 158 ؛   148 -144: 1،  1بن جزاء الحارثي، المدينة المنورة، ط     

  .47  ؛26-28
  .76: 1النحو الوافي : ، حسن35 ؛ 28: 1أوضح المسالك : ابن هشام: ينظر.  345
  .304: 1الخصائص : ابن جني.  346
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الأصلُ في الأسماءِ ألاَّ تعملَ، وإنَّما العمـلُ للأفعـالِ          : تَّاحِ البجةُ       وقالَ عبد الف  

والأصلُ في الأفعالِ أن تكون مبنيةً، وإنَّّما الإعراب للأسـماءِ غيـر أن             . والحروفِ

بعض الأسماءِ ومِنْها اسم الفاعلِ قد جاء عاملاً، وحمِلَ في ذلك على الفعلِ المضارعِ              

ولما أشبه  . لمشابهةِ بينَهما، ولهذه المشابهةِ عملَ اسم الفاعلِ عملَ الفعلِ        بضربٍ من ا  

         ها وهو الإعرابحكم مِلَ أيضاً عليها، وأعطيح الأسماء وكـذلك  . الفعلُ المضارع

             ،أحكامِهِ وهو العملُ طلباً للتَّقاص بعض أعطي الفعلَ المضارع ها أشبالفاعلِ لم اسم

  . )347(ن التَّقارضِوبضربٍ م

 فـي الإعـرابِ   – اسمِ الفاعـل     –      إن مسألةَ حملِ الفعلِ المضارعِ على الاسمِ        

عالجها أبو البركاتِ الأنباري علاجاً مستفيضاً في مصنَّفاتِهِ، كالإنصافِ، وأسـرارِ            

  .    العربيةِ

 قيلَ :       قالَ الأنباري محمولٌ ع    : إن هلْ الفعلُ المضارع     لى الاسمِ في الإعرابِ أم

لا بلْ هو محمولٌ على الاسمِ في الإعرابِ، وليس بأصلٍ فيـه؛ لأن             : هو أصلٌ؟ قيلَ  

             الأسـماء الأفعالِ والحروفِ، وذلك لأن للأسماءِ دون يكون الأصلَ في الإعرابِ أن

لو لم تُعرب لالتبـستْ     الفاعليةِ، والمفعوليةِ، والإضافةِ، ف   : تتضمن معاني مختلفةً نحو   

ما أحـسن زيـداً، لكنـتَ       : هذه المعاني بعضها ببعضٍ، يدلُّك على ذلك أنَّك لو قلتَ         

مـا أحـسن زيـدٍ، لكنـتَ        : ما أحسن زيد، لكنتَ نافياً، ولو قلتَ      : متعجباً، ولو قلتَ  

فيِ، والنَّفي بالاستفهامِ،   مستفهماً، فلو لم تُعرب في هذه المواضعِ لالتبس التَّعجب بالنَّ         

واشتبهتْ هذه المعاني بعضها ببعضٍ، وإزالـةُ الالتبـاسِ واجـب، وأمـا الأفعـالُ       

والحروفُ فإنَّها تدلُّ على ما وضعتْ له بصيغِها، فعدم الإعرابِ لا يخِلُّ بمعانيهـا،              

  .)348(ولا يورثُ لبساً فيها

  

                                                 
 .497: ظاهرة قياس الحمل ص: البجة.  347
  .25-24 :أسرار العربية ص: الأنباري.  348
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      قيلَ :  وقالَ الأنباري حمـلَ          إذا ك : فإن اً، فَلِممبني يكون الأصلُ في الفعلِ أن ان

إنَّما حمِلَ الفعلُ المضارع على الاسمِ في الإعـرابِ         : على الاسمِ في الإعرابِ؟ قيلَ    

المـشابهةُ، ومِنْهـا سـمي      : لأنَّه ضارع الاسمِ، ولهذا سمي مضارعاً، والمضارعةُ      

أخاه يشابِه ضرعاً لأنَّه رع349(الض(.  

وإنَّما سمي الفعلُ المضارع مضارعاً، لأن     ): هـ338: ت(     وقد قالَ ابن النَّحاسِ     

            ،الآخر كلَّ واحدٍ منهما يشبه نِ؛ لأنيرعالمضارعةَ المشابهةُ، وهي مأخوذةٌ من الض

  .)350( فلما أشبه الفعلُ المضارع الاسم سمي مضارعاً

لبركاتِ الأنباري أن البِصريين ذهبوا إلى أن الفعلَ المضارع إنَّمـا                 وذكر أبو ا  

  :أعرب للوجوهِ الآتيةِ

أن الفعلَ المضارع يكون شائعاً فيتخصص، كما أن الاسم يكون شائعاً             - 1

فيـصلح  ) يقوم: (فيتخصص، فكان معرباً كالاسمِ، وبيان ذلك أنَّك تقولُ       

ستقبالِ، فإذا أدخلتَ عليه السين اختص بالاستقبالِ كما أنَّـك          للحالِ والا 

فيصلح لجميعِ الرجالِ، فإذا أدخلتَ عليه الألـفَ والـلام          ) رجلٌ: (تقولُ

اختص برجلٍ بعينِهِ، فلما اختص هذا الفعلُ بعد شـياعِهِ          ) الرجل: (فقلتَ

به الاسـم، والاسـم معـرب،       كما كان الاسم يختص بعد شياعِهِ فقد شا       

ههفكذلك ما شاب.  

 أنَّه تدخلُ عليه لام الابتداءِ كما تدخلُ على الاسمِ، والاسم معرب فكذلك             - 2

، )إن زيداً لقائم  : (كما تقولُ ) إن زيداً ليقوم  : (هذا الفعلُ، وبيانُه أنَّك تقولُ    

 .)351(معرب، فكذلك ما قام مقامه) قائم(و

  

                                                 
  .25: أسرار العربية ص:  الأنباري. 349
ليقة على المقـرب،   التعهـ،338: أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل، ت   : النحاس ابن   . 350

  .69: ص ،1 الأردن، ط–جميل عبد االله عويضة، وزارة الثقافة، عمان : م، ت2004
هـ، الإغراب في جدل الإعراب ولمع      577: أبو البركات كمال الدين، ت    : الأنباري: ينظر.  351

سعيد الأفغاني، مطبعـة الجامعـة      : م، قدم له وعني بتحقيقهما    1957الأدلة في أصول النحو،     

  .82-81: 2الإنصاف : ، الأنباري108 -107 :صرية، السو
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: ه يجري على اسمِ الفاعلِ في حركتِهِ وسكونِهِ، ألا تـرى أن قولَـك             أنَّ - 3

)رِبضارِب(على وزنِ   ) يض (      في حركتِهِ وسكونِهِ، وكما أن)ًضاربا (

معرب فكذلك ما أشبهه، فلما أشبه هذا الفعلُ الاسم من هـذه الأوجـهِ،              

معرب الاسم معرباً كما أن يكون أن 352(وجب(. 

   الفرعِ والأصلِ فـي القيـاسِ        ةُوالعلَّةُ الجامع :        قالَ أبو البركاتِ الأنباري بين 

هي الاختصاص بعد الـشِّياعِ، والعلَّـةُ الجامعـةُ بـين الفـرعِ والأصـلِ                         : الأولِ

       هـي دخـولُ لامِ الابتـداءِ عليـه، والعلَّـةُ الجامعـةُ بـين                    : في القيـاسِ الثَّـاني    

هـي جريانُـه علـى الاسـمِ المعـربِ فـي                    : الفرعِ والأصلِ في القياسِ الثَّالـثِ     

  .)353(حركاتِهِ وسكونِهِ

        ثم إِن أبا البركاتِ أضافَ وجهينِ آخرينِ للمـشابهةِ بـين الاسـمِ والفعـلِ               

  :   المضارعِ كما يلي 

 ـ         - 4 تقبالِ، فأشـبه الأسـماء     أن الفعلَ المضارع يدلُّ على الحـالِ والاس

على العينِ الباصرةِ، وعلى عينِ الماءِ، وعلى       : المشتركةَ، كالعينِ تطلقُ  

  .غيرِ ذلك، والأسماء المشتركةُ معربةٌ، فكذلك ما      أشبهها

مررتُ برجلٍ يـضرب،    :  أنَّه يكون صفةً كما يكون الاسم كذلك، تقولُ        - 5

مقـام  ) يـضرب (قـد قـام     مـررتُ برجـلٍ ضـاربٍ، ف      : كما تقولُ 

 .  )354()ضارب(

      إن هذهِ الوجوه جميعها سواء ما نقلَه الأنباري عن البِصريين أم ما ذكره هـو               

هــي الَّتــي جعلــتْ العلمــاء يحملــون الفعــلَ المــضارع علــى الاســمِ فــي             

  .الإعرابِ
                                                 

، 108 :ص الإغراب في جدل الإعراب ولمع الأدلة في أصـول النحـو          : الأنباري: ينظر.  352

  .82: 2الإنصاف : الأنباري
-108: صالإغراب في جدل الإعراب ولمع الأدلة في أصول النحـو           : الأنباري: ينظر.  353

 .27:  العربية صأسرار: ، الأنباري109
  .27: أسرار العربية ص: الأنباري.  354
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  الحملِوأَعربوا مضارِعاً بطريقِ: بصريون فقالَ      وقد عبر الأشموني عما قالَه ال 

 على  ، والجريانِ  الابتداءِ  لامِ ، وقبولِ خصيصِ والتَّ  في الإبهامِ  اه إي هِ لمشابهتِ على الاسمِ 

  الأصولِ  الحروفِ ينِوتعي،   الحروفِ  وعددِ ،كناتِ والس  في الحركاتِ   الفاعلِ  اسمِ لفظِ

  .)355(والزوائدِ

إن علَّةَ إعرابِ المـضارعِ مـشابهتُه       : أ ابن مالكٍ البصريين في قولِهِم          وقد خطَّ 

للاسمِ في حركاتِهِ وسكناتِهِ وإبهامِهِ وتخصيصِهِ، فإن هذه الأمور ليـستْ الموجبـةَ             

لإعرابِ الاسمِ، وإنَّما الموجب له قبولُه لصفةٍ واحدةٍ ومعانٍ مختلفةٍ ولا يميزهـا إلا              

لَ          : ، تقولُ الإعرابأردتَ الأو فإن ،والاستفهام بوالتَّعج فيحتملُ النَّفي ،ًٍزيد نسما أح

أو الثَّالثَ جررتَه تَهرفعتَ زيداً أو الثَّاني نصب.  

لا : فلا بد أن تكون هذه العلَّةُ هي الموجبةُ لإعرابِ المضارعِ فإنَّك تقـولُ            :      قالَ

  َِوتشرب مككلٍّ منهما على انفرادِهِ، وعن الجمـعِ            تأكلِ الس عن فيحتملُ النَّهي ،اللَّبن 

               ـزِمتَج بـأن ،ذلك إلا الإعراب نيبلِ فقطْ، والثَّاني مستأنفٌ، ولا يبينَهما، وعن الأو

ــه إن أردتَ    وترفع ،ــاني ــاني أيــضاً إن أردتَ الأولَ، وتنــصب إن أردتَ الثَّ الثَّ

  .)356(الثَّالثَ

 فـأعرب   – اسمِ الفاعلِ    –     أياً كان الأمر، فإن الفعلَ المضارع حملَ على الاسمِ          

 علـى   ، والجريان داءِـ الابت  لامِ ولُـ، وقب خصيص والتَّ وعـالشُّي: يـلعدةِ أوجهٍ وه  

لفةٍ، انٍ مخت ـه لصفةٍ واحدةٍ ومع   ـ، وقبولُ كناتِ والس ي الحركاتِ ـ ف لِـ الفاع  اسمِ لفظِ

ـفلم الاس   ـا أشب الفعلُ المضارع ه  ـه من ـ ـم   ـ ـذه الأوج جـ  ـهِ، و  ون ـب أن يك

 ـ  ـلُ المض ـذَ الفع ـا أخ ـم معرب، وكم  ـاً كما أن الاس   ـمعرب ن ـارع الإعراب م

م الفاعـلِ   ـلَ اس ـالَ، فعم ـه الإعم ـ مِنْ – اسم الفاعلِ    -م  ـالاسمِ، فكذلك أخذَ الاس   

                                                 
 . 45: 1شرح الأشموني : الأشموني.  355
فيض الانشراح مـن روض طـي       : ، الفاسي 283 -282: الاقتراح ص : السيوطي: ينظر.  356

  .907 -904: 2الاقتراح 
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ارضِ والتَّبـادلِ بينَهمـا، قـائم علـى علَّـةِ           ـ وهذا ضرب من التَّق    لَ الفعلِ، ـعم

  *.المشابهةِ

  المفعولِ، وهما اسـمان،          :        قالَ الحيدرةُ اليمني الفاعلِ واسم عملَ اسم ا لِموأم

 وإنَّما عملا لأجلِ مشابهتِهِما الفعلَ    : قالَ. وأصلُ الأسماءِ أنَّها معمولٌ فيها لا عاملةٌ ؟       

               هأشـبه جهةٍ فقد شيئاً من هكلَّ شيءٍ أشب ما؛ لأنههحيثُ شاب من وشابهاه ،المضارع

ذلك الشَّيء، ألا ترى أن الفعلَ المضارع استحقَّ الإعراب وأصلُه البناء لمضارعتِهِ            

إلـى مـا    اسم الفاعلِ، كذلك اسم المفعولِ استحقَّ العملَ لمضارعتِهِ الفعلَ، ويتعدى           

  .    )357(يتعدى إليه الفعلُ من مفعولٍ بِهِ

اسم الفاعلِ يعملُ عملَ الفعلِ لجريانِهِ على الفعلِ في حركاتِهِ          :        قالَ ابن النَّحاسِ  

وسكناتِهِ، وعددِ حروفِهِ، وأنَّه يذكَّر ويؤنَّثُ، ويفرد ويثنَّى ويجمع، كما تلحقُ الأفعالَ            

 والجمعِ والتَّأنيثِ، ولذلك عملَ في الحالِ والاستقبالِ دون الماضي؛ لأنَّه           علامةُ التَّثنيةِ 

               فإن ،فيه الألفُ واللام يكن يجرِ على الماضي، هذا إذا لم جرى على المضارعِ، ولم

كان فيه الألفُ واللام عملَ على كلِّ حالٍ في المضي والحالِ والاستقبالِ؛ لأنَّه حينَئذٍ              

  ةِ                              يكونصلةً للألفِ والـلامِ، فيقـوى فيـه معنـى الفعـلِ، فيعمـلُ حينَئـذٍ لقـو

  . ) 358(معنى الفعلِ 

      لقد اتَّضح مما تقدم أن علَّةَ المشابهةِ بين الفعلِ المضارعِ والاسمِ، جعلتْ كـلاً              

ضارع الإعراب، وأخـذَ    منهما يأخذُ من الآخرِ حكماً من أحكامِهِ، فقد أخذَ الفعلُ الم          

  .الاسم الإعمالَ، وهذا ضرب من التَّقارضِ والتَّبادلِ بينَهما

  

  
                                                 

الـشَّبهِ،  وهو أن يحمل الفرع على أصلٍ بضربٍ مـن          : قالَ الأنباري : علة المشابهة أو الشَّبهِ   * 

: ، الفاسـي 325: الاقتراح ص: السيوطي: ينظر. غير العلة التي علق عليها الحكم في الأصلِ  

  .985: 2فيض الانشراح من روض طي الاقتراح 
هـادي  : م، ت 2002هـ، كشف المشكل في النحـو،       599: ت،  علي بن سليمان  : الحيدرة. 357

  . 270: ، ص1عطية الهلالي، دار عمار، عمان، ط

  .238: ص التعليقة على المقرب: بن النحاسا.  358
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  : التَّبادلُ اللُّغويُّ بين الفاعلِ والمفعولِ بِه10.2ِ

فعلٍ وفاعلٍ ومفعولٍ بِهِ، فالفعلُ     :       تتألفُ الجملةُ الفعليةُ المتعديةُ من ثلاثةِ أركانٍ      

  .مقترنٍ بزمنٍ معينٍما دلَّ على حدثٍ 

فهو اسم مرفوع قبلَه فعلٌ تام، أو ما يشبهه مما يعملُ عملَ الفعـلِ،              :      أما الفاعلُ 

  .)359(وهذا الاسم هو الَّذي فعلَ الفعلَ أو قام بِهِ

 هو ما يقع عليه فعلُ الفاعلِ في حالةِ إثباتٍ أو حالةِ نفيٍ، وحكمه            :      والمفعولُ بِهِ 

360(النَّصب(.  

    إن الأصلَ في الفاعلِ أن يكون مرفوعاً متقدماً على المفعولِ بِهِ، والأصـلُ فـي    

  .المفعولِ بِهِ أن يكون منصوباً متأخِّراً

              ابـن ذكـر يتقارضانِ ويتبادلانِ في الأحكامِ، فقد الفاعلَ والمفعولَ قد أن غير     

حِ كلامِهِم تقارض اللَّفظينِ في الأحكامِ، ومن الصورِ الَّتي         هشامٍ الأنصاري أن من مل    

ذكرها على هذا التَّقارضِ إعطاء الفاعلِ إعراب المفعولِ، وعكسه عند أمنِ اللَّـبسِ،             

خَرقَ الثَّّوب المِسمار، وكَسر الزجاج الحجر، وقد نقلَ عنْـه ذلـك أيـضاً              : كقولِهم

  .  )361(طيلسيواالدماميني و

              هشامٍ على التَّقـارضِ والتَّبـادلِ بـين ها ابنةِ التي أوردومن الشَّواهدِ الشِّعري     

  :الأخطلِ من البسيطِ: الفاعلِ والمفعولِ بِهِ قولُ الشَّاعرِ

  )362(جر همهِتِآو ستْغَلَ بأَو انُرغَتْ         نَجلَ بد قَوناجدافِذِ هنَلُ القَثْمِ
                                                 

  .63: 2النحو الوافي : حسن.  359
 .267: النـحو الشـافي ص: مغالسة.  360
: طيالسيو،  572: 2شرح الدماميني   : ، الدماميني 807: 2مغني اللبيب   : ابن هشام : ينظر.  361

  .336: 1الأشباه والنظائر 
م، شرحه وصنف   1994هـ، ديوانه،   90: غياث بن غوث بن الصلت، ت     : الأخطل: ينظر.  362

 109: ، ص 2لبنان، ط -مهدي محمد ناصر الدين، دار الكتب العلمية، بيروت       : قوافيه وقدم له  

الجمل فـي   كتاب  : الفراهيدي ،)ذكر بدل مثل القنافذ على العيارات وبدل بلغت الثانية حدثت         (

ابـن  ،  475: 1لكامـل   ا: ، المبـرد   وهو للأخطل في ديوانه     نسبه إلى جرير   51: صالنحو  

شـرح  : ، الـدماميني  807: 2مغني اللبيب   : ابن هشام ،  268: ضرائر الشعر ص  : عصفور

  .271: 9خزانة الأدب : ، البغدادي573: 2الدماميني 
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، فقـد    )جـر  ه مهِتِآو س تْغَلَ ب : (     فالشَّاهد في هذا البيتِ عند ابنِ هشامٍ في قولِهِ        

 ـ (حكم الفاعلِ فرفعه، وأعطى الفاعـلَ        ) جر ه (أعطى المفعولَ    س هِتِآوم (   حكـم

  .المفعولِ فنصبه، وهذا ضرب من التَّقارضِ عند ابن هشامٍ

: الأصلُ أن يقـولَ   : والسوءاتُ بلغتْ هجر، وقالَ عبد الفتاحِ البجةُ      : خليلُ     قالَ ال 

بلَغَتْ سوآتُهم هجراً، ولكنَّه أعطى حكم الفاعلِ للمفعولِ، وبـالعكسِ بـضربٍ مـن              

اللَّبس ا أُمِن363(التَّقارضِ لم(.  

.  على المعنـى   مولِ المح  المفعولِ ابِ    وقد عالج ابن عصفورٍ قولَ الأخطلِ تحتَ ب       

 ومنهم  ، ضرورةً هجازأ  فمنهم من  : فيه فَلِ واختُ ، المعنى  إِلاَّ حيثُ يفهم   لا يجوز : قالَ

من أَجاز أويلِ على التَّ   ضرورةً ه يحملَ  :؛ أي أَن      الإِعـراب عليـه   على معنى يصح ، 

ومنهم منأَجاز المعنىكالاً على فهمِ في الكلام اتِّه  .  

 ـ؛ فاسـد رورةِ الضدِ لمجر الإِعرابِ قلب أجاز  من فمذهب :      قالَ   مـا مـن  ه لأنَّ

  .  تصح عليه إِلاَّ وهي يحاولُ بها على وجهٍضرورةٍ

  يجـوز  ، فلا ينبغي أَن   هِ أصلِ  عن  له  إخراج  أَنَّه هتُ حج أويلِ على التَّ  هذي أَجاز والَّ     

  . على معنى يصح عليه الكلامِلِ حمع مرورةِ الضإِلاَّ لأجلِ

.      وقد ذكر ابن عصفورٍ أن هذا الشَّاهد محمولٌ على غيرِ ما ذكر ابـن هـشامٍ               

 وءاتِ الـس   رفع  الإِعرابِ ، وفصيح )هجر(  ورفع ،تِوءا الس  فيه نصب  اهدفالشَّ: فقالَ

هجر( ونصب(،  الس لك ، في الحقيقةِ   هي البالغةُ  وءاتِ لأن ن لم   ا اضـطر  ؛ رفـع  لأن 

  . مرفوعةٌالقافيةَ

  وأضافَ أيضاً أن      الإِعرابِ  قلب   لا يجوز    فجعلَ أويلِ على التَّ  رورةِ إلاَّ في الض ، 

 وءاتُ هجر فقـد    الس  إذا بلغتْ   لأنَّه ؛حملتْ:  قالَ ه فكأنَّ ، محمولاً على المعنى   )بلغت(

  .)364(جرها هحملتْ

                                                 
: ظاهرة قياس الحمل ص: البجة، 51: كتاب الجمل في النحو ص: الفراهيدي: ينظر.  363

499.  
  .182: 2شرح جمل الزجاجي : ابن عصفور.  364
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الفاعـلِ                       مم هشامٍ قولَ الأخطلِ علـى التَّقـارضِ بـين حملَ ابن فقد ،ما تقد

 فالقافيـةُ   – الضرورةِ الشِّعريةِ    –والمفعولِ، ولكن هذا التَّقارض يعود إلى الضرورةِ        

     الشَّاعر هجر(مرفوعةٌ لذلك رفع(    أن أو ،)حملـت (محمولةٌ على معنـى     ) بلغت( ،

  .ض في هذا الشَّاهدِ كما بين ابن عصفورٍوعليه فلا تقار

    وقد رفض كمال بسيوني القولَ بالتَّقارضِ بين الفاعلِ والمفعولِ فـي الأحكـامِ،             

                وا لكلٍّ من الفاعلِ والمفعولِ تحديـداً دقيقـاً يمنـعوضع والنُّحاةَ قد العلماء أن فذكر

م الفاعلِ الرفع، وحكم المفعـولِ النَّـصب يمنـع          وبيان أن حك  : فقالَ. التَّداخلَ بينَهما 

إعطاء كلٍّ منهما حكم الآخرِ، فَينْصب الفاعلُ، ويرفَع المفعولُ، ولو فتحنَا الباب على             

كل من يلحن، لا نقولُ عذراً له فـي         * هذا النَّحوِ لأصبح كلُّ خطأٍ صواباً، ولو جد         

جفي اللَّحنِلحنِهِ، وإنَّما سنداً وح ةً له.  

إن الفاعلَ يعطى إعراب المفعولِ، وعكسه عنـد أمـنِ          :      ولكن النَّحويين يقولون  

وهذا من غيرِ شك من     . خَرقَ الثَّوب المسمار، وكَسر الزجاج الحجر     : اللَّبسِ، كقولِهم 

    ونطحاتِهِم ولا نوافقُ عليه، ولكـن ،نوا لنـا        شطحاتِ النَّحوييدأنَّهـم حـد مهحـسب 

                       نا إلا أنقَّـةِ لا يـسعهما علـى نحـوٍ مـن العنايـةِ والدالفاعلَ والمفعولَ وأحكام

  . )365(نشكرهم عليه

      والحقُّ في ما ذهب إليه كمال بسيوني، فالقولُ بالتَّقارضِ وتبادلِ الأحكامِ بينَهما            

بحيثُ يختلطُ فيه الحابلُ بالنَّابلِ، والصواب بـاللَّحنِ؛ لـذا          يفتح علينا باباً من اللَّحنِ،      

الأجدر بنا أن نَقْصر ما ذكره ابن هشامٍ على السماعِ، أما قولُ الأخطلِ فهو محمولٌ               

  . على الضرورةِ كما سبقَ

   

  

  

                                                 
  ... ولوجد من يلحن، ولا نقولُ: خطأ طباعي اعتقد المقصود* 
  .16: صور نحوية ص: بسيوني.  365
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  : التَّبادلُ اللُّغويُّ بين الضمائر11.2ِ

للُّغةِ العربيةِ إلى ظاهرةٍ ومستتِرةٍ، وتقسم الضمائر الظَّاهرةُ             تقسم الضمائر في ا   

  .إلى متَّصلةٍ ومنفصلةٍ

  :     وتقسم الضمائر المتَّصلةُ إلى

/ واو الجماعـة  / تُن / تم / تما / تِ / تُ / تَ : ضمائرِ رفعٍ وهي   - 1

  .عليننا الفا/ نون النِّسوةِ / ياء المخاطبةِ / الألفُ الاثنين 

/ كما  / كِ  / ك  / هن  / هم  / هما  / ها  / هـ  :  ضمائرِ نصبٍ وهي   - 2

 .نا المفعولين/ ياء المتكلِّمِ / كُن / كم 

3 -             ها، ولكنَّها هنا تـأتي بعـدالنَّصبِ نفس ضمائرِ خفضٍ وهي ضمائر 

 .الأسماءِ والحروفِ 

  :أما الضمائر المنفصلةُ فتقسم إلى قسمينِ

/ هو  / أنتُن  / أنتم  / أنتما  / أنتِ  / أنتَ  / نحن  / أنا  :  وهي ضمائرِ رفعٍ  .1

  .هن / هم / هما / هي 

/  إيـاكم   / إياكمـا   / إيـاكِ   / إياك  / إيانا  / إياي  : ضمائرِ نصبٍ وهي   .2

 اكُنإي / اهاها / إياهما / إياهم / إيإي / ناهإي .  

هي؛ وتستتر وجوبـاً أو     / هو  / أنت  / نحن  / أنا  : لمستتِرةُ فهي      أما الضمائر ا  

  .   )366(جوازاً

     إن هذا التَّحديد الدقيقَ للضمائرِ وأقسامِها يدلُّ دلالةً واضحةً على عـدمِ جـوازِ              

في موضـعِ   ) أنتَ(اعلم أنَّه لا يقع     : وضعِ أحدِها موضع الآخرِ، فكما يقولُ سيبويهِ      

، ألا ترى أنَّك    )فعلْتُما(الَّتي في   ) تما(في موضعِ   ) أنتما(، ولا   )فعلتَ(الَّتي في   ) ءِالتَّا(

، لو قلتَ فعلَ أنتم    )فعلتم(الَّتي في   ) تُم(في موضعِ   ) أنتم(فعلَ أنتما، ولا يقع     : لا تقولُ 

     ولا يقع ،يجز لم)(في موضعِ   ) أنتُن(الَّتي في   ) تُنقلتَ  )فعلتُن لو ، :     لـم فعلَ أنـتُن

يجز...     يكون أن ما(ولا يجوزا(في موضعِ الألفِ الَّتي في      ) هوالألفِ الَّتـي    )ضرب ،

   )367(...ضرب هما أو يضرب هما لم يجز: ، لو قلتَ)يضربان(في في 
                                                 

  .98-95: النحو الشافي ص: مغالسة.  366
 .351: 2الكتاب : سيبويه.  367
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            العرب بعضِها، وجدتُ أن مائرِ موضعقِ في دراسةِ وضعِ الضالتَّعم بعد ولكن      

رتْ شواهد بليغةً وفصيحةً تبادلتْ فيها الضمائر المراكز مع بعضِها فـي سـعةِ              ذك

سـيبويهِ،  : الكلامِ، ومن العلماءِ الَّذين عالجوا قضيةَ وضعِ الضمائرِ موضع بعضِها         

والأخفشُ، والكوفيون، وابن جِنِّي، وأبو البركاتِ الأنبـاري، وابـن هـشامٍ، ومـن              

م: المحدثينهمصطفى، وغير وشعبان ،الخالدي كريم .  

      وهذه الشَّواهد التَّي جاءتْ عن الأعرابِ وذكرها العلماء القدماء كما سنوضحها           

  .أن ظاهرةَ التَّبادلِ بين الضمائرِ ظاهرةٌ موجودةٌ وثابتةٌ في العربيةِ تدلُّ على 

لِ بين الضمائرِ علاجاً موسعاً، فذكروا عِـدةَ صـورٍ                عالج العلماء قضيةَ التَّباد   

  :للتَّبادلِ بين الضمائرِ على النَّحوِ الآتي

  .وضع الضميرِ المتَّصلِ موضع المنفصلِ، والعكس:        الصورةُ الأولى

هِ، فقـالَ         إن أولَ من أشار إلى وضعِ الضميرِ المتَّصلِ موضع المنفصلِ سيبوي          

        في الشِّعرِ من ا(في بابِ ما يجوزيـدٍ           )إيمذلك قـولُ ح في الكلامِ، فمن ولا يجوز ،

  :  من الرجزِ)368(الأرقطِ

  *  )369(            أَتَتْك عنْس تَقْطَع الأَراكَا          إِلَيك حتَّى بلَغَتْ إِياكَا

، ونسب البغدادي البيتينِ إلى ذي      - اللُّصوصِ    لبعضِ -وقالَ الآخر   :    وقالَ سيبويهِ 

  :الإصبعِ العدواني  من الهزجِ

  اـانَي إِلُتُقْا نَـمنَّ         إِىر قُموا ينَّأَكَ                    

  )370(اانَس حضيبى أَتَ         فَلَّ كُمهنْا مِنَلْتَقَ                    

                                                 
  .362: 2الكتاب : سيبويه.  368
: 2الخـصائص  : ، ابـن جنـي  )ذكر الشطر الثاني فقـط   (362: 2الكتاب  : سيبويه: ينظر.  369

إبـراهيم  : إبـراهيم  ،   281-280: 5 خزانة الأدب : ، البغدادي )ذكر الشطر الثاني فقط   (194

  ). ذكر الشطر الثاني فقط( 278: ص ،1م، ط1983،  سيبويه والضرورة الشعرية،حسن

 ).عندما نضع الآراكا يستقيم الوزن نوعاً ما( البيتُ مكسور الوزنِ * 
ذكر البيت الأول فقط ناسباً إياه      (194: 2خصائص  ال: ، ابن جني  362: 2الكتاب  : سيبويه.  370

 ،)ذكر البيت الأول فقـط (152:  ص في صنعة الإعرابالمفصل: لزمخشريا، )إلى أبي بجلة 

  .278: سيبويه والضرورة الشعرية ص: ، إبراهيم282: 5 خزانة الأدب: البغدادي
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 قـالَ : قالَ البغدادي ). اـانَي إِ لُتُقْ نَ (، و )بلَغَتْ إِياكَا :( لشَّاهدِ فيما سبقَ         موطن ا 

الشَّ: الأعلمفي وضعِ  اهد  )اناإي( موضع  في   صلِ المتَّ ميرِ الض )وفـي وضـعِ    )نقتلنا ، 

)اكإي( ضرورةً الكافِ  موضع .  اقةُ هذه النَّ  سارتْ: والمعنى:  قالَ البغدادي ى حتَّ  إليك

  .)371(بلغتك

الشَّاهد في البيتينِ وضع الضميرِ المنفصلِ موضع       :     وقالَ إبراهيم حسن إبراهيم    

، )بلَغَـتْ إِيـاك   : (الضميرِ المتَّصلِ للضرورةِ، وموضع الشَّاهدِ فـي البيـتِ الأولِ         

بلغتك: والقياس .    الشَّاهدِ في الثَّاني قولُه انَـا  إِنَّما نَقْ : (وموضعفيـه     )تُلُ إِي والـشَّاهد ،

                لا يمكنُـه وذلك لأنَّه ،ا قبلَهميرِ المنفصلِ هنا أسهلُ ممالض وضع إلا أن ،كالَّذي قبلَه

نقتلنا؛ لأنَّه لا يجوز أن يكـون فاعـلُ الفعـلِ ومفعولُـه             : أن يأتي بالمتَّصلِ فيقولُ   

 وعدِم وفَقَد، تقـولُ ظَنَنْتُنِـي وخِلْتُنِـي،         ضميرين لشيءٍ واحدٍ إلا في أفعالِ القلوبِ      

  . )372(ضربتُنِي: وعدِمتُنِي، وفَقَدتُنِي، ولا تقولُ

    مما تقدم فالشَّاهد فيما ذكره سيبويهِ عن العربِ هو وقـوع الـضميرِ المنفـصلِ               

       لِ وضعميرِ المتَّصلِ، ففي الأوالض اكا(موضعإِي (  موضع)ِوفـي الثَّـاني     )الكاف ،

 انا(وضعإِي ( موضع)ضرورةً في كلا الشَّاهدينِ) نا.  

     وقد جاء بعد سيبويهِ ابن جنِّي فتوسع في معالجةِ التَّبادلِ بين الضمائرِ المتَّصلةِ             

، وعمـرتْ   إن العرب إذا شبهتْ شيئاً بشيءٍ مكَّنتْ ذلك الشَّبه لهما         : والمنفصلةِ، فقالَ 

وكما وضِع الـضمير    : وذكر لذلك أمثلةً عديدةً حتَّى وصلَ إلى      . )373(بهِ الحالَ بينَهما  

  .   )374(المنفصلُ موضع المتَّصلِ، كذلك وضِع أيضاً المتَّصلُ موضع المنفصلِ

 ـ:      وقد احتج ابن جنِّي بشواهدِ سيبويهِ السابقةِ، وأضافَ إليها قـولَ           ةَ مـن   أُمي

  :البسيطِ

                                                 
 .281: 5خزانة الأدب : البغدادي.  371
 .279:  ص الشعريةسيبويه والضرورة : إبراهيم.  372
  .223: الاقتراح ص: طيالسيو، 304: 1الخصائص : ابن جني: ينظر.  373
  .227: الاقتراح ص: طيالسيو، 195-194: 2 / 307: 1الخصائص : ابن جني: ينظر.  374
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  *)375(يرِارِه الدرِه في دضر الأَماهي         إِتْنَمِ ضد قَاتِوالأم ثِارِ الوالباعِثِبِ

، فالشَّاهد عند ابنِ جنِّـي هـو        )ماهي إِ تْنَمِ ض دقَ: (      موطن الشَّاهدِ هنا في قولِهِ    

  .)376(وضع الضميرِ المنفصلِ موضع المتَّصلِ

 ـ ، والقيـاس   ضـرورةٌ  ميرِ الـض   فـصلَ  أن     أما البغـدادي فيـرى       تْنَمِ ضهم     

377(الأرض(.  

  جنِّي يـستعملُ          :        وقالَ ابن قـد المتَّصلِ، فكذلك المنفصلُ موضع ضعوكما و

 ـ            ع المتَّصلُ موضع المنفصلِ، ومن الشَّواهدِ الَّتي ذكرها على وضعِ المتَّـصلِ موض

  : المنفصلِ قولُ الشَّاعرِ من البسيطِ

  )378(اري دكِِلاَّا إِرنَاوِج ي         ألاَّتَنَاارتِ جنْا كُا مذَي إِالِا نُبمفَ

، حيـثُ   )إِلاَّكِ(     الشَّاهد عند ابنِ جنِّي في هذا البيتِ المجهولِ القائلِ فـي قولِـهِ              

  ).إياكِ(موضع الضميرِ المنفصلِ ) الكافُ(وضِع الضمير المتَّصلُ 

               المتَّـصلِ موقـع إيقاع كما جاز في هذا البابِ أنَّه هشامٍ الأنصاري ابن وذكر     

كون الضميرِ  : والثَّاني. الضرورةُ: أحدهما: المنفصلِ يجوز العكس، وذلك بشرطينِ    

  .)379(هملوه لوضوحِهِمرفوعاً أو منصوباً لا مجروراً، وهذا الشَّرطُ أ

                                                 
رواية الديوان الأرض بالفتح وهذا خطـأ       (361: 1 شرح ديوان الفرزدق  : الفرزدق: ينظر.  375

  بـالوارث  " قلب بداية البيـت فـذكر        ( 195: 2/ 307:  1لخصائص  ا: ، ابن جني  )مطبعي

  .289-288: 5خزانة الأدب : ، البغدادي")الباعث 

 نسب ابن جني هذا الشاهد إلى أمية، والحق أنَّه للفرزدق كما في الديوان، وكما ذكر البغدادي،                 *

، 195: 2/ 307:  1الخصائص  : جني، ابن   361: 1 شرح ديوان الفرزدق  : الفرزدق: ينظر

 .   289-288: 5 خزانة الأدب: البغدادي
  ،307: 1الخصائص : ابن جني.  376
  .288: 5خزانة الأدب : البغدادي.  377
فـي صـنعة    المفـصل   : الزمخشري،  195: 2  / 307: 1 الخصائص   : ابن جني  :ينظر.  378

  .)ذكر وما بدل فما(152: صالإعراب 
  .83: ص ائدتخليص الشواهد وتلخيص الفو: ابن هشام.  379
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       ومما تقدم فإن ظاهرةَ التَّبادلِ بين الضمائرِ المتَّـصلةِ والمنفـصلةِ ظـاهرةٌ             

موجودةٌ، نطقَ بها العرب في فصيحِ كلامِهِم، وعالجها العلماء، فهي ظـاهرةٌ ثابتـةٌ              

  .وإن حمِلَتْ على الضرورةِ

ى هذه الصورةُ في التَّبادلِ بين الضمائرِ المتَّصلةِ، فقـد          وتتجلَّ:        الصورةُ الثَّانيةُ 

             فعِ موضـعالر يأتي ضمير أو ،ضميرِ النَّصبِ، والعكس فعِ موضعالر يأتي ضمير

ضميرِ الخفضِ، ومن المسائلِ الَّتي تعالج قضيةَ التَّبادلِ بين الضمائرِ المتَّصلةِ مسألةُ            

 ميرِ بعدنحو قولِنَا) لولا(الض : لولاه / لولاي/ لولاك.  

لـولا  : لولاي ولولاك، ويجب أن يقالَ    :       ذهب المبرد إلى أنَّه لا يجوز أن يقالَ       

:  أنا، ولولا أنتَ، فيؤتى بالضميرِ المنفصلِ، كما جاء في التَّنزيلِ الحكيمِ قولُه تعـالى             

  . )381(، ولهذا لم يأتِ في التَّنزيلِ إلا منفصلاً)380(﴾ين لَولا أَنتُم لَكُنَّا مؤْمِنِ ﴿

مضمر فحقُّه أن يكون ضمير رفـعٍ، وسـمِع         ) لولا(إذا ولِي   :      وقالَ ابن هشامٍ  

  .)382(لولاي، ولولاك، ولولاه خلافاً للمبردِ: قليلاً

         فيها الض فصيحةٌ عن العربِ جاء وردتْ نصوص والحقُّ أنَّه         المتَّصلُ بعـد مير

، وهذه الشَّواهد الَّتي سوفَ نذكرها تبطلُ مـذهب المبـردِ لمجـيءِ الـسماعِ               )لولا(

            ميرِ المتَّصلِ بعدعلى مجيءِ الض ها العلماءلـولا (بخلافِهِ، ومن الشَّواهدِ الَّتي ذكر (

  : قولُ يزيد ابنِ أم الحكمِ من الطَّويلِ 

       اتَنْأَو مؤٌ لَروطِلاي كَتَح ما هأَى         بِوجمِهِامِر النِّةِلَّ قُن قِينْ م383(يوِه(  

      

                                                 
 .63: سورة سبأ.  380
  .196: 2الإنصاف : الأنباري.  381
  .302: 1  مغني اللبيب:ابن هشام.  382
خزانـة الأدب   : ، البغدادي 199: 2الإنصاف  : ، الأنباري 374: 2الكتاب  : سيبويه: ينظر.  383

كريم حسين ناصح، نظرات في الجملة      : الخالدي،  )ذكر بدل وأنت امرؤ وكم موطن     ( 336: 5

  .162: ص ،1م، دار صفاء، عمان، ط2005ربية، الع
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  : عمر بن أبي ربيعةَ من السريعِوقالَ      

ا مِنهنَييتْ بِعمالْ             أَو هولَجِد         وا الْذَفِي  لاكلَامِع أَم ح384( جِج(  

علـى النَّحـوِ         ) لـولا ( تخريجِ الضميرِ المتَّـصلِ بعـد      في   علماء ال  اختلفَ دق     ل

  :التَّالي

         والكافَ بعد الياء إلى أن ونسيبويهِ والبصري لولا(      ذهب (     في موضـعِ جـر

قـالَ  : وقالَ ابن هـشامٍ   . )385(؛ لأن الياء والكافَ لا تكونانِ علامةَ مرفوعٍ       )لولا(بـ

هي جارةٌ للضميرِ مختصةٌ بِهِ، ولا تتعلَّقُ لولا بشيءٍ، وموضـع           : بويهِ والجمهور سي

  .)386(المجرورِ بها رفع بالابتداءِ، والخبر محذوفٌ

) لـولاي (      وذهب الكوفيون والأخفشُ من البصريين إلى أن الياء والكافَ فـي            

غير جارةٍ، ولكنَّهم   ) لولا(ضمير مبتدأٌ، و  ال: قالَ الأخفشُ . في موضعِ رفعٍ  ) لولاك(و

مـا أنـا كأنـتَ، ولا                 : أنابوا الضمير المخفوض عن المرفوعِ، كما عكسوا؛ إذْ قالوا        

  . )387(أنتَ كأنا

      وهذه الصورةُ من التَّبادلِ بين الضمائرِ الَّتي ذكرها الكوفيون والأخفـشُ فـي             

يهِ والبصريين توضح عمليةَ القياسِ الَّتي قالُوا بها، فكما أن الـضمير            الرد على سيبو  

ما أنا كأنـتَ، ولا أنـتَ       : المنفصلَ المرفوع وضع موضع ضميرِ الخفضِ في قولِنَا       

كأنا، فكذلك جاز أن يوضع الضمير المتَّصلُ المخفوض موضع المرفوعِ كمـا فـي              

ولاك، ويمكِن أن نَعد عمليةَ القياسِ هذه صورةً ثالثةً مـن صـورِ             لولاي، ول : قولِنَا

  .التَّبادلِ بين الضمائرِ المنفصلةِ والمتَّصلةِ

  
                                                 

ذكر هـذا العـام          (200: 2الإنصاف  : الأنباري،  92: ديوانه ص : ابن أبي ربيعة  : ينظر.  384

ذكر هذا العام بدل فـي ذا       ( 162: نظرات في الجملة العربية ص    : ، الخالدي )بدل في ذا العام   

 ).العام

  .197-196: 2الإنصاف : باري، الأن373: 2الكتاب : سيبويه: ينظر.  385
  .302: 1مغني اللبيب : ابن هشام.  386
  .303-302: 1مغني اللبيب : ، ابن هشام196: 2الإنصاف : الأنباري:  ينظر.  387
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والصحيح ما  :       وقد رجح أبو البركاتِ الأنباري مذهب الكوفيين والأخفشِ، فقالَ        

ليس بحرفِ خفضٍ أنَّه لو كان حرفَ       ) لولا(أن  ذهب إليه الكوفيون، والَّذي يدلُّ على       

خفضٍ لكان يجب أن يتعلَّقَ بفعلٍ أو معنى فعلٍ، وليس له هاهنا ما يتعلَّقُ بِهِ، أما قولُ              

لا نسلِّم؛ لأنَّه قد يجوز أن      : البصريين أن الياء والكافَ لا يكونانِ علامةَ مرفوعٍ، قُلْنا        

): أنت(ما أنا كأنت، و   :  الرفعِ على الخفضِ، ألا ترى أنَّه يجوز أن يقالَ         تدخلَ علامةُ 

من علاماتِ المرفوعِ، وهو هاهنا في موضعِ مخفوضٍ، فكذلك هاهنا الياء والكـافُ             

  .  )388(من علاماتِ المرفوعِ) لولاك(و) لولاي(من علاماتِ المخفوضِ، وهما في 

 ـ اتِّ:      الصورةُ الثَّالثةُ  عساي، وعساك، وقد   : كما في قولِنَا  ) عسى(صالُ الضميرِ ب

باقيـةٌ علـى    ) عسى(، فقد ذكَر الأخفشُ أن      )*لعلَّ(و) عسى(تقدم تفصيلُ الرأيِ في     

  .        )389(، ولكن استعير ضمير النَّصبِ مكان ضميرِ الرفعِ)كان(عملِها؛ عملِ 

ورِ التَّبادلِ اللُّغوي بين الضمائرِ المنفصلةِ، ما قيلَ في         ومن ص :     الصورةُ الأخيرةُ 

   ةِ؛ قالتْ العربنبوريالمسألةِ الز :كنتُ قد  أظن  أن  العقرب  لسعةً  أشد  من  نبـورِ  الز، 

  .)390(فإذا هو إياها: ، قالوا أيضاًفإذا هو هي

  فَـإِذَا هِـي حيـةٌ       ﴿: قولِهِ تعالى ك) فإذا هو هي  : (فوجه الكلامِ :       قالَ ابن هشامٍ  

إن ثبتَ فخارج عن القياسِ واستعمالِ الفـصحاءِ        ) فإذا هو إِياها  (، وأما   )391( ﴾ تَسعى

  : وقد ذُكِر في توجيهِهِ ما يأتي

1.  المفعولَ)رأيتُ(و) وجدتُ(ظرفٌ فيه معنى ) إذا(أن ينصب أن له فجاز ،.  

ير في ممكانِ ضميرِ الرفعِ، قاله ابن مالكٍ، ويشْهد لَه          أن ضمير النَّصبِ استع    .2

 .)392(ببناءِ الفعلِ للمفعولِ" إياك تُعبد: "قراءةُ الحسنِ

                                                 
  .198: 2الإنصاف : الأنباري.  388

   . من هذا الفصل81-79: انظر صفحة* 
  .174: 1مغني اللبيب : ابن هشام.  389

  .104 -103: 1مغني اللبيب : ، ابن هشام209: 2ف الإنصا: ينظر الأنباري.  390
 .20: سورة طه.  391
  .107 - 106: 1مغني اللبيب : ، ابن هشام211-210: 2الإنصاف : الأنباري: ينظر.  392
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               ما يعنينـا هنـا أن هشامٍ في المغني، لكن ها ابنوهنالك تخريجاتٌ أخرى ذكر     

صلِ المرفوعِ على حد قولِ     الضمير المنفصلَ المنصوب وضع موضع الضميرِ المنف      

                       بـين صـورِ التَّبـادلِ والتَّقـارضِ اللُّغـوي ابنِ مالكٍ، فهذه صورةٌ أخـرى مـن

  .الضمائرِ

  

  : التَّبادلُ اللُّغويُّ بين الفعلِ الماضي والفعلِ المضارع12.2ِ

 الماضـي،       إن الأصلَ في الأفعالِ الماضيةِ أن تدلَّ على أحـداثٍ وقَعـتْْ فـي     

والأصلُ في المضارعِ أن يدلَّ على أحداثٍ استمر حدوثُها، وقد جاءتْ شواهد كثيرةٌ             

من اللُّغةِ العربيةِ على خلافِ الأصلِ الَّذي تقدم، فذكر كثير من العلمـاءِ أن الفعـلَ                

             موضـع يقـع وكذلك المـضارع ،المضارعِ ويدلُّ على معناه موضع الماضي يقع 

الماضي ويدلُّ على معناه، وهذا من بابِ التَّبادلِ اللُّغوي، ومن العلماءِ الَّذين تحـدثُوا              

الخليلُ بن أحمد الفراهيدي، وسيبويهِ، والفراء، وأبو علي الفارسي، وابـن           : عن ذلك 

         ركـشيبِ، والزالمـؤد وابن ،فارسٍ، والثَّعالبي بن وأحمد ،وأبـو البركـاتِ     جنِّي ،

طي، الـسيو الأنباري، وأبو الخيرِ منصور بن فلاحٍ اليمني النَّحوي، وابن هـشامٍ، و           

  .والبغدادي، وتحدثَ كذلك كثير من المحدثين عن هذه الظَّاهرةِ

  .)393(في بعضِ المواضعِ) فَعلْنَا(في موضعِ ) نَفْعلُ(وقد تقع :       قالَ سيبويهِ

كان حكم الأفعالِ أن تـأتي      :  قالَ - ابن السراجِ    -     وذكر ابن جنِّي أن أبا بكرٍ        

                تفيـد في صناعتِها أن الغرض ا كانلم أنَّه كلُّها بلفظٍ واحدٍ؛ لأنَّها لمعنى واحدٍ، غير

فإن أُمِن اللَّـبس    : ها، وقالَ أَزمِنَتَها خُولفَ بين مثُلِها، ليكون ذلك دليلاً على المرادِ مِنْ         

  .)394(فيها جاز أن يقع بعضها موقع بعضٍ

باب الفعلِ يأتي بلفظِ    :       أما ابن فارسٍ والثَّعالبي فقد عقدا باباً خاصاً أُطلِقَ عليه         

  .)395(الماضي وهو راهن أو مستقبلٌ، وبلفظِ المستقبلِ وهو ماضٍ

                                                 
  .24: 3الكتاب : سيبويه.  393
  .331: 3الخصائص : ابن جني.  394
  .395:  اللغة صفقه: ، الثعالبي223: الصاحبي في فقه اللغة ص: ابن فارس: ينظر.  395
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 في المغني أنَّهم يعبرون عن الماضي والآتي كما يعبرون عن         وذكر ابن هشامٍ  

              حالةَ الإخبـارِ، ومِنْـه مشاهد الشَّيءِ الحاضرِ قصداً لإحضارِهِ في الذَّهنِ حتَّّى كأنَّه

  .)397(فَكَان: ، أي)396( ﴾الَ لَه كُن فَيكُون﴿ ثُم قََ: قولُه تعالى

 ومن سنَنِ العربِ أن تأتي بالفعلِ بلفـظِ الماضـي           :طي في المزهرِ  السيو     وقالَ  

  .)398(وهو حاضر أو مستقبلٌ، أو بلفظِ المستقبلِ وهو ماضٍ

  

  :  تقسيم ابنِ المؤدبِ للفعلِ الماضي والمضارع1.12.2ِ

  :      قسم ابن المؤدبِ الفعلَ الماضي إلى ثلاثةِ أقسامٍ وهي

1 -   وه:  الفعلُ الماضي النَّص        ،معناه لفظَ الماضي، ومعناه و ما وافقَ لفظُه

 شَـيءٍ  ضرب اللّه مثَلاً عبداً مملُوكـاً لاَّ يقْـدِر علَـى          ﴿  : كقولِهِ تعالى 

﴾)399(.  

وهو ما كان لفظُه لفظَ الماضي، ومعناه لمستقبلِ        :  الفعلُ الماضي الممثِّلُ   - 2

يأتي؛ : ، أي )400(﴾ اللّهِ فَلاَ تَستَعجِلُوه     أَتَى أَمر ﴿  : الزمانِ، كقولِهِ تعالى  

 .يقصد القيامةَ

3 -   اهنعلى حالةٍ واحدةٍ، كقولِـهِ تعـالى        :  الفعلُ الماضي الر وهو المقيم    :

ألا ترى أنَّه كان قـديراً،   : ، قالَ )401(﴿ وكَان االلهُ علَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيراً ﴾       

 .)402(ومِ قديرواليوم أيضاً هو قدير، وبعد الي

                                                 
  . 59: سورة  آل عمران.  396
  .564: 2شرح الدماميني : الدماميني: ، انظر أيضا797ً: 2مغني اللبيب : ابن هشام.  397
  .335: 1المزهر : طيالسيو.  398
  .75: لحسورة الن.  399
  .1: سورة النحل.  400
  .27: سورة الأحزاب.  401
 ـنأحمد  : م، ت 1987تَّصريف،  القاسم بن محمد بـن سعيد، دقـائق ال      : المؤدب.  402  اجيــ

، 19-17 :صالقيسي وحاتم صالح الضامن وحسين تورال، مطبعة المجمع العلمي العراقـي،          

،  المغني في النحـو    هـ،680:تقي الدين منصور بن فلاح، ت     : أبو الخير اليمني  : انظر أيضاً 
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  :       أما الفعلُ المضارع فهو قسمانِ عند ابنِ المؤدبِ وهما

1 -    النَّص الفعلُ المضارع :        لفظَ المضارعِ، ومعنـاه وهو ما وافقَ لفظُه

  . يضرب زيد غداً عمراً: معناه، نحو قولِك

لِ، ومعنـاه   وهو ما كان لفظُه لفظَ المـستقب      : الفعلُ المضارع الممثِّلُ    - 2

    مانِ وعائرِهِ، نحو قولِكلماضي الز :      سِ حتَّـى أدخُلُهـا، أيسرتُ أَم :

في قولِك 403(سرتُ؛ دليلاً على ذلك: حتَّى دخلتُها؛ لأن(        .  

             ،ةِ التَّبادلِ اللُّغـويبعملي مضارعاً هو المقصود أم ثِّلَ ماضياً كانمالفعلَ الم إن     

وم بتمثيلِ دورِ الفعلِ المضارعِ، وكذلك المـضارع يقـوم بتمثيـلِ دورِ             فالماضي يق 

 ضرب من التَّبادلِ اللُّغوي     - لا شك    -الماضي، فكلٌّ منهما يمثِّلُ دور الآخرِ، وهذا        

هوصور هدتْ مظاهرالَّذي تعد  .  

  

  : وضع الماضي موضع المضارع2.12.2ِ

علَ الماضي يأتي بمعنى الفعلِ المضارعِ، ويـؤدي دوره               المقصود بذلك أن الف   

  .الوظيفي في السياقِ 

     أما الفائدةُ والغرض من مجيءِ الماضي بمعنى المضارعِ فمن أجلِ الدلالةِ على            

  . تحقُّقِ وقوعِ الفعلِ، وصدقِهِ

 ركشيبالماضي الإ    :      قالَ الز نْهشارةُ إلى استحـضارِ التَّحقُّـقِ،      وفائدةُ التَّعبيرِ ع

معناه رِدي لم بالماضي وإن نْهع ربعي شأنِهِ لتحقُّقِهِ أن من 404(وإنَّه(    .  

  .)405(ومِنْها إطلاقُ الماضي على المستقبلِ لتحقُّقِ وقوعِهِ: طي أيضاًالسيو     وقالَ 

                                                                                                                                               
،    1، العـراق، ط   "آفاق عربية "عبد الرزاق السعدي، دار الشؤون الثقافية العامة        : م، ت 1999

1 :132.  
المغني في النحو : أبو الخير اليمني: ، انظر أيضا29ً-28دقائق التصريف : ابن المؤدب.  403

1 :133.  
  .373: 3البرهان : الزركشي.  404
  .194: 1معترك الأقران : طيالسيو ،1521: 4الإتقان : السيوطي:  ينظر. 405
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المستقبلِ أن يؤْمن اللَّبس، فقد ذكـر            وقد اشترطَ العلماء لوقوعِ الماضي بمعنى       

 أنَّه مفي الخصائصِ كما تقد جنِّي ابن :  ها موقـعبعض يقع أن فيها جاز اللَّبس أُمِن إن

  .بعضٍ

       ويالنَّح فلاحٍ اليمني بن واختلافُ صيغِ الأفعالِ يـدلُّ     :      وقالَ أبو الخيرِ منصور

، فإذا قام الدليلُ المقصود على معرفةِ المقصودِ من اختلافِهـا،           على اختلافِ أزمنتِها  

  .)406(وهو الدلالةُ على الزمنِ جاز وقوع بعضِها موقع بعضٍ

      وقد ذكر العلماء بعضاً من المواضعِ الَّتي يؤمن اللَّبس فيها، فيأتي فيها الماضي   

   :بمعنى المضارعِ، ومن هذه المواضعِ ما يلي

وذلك مع حرفِ الـشَّرطِ؛     : في بابِ الشَّرطِ، فجاء في خصائصِ ابنِ جنِّي       :      أولاً

إن قمتَ قمتُ؛ لأن الشَّرطَ معلوم أنَّه لا يصح إلا مع المستقبلِ، فجئتَ فيه بلفظِ               : نحو

هِ لا محالةَ؛ كما    إن هذا وعد موفي بِ    : الماضي الواجبِ؛ تحقيقاً للأمرِ، وتثيبتاً لَه، أي      

   .   )407(أن الماضي واجب ثابتٌ لا محالةَ

ونحوٍ من ذلك لفظُ الـدعاءِ،  : الأفعالُ الَّتي تدلُّ على الدعاءِ، قالَ ابن جنٍّي     :      ثانياً

أيدك االلهُ، وحرسـك االلهُ، وأعـزك االلهُ،        :  على صورةِ الماضي الواقعِ؛ نحو     هومجيئُ

إنَّما كان ذلك تحقيقاً لَه،     : اءك، فتأتي بلفظِ الماضي ومعناه الاستقبالُ، يقولُ      وأطالَ بق 

               امعوعلى ذلك يقولُ الس ،ذي شك غير هذا ثابتٌ بإذنِ االلهِ، وواقع وتفاؤلاً بوقوعِهِ أن

مريداً لمعناه عاءِ إذا كانو: للد يقع لا محالةَ أن االلهُ، ووجب شاء إن وقع408(يجب( .  

يغفر االلهُ لك، فصلح الماضي في موضعِ       : غَفَر االلهُ لك، معناه   :      وقالَ ابن المؤدبِ  

: أطالَ االلهُ بقاءك، وأدام االلهُ عـزك، معنـاه        : المستقبلِ حين أُمِن اللَّبس، ومثلُ قولِهِم     

  . )409(ع بالمستقبلِ لا بالماضييطيلُ االلهُ بقاءك، ويديم عزك؛ لأن الدعاء إنَّما وق

                                                 
  .134 :1 المغني في النحو: أبو الخير اليمني.  406
  .331: 3الخصائص : ابن جني.  407
  .332 ؛ 330: 3الخصائص : ابن جني.  408
  .18:  ص دقـائق التَّصريف: المؤدب.  409
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إذا كان مدلولُ الفعلِ من الأمورِ الهائلةِ المهددةِ المتوعدِ بها، فيعدلُ فيـه             :      ثالثاً

، قالَه الزركشي، وقـد ذكر عــلى       )410(إلى لفظِ الماضي تقريراً، وتحقيقاً لوقوعِهِ     

  :الحالةِ عِدةَ شواهد قرآنيةٍ، مِنْها هذه

ويوم ينفَخُ فِي الصورِ فَفَزِع من فِي السماواتِ ومن فِي          ﴿  : قولُه عز وجلَّ    - 1

 وهو أمر لم    -: يفزع، قالَ ابن عطيةَ   : ، أي )411( ﴾ من شَاء اللَّه    الْأَرضِ إِلاَّ 

يقع-             ةِ وقوعِهِ، وهذا معنى وضـعِ الماضـي موضـعإشعاراً بصح يعد 

  .)412(المستقبلِ

: ، قالَ أبو حيانٍ الأندلـسي     )413(﴾وبرزواْ لِلّهِ جمِيعاً    ﴿  :  وقولُه عز وجلَّ   - 2

        وقع قد بلفظِ الماضي لصدقِ الخبرِ بِهِ، فكأنَّه ر414(وعب( يبرزون : ، المراد

 .)415(يوم القيامةِ

     زةً ويـوم نُـسير الْجِبـالَ وتَـرى الْـأَرض بـارِ           ﴿  : وقولُه عز وجـلَّ     - 3

، ذكـر أبـو حيـانٍ الأندلـسي                    )416(﴾وحشَرنَاهم فَلَم نُغَادِر مِنْهم أَحـداً       

وضِـع فيـه الماضـي موضـع المـستقبلِ               ) وحشَرنَاهم: (أن قولَه تعالى  

 .)417(لتحقُّقِ وقوعِهِ

     جـالاً يعرِفُـونَهم    ونَـادى أَصـحاب الأَعـرافِ رِ      ﴿  : وقولُه عز وجلَّ    - 4

ماهالأعرافِ رجالاً: ، أي)418( ﴾بِسِيم ينادي أصحاب.  
                                                 

  .372: 3البرهان : الزركشي.  410

  
  . 87: سورة النمل.  411
  .563: 6المحرر الوجيز : ابن عطية.  412
  .21: سورة إبراهيم.  413
  .406: 5 تفسير البحر المحيط: أبو حيان.  414
           لبنـان،  – عبد الوهاب، اللباب في النحـو، دار الـشرق العربـي، بيـروت               :الصابوني.  415

  .269: ص
 .47: سورة الكهف.  416
  .127: 6البحر المحيط تفسير : أبو حيان.  417
  . 48: سورة الأعراف.  418
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وجود لفظةٍ تدلُّ   : القرينةُ الَّتي تمنع حدوثَ اللَّبسِ، والقرينةُ إِما لفظيةٌ، أي        :     رابعاً

 الـسياقِ   وهي الَّتي نتوصلُ إليها مـن خـلالِ       : على المعنى المقصودِ، وإِما معنويةٌ    

والمعنى المرادِ في النَّص .  

  

       لقد وردتْ شواهد كثيرةٌ من القرآنِ والأشعارِ على مجيءِ الماضـي بمعنـى             

ولَئِن أَرسلْنَا رِيحاً فَـرأَوه     ﴿  : المضارعِ، فمما جاء في القرآنِ على ذلك قولُه تعالى        

معناه ليظلُّن، فـأوقع الماضـي      : ، قالَ الخليلُ  )419(﴾رون  مصفَراً لَّظَلُّوا مِن بعدِهِ يكْفُ    

  .)420(موقع المستقبلِ

قالَ ابن الأنبـاري    . يأتي: ، أي )421(﴾أَتَى أَمر اللّهِ فَلاَ تَستَعجِلُوه      ﴿  :    وقالَ تعالى 

قيـقِ  أتى بمعنى يأتي، أقام الماضي مقام المـستقبلِ لتح        : في التَّعليقِ على هذه الآيةِ    

  .)422(إثباتِ الأمرِ، وصدقِهِ

ينـادِي؛ لأن   : ، أي )423(﴾ونَادى أَصحاب النَّارِ أَصحاب الْجنَّةِ      ﴿  :       وقالَ تعالى 

  .)424(هذا النِّداء إنَّما يكون يوم القيامةِ

  .)426(لم يصدقْ ولم يصلِّ: ، أي)425( ﴾ صلَّى صدقَ ولاَفَلاَ﴿ :       وقالَ تعالى

                                                                                                                                               
  

  .51: سورة الروم.  419
  .398: 1سر صناعة الإعراب : ابن جني.  420

  .1: سورة النمل.  421
هـ، البيان في غريـب إعـراب القـرآن،         577:  أبو البركات كمال الدين، ت     :الأنباري.  422

مطابع الهيئة المـصرية العامـة   لسقا ، مصطفى ا: طه عبد المجيد طه، مراجعة: م، ت 1980

  .74: 2 ،    للكتاب
  .50: سورة الأعراف.  423
: اللباب فـي النحـو ص     : ، الصابوني 134: 1المغني في النحو    : أبو الخير اليمني  : ينظر.  424

269. 
  . 31: سورة القيامة.  425
  .481: 8المحرر الوجيز : ، ابن عطية395: فقه اللغة ص: الثعالبي: ينظر.  426
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     أما الشِّعر فهو غني بالشَّواهدِ الَّتي جاء فيها الماضي بمعنى المضارعِ، ومـن             

  : ذلك قولُ الحطيئةِ من الكاملِ

  )427(شَهِد الحطَيئَةُ حين يلقى ربه       أَن الوليد أَحقُّ بِالعذرِ

  

  .)428(يشهد: عنى، فقد جاءتْ بم)شَهِد(     الشَّاهد هنا في قولِهِ 

من الطَّويلِ:     وقالَ الشَّاعر احالطِّرِم:  

إِنِّوضما م الأي لآتيكُم تَشَكُّر اِستِمرِى       مِنفي ج و ما كان 429( غَدِالاب(  

يكون، وجاء بلفظِ الواجبِ؛ تحقيقاً     : ، أي )ما كَان في الغَدِ   : (     الشَّاهد هنا في قولِهِ   

  .)430(أن الجميلَ منكم واقع متى أريد، وواجب متى طُلِب: بوقوعِهِ، أيلَه، وثقةً 

  :     وقالَ جرير من الطَّويلِ

نكتُ مأَدروصنَعا قَدعدي في القَصائِدِ مب ن كانع       لِملَم أَدقَبلي و 431( كان(  

موضـع  ) كان(وقد تقع   : غدادي، قالَ الب  )لِمن كان بعدِي  : (     الشَّاهد هنا في قولِهِ   

  . )432(لمن يكون بعدِي: ، أراد هنا)يكون(

  

  : مجيء المضارعِ بمعنى الماضي3.12.2

                                                 
ذكر بـدل    ( 110: صهـ،  246: تديوانه برواية وشرح ابن السكيت      : الحطيئة: ينظر.  427

:  التـصريف ص   دقـائق : ، ابن المؤدب  398: 1سر صناعة الإعراب    : ، ابن جني  )حين يوم 

  .296: اللباب في النحو ص:  الصابوني،388: 8، ج2 قمجالس ثعلب: ، ثعلب18
  .388: 8، ج2 قمجالس ثعلب: ، ثعلب398: 1سر صناعة الإعراب : ابن جني: ينظر.  428
عزة حسن،  : م، تحقيق 1968هـ، ديوانه،   125: ابن حكيم بن الحكم، ت    : الطرماح: ينظر.  429

ابـن  ،  398: 1 سر صناعة الإعراب     : جني ، ابن 572: بدمشق، ص مطبوعات وزارة الثقافة    

 .  )ذكر واستيجاب بدل واستجاب وغد بدل الغد( 331: 3 الخصائص :جني
  .331: 3 الخصائص :ابن جني، 398: 1سر صناعة الإعراب : ابن جني: ينظر.  430
بيروت، م، دار بيروت،    1986ديوانه،  هـ،  110: ابن عطية بن حذيفة، ت    : جرير: ينظر.  431

  ).ذكر مصعدا بدل  مصنعا (3: 10  الأدبخزانة: ، البغدادي263: ص
  .3: 10 خزانة الأدب: البغدادي.  432
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      وهو أن يدلَّ الفعلُ المضارع على معنى الماضي، وقد أَطْلَقَ ابن المؤدبِ على             

يمثِّلُ دور ثِّلَ؛ لأنَّهمالم الماضيهذا القسمِ الفعلَ المضارع .  

     والغايةُ والفائدةُ من مجيءِ المضارعِ بمعنى الماضي هي إفادةُ التَّأكيدِ، وتقويـةُ            

واستمر وقع وامِ والاستمرارِ؛ فكأنَّه433(المعنى، وإفادةُ الد(.  

       ابونيالماضي، فقالَ الص موضع المضارع ا متى يوضعأم      :    الكـلام نإذا تضم

  .)434( الالتباس، جاز وضع بعضِها موضع بعضٍ توسعاًمعنى يزيلُ

    والعربيةُ غنيةٌ بالشَّواهدِ والأمثلةِ على مجيءِ المضارعِ بمعنى الماضـي، فممـا            

واتَّبعواْ ما تَتْلُواْ الشَّياطِين علَى ملْكِ      ﴿  : جاء في القرآنِ على هذه الظَّاهرةِ قولُه تعالى       

انملَي435( ﴾س(الماضي: بمعنى: ، قالَ الأنباري المستقبلَ مقام تَلَتْ، فأقام)436(.  

  .علِم: ، أي)437( ﴾قَد يعلَم ما أَنتُم علَيهِ﴿ :       وقالَ تعالى

  .قالوا: ، أي)438( ﴾ويقُولُ الَّذِين كَفَرواْ لَستَ مرسلاً﴿ :        وقالَ تعالى

، حيثُ  )439(﴾قُلْ فَلِم تَقْتُلُون أَنبِياء اللّهِ مِن قَبلُ إِن كُنتُم مؤْمِنِين           ﴿  :       وقالَ تعالى 

  وضع)تَقْتُلُون (  موضع)في تعليقِهِ على هـذه الآيـةِ         )440()قتلتم اءيقـولُ  : ، قالَ الفر

أنـا  : لامِ؟ ونحن لا نجيز في الك     ) مِن قَبلُ : (إنَّما تقتلون للمستقبلِ، فكيفَ قالَ    : القائلُ

 ـ   : أضربك أمسِ، قالَ   الماضي، ألا ترى أنَّك تعنِّفُ     ) تفعلون(وذلك جائز إذا أردتَ ب

                                                 
 فتح االله   :سليمان،  194: 1معترك الأقران   : طيالسيو،  373: 3البرهان  : الزركشي: ينظر. 433

  .242: صالدار الفنية،  م،1990 ،"مدخل نظري ودراسة تطبيقية "أحمد، الأسلوبية

  
  .267: اللباب في النحو ص: الصابوني.  434
 .102: سورة البقرة.  435
 .1521: 4الإتقان  :، السيوطي113: 1 البيان في غريب إعراب القرآن :الأنباري:  ينظر.  436

  .64سورة النور .  437
  .43: سورة الرعد.  438
 . 91: سورة البقرة.  439
  .267: اللباب في النحو ص: الصابوني.  440



 121

ويحك لِـم تكـذب؟، لِـم تـبغض نفـسك إلـى             : الرجلَ بما سلفَ من فعلِهِ، فتقولُ     

  .)441(النَّاسِ؟

حمـلِ المـضارعِ        أما الشِّعر فقد حفلَ بهذه الظَّاهرةِ، فجاءتْ أشعار كثيرةٌ على          

            اءوهذه الظَّاهرةُ ذاتُ وفرةٍ في كلامِ العربِ، قالَ الفـر ،وذلـك  : على معنى المضي

  .)442(عربي كثير في الكلامِ

  

      أنشد سيبويهِ على مجيءِ المضارعِ بمعنى الماضي لرجلٍ من بني سلولٍ مـن             

  : الكاملِ

 لقدو رني       فمضأَمنينِيعلى اللّئيمِ يسبت قُلْتُ لا يعتُ ثُم443(ي(  

فهو مضارع في اللَّّفظِ ماضٍ فـي المعنـى،         ) ولَقَد أَمر : (      الشَّاهد هنا في قولِهِ   

فإنَّما حكى فيه الحالَ الماضيةَ، والحالُ لفظُها       : ولقد مررتُ، قالَ ابن جنِّي    : والمعنى

   ثُ   : أبداً بالمضارعِ؛ نحو قولِكيتحد زيد ثٍ وقراءةٍ، ومن      : ويقرأُ، أيهو في حالِ تحد

        قولُك جنِّي ى ابنرالأمثلةِ الشَّبيهةِ بهذا النَّمطِ كما ي :    أمسِ، أي سيقوم زيد كان : كان

وعبر بالمضارعِ حكايـةً للحـالِ      : ، وقالَ البغدادي  )444(متوقِّعاً مِنْه القيام فيما مضى    

  .  )445(الماضيةِ

  : عبد منافٍ بن رِبعٍ الهذَلي من الكاملِ:  الشَّاعر     وقالَ

                                                 
م، عـالم   1983هـ، معـاني القـرآن،      207: أبو زكريا يحيى بن زياد، ت     : الفراء :ينظر.  441

محمـود سـليمان،    : ياقوت،  1521: 4الإتقان  : طيالسيو،  61-60: 1،  3الكتب، بيروت، ط  

  .27-26: صم، دار المعرفة الجامعية، 1985ظاهرة التحويل في الصيغ الصرفية، 
  .61: 1معاني القرآن : الفراء.  442
هــ،  216: أبو سعيد عبد الملك بـن قريـب بـن عبـد الملـك، ت              : الأصمعي: ر ينظ . 443

-السلام هارون، دار المعارف    أحمد محمد شاكر وعبد   : م، تحقيق وشرح  1993الأصمعيات،  

: 3الكتـاب   : سيبويه،  )شَمِر بن عمرو الحنفي   لنسب الأصمعي البيت    ( 126:ص ،7مصر، ط 

  . 357: 1انة الأدب  خز:البغدادي، 330: 3الخصائص : ، ابن جني24
  .332: 3الخصائص :  ابن جني.  444
 .358: 1خزانة الأدب : البغدادي.  445
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  )446( مِحتَيهِ بِالدي فَأَخضِب صفْلَةٍ       مِنِّان أَولُ صو على حيكانَتْ

  المـضارع  ، فوضع )447(تْبضِخُ فَ :، والمقصود )فَأَخْضِب: (    الشَّاهد هنا في قولِهِ   

الماضيموضع .  

  : ثابتُ بن قُطْنَةَ من الكاملِ: اعر    وقالَ الشَّ

إِنفَإِن قتُلوكي لَم قَتَلَك كُني قَتلٍ عار برو لَيك448(        عاراً ع(  

  

وقد يوضـع الفعـلُ     : ، قالَ كريم الخالدي   )إن يقْتُلوك : (     موطن الشَّاهدِ في قولِهِ   

مضارع، لكن السياقَ يقتـضي     ) يقتلوك(فالفعلُ  المضارع ويراد به الزمن الماضي،      

    هموضع يوضع القصيدةَ قصيدةُ رثاءٍ قيلتْ في شخصٍ مـاتَ فـي            )قتلوك(أن ؛ لأن

  .)449(زمنٍ مضى

من الكاملِ:        وقالَ الشَّاعر الأعجم زياد :  

حانضوقَبرِهِ بِدِمائِها       فَلَقَد وانِبج أَخا د كونذَبائِحِ ي450(مٍ و(  

فلقـد كـان أخـا دمٍ وذبـائحِ،             : ، معنـاه )فَلَقَد يكُـون : (       الشَّاهد هنا في قولِهِ 

 ـ   ه بالماضي، لأنَّ  هلَما أو وإنَّعلى أن المضارع مؤولٌ بالماضي،       ـ ةِ فـي مرثي  تٍ مي،   

                                                 
 .268: اللباب في النحو ص: الصابوني.  446
  .268: اللباب في النحو ص: الصابوني.  447
           نظـرات فـي الجملـة العربيـة        : ، الخالـدي  576: 9خزانـة الأدب    : البغدادي: ينظر.  448

  .168: ص
 

  .168:  ص نظرات في الجملة العربية: الخالدي.  449
نسب البيت   (29: دقائق التصريف ص  :  ابن المؤدب  ،54:  ص هشعر: زياد الأعجم : ينظر.  450

البيان فـي غريـب إعـراب           : الأنباري ،)والبيت ضمن قصيدة في ديوان زياد       الصلتان إلى

      خزانـة الأدب  : البغـدادي  ،135: 1المغني في النحـو     : أبو الخير اليمني   ،113: 1القرآن  

 .7 ؛ 4: 10
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 وهو إخبار شيءٍ  عن   ـ  وقـع  ومض   ى، لا إخبـار ـ ع  ام  المـستقبلَ                سـيقع فأقـام ،

  .)451(مقام الماضي

             من بارز وملمح ،واسع الفعلِ الماضي والمضارعِ باب التَّبادلَ بين فإن ما تقدمم     

ملامحِ السعةِ في اللُّغةِ العربيةِ، فقد كَثُرتْ هذه الظَّاهرةُ في اللُّغةِ كما أشار إلى ذلـك             

 التَّبادلِ فـوائد وأغـراض لا تتحقَّـقُ فـي دلالـةِ الفعـلِ الأصـليةِ                          الفراء، ولهذا 

 مكما تقد.  

  الخالدي الفعلِ الماضي في موضعِ المضارعِ، وبـالعكسِ،         :     قالَ كريم وضع إن

ا وضِعتْ  باب واسع؛ اتَّسعتْ فيه العربيةُ لأداءِ المعاني الَّتي لا يمكن التَّعبير عنها بم            

  .     )452(لَه أصلاً
  

                                                 
البيان في غريب إعراب القرآن     :  الأنباري ،29: دقائق التصريف ص  : ابن المؤدب : ينظر.  451

 .4: 10خزانة الأدب : البغدادي، 135: 1المغني في النحو : أبو الخير اليمني ،113: 1

  .169: نظرات في الجملة العربية ص: الخالدي.  452
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  الفصلُ الثَّالثُ

  مظاهر التَّبادلِ اللُّغوي الصرفيةُ

  

  :  التَّبادلُ بين المفردِ والمثنَّى والجمع1.3ِ

  . مفرد، ومثنَّى، وجمع:     الاسم في اللُّغةِ العربيةِ من حيثُ العدد ثلاثةُ أقسامٍ، وهي

    ؛ لُغةً  فالمفرد :أصلُه : والفرد ،فرد :        ،لَـه وجِ، والَّذي لا نظيرونصفُ الز ،تْرالو

        وقلـمٍ   وامـرأةٍ   علـى واحـدٍ، كرجـلٍ      مـا دلَّ  : وما كان وحده، وفي الاصطلاحِ    

 ـ  هـو مـا لـيس      أو. وكتابٍ           ، ولا ملحقًـا بهمـا، ولا مـن          ولا مجموعـاً   ى مثَنَّ

  .)453( الخمسةِالأسماءِ

     طْلقاً  على اثنينِ  ما دلَّ :  اصطلاحاً ىثنَّوالمونونٍ  ألفٍ ، بزيادةِ  م  ونـونٍ   ياءٍ ، أو  ،

 )كتـابينِ ( و )امـرأتينِ ( و )رجلينِ( ، أو )قلمانِ( و )كتابانِ(، و )امرأتانِ( و )رجلانِ(ـك

ها علـى   لتَ دلا ؛ لأن ، وشَفْع ، وزوج ، واثنتانِ  مِنْه كِلا، وكِلْتا، واثنانِ    ، فليس )قلمينِ(و

  .)454(يادةِبالز  ليستْالاثنينِ

 ـ  سـالمٍ  مـذكَّرٍ :  أقسامٍ  إلى ثلاثةِ  ينقسم ف الجمع      أما        ، وجمـعِ  ثٍ سـالمٍ  ، ومؤنَّ

  .تكسيرٍ

     رِ المذكَّ فجمع الس ونونٍ  واوٍ ، بزيادةِ  من اثنينِ   على أكثرِ  لٌّا د هو لفظٌ : الم  ياءٍ ، أو  

  .)الحينالص( و)يدينالز(، و)الحونالص( و)يدونالز(ـ، كونونٍ

    ثِ المؤنَّ وجمع الس هِ على مفردِ   وتاءٍ  ألفٍ  من اثنين، بزيادةِ    على أكثرِ  ما دلَّ : الم ،

  . )455( وزينباتٍكفاطماتٍ

  .      أما جمع التَّكسيرِ، فسيأتي توضيحه في المسألةِ التَّاليةِ مباشرةً

                                                 
أحمد بن محمد بـن أحمـد، شـذا         : الحملاوي ،331: 3 لسان العرب : بن منظور ا: ينظر.  453

محمد عبد المعطي، خـرج شـواهده ووضـع         : العرف في فن الصرف، قدم له وعلق عليه       

   .145: أحمد المصري، دار الكيان، الرياض ص: فهارسه
  .145: العرف في فن الصرف صشذا : الحملاوي.  454
  .147 -146: ن الصرف صالعرف في فشذا : الحملاوي.  455
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    ولا خلافَ بين                لا يحتاج المفرد أصلٌ للمثنَّى والجمعِ؛ لأن المفرد النُّحاةِ في أن

              المثنَّـى والجمـع لالةِ على العددِ في الأصلِ، على حين يفتقـرةٍ للدإلى علامةٍ خطي

                ،بأنواعِهِ إلى أماراتٍ دالَّةٍ على العددِ، ففي المثنَّى نلصقُ بـالمفردِ الألـفَ أو اليـاء

النُّونِ إن عدِمتْ الإضافةُ، وفي جمعِ المـذكَّرِ نلـصقُ الـواو أو اليـاء،               ونتبعهما ب 

              ،ألفاً وتـاء تْ الإضافةُ، وفي الجمعِ المزيدِ بألفٍ وتاءٍ نزيددِمع هما بالنُّونِ إنونتبع

  .)456(وفي جموعِ التَّكسيرِ نُجرِي تغييراً في بِنْيةِ الكلمةِ المفردةِ يدلُّ على الجمعِ

     وأشار كريم الخالدي إلى أن النُّحاةَ عنُوا كثيراً بدراسةِ الإفرادِ والتَّثنيةِ والجمعِ             

لِما لمسوه من اتِّساعِ اللُّغةِ في استعمالِ الصيغِ المعبرةِ عن هذه المعاني، ودقتِها فـي               

        في ضوءِ النُّصوصِ    مراعاةِ تلك المعاني في التَّراكيبِ، فوضعوا الأصولَ الَّتي تطَّرد 

ومن يتعمقُ في دراسةِ النُّحاةِ لأبوابِ النَّحـوِ        ... الَّتي استقروها، وأولوا ما شذَّ عنْها     

يجد أن الأفراد والتَّثنيةَ والجمع كان أساساً مهماً تعتمده كثير من الأبـوابِ النَّحويـةِ               

 والخبرِ، والفاعلِ، ونائبِ الفاعلِ، وتمييـزِ       - وما يدخلُ عليه من نواسخَ       -كالابتداءِ  

العددِ، والنَّعتِ، وغيرِها من الموضوعاتِ المهمةِ؛ لذا عنُـوا بـصيغِها، ودلالاتِهـا،             

     تنكيرِهــا، وتــذكيرِها أو إضــافتِها، وتعريفِهــا أو وعلاماتِهــا فــي إســنادِها، أو

  . )457(تأنيثِها

اء اللُّغوي العربي الفصيح فحدوا حدوداً دقيقةً فاصلةً لكلٍّ               وقد استقرأَ النُّحاةُ الأد   

من المفردِ والمثنَّى والجمعِ سواء في المفهومِ أم الشَّكلِ أم الإعـرابِ أم العلامـاتِ               

الدالَّةِ على كلِّ نوعٍ، ولكنَّهم وجدوا كثيراً من الاستعمالاتِ اللُّغويةِ الَّتـي قـام فيهـا            

المفرد             الأجلاء العلماء المثنَّى والجمعِ؛ لذا قام عالمثنَّى والجمعِ، وكذلك الحالُ م مقام 

بتتبعِ هذه الأنماطِ اللُّغويةِ الفصيحةِ، وأفردوا لها فـي مـصنَّفاتِهم ومتـونِهم أبوابـاً               

  . وفصولاً عالجوا فيها قضيةَ التَّبادلِ الَّذي يقع بين المفردِ والمثنَّى والجمعِ

     ويقصد بالتَّبادلِ بين المفردِ والمثنَّى والجمعِ هو أن يأتي كلُّ نوعٍ مكان الآخـرِ،              

              مكـان المفـرد يـأتي ياقِ والاستعمالِ؛ كأنفي الس ووظيفتَه هي دورفيؤد ،والعكس

  .المثنَّى، والمثنَّى مكان المفردِ، وهكذا
                                                 

  .89: صم، دار الشروق، 2001حسن خميس، نظرية الأصل والفرع، : الملخ.  456

  .203-199: ص  نظرية المعنى في الدراسات النحوية:الخالدي.  457
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  :ردِ والمثنَّى والجمعِ بوجهٍ عام ليدلَّ على أمرينِ     ويأتي التَّبادلُ بين المف

هو كـلُّ   : وهو لون من ألوانِ البلاغةِ عرفَه الجرجاني بقولِهِ       : المجاز:       أَحدهما

كلمةٍ أُريد بها غير ما وقعتْ لَه في وضعِ واضِعِها لملاحظةٍ بـين الثَّـاني والأولِ،                

ستند في الجملةِ إلى غيرِ هذا الَّذي تريده بها الآن، إلا أن هـذا              والملاحظةُ هو أنَّها ت   

  .)458(الإسناد يقْوى ويضعفُ

رتبـةُ الواحـدِ، ورتبـةُ الاثنـينِ،           : الرتب في الأَعدادِ ثلاثٌ   :       قالَ ابن فارسٍ  

قيقـةِ           ورتبةُ الجماعـةِ، فهـي للتَّوحيـدِ والتَّثنيـةِ والجمـعِ، لا يـزاحم فـي الح                

                واحدٍ بلفظِ جماعةٍ، أو اثنين بلفظِ جماعةٍ فـذلك كلُّـه عن ربع عها بعضاً، فإنبعض

459(مجاز( .  

الاتِّساع؛ والاتِّساع عند أهلِ العربيةِ يطلقُ على نوعٍ من أنواعِ البديعِ           :      وثانيهما

، ويقْصد بِهِ   )460(ما يحتملُه من المعاني   وهو أن يؤتى بكلامٍ يتَّسع فيه التَّأويلُ بحسبِ         

              بابِ التَّبادلِ والتَّقـارضِ، وقـد الكلماتِ والألفاظِ في مواضعِ بعضِها من هنا وضع

أشار إلى معنى الاتِّساعِ كريم الخالدي؛ فذكر أن النُّحاةَ عنُوا كثيراً بدراسةِ الإفـرادِ              

 اتِّساعِ اللُّغةِ في استعمالِ الصيغِ المعبـرةِ عـن هـذه           والتَّثنيةِ والجمعِ لِما لمسوه من    

: ، وقالَ ممدوح الرمـالي    )461(المعاني، ودقتِها في مراعاةِ تلك المعاني في التَّراكيبِ       

  .)462(ومن الاتِّساعِ في نظامِ العربيةِ أن يجيء المثنَّى بلفظِ الجمعِ

والجمعِ ظاهرةٌ مطَّردةٌ في العربيةِ، وسنَّةٌ متَّبعـةٌ،             والتَّبادلُ بين المفردِ والمثنَّى     

وأمر مألوفٌ، فقد درج العرب في أداءاتِهِم اللُّغويةِ الفصيحةِ علـى وضـعِ المفـردِ               

                                                 
هـ، أسـرار   474أو  471: الجرجاني، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد، ت          .  458

 .352-351 :فهر محمود محمد شاكر، دار المدني ، جدة، صأبو : البلاغة، قرأه وعلقَ عليه
  .195: الصاحبي ص: ابن فارس.  459
م، 1996 محمد علي الفاروقي، موسوعة كشـاف اصطلاحات الفنون والعلـوم،           :التهانوي.  460

جورج زيناتي، مكتبة لبنـان ناشـرون،       : علي دحروج، وترجمة  : رفيق العجم، تحقيق  : تقديم

  .92: 1، 1 لبنان، ط–بيروت 
  .200-199: نظرية المعنى في الدراسات النحوية ص: الخالدي.  461
  .84: صالعربية والوظائف النحوية  : الرمالي.  462
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موضع المثنَّى، والعكس كذلك، وعلى وضعِ المفردِ موضع الجمعِ، والعكس كـذلك،            

  . س كذلكوعلى وضعِ المثنَّى موضع الجمعِ، والعك

طي وغيرهم أن   السيو      فذكر سيبويهِ وأبو علي الفارسي وابن فارسٍ والثَّعالبي و        

وقوع التَّبادلِ بين المفردِ والمثنَّى والجمعِ ليس بمستنكرٍ في كلامِ العربِ، وهو سـنَّةٌ              

  .)463(في منظومِهِم ومنثورِهِممن سنَنِ العربِ؛ لأنَّهم درجوا على النُّطقِ والقولِ بِهِ 

طي القولَ في مسألةِ التَّبادلِ بين المفردِ والمثنَّى والجمـعِ فـي            السيو وقد فصلَ         

 ، الآخـرِ   موضع ى والجمعِ  والمثنَّ  من المفردِ   كلٌّ  يوضع قد"فذكر أنَّه   . همعِ الهوامعِ 

وقاسه الكوفي  لا لَ  بِ  مالكٍ ون وابنوالج .سٍب الجمع :مهور  –أي  :   يقتـصر القيـاس أن

  أوى لفظاً إلى مثنَّهِ إضافتِ بشرطِ؛الكبشينِ  رؤوسِ: في نحوِ-على الجمعِ كما سيأتي 

ةًني،فُ فإن قَرمتضم 464(" فخلافٌ؛ماناه(.   

 لُّ فيـد  ،ه لَ  على ما وضع    لفظٍ  كلِّ  دلالةُ  العربِ  في كلامِ   الأصلُ :طيالسيو     قالَ  

ى على اثنينِ   والمثنَّ ، على المفردِ  المفرد، على جمعٍ   والجمع ، وقد  خْ يرج  هـذا    عـن 

  : ومقيس مسموع: وذلك قسمانِ؛الأصلِ

      ؛ وهو  : لُفالأووهو المسموع  جزءاً  ما ليس  ـ ؛ إليـهِ  ضيفَا أُ  مم  مِ سـ :ع  ض ع 

:  أي ؛ حـسنةٌ  وعينـاه ،  مكُ دنـانير  :ي أ ؛ مختلفـةٌ  مكُ ودينار ، اثنينِ  يريدون ؛امهحالَرِ

  شـابتْ  :واقـالُ ، و  الجمعِ  موضع عضِ و ى مثنَّ  لفظٌ ه فإنَّ ؛هخوتُإ و يكومِنْه لب ،  حسنتان

  والوجنـاتِ   الحواجـبِ   وغليظُ ،كبِا المن  وعظيم ، واحد قٌرِفْ له إلا م    وليس ه،مفارقُ

 ـ ، عليهِ  لا يقاس  ، هذا مسموع   فكلُّ ؛ الأوراكِ  وعظيمةُ ،والمرافقِ وقاس ـ ه  الكوفي ون، 

مِ إذا أُ   مالكٍ وابناللَّ ن على قاعدةِ   وهو ماشٍ  ،بس  الكوفي اذِّ علـى الـشَّ     من القياسِ  ين 

                                                 
هـ، كتاب التكملة،   377:أبو علي الحسن بن أحمد، ت     : ، الفارسي 209: 1الكتاب  : سيبويه: ينظر.  463

، ابـن   463: ، ص 2لبنـان، ط  -كاظم بحر المرجان، عالم الكتب، بيروت     : م، تحقيق ودراسة  1999

: 1المزهـر   : طيالـسيو ،  395-392: فقه اللغـة ص   : ، الثعالبي 218-216:الصاحبي ص : فارس

333-334. 
 .166: 1همع الهوامع : طيالسيو.  464
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  واختلطـتْ  لالاتُ الـد   هـذا لالتبـستْ     من  شيء يس قِ  ولو : أبو حيانٍ  قالَو ،ادرِوالنَّ

  .)465(الموضوعاتُ

  أو معنـى؛    لفظاً ى وهو مثنَّ  هِنِ إلى متضم  ضيفَ ما أُ  هووهو المقيس؛ و  : اني والثَّ    

  فيـهِ   ذلـك ورد    مثلَ  فإن .هماي رأس : أي ؛ الكبشينِ  رؤوس  قطعتُ :نحووالمثنَّى لفظاً   

الجمع ثنيةُ والتَّ  والإفراد، فطرد  مالكٍ  ابن  المعنـى  لفهـمِ  أيضاً والإفرادِ الجمعِ  قياس  ،  

وخص الجمهور  الجمعِ ب  القياس، وقصر  وا الإفراد   ما وافقَ  وإنَّ ، على ما ورد الجمهور  

  لكـلِّ   ألا يكون  طَرِ ولذلك شُ  ؛ المعنى  فهمِ ع م  تثنيتينِ  اجتماعِ  كراهةَ  الجمعِ على قياسِ 

 فـي    فلا يجوز  ، التبس  له أكثر   كان  إن ه لأنَّ ؛ واحد  إليه إلا شيء    من المضافِ  واحدٍ

  .)466( للإلباسِ ولا الإفرادِ بالجمعِ الإتيان)نِييد أذني الزقطعتُ(

ويختار في المضافينِ لفظاً أو معنى إلـى        :       وتحدثَ ابن عقيلٍ عن المقيسِ فقالَ     

قطعتُ رأس الكبشينِ مختار علـى       : متضمنيهما لفظُ الإفرادِ على لفظِ التَّثنيةِ؛ فقولُك      

لإفرادِ؛ فرؤوس الكبشينِ مختار على الرأسِ،      رأسي الكبشينِ، ولفظُ الجمعِ على لفظِ ا      

  .)467(قطعتُ رأس زيدٍ وعمرٍو: أما إن فُرقَ متضمناهما اختير الإفراد؛ نحو

      إن ظاهرةَ التَّبادلِ بين المفردِ والمثنَّى والجمعِ كما ذكر الأوائلُ ظاهرةٌ مطَّردةٌ            

     س وهي من ،ةِ المألوفةِ؛ جعلوهـا قـسمينِ      في الاستعمالِ اللُّغويمقيـسةً  : نَنِ العربِي

ومسموعةً، وقد عكفَ كثير من العلماءِ على دراسةِ هذه الظَّاهرةِ، وتتبعِ مظاهرِهـا             

سيبويهِ، والمبرد، وأبو علي الفارسي، وابن      : وصورِها، ومن العلماءِ الَّذين عنُوا بها     

ي، وابن المؤدبِ، والبطليوسي، وابن الـشَّجري، وابـن         جنِّي، وابن فارسٍ، والثَّعالب   

طي، والبغـدادي، والمحبـي     السيويعيشَ، وابن عصفورٍ، وابن عقيلٍ، والزركشي، و      

وغيرهم، وقد أفرد بعض العلماءِ لهذه الظَّاهرةِ أبواباً وفصولاً في ثنايا مـصنَّفاتِهِم؛             

، وابن فارسٍ والثَّعـالبي كلاهمـا       )بابِ الحملِ على المعنى   ( تحتَ   فابن جنِّي تناولَها  

أفرد لها عدةَ أبوابٍ وفصولٍ في الصاحبي وفي فقهِ اللُّغةِ، والزركشي في البرهـانِ              

  .عقد لها أيضاً أقساماً عدةً 
                                                 

  .167 -166: 1همع الهوامع : طيالسيو.  465
  . 168: 1همع الهوامع : طيالسيو.  466

  .71: 1المساعد : ابن عقيل.  467
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لعربي الفصيحِ من خلالِ         وتتبع العلماء مظاهر هذهِ الظَّاهرةِ في الأداءِ اللُّغوي ا        

الأشعارِ الفصيحةِ، والقرآنِ الكريمِ، والمنثورِ العربي، فتوصلُوا إلى ثلاثةِ مظـاهر؛           

  :كلُّ مظهرٍ يتفرع إلى فَرعينِ على النَّسقِ الآتي

  :التَّبادلُ بين المفردِ والمثنَّى - 1

  .وضع المفردِ موضع المثنَّى  - أ

 .فردِوضع المثنَّى موضع الم  - ب

  :التَّبادلُ بين المفردِ والجمعِ - 2

  .وضع المفردِ موضع الجمعِ  - أ

 .وضع الجمعِ موضع المفردِ  - ب

  :التَّبادلُ بين المثنَّى والجمعِ - 3

  .وضع المثنَّى موضع الجمعِ  - أ

 . وضع الجمعِ موضع المثنَّى  - ب
 

  : التَّبادلُ بين المفردِ والمثنَّى1.1.3

  :دِ موضع المثنَّى وضع المفر1.1.1.3

      وهو أن يأتي اللَّفظُ الدالُّ على المفـردِ فـي موضـعِ اللَّفـظِ الـدالِّ علـى                        

  . المثنَّى، فيؤدي المفرد وما يقوم مقامه الدور الوظيفي للمثنَّى

ءِ،           تحدثَ عن هذه الظَّـاهرةِ نخبـةٌ مـن العلمـاءِ الأوائـلِ الكبـارِ؛ كـالفرا             

والمبردِ، وابنِ فـارسٍ، والثَّعالبي، وابنِ المؤدبِ، وابنِ الشَّجـري، وابـنِ يعـيشَ،         

طي، الـسيو وابنِ عصفـورٍ، وأبي حيانٍ الأندلسي، وابنِ عقيـلٍ، والزركـشي، و          

 ـ     , والبغدادي، وغيرِهِم  ور العربـي   وتَزخَر الأشعار العربيةُ، والقرآن الكريم، والمنث

القديم؛ بالأمثلةِ والشَّواهدِ الدالَّةِ على انتشارِ هذه الظَّاهرةِ، وشُـيوعِها فـي التَّـراثِ              

  .  اللُّغوي القديمِ

رأيتُه : العرب تقولُ :      فذكر كلٌّ من ابنِ فارسٍ والثعالبي أن أبا زكريا الفراء قالَ          

 يدِي، وفي يدي، وكلُّ اثنينِ لا يكاد أحدهما ينفـرِد فهـو             بعينِي، وبعينَي، والدار في   
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، وذكرا شواهد من الشِّعرِ أثبتَها ابن فـارسٍ         )468(على هذا المثالِ؛ كاليدينِ والرجلينِ    

فيما بعد حستوض والثَّعالبي   .  

 اثنين لا يكاد ينفـرد            إن الفراء كما ذكر ابن فارسٍ والثَّعالبي يصرح بأن كلَّ         

أن نعبر عنْهما بالمفردِ تارةً، وبـالمثنَّى       : أحدهما عن الآخرِ يجوز لنا فيهما وجهانِ      

تارةً أخرى، وما يعنينا هنا هو الحالةُ الأولى، وهي التَّعبير عن المثنَّى بلفظِ المفردِ؛              

يـداي  : حن نقصد المثنَّى؛ أي   يدِي وعينِي ورجلِي وحاجبِي، ون    : فيجوز لنا أن نقولَ   

وعيناي ورجلاي وحاجباي، وعلَّةُ ذلك أنَّهما لا ينفردانِ، بلْ هما متلازمانِ فَجـرى             

  .عليهما لفظُ المفردِ وهما مثنَّى لعدمِ انفرادِهما

، وفلان  عيناه: وقعتْ عينُه عليهِ، أي   :       وقالَ الثَّعالبي مؤيداً مقالةَ الفراءِ، ويقالُ     

  الحاجبِ، أي نسح :   الحاجبينِ، وأخذَ بيدِهِ، أي :        علـى رجلِـهِ، أي بيديـهِ، وقـام   :

  .)469(رِجلَيهِ

هؤلاءِ رسولي،  :      وذكر ابن المؤدبِ أنَّه قد يعبر عن الاثنينِ بلفظِ الواحدِ؛ فيقالُ          

 ي، ومولايبه     )470(وعدو ا المثنَّى ، فهذه ألفاظٌ مفردةٌ المقصود :  ،ايوعدو ،رسولاي

  . ومولاي؛ كما يرى ابن المؤدبِ

     وذكر ابن عصفورٍ أن وضع المفردِ وضع الشَّيئينِ المتلازمينِ من نحوِ العينينِ            

، )471(واليدينِ والرجلينِ جائز في الكلامِ والشِّعرِ، وليس ذلك مـن قبيـلِ الـضرائرِ             

 صـلَّى االلهُ عليـهِ      - لمقالتِهِ بشواهد من الشِّعرِ وحديثِ الرسولِ        واحتج ابن عصفورٍ  

 لاحقاً-وسلَّم هسوفَ يأتي ذكر.  

ويعاقب الإفراد التَّثنيةَ فـي كلِّ اثنـينِ لا يغنــي          :     وقالَ ابن عقيلٍ في المساعدِ    

                عينــاه حــسنةٌ،: أحــدهما عــن الآخــرِ، وذلــك كــالعينينِ، والأذنــينِ، فتقــولُ

وربما تعاقبا مطلقـاً،    : قالَ... وعينُه حسنتان، وعينُه حسنةٌ، والأصلُ عيناه حسنتان      

                                                 
 .459: فقه اللغة ص: ، الثعالبي249: الصاحبي ص: ابن فارس: ظرين.  468
  .460: فقه اللغة ص: الثعالبي.  469
  .81: دقائق التصريف ص: ابن المؤدب.  470

 .251: ضرائر الشعر ص: ابن عصفور.  471
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:         فقالَ. ، وعقَّب فاضلٌ السامرائي على قولِ ابنِ عقيلٍ هذا        )472(وإن لم يكن مما سبقَ    

          المثنَّى في كلِّ اثنينِ لا يغني أحد موقع المفرد يقع تقـولَ      وقد ما عن الآخرِ؛ كـأنه :

  .  )473(حاجبه غليظٌ، وحاجباه غليظان

     وتحدثَ العلماء عن تثنيةِ العضوِ الواحدِ كالرأسِ والوجـهِ والأنـفِ والـبطنِ             

          على هذهِ الحالةِ مصطلح الشَّجري أطلقَ ابن تثنيةِ آحادٍ (والظَّهرِ، وقد (   وهو يقـصد

ضو واحد كالأنفِ والوجهِ والبطنِ والظَّهرِ، فذكر للعلمـاءِ عنـد    ما في الجسدِ مِنْه ع    

ومـن  : وقالَ. تجمع وأنتَ تريد التَّثنيةَ   : فقالَ: تثنيةِ هذه الألفاظِ ثلاثَ لغاتٍ أو أوجهٍ      

ضـربتُ رأسـيهما، وشـققتُ      : العربِ من يعطي هذا كلَّه حقَّه من التَّثنيةِ، فيقولون        

 وهو مـا           -وقالَ في الوجهِ الثَّالثِ     .  ظهريكما، وحيا االلهُ وجهيكما    بطنَيهما، وعرفتُ 

وربما استغنوا في هذا النَّحوِ بواحدٍ؛ لأن إضافةَ العضوِ إلى اثنينِ تنبِئُ            : -يعنينا هنا   

ضربتُ رأس الرجلين، وشققتُ بطـن الحملـينِ، ولا يكـادون           : عن المرادِ؛ كقولِك  

وسوفَ يأتي تفصيلُ الحالةِ الأولى تحتَ ظـاهرةِ        . )474(ا إلا في الشِّعرِ   يستعملون هذ 

وقوعِ الجمعِ موضع المثنَّى، أما الحالةُ الثَّانيةُ فقد جاءتْ على الأصلِ فـي التَّثنيـةِ،               

لها علاقةٌ بمظاهرِ التَّبادلِ اللُّغوي وليس  .  

اعلم أن كلَّ مـا     ): نَّى على لفظِ الجمعِ   جعلِ المث : (      وقالَ ابن يعيشَ تحتَ عنوانِ    

في الجسدِ مِنْه شيء واحد لا ينفصلُ كالرأسِ والأنفِ واللِّـسانِ والظَّهـرِ والـبطنِ               

  : والقلبِ؛ فإنَّك إذا ضممتَ إليهِ مثلَه جاز ثلاثةُ أوجهٍ

  .الجمع وهو الأكثر:           أحدها

  . تَّثنيةُ على الأصلِ، وظاهرِ اللَّفظِال:           والوجه الثَّاني

  .)475(الإفراد:           والوجه الثَّالثُ

                                                 
   .73-72: 1المساعد : ابن عقيل.  472
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   ).بتصرف(17-15: 1 أمالي ابن الشجري :ابن الشجري.  474
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             ،المثنَّى ها هنا هي الحالةُ الثَّالثةُ وهي الإفراد وما يتعلَّقُ بوضعِ المفردِ موضع      

ظـاهرةِ وضـعِ الجمـعِ      (تَ  ـأما الحـديثُ عـن الحالةِ الأولى فسوفَ يـأتي تح       

 موضع  

  .، وأما الثَّانيةُُ فقد جاءتْ على الأصلِ، ولا علاقةَ لها بالتَّبادلِ اللُّغوي)نَّىالمث

مـا أحـسن رأسـهما،      : والوجه الثَّالثُ الإفراد، نحو قولِـك     :      وقالَ ابن يعيشَ  

              لوضوحِ المعنى؛ إذْ لكلِّ واحـدٍ شـيء يدين، فتأتي بالمفردِ وذلكالز وضربتُ ظهر

 أخفَّواحد بلفظِ الإفرادِ إذْ كان شْكِلُ، فأُتِي476(من هذا النَّوعِ، فلا ي(    .  

              موضـع اللَّفظَ المفـرد أنَّنا نضع يعيشَ فيما ذكراه وابن الشَّجري ابن يقصد       

المثنَّى؛ فلفظةُ رأسٍ وبطنٍ وظهرٍ اللَّواتي ذُكِرن، وإن كُن في الظَّاهرِ على صـورةِ              

فردِ إلا أن البِنيةَ العميقةَ المفهومةَ من الجملِ أو السياقِ تدلُّ على المثنَّـى؛ فهـذهِ                الم

الألفاظُ يقصد بها رأسانِ وبطنانِ وظهرانِ، والقرينةُ على ذلك الإضافةُ إلـى الاسـمِ     

عيشَ فهـي   المثنَّى أو ضميرِ التَّثنيةِ كما ورد في الأمثلةِ، أما علَّةُ ذلك كما ذكر ابن ي              

وضوح المعنى، وعدم اللَّبسِ أو الإشكالِ، وطلب الخفَّةِ، وقد تقـدمتْ علَّـةٌ أخـرى               

  .    المعنى فهمِ معنِي تثنيتَ اجتماعِكراهةُطي وهي السيوذكرها 

     وقد ذكر العلماء شواهد وافرةً على وضعِ المفردِ موضع المثنَّى من المنثورِ كما             

من المنظومِ، ومن القرآنِ الكريمِ، والحديثِ الشَّريفِ، وهذهِ الشَّواهد الـوافرةُ           تقدم، و 

الَّتي احتج بها العلماء تشي بانتشارِ هذهِ الظَّاهرةِِ، الأمر الَّذي يدلُّ على اتِّساعِ اللُّغـةِ               

  .العربيةِ، وسعةِ التَّصرفِ فيها

  :ى وضعِ المفردِ موضع المثنَّى ما يأتي     فمما جاء في القرآنِ الكريمِ عل

، فموطن الـشَّاهدِ فـي      )477(﴾فَقُولا إِنَّا رسولُ رب الْعالَمِين      ﴿  :  قالَ تعالى  -1     

، وهي مفردةٌ وتشملُ موسى وهارون، فالمفرد هنا قام         )رسول(قولِهِ تعالى في لفظةِ     

لزركشي وابن عقيـلٍ، فأشـاروا إلـى أن         مقام المثنَّى، وقد ذكر هذا ابن المؤدبِ وا       

                                                 
: ، الألوسـي  537-536: 7خزانـة الأدب    : البغدادي: ، انظر 212: 3شرح المفصل   : ابن يعيش .  476

  .65:  صالضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر
  .16: سورة الشعراء.  477
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الاثنينِ يعبر عنْهما بلفظِ الواحدِ، وذكـر محمـود يـاقوت أن المقـصود موسـى                

478(وأخوه(.  

، قـالَ الزمخـشري فـي    )479(﴾قَالَ فَمن ربكُما يا موسـى  ﴿  :  قال تعالى  -2     

ء إلى أحدِهما وهو موسى؛ لأنَّه الأصـلُ فـي          خاطب الاثنينِ، ووجه النَّدا   : الكشافِ

النُّبوةِ، وهارون وزيره وتابعه، ويحتملُ أن يحملَه خبثُه على استدعاءِ كلامِ موسـى             

  . )480(دون كلامِ أخيهِ؛ لِما عرفَ من فصاحةِ هارون والرتَّةِ في لسانِ موسى

: أي: قالَ) طابِ الاثنينِ بلفظِ الواحدِ   خ(      وذكر الزركشي هذه الآيةَ تحتَ عنوانِ       

  :، وفيه وجهان)ويا هارون(

 بالنِّداءِ بمعنى التَّخصيصِ والتَّوقفِ؛     – عليهِ السلام    -أنَّه أفرد موسى    :       أحدهما

  .إذْ كان هو صاحب عظيمِ الرسالةِ وكريم الآياتِ

 مِنْه على ما نطقَ بِهِ القرآن ثبـتَ عـن           لما كان هارون أفصح لساناً    :      والثَّاني

481(جوابِ الخصمِ الألد(.  

، تذكر  )482(﴾إِيلافِهِم رِحلَةَ الشِّتَاء والصيفِ     ،  لإِيلافِ قُريشٍ ﴿  :  قالَ تعالى  -3      

يرحلون : رحلةٌ إلى اليمنِ ورحلةٌ إلى بصرى، وقالَ      : كتب التَّفسيرِ أن ابن عباسٍ قالَ     

 والظِّلُّ، ويرحلون في الشِّتاءِ إلى مكةَ للتِّجـارةِ             في الص يفِ إلى الطَّائفِ حيثُ الماء

وأراد رحلتـي   : وقالَ الزمخشري . وسائرِ أغراضِهِم؛ فهاتانِ رحلتا الشِّتاءِ والصيفِ     

   .   )483(الشِّتاءِ والصيفِ؛ فأفرد لأمنِ الإلباسِ

                                                 
المساعد : ، ابن عقيل  240: 2البرهان  : ، الزركشي 81: دقائق التصريف ص  : ابن المؤدب : ينظر.  478

  .21:  صظاهرة التحويل في الصيغ الصرفية :، ياقوت73-74: 1
  .49: سورة طه.  479
  .85: 4الكشاف : الزمخشري.  480
  . 240: 2البرهان : الزركشي.  481
  . 2: سورة قريش.  482
: ، أبو حيـان   437: 6الكشاف  : الزمخشري،  693: 8المحرر الوجيز   : ابن عطية : ينظر.  483

صطفى، مسائل النحو والصرف في تفسير      عبد الحميد م  : ، السيد 515: 8تفسير البحر المحيط    

  .45: 3، 1الأردن، ط-م، دار الإسراء، عمان2003البحر المحيط، 
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، وموطن الشَّاهدِ هنـا     )484(﴾سولُه أَحقُّ أَن يرضوه     واللّه ور ﴿  :  قالَ تعالى  -4     

؛ حيثُ وحد الضمير على الرغمِ من أنَّه يعـود إلـى االلهِ             )يرضوه: (في قولِهِ تعالى  

وإنَّما وحد الضمير؛ لأنَّـه لا تفـاوتَ بـين رضـا االلهِ                : قالَ الزمخشري . ورسولِهِ

، وذكـر   )485( فكانا في حكمِ مرضي واحـدٍ      –لَّى االلهُ عليهِ وسلَّم      ص –ورضا رسولِهِ   

: أي: ، وقالَ )إطلاقِ المفردِ على المثنَّى     : (طي هذهِ الآيةَ الكريمةَ تحتَ عنوانِ     السيو

  . )486(يرضوهما؛ فأفرد لتلازمِ الرضاءينِ

 الـسماواتِ والأَرض كَانَتَـا رتْقـاً        أَولَم ير الَّذِين كَفَروا أَن    ﴿  :  قالَ تعالى  -5      

؛ فــهي   )رتقــا (، تذكر كتب التَّفسيرِ في إيضاحِ قولِـهِ الكـريمِ           )487( ﴾ فَفَتَقْنَاهما

                ،فيـه ولا فـتح ببعضٍ الَّذي لا صدع هتقِ وهو الملتصقُ بعضمأخـوذةٌ مـن الر

 السماء ملتصقةً بالأرضِ ففتَقَهما االلهُ      كانت: فقالَتْ طائفةٌ : وذكر المفسرون عدةَ أقوالٍ   

كانت السماء ملتصقةً بعضها ببعضٍ، والأرض كذلك، ففتَقَهما        : بالهواءِ، وقالتْ طائفةٌ  

السماء قبلَ المطرِ رتقٌ، والأرض قبلَ النَّباتِ رتـقٌ،         : االلهُ سبعاً سبعاً، وقالتْ طائفةٌ    

السماواتُ والأرض رتقٌ بالظَّلمـةِ،     : باتِ، وقالتْ طائفةٌ  ففتقهما االلهُ تعالى بالمطرِ والنَّ    

وفتَقَها االلهُ بالضوءِ، وذكر الزمخشري أن الرتقَ بمعنى المرتوقِ، كالخلقِ والـنَّقضِ،            

دون ) رتقا(، وأن العنصر التَّحويلي هنا يتَّضح من  استعمالِ          )488(كانتا مرتوقتين : أي

، ومنشأُ الغرابةِ فيـهِ اسـتخدام       )كانتا ذواتي رتقٍ  : ( مصدر، والتَّقدير  ؛ لأنَّه )رتقين(

  . )489( على التَّثنيةِةِصيغةِ المفردِ عن طريقِ المصدرِ للدلال

                                                 
  .62: سورة التوبة.  484
  .62: 3   الكشاف:الزمخشري.  485
: طيالـسيو ،  193: 1 معتـرك الأقـران      :طي، السيو 1518: 4الإتقان  : طيالسيو: ينظر.  486

  .334: 1المزهر 
  .30: سورة الأنبياء.  487
، أبـو   140: 4الكـشاف   : ، الزمخشري 163-162: 6المحرر الوجيز   : ابن عطية : ينظر.  488

  . 287 -286: 6البحر المحيط  تفسير : حيان
 محمد سالم إسماعيل، تحولات بنية الكلمة في غريب القرآن في ضوء علم اللغة              :الملاحمة.  489

  .103:ة، الأردن، صم، رسالة جامعية غير منشورة، جـامعة مؤت2004 المعاصر،
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     هديِ النَّبي ا عنأم      –      عـصفورٍ تحـتَ        – صلَّى االلهُ عليهِ وسلَّم ابن احتج فقد 

إن  " – عليـهِ الـسلام      –بقولِهِ  ). نيةِ ووضعِهِ موضعه  إبدالِ المفردِ من التَّث   (عنوانِ  

  .)490(، يريد لعينيك"لِعينِك حقَّاً

    البيهقي الحديثِ كما رواه ونص       :  قـالَ   العـاصِ  و بـنِ   عمرِ  بنِ  االلهِ عبدِفعن :     

 هـار  النَّ ك تـصوم   أنَّ  أخبر ، ألم  االلهِ يا عبد ": -م وسلَّ  عليهِ ى االلهُ  صلَّ -  االلهِ  رسولُ قالَ

ونفهـتْ  ، عيناك  ذلك هجمتْ  ك إذا فعلتَ   فإنَّ ؛فلا تفعلْ : " قالَ .بلى: تُلْقُ. "يلَ اللَّ وتقوم  

كنفس، لعينِ  إن ـ ،اًك حقَّ  ولنفسِ ،اً حقَّ ك   ـ    ولأهلِ         وقـم   وأفطـر   صـم  ،اًك عليـك حقَّ

491("ونم(.  

ذْ وضع المفرد موضع المثنَّـى كمـا            فموضع الشَّاهدِ في هذا الحديثِ واضح، إ       

  .لعينيك): لعينِك(ذكر ابن عصفورٍ، فالمقصود في 

      أما الشِّعر العربي الفصيح فذكر العلماء أشعاراً كثيرةً جاء فيهـا المفـرد دالاً              

ابِ المفردِ الَّـذي    على المثنَّى، ومؤدياً وظيفَتَه، وقد بوب العلماء هذهِ الشَّواهد تحتَ ب          

               ،وابنِ عـصفورٍ، وأبـي حيـانٍ الأندلـسي ،بِهِ المثنَّى كابنِ فارسٍ، والثَّعالبي يراد

  :طي، وغيرِهِم، ومما جاء في الشِّعرِ على هذهِ الظَّاهرةِ ما يأتيالسيوو

  : قالَ الشَّاعر من الطَّويلِ-1      

  *)492(ي       سقاكِ مِن الغُر الغَوادي مطيرهانِ تَرنَّمنِ الوادِييحمامةَ بطْ

                                                 
  .251: ضرائر الشعر ص: ابن عصفور.  490
محمد عبد  : تم،  1994هـ، السنن الكبرى،    458: أبو بكر أحمد بن الحسين، ت     : البيهقي.  491

  . 24: 3، 1 لبنان، ط–القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت 
مسائل النحو  : السيد،  )ذكر الشطر الأول   (515: 8البحر المحيط   تفسير  : أبو حيان : ينظر.  492

  ).ذكر الشطر الأول (45: 3 المحيط روالصرف في تفسير البح

 *   بعض التنسب      كتب هذا البيت إلى توبة بن الحمالبيت ضمن قصيدة    اذكر هذ ير الخفاجي؛ إذْ    ي 

: م، ت 1983هــ، الأغـاني،     356: أبو الفرج، ت  : الأصفهاني: أنظرقالها في ليلى الأخيلية     

: أبو محمد عبد االله بن مسلم، ت      : ، ابن قتيبة  198: 11اء، دار الثقافة، بيروت،     لجنة من الأدب  

: 1أحمد محمد شـاكر، دار المعـارف، القـاهرة،          : م، ت 1967هـ، الشعر والشعراء،    276

    .131 -130: 1كتاب الأمالي : ، القالي446 -445
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، )نِ الـوادِيي (فهو مفرد أضافَه إلى المثنَّـى  ) بطْنِ: (    موضع الشَّاهدِ هنا في قولِهِ   

             كما يقولُ أبـو حيـانٍ الأندلـسي المثنَّى وهو يريد موضع المفرد عضبطنَـي   : (فَو

ي493()نِالوادِي(.  

  :الفرزدقُ من البسيطِ قالَ -2      

  )494(رِحجِنْ مرعانٍ غيستهدفٌ لطِا         مبضِ غَد قَينِيكِر تُهج ونَّهأَكَ          

 إلـى  ى لفظاً ومعن الجزءانِأضيفَ؛ إذْ )ينِيكِر تُهجو: (      موضع الشَّاهدِ في قولِهِ  

في المضافِ  فرادِالإ ، فلفظُ  واحدٍ حدين بلفظٍ نيهما المتَّ متضم  أو  كما  ثنيةِ التَّ  لفظِ لى من ،

 هما، وهما الوجهان، فـإن    ي لجزأَ حدمتَّ ماه ولفظُ ،نان متضم )نِييكِرتُ( ، فإن في البيتِ 

كلِّ وجه   أحدٍ جزء   فلم ،المفردِ بلفظِ  إليهما أضيفَ  ا أضيفَ  مِنْه   وهـذا  . ، وهو الوجه

أو لى من كأنَّ:  يقولَ  أنوجها تُ  ه كِري495(نِي( .        تفصيلُ القولِ لابـنِ الـشَّجري موقد تقد

  .وابنِ يعيشَ في هذهِ المسألةِ

  :  قالَ امرؤ القيسِ من المتقاربِ-3     

دلَها ح ينعودةٌ بةٌرآقِيهِ       شُقَّتْرم م496( أُخَرا مِن(  

   الشَّاهدِ فيهِ قولُه موضع      ) :عصفورٍ قالَ  ). وعين ابن :وعينـينِ، ولـذلك    : يريد

               المفردِ وضـع وضع رائرِ؛ لأنقبيلِ الض من ذلك ليس اثنينِ، فإن عليها ضمير أعاد

الشَّيئينِ المتلازمينِ من نحـوِ العينـينِ واليـدينِ والـرجلينِ جـائز فـي الكـلامِ                     

  .)497(والشِّعرِ

                                                 
نحو والصرف في تفسير    مسائل ال : ، السيد 515: 8البحر المحيط   تفسير  : أبو حيان : ينظر.  493

  .45: 3 المحيط رالبح
، ابـن   )ذكر مستهدفين لطعن غير تذبيب    ( 17: 1أمالي ابن الشجري    : ابن الشجري : ينظر.  494

الـضرائر ومـا     :، الألوسي 540: 7خزانة الأدب   : البغدادي،  212: 3شرح المفصل   : يعيش

 ).ذكر بدل منحجر تذبيب(  66 : صيسوغ للشاعر دون الناثر

  .533-532: 7خزانة الأدب : البغدادي، 212: 3شرح المفصل : ابن يعيش: رينظ.  495
  .552: 7خزانة الأدب : ، البغدادي251: ضرائر الشعر ص: ابن عصفور: ينظر.  496
  .251: ضرائر الشعر ص: ابن عصفور.  497
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 ى أنَّ  :       وقالَ البغدادينَى بالعينِ العينينِ، حتَّى صرفَ إلـى ضـميرِ          ألا تَرع ه

  .  )498(الاثنينِ

  : قالَ الفرزدقُ من الوافرِ-4     

لَووخِلَتْ يب بِد اياه كَضنَّتْ         لَوانلِ ع رِقَلْليد499 ( الخِيار(  

   فارسٍ والثَّعالبي قالَ ابن       : نَّتْ: (قالَ الشَّاعرض ( ِقول هِ  بعد) فقـالَ  . )500()يـداي

البغدادي: تثنِّ أن ي العضو  وتفرد ، ؛ الخبر لأن  أو القدمينِ   أو الأذنينِ   العينينِ  حكم  حكم  

 ، وقـدماي سـعتْ  ه، وعيناي رأتْهأذناي سمعتْ: ، فتقولُما في الفعلِ  هِ، لاشتراكِ واحدةٍ

  .ثنيةِ؛ فالضمير المفرد المتَّصلُ وضع موضع ضميرِ التَّ)501(فيه

  : قالَ الشَّاعر من الطَّويلِ-5     

  )502(انِا تَكِفَلَّتَاءِ فَلْجٍ ظَرحصى         بِضي مذِان الَّمي الزنِيا ذَكَرتْ عذَإِ

ظَلَّتَـا  : (عيناي؛ بدلالة قولِـهِ   : فالمقصود) عينِي: (     موضع الشَّاهدِ هنا في قولِهِ    

  . )503(عيناي: أي: طيوالسي، قالَ )تَكِفَانِ

 فـي ذاك    ، ومـا سـعتْ    رأيتُه بعيني، وسمعتُه بأذني   :     وذكر البغدادي أنَّك تقولُ   

 ، وأكثـر   أخفُّ لُ، والأو  الكلامِ فهو حقُّ  ،يتَ فثنَّ  وقدمي  وأذني يبعينَ:  قلتَ فإن. قدمي

  .)504(استعمالاً

البغدادي ويذكر        أنأوجهٍ من الاستعمالِ أربعةَبابِ في هذا اللك :  

      هاأحد :وذلك قولُ   ، والمخبرِ  في الخبرِ   الحقيقةَ  تستعملَ أن ،نْهع ك :عيناي رأتاه  ،

  .، وقدماي سعتا فيهِسمعتاه وأذناي
                                                 

  .552: 7خزانة الأدب : البغدادي.  498
خزانـة  : ، البغدادي 459: اللغة ص فقه  : ، الثعالبي 249: الصاحبي ص : ابن فارس : ينظر.  499

  .556: 7الأدب 
  .459: فقه اللغة ص: ، الثعالبي249: الصاحبي ص: ابن فارس: ينظر.  500
  .555: 7خزانة الأدب : البغدادي.  501
همـع  : طيالسيو،  460: فقه اللغة ص  : ، الثعالبي 249: الصاحبي ص : ابن فارس : ينظر.  502

  .556: 7دب خزانة الأ: ، البغدادي167: 1الهوامع 
  .167: 1همع الهوامع : طيالسيو.  503
 .555-554: 7خزانة الأدب : البغدادي.  504
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: ، تقـول  فظِ، حملاً على اللَّ    الخبر  عن العضوين بواحدٍ وتفرد    ر تعب أن: انيوالثَّ      

 في هذا تخفيفاً،    وا الإفراد استعملُنَّما  وإ،   فيهِ ، وقدمي سعتْ  هوأذني سمعتْ  ،هعيني رأتْ 

  .ثنيةِعلى التَّ  والمعنى على الإفرادِفظُ فاللَّ، بما يريدونوللعلمِ

   أو   أو الأذنـينِ    العينـينِ   حكـم   لأن ؛ الخبـر  ، وتفرد  العضو ي تثنِّ أن: الثُوالثَّ     

 ـ   هأذناي سمعتْ : ، فتقولُ ي الفعلِ ـما ف هِلاشتراكِ،  واحدةٍ  حكم القدمينِ  ه، وعينـاي رأتْ

)505(،   

  .، وعلى هذا الوجهِ نطقَ الفرزدقُ في الشَّاهدِ الرابعِ فيهِ وقدماي سعتْ

     والرابع :أن تعب وتثنِّ بواحدٍ عن العضوينِ  ر ،يحملاً على المعنى، كقولِ الخبر ك :

 وعيني رأت  ،أذني سمعتاه؛ كقولِ امرِئ القيسِ، والشَّاهدِ الخامسِ، ففي الـشَّاهدِ         )506(اه

  ).ظَلَّتَا تَكِفَانِ: (الخامسِ عبر عن العينينِ بلفظِ الإفرادِ، وثنَّى الخبر في قولِهِ

     وتعقيباً على ما ذكره البغدادي من أوجهِ الاستعمالِ الأربعةِ؛ فالوجه الأولُ مـن             

ي على الأصلِ، أما باقي الأوجهِ فهي من بابِ وضعِ المفردِ موضـع             الاستعمالِ يجر 

             هذهِ المسألةَ بقولِ فتحِ االلهِ سليمان وأختم ،نْهالمخبرِ ع المثنَّى سواء في الخبرِ أم : إن

قديم فٌ لُغَويرعن المثنَّى بالمفردِ ع 507(التَّعبير(.  

  

  : وضع المثنَّى موضع المفرد2.1.1.3ِ

                   يـأتي بِهِ أن المفردِ والمثنَّى، ويقصد لظاهرةِ التَّبادلِ بين مهو المتم وهذا القسم

               موضـع وضع دالاً على معنى المفردِ أو الإفرادِ، فكأنَّه همقام اللَّفظُ المثنَّى وما يقوم

قِ والاستعمالِ، وهذا مـن     المفردِ، فاللَّفظُ المثنَّى يقوم بدورِ المفردِ ووظيفتِهِ في السيا        

بابِ التَّبادلِ فقد تقدم أن المفرد يقوم مقام المثنَّى ويؤدي وظيفتَه، فكذلك ها هنا المثنَّى               

  .يقوم بوظيفةِ المفردِ ودورِهِ

                                                 
 .555: 7خزانة الأدب : البغدادي.  505
 .556 -555: 7خزانة الأدب : البغدادي.  506
  .244: ص   الأسلوبية:سليمان.  507
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      درس العلماء هذهِ الظَّاهرةَ وملامحها وشواهدها، وبوب لها بعـضهم أبوابـاً            

 وفصولاً خاص           ابن وفصولِها، فذكر أبوابِ كُتُبِهِم نجعلَها ضِم م الآخرهةً بها، وبعض

، وبوب لها ابن فـارسٍ تحـتَ        )الحملِ على المعنى  (جنِّي هذه الظَّاهرةَ ضِمن فصلِ      

 ، ونفس التَّسميةِ أطلقَها الثَّعالبي على فصلٍ      )بابِ أمرِ الواحدِ بلفظِ أمرِ الاثنين     (عنوانِ  

خطـاب  : (عقده في فقهِ اللُّغةِ، أما الزركـشي فعالجهـا ضـمن عنـوانَينِ؛ همـا              

طي تحـتَ   الـسيو ، وذكرها   )المثنَّى وإرادةُ الواحدِ  : (، والآخر )بلفظِ الاثنين ...الواحدِ

  ).إطلاقِ المثنَّى على المفردِ( عنوانِ 

بي ظاهرةَ وضعِ المثنَّى موضـع المفـردِ              وقد عالج كلٌّ من ابنِ فارسٍ والثَّعال      

افعلا ذلـك، ويكـون     : ، فذكرا أن العرب تقولُ    )أمرِ الواحدِ بلفظِ أمرِ الاثنينِ    (تحتَ  

  .، وذكرا على ذلك شواهد من الشِّعرِ، والذِّكرِ الحكيمِ)508(المخاطب واحداً

افعلا : حد بلفظِ أمرِ الاثنينِ؛ نحو    ومن سنَنِ العربِ أن تأمر الوا     : طيالسيو    وقالَ  

ومن سنَنِ العربِ أن تنسب الفعـلَ إلـى         : ذلك، ويكون المخاطب واحداً، وقالَ أيضاً     

أَنَّهم يطلقون المثنَّـى علـى      ) معتركِ الأقرانِ (اثنينِ وهو لأحدِهِما، وذكر في كتابِهِ       

  . )509(فقطْالمفردِ من كلِّ فعلٍ نُسب إلى شيئينِ، وهو لأحدِهما 

    وقد تعقَّب الباحثون المحدثون هذه الظَّاهرةَ في مصنَّفاتِ الأوائلِ فدرسوها تحتَ           

خطاب الواحدِ بلفظِ الاثنينِ، والضمير مثنَّى ويراد بِهِ الواحد،         : عناوين متعددةٍ؛ مِنْها  

ثنـينِ، وخطـاب للمثنَّـى      وذكر المثنَّى والمراد بِهِ الواحد، ومخاطبةُ الواحدِ بلفظِ الا        

  .   والمقصود المفرد، وغير ذلك من التَّسمياتِ

مخاطبةِ الواحـدِ بلفـظِ     (      وذكر فاضلٌ السامرائي من الباحثين المحدثين تحتَ        

: وتقولُ للرجـلِ  . افعلا: أن العرب قد تخاطب الواحد بلفظِ الاثنينِ؛ فتقولُ لَه        ) الاثنينِ

  .)510(ويحك ارحلاها وازجراها: ا، وذُكِر أن الفراء سمِع بعضهم يقولُقوما عنَّ

                                                 
  .395: فقه اللغة ص: ، الثعالبي222: الصاحبي ص: ابن فارس: ينظر.  508
معتـرك  : طيالـسيو ،  334: 1: المزهر: طي، السيو 1518: 4الإتقان  : طي السيو : ينظر . 509

  .193:  1الأقران 
  .136: صوالمعنى الجملة العربية : ئياالسامر.  510
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             خلالِ أدائِهم اللُّغوي من بِهِ العرب حصر المفردِ أمر المثنَّى موضع عضو إن      

 ـ              هذا الاستعمالُ في كثيرٍ من الأنماطِ اللُّغوي ورد نَنِهم في النُّطقِ، وقدس ةِ لا  فهو من

               ةِ الفصيحةِ، وفي كثيرٍ من الآيـاتِ الكريمـةِ، وقـدما في مطالعِ القصائدِ العربيسي

تناولَها الأوائلُ بالدرسِ والتَّحليلِ، فمما جاء فـي كتـابِ االلهِ العزيـزِ علـى ذلـك                          

  :ما يأتي

،احـتج بهـذه             )511(﴾ عنِيـدٍ    أَلْقِيا فِي جهنَّم كُـلَّ كَفَّـارٍ      ﴿  :  قالَ عز وجلَّ   -1     

طي، فـذكروا أن الخطـاب              الـسيو الآيةِ الكريمةِ كلٌّ من الثَّعـالبي والزركـشي و        

     في الآيةِ لمالكٍ خازنِ النَّارِ؛ والمقصود :       المازني أبا عثمان أن ركشيالز ألقِ، وذكر

ألقِ ألـقِ، يـشير إلـى إرادةِ التَّوكيـدِ          : عن أن يقولَ  لما ثنَّى الضمير استغنى     : قال

512(اللَّفظي( .  

 مخشريخطاباً للواحدِ على وجهين      :       قالَ الز يكون أن ما: ويجوزهقـولُ  : أحد

: ألقِ ألقِ، والثَّـاني   : إن تثنيةَ الفاعلِ نزلتْ منزلةَ الفعلِ لاتِّحادِهما، كأنَّه قيلَ        : المبردِ

يقولـوا             أن على ألسنتِهِم أن اثنان، فكثر مجلَ مِنْهما يرافقُ الر أكثر العرب  :  خليلـي

  .   )513(وصاحبي، وقفا وأسعدا، حتَّى خاطبوا الواحد خطاب الاثنينِ

   ا للَّـذي          :       وقالَ أبو حيانٍ الأندلسيائقِ، وإما للسوجماعةٌ هو قولٌ إم قالَ مجاهد

ألقِ ألقِ فَثُنِّي، وقالَ    : معناه: المبرد: الزبانيةِ؛ وعلى أنَّه خطاب للواحدِ، وقالَ     هو من   

اءالواحدِ بخطابِ الاثنينِ: الفر 514(هو خطاب(.  

  .)515(﴾يخْرج مِنْهما اللُّؤْلُؤُ والْمرجان ﴿ :  قالَ عز وجلَّ-2     

وإنَّما يخـرج مـن أحـدِهِما، وهـو الملـح دون            : طيالسيو     قالَ الزركشي و  

وضع موضع المفردِ كما ذكرا؛     ) مِنْهما(، فالضمير الدالُّ على التَّثنيةِ في       )516(العذبِ

                                                 
  .24: سورة ق.  511
: طيالـسيو ،  240-239: 2البرهـان   : ، الزركشي 395: فقه اللغة ص  : الثعالبي: ينظر.  512

  .193: 1معترك الأقران : طييو، الس1518: 4الإتقان 
 .599: 5الكشاف : الزمخشري.  513
  .125: 8البحر المحيط  تفسير : أبو حيان.  514
  .22. سورة الرحمن.  515
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مـن  : (لأنَّه يعود إلى الماءِ المالحِ لا العذبِ؛ لذا قـالَ الزمخـشري فـي الكـشافِ               

  .)517()أحدِهِما

وقَالُوا لَولَا نُزلَ هذَا الْقُرآن علَى رجلٍ مـن الْقَـريتَينِ           ﴿  :  قالَ عز وجلَّ   -3       

إن ظاهر اللَّفـظِ    : طي أن أبا علي الفارسي قالَ     السيو، ذكر الزركشي و   )518(﴾عظِيمٍ  

            مِنْه يكون أن يمكن ا لممكةَ والطَّائفِ جميعاً؛ ولم من يكون ا، دلَّ المعنى   يقتضي أنم

  .)519(رجلٍ من إحدى القريتين: على تقديرِ

وهو مثنَّى يدلُّ على المفـردِ كمـا ذكـر الفارسـي، وقـالَ              ) القريتين(      فلفظُ  

مخشريإحدى القريتين: الز 520(من(.  

، قـالَ ابـن     )521( ﴾ لَما بلَغَا مجمع بينِهِما نَسِيا حوتَهمـا      ﴿ فَ :  قالَ عز وجلَّ   -4     

  أن نسي،  ه من الفتى وحد   سيان النِّ ا كان موإنَّ) ايسِنَ (:وقالَ: عطيةَ في المحررِ الوجيزِ   

موسى   يعلم –    لامعليه الس -   هِ حالِ بما رأى من حيثُ  من   اً، لهمـا زاد    كـان  وكـان  

ا مإنَّو ،لأمرا  بنو فلانٍ  لَ فع :يقالُ وهذا كما    ، إليهما  فيهِ  الواحدِ  فعلَ  فنسب ،هنْ مِ بسببٍ

  .)522( منهم بعضهفعلَ

، )523(﴾فَإِنِّي نَسِيتُ الْحوتَ﴿ : والنَّاسي يوشع، بدليلِ قولِهِ تعالى  : طيالسيو     وقالَ  

       نْهإليهما معاً، لسكوتِ موسى ع المثنَّى في قولِهِ     )524(وإنَّما أضيفَ النِّسيان ميرفالض ،

  .  وضع المفردِ؛ إذ النَّاسي يوشع كما ذُكِروضع م) نسيا(تعالى 
                                                                                                                                               

  .1518: 4الإتقان : طي، السيو 5: 3البرهان : الزركشي: ينظر.  516
  .438: 5الكشاف : الزمخشري.  517
  .31: سورة الزخرف.  518
  .193: 1معترك الأقران : طيالسيو، 5: 3رهان الب: الزركشي: ينظر.  519
  .1519: 4الإتقان : طي، السيو438: 5الكشاف : الزمخشري: ينظر.  520
  .61: سورة الكهف.  521
 .631: 5المحرر الوجيز : ابن عطية.  522
  .63: سورة الكهف.  523
، 193: 1معتـرك الأقـران     : طي، الـسيو  1519-1518: 4الإتقـان   : طيالسيو: ينظر.  524

: ص/ 1ج/ 3قمحمد عبد الخالق، دراسات لأسلوب القرآن الكريم، دار الحـديث،           : عضيمة

78.  
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  من تَعجلَ فِي يومينِ فَلاَ إِثْم علَيهِ ومن تَـأَخَّر فَـلا إِثْـم              ﴿ َ :  قالَ عز وجلَّ   -5     

: ؛ قالَ أبو حيانٍ الأندلـسي     )يومين: (، موضع الشَّاهدِ هنا في قولِهِ تعالى      )525( ﴾ علَيهِ

: طيالـسيو ، وقـالَ    )526(د أنَّه ينفر في اليومِ الثَّاني من أيامِ التَّـشريقِ         المرا: وقالوا

طي أن  الـسيو ، تبين مما ذكـره أبـو حيـان و         )527(والتَّعجيلُ يكون في اليومِ الثَّاني    

مـي  اليوم الثَّاني من أيامِ التشريقُ حيثُ يباح للحاج أن ير         ) يومين: (المقصود بقولِهِ 

               دقْـصاللَّفظُ المثنَّى دلَّ على المفردِ، فلا ي إلى ديارِهِ، وبذلك يكون يعود الجمراتِ، ثم

  .بالمثنَّى هنا دلالتُه الحقيقيةِ على التَّثنيةِ

       أما الشِّعر العربي الفصيح فقد ذكر العلماء الأوائلُ أبياتاً كثيرةً وضِـع فيهـا              

  : ع المفردِ، وأدى وظيفتَه، ومما قالَه الشُّعراء على هذه الظَّاهرةِ ما يأتيالمثنَّى موض

  :  قالَ امرؤ القيسِ من الطَّويلِ-1     

قِفَا نَبكِ مِن ذِكْرى حبِيبٍ ومنْـزِلِ        بِـسِقْطِ اللِّـوى بـين الـدخُولِ                      )       أ

  )528(فَحوملِ

  :       الطَّويلِ     وقولُه أيضاً من 

قِفَا نَبكِ مِن ذِكْرى حبِيبٍ وعِرفَـانِ      ورسـمٍ عفَـتْ آياتُــه منْــذُ                    )     ب

  )529(أَزمـانِ

                                                 
  .203: سورة البقرة.  525
  .120: 2البحر المحيط تفسير : أبو حيان.  526
  .193: 1معترك الأقران : طي، السيو1519: 4الإتقان : طيالسيو: ينظر.  527
هـ، ديوانه بشرح أبـي سعيد     545:  الكندي، ت  ابن حجر بن الحارث   : امرؤ القيس : ينظر.  528

أنور أبو سويلم ومحمد الشوابكة، مركز زايد       : م، دراسة وتحقيق  2000هـ،  275: السكري ت 

الجمـل فـي    : ، الفراهيدي 164: 1،  1العين، ط -، الإمارات العربية المتحدة   للتراث والتاريخ 

هــ، التهـذيب    680: ت سـابق الدين محـمد بـن يـعيش،    :  ، الصنعاني  239: النحو ص 

 ،  374: ، ص 1فخر صالح قـداره، دار الجيل بيـروت، ط       : م، ت 1991الوسيط في النحو،    

أصول التفكيـر   : ، أبو المكارم  6: 11خزانة الأدب : ، البغدادي 105دقائق التصريف   : المؤدب

  .356النحوي 
  .374:  ، صجلال الدين ، شرح شواهد المغني ، منشورات دار الحياة بيروت: طيالسيو.  529
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، حيثُ ذُكِرتْ أربعـةُ آراءٍ      )قِفَا نَبكِ : (       يتجلَّى الشَّاهد في كلا البيتينِ في قولِهِ      

الَّذي ذكره أكثر أهلِ اللُّغة لاتِّصالِهِ بوضعِ المثنَّى        ، وما يعنينا هنا     *لتخريجِ قولِهِ هذا  

.  وهو الوجه الأولُ؛ إذْ يرى أكثر أهلِ اللُّغةِ أنَّه خطاب لرفيقٍ واحـدٍ             ،موضع المفردِ 

لأن العرب تخاطب الواحد مخاطبةَ الاثنين؛ والعلَّةُ في هذا أن أعوان الرجـلِ             : قالوا

هِ اثنان، وأقلُّ الرفقةِ ثلاثٌ، فجرى كلام الرجلِ على ما قد أَلِـفَ مـن               في إبلِهِ ومالِ  

خطابِهِ لصاحبيهِ، ومن أشهرِ النُّحاةِ الَّذين قالُوا بهذا الكسائي والفراء، والَّذين قـالوا             

  : )530(بهذا الرأَي استدلوا على أن امرأَ القيسِ خاطب شخصاً واحداً بقولِهِ 

كَلَّـلِأَصم بِـيح نِ فِييـدعِ الْيكَلَم       هضمِيو كقَاً أُرِيرى ب531(احِ تَر(  

  .      فأثبتُوا بهذا البيتِ أن الخطاب موجه إلى شخصٍ واحدٍ 

   وزنيالاثنـينِ وإنَّمـا فعلـتْ         ): هـ486: ت(      وقالَ الز خطاب الواحد خاطب

  ذلك لأن ثلاثةً،            العرب فقةُ أدنى ما تكوننى أعوانِهِ اثنينِ، وكذلك الرأد لَ يكونجالر 

  .)532(فجرى خطاب الاثنين على الواحدِ لمرورِ ألسنتِهِم عليه

دالٌّ على التَّثنيةِ، ومن بـينِ التَّعليـلِ لهـذا          ) قِفَا: (فقولُه:       وقالَ محمود ياقوت  

قاً واحداً، وثنَّى؛ لأن العرب تخاطب الواحد بخطابِ        الاستعمالِ؛ أن يكون خاطب رفي    

                                                 
م، 2007عاطف طالب، الشواهد النحوية في شعر امرئ القيس،         : الرفوع: انظر باقي الأوجه  * 

  .128-127: رسالة جامعية غير منشورة، جـامعة مؤتة، الأردن، ص
هــ، إعــراب    338: أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسـماعيل، ت        : النحاسابن  : ينظر.  530

:  البغـدادي  ،227: 4 ،   3 علم الكتب، بيـروت، ط      غازي زاهد،  زهير: م، ت 1988القرآن،  

الـشواهد  : ، الرفـوع  105-104:دقائق التصريف ص  : ، المؤدب 18-17: 11خزانة الأدب 

  .127: النحوية في شعر امرئ القيس ص
:  ، البغدادي  277: 1هـ  275: ديوانه بشرح أبـي سعيد السكري ت     : امرؤ القيس : ينظر.  531

الشواهد النحوية في شعر امـرئ القـيس        : ، الرفوع )لبيتذكر صدر ا  ( 18: 11خزانة الأدب 

  .127: ص
م، 1993هـ، شرح المعلقـات الـسبع،       486: الزوزني، أبو عبد االله الحسين بن أحمد، ت       .  532

  .13: الدار العالمية، ص
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قوما، واركبا، والعلَّةُ في هذا أن أعوان الرجلِ فـي إبلِـهِ            : الاثنينِ، فيقولون للرجلِ  

  . )533(ومالِهِ اثنان، وأقلُّ الرفقةِ ثلاثٌ

قـصائدِ العربيـةِ    ويطَّرِد هذا الأسلوب فـي مطـالعِ ال       :      وقالَ علي أبو المكارمِ   

التَّقليديةِ، حيثُ كان الشَّاعر يبكي الديار، وينوح على الأطلالِ مستخدماً في خطابِـهِ             

  .)534(لفظَ المثنَّى بدلاً من المفردِ

  : قالَ امرؤ القيسِ من الطَّويلِ-2     

اجح بِ       لَنَقْضِينْدج لَى أُما بِي عرم لَيذَّبِ       خَلِيع535(اتِ الْفُؤَادِ الْم(  

يـا  :        حيثُ ذَكَر الفراء أن العرب تخاطب الواحد مخاطبةَ الاثنين نحو قولِنـا           

رجلُ قوما، ومن الشَّواهدِ الَّتي احتج بها الفراء لإثباتِ هذا الأمرِ قولُ امرِئ القـيسِ               

خاطب شخصين بدلالةِ ألفِ التَّثنيـةِ، ولكــن        يدلُّ الفعلُ أنَّه    ) مرا: (هذا؛ ففي قولِهِ  

هشخصاً واحداً بدلالةِ البيتِ بعد خاطب أنَّه اءمن الطَّويلِ)536(يرى الفر وهو قولُه ،:  

  )537(أَلَم تَر أَنِّي كُلَّما جِئْتُ طَارِقَاً       وجدتُ بِها طِيباً وإِن لَم تَطَيبِ 

     3-ديومن الطَّويلِ قالَ س اعكُر بن :  

فَإِنتَز رفَّانِجع ي يا بننْ أانجِرزإِنع تَ       وانِدي أَحنَّعامِ عِرم538(ضاً م(  

                                                 
  .23ص  ظاهرة التحويل في الصيغ الصرفية: ياقوت.  533
  .356: أصول التفكير النحوي ص: أبو المكارم.  534
، ابـن   362: 1هــ   275: ديوانه بشرح أبـي سـعيد الـسكري ت       : امرؤ القيس : ينظر . 535

الشواهد النحوية  : ، الرفوع 284: 3خزانة الأدب : ، البغدادي 228: 4إعراب القرآن   : النحاس

 .126: في شعر امرئ القيس ص
الشواهد النحوية في شـعر امـرئ       : ، الرفوع 228: 4إعراب القرآن : النحاسابن  : ينظر.  536

  .126: القيس ص
الشواهد النحوية في شـعر امـرئ       : ، الرفوع 228: 4إعراب القرآن   : النحاسابن  : ينظر.  537

  .127-126 :القيس ص
: 1المزهر: طيالسيو ،74: 1المساعد  :  ابن عقيل  ،222: الصاحبي ص : ابن فارس : ينظر.  538

/ 1:ج/ 3:كريم ق دراسات لأسلوب القرآن ال   : عضيمة،  17: 11خزانة الأدب : ، البغدادي 335

  .78: ص
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خاطـب ابـن    ،   واحداً ، وإنما يريد  )يانِدعتَ( و )يانِجرتَز(:      الشَّاهد هنا في قولِهِ   

والعرب ،بصيغةِ المثنَّى وهو مفرد هذا  تفعلُعفَّان مكما تقد.  

  : قالَ جرير من الكاملِ-4    

عدتَينِ فَوالخَليطُ بِرام وا       أَبانوعينٍ تَجزفَعوا لِب539( كُلَّما ر(  

وإنَّما رامـةُ   : ؛ فقالَ )الحملِ على المعنى  (     ذكر ابن جنِّي هذا الشاهد تحتَ فصلِ        

 جريراً قصد بلفظِ التَّثنيةِ أرضاً واحدةً وهذا مـن          أن: ، أي )540(أرض واحدةٌ معروفةٌ  

  .بابِ وضع المثنَّى موضع المفردِ

  : قالَ يزيد بن الطَّثريةِ من الوافرِ-5    

فَقُلتُ لِصاحِبيشَا لا تَحبِسانا       بِنَزعِ أُصولِهِ و جتَزي541(اح(  

كر ابن فارسٍ أن الفراء أنشد هـذا البيـتَ          ، ذ )لصاحبِي: (      الشَّاهد هنا في قولِهِ   

مثنَّى، قصد بِـهِ         ) صاحبي: (، فقولُه )542(على أن العرب تخاطب الواحد بلفظِ الاثنينِ      

  .  الرفيقَ

     إن الشَّواهد الشِّعريةَ الَّتي وجهها العلماء على وضعِ المثنَّـى موضـع المفـردِ              

يما في مطالعِ القصائدِ العربيةِ القديمةِ، فمن عـادةِ العـربِ خطـاب             كثيرةٌ؛ ولا س  

الصاحبِ والرفيقِ والخليلِ بلفظِ الاثنين جرياً على عادتِهِم فـي أن أعـوان الرجـلِ               

 الرفقةِ ثلاثةٌ، وأكتفي بما ذكرتُه للتَّدليلِ على سعةِ انتشارِ هذه الظَّـاهرةِ             اثنان، وأقلَّ 

  . لأداءِ اللُّغوي العربي الفصيحِفي ا

  

  : التَّبادلُ بين المفردِ والجمع2.1.3ِ

                                                 
خزانة الأدب  : ، البغدادي 420: 2الخصائص  :  ، ابن جني   267:  ص هديوان: جرير: ينظر.  539

  .356: أصول التفكير النحوي ص: ، أبو المكارم)اعتزموا: رفعوا ( 449: 9
 .420: 2الخصائص : ابن جني.  540
خزانـة  :  البغدادي ،335: 1المزهر  : طيالسيو،  222: الصاحبي ص : ابن فارس : ينظر.  541

الجملة العربيـة   : ، السامرائي 356: أصول التفكير النحوي ص   :  أبو المكارم  ،17: 11الأدب  

  .136: والمعنى ص
  .136: الجملة العربية والمعنى ص: ، السامرائي222: الصاحبي ص: ابن فارس: ينظر.  542
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  :  وضع المفردِ موضع الجمع1.2.1.3ِ

                 ضميرٍ دالاً علـى الجمـعِ أو من همقام ما يقوم أو اللَّفظُ المفرد يكون وهو أن     

عن وقوعِ المفردِ دالاً على الجمعِ،      وقد تحدثَ العلماء في مصنَّفاتِهِم      . معنى الجمعيةِ 

  وذكروا أنماطاً لغويةً كثيرةً من المنظومِ والمنثورِ على هـذِه الظَّاهرةِ، وأبدأُ بمقالـةِ

وليس بمستنكرٍ في كلامِهِم أن يكون اللَّفظُ واحداً، والمعنى   :  شيخِهِم سيبويهِ حيثُ قالَ   

      م في الشِّعرِ منهحتَّى قالَ بعض ،ذلك ما لا يستعملُ في الكلامِ      جميع  ...-   وقالَ بعد 

فَإِن ﴿  : ، ومثلُ ذلك في الكلامِ قولُه تبارك وتعالى       -أن ذكر بعض الشَّواهدِ الشِّعريةِ      

، وقَرِرنا بِهِ عينَاً، وإن شـئتَ       )543(﴾طِبن لَكُم عن شَيءٍ منْه نَفْساً فَكُلُوه هنِيئاً مرِيئاً          

  .)544(أعيناً وأنْفُساً: قلتَ

ومن : ، قالَ )باب الواحدِ يراد بِهِ الجمع    (     وأفرد ابن فارسٍ باباً خاصاً أطلقَ عليهِ        

  .)545(ضيفٌ وعدو: سنَنِ العربِ ذكر الواحدِ، والمراد الجميع؛ كقولِهِ للجماعةِ

 ـ       وكذلك الثَّعالبي خص هذه المسألةَ بفصلٍ خاص ع        فصلٍ فـي إقامـةِ     (نونه ب

:    قررنـا بِـهِ عينـاً؛ أي      : هي من سنَنِ العربِ إذْ تقـولُ      : قالَ). الواحدِ مقَام الجمعِ  

  .)546(أعيناً

     وتتبع الزركشي هذه الظَّاهرةَ في القرآنِ الكريمِ وعقد لها في برهانِهِ باباً أطلـقَ      

  .)547()خطاب الجمعِ بلفظِ الواحدِ(عليهِ 

ومن سنَنِ العربِ   : طي المتقصي لآراءِ السابقين فقالَ عن هذهِ الظَّاهرةِ       السيو     أما  

؛ كقولِهِمالجمع الواحدِ، والمراد ذكر :و548(ضيفٌ وعد(  .  

             ذكـر نَنِ العربِ، وقدس ةِ منمعنى الجمعي المفردِ دالاً على الجمعِ أو مجيء إن     

علماء كثيراً مـن الأداءاتِ اللُّغويـةِ مـن المنظـومِ والمنثـورِ، وأبـدأُ بعـرضِ                         ال

                                                 
  .4: سورة النساء.  543
  .210-209: 1الكتاب : سيبويه.  544
 .216: الصاحبي ص: سابن فار.  545

  .393: فقه اللغة ص: الثعالبي.  546
  .233: 2البرهان : الزركشي.  547
  .333: 1المزهر : طيالسيو.  548
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بعضِ النَّماذجِ القرآنيةِ الَّتي احتج به العلماء على هذه الظَّـاهرةِ؛ فممـا جـاء فيـه                       

  :ما يأتي

، وقـالَ   )549( ﴾ مِ،لْكَـرِي ان ما غَرك بِربـك ا     ـا الإِنس ـيا أَيه ﴿  : ىـ قالَ تعال  -1

ــالى : تعـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                 
 .6: سورة الانفطار.  549
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: قـالَ الزركـشي   . )550(﴾ أَيها الإِنسان إِنَّك كَادِح إِلَى ربك كَدحاً فَملاقِيـهِ           ﴿ يا 

 إِلا الَّذِين آمنُوا  ،  إِن الإِنسان لَفِي خُسرٍ     ﴿  : )551(والمراد الجميع بدليلِ قولِهِ تعالى    

﴾)552(.  

 فـي الآياتِ السابقةِ تـدلُّ عــلى المفـردِ كمــا يـذكر                    فلفظـةُ الإنسانِ 

  الثَّعـالبي والزركشي، ولكن المـفرد هنا جاء دالاً علـى جميعِ البشرِ، ودليلُ ذلـك

  . اسم موصولٌ يستخدم للدلالةِ على الجمعِ: ، والَّذين)إلا الَّذين: ( قولُه تعالى

: ، وقالَ تعـالى  )553( ﴾ الَ إِن هؤُلاء ضيفِي فَلاَ تَفْضحونِ     قَ﴿  : ىـ قالَ تعال  -2      

﴿ مهذَرفَاح ودالْع م554(﴾ه(.  

أن : ، أي )555(ولم يقلْ أعدائِي ولا أضيافِي    ). العدو(و) ضيف: (    الشَّاهد في الآيتينِ  

هـؤلاءِ  : ، فـالمعنى المفرد ها هنا قد وضِع موضع الجمعِ، وأدى وظيفَتَه في السياقِ    

ضيوفي، وهم الأعداء.  

              

                                                 
 . 6: سورة الانشقاق.  550
  .233: 2البرهان : ، الزركشي216: الصاحبي ص: ابن فارس: ينظر.  551
  .3 ؛ 2: سورة العصر.  552
 .68: سورة الحجر.  553
  .4: سورة المنافقون.  554
، 233: 2البرهان : ، الزركشي394: فقه اللغة ص: ، الثعالبي216: الصاحبي ص: ابن فارس: ينظر.  555

  .333: 1المزهر : السيوطي
  . 69: سورة النساء.  556
 عبـد : م، ت 1988هـ، معاني القرآن وإعرابـه،      311: أبو إسحاق إبراهيم بن سهل، ت     : الزجاج: ينظر.  557

،  ولغويـة  نادية رمضان، أبحاث نحوية   : ، النجار 74-73: 2،  1الجليل عبده شلبي، عالم الكتب، بيروت، ط      

  .211: الإنابة في الدرس النحوي ص: ، المصري71: ص ،1، ط مصرم، دار الوفاء،2006
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ــي  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وحـسن  : ر الآيةِ ـوتقدي. )556(﴾اً  ـوحسن أُولَـئِك رفِيق  ﴿  : ىـ قالَ تعال  -3      

رفَقَاء، ثم عـدلَ: ى التَّمييزِ، فالأصلُ أن يقالَ    ـمنصوب عل : اء، ورفقاء ـأولئك رفق 

اً منصوب  ـورفيق: اجـالَ الزج ـق. عِـن الجم ـرد ع ـب المف ـذا، وأني ـن ه ـع

 ـ    ـي التَّميي ـد ف ـاء، والواح ـوب عن رفق  ـعلى التَّمييزِ ين   عِ، ـزِ ينوب عـن الجم

 ـ ـذه  الآيةِ إشع   ـوفي ه  بأنَّه ـ   ـار   ـ  ـم جميعــاً رِفْق  ـ ـةٌ أو صحب دةٌ لا  ـةٌ واح

موحـد  ) رفيقاً (:ةَـن عطي ـالَ اب ـ وق )557(.دـقٌ  واح  ـم رفي ـون، فكأنَّه ـينفصل

  .)558(معنى الجمعِ

وكَم من ملَكٍ فِي السماواتِ لا تُغْنِي شَفَاعتُهم شَيئاً إِلا مِن بعدِ            ﴿  :  قالَ تعالى  -4     

وكـم ملائكـةٍ فـي    : وتقديره: ، قالَ الثَّعالبي  )559(﴾أَن يأْذَن اللَّه لِمن يشَاء ويرضى       

  ).ملائكة(جاء بمعنى الجمعِ ) ملك(المفرد هنا ف. )560(السماواتِ

في ) طفلاً(، فلفظةُ   )562(أطفالاً: ، أي )561( ﴾ ثُم نُخْرِجكُم طِفْلاً  ﴿  :  قالَ تعالى  -5     

  . الظَّاهرِ مفرد، ولكنَّها تدلُّ في بنيتِها العميقةِ على الجمعِ
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 القرآنِ عدداً من الصيغِ الصرفيةِ      سجلَتْ مصنَّفاتُ غريبِ  :      وقالََ محمد الملاحمةُ  

              ةِ دلالةَ المفردِ، ومـنطحيالَّتي تحتوي في بنيتِها العميقةِ دلالةَ الجمعِ، وفي بنيتِها الس

مستَكْبِرِين ﴿  : بمعنى سماراً، أي متحدثين باللَّيلِ في قولِِهِ تعالى       ) سامراً(هذه الأنماطِ   

: ، فاستخدم لفظَ المفردِ للدلالةِ علـى الجمـعِ، والقيـاس          )563(﴾ن  بِهِ سامِراً تَهجرو  

  . )564()مستكبرين بِهِ سماراً(

     أما ما ذكره العلماء من الشِّعرِ فهو وافر أيضاً، فقد جرى الشُّعراء في نظمِهِـم               

الجمعِ أو معنـى    على سنَنِ العربِ في النُّطقِ، وأكثروا من وضعِ المفردِ الدالِّ على            

  :الجمعيةِ، فمما أنشده الشُّعراء ما يأتي

  : قالَ علقمةُ بن عبدةَ من الطَّويلِ-1    

سرى فَأَمفُ الحبِها جِيأَمو ها       فَبيضا عِظامليبها فَص565(ا جِلد(  

                                                 
   .599: 2المحرر الوجيز : ابن عطية.  558
  .26: سورة النجم.  559
  .394-393: فقه اللغة ص: الثعالبي.  560
  .5: سورة الحج.  561
  .333: 1المزهر : طيالسيو، 393: فقه اللغة ص: الثعالبي: ينظر.  562
  .67: سورة المؤمنون.  563
  .100: تحولات بنية الكلمة في غريب القرآن في ضوء علم اللغة المعاصر ص: الملاحمة.  564
          معـاني : ، الزجـاج  170: 2المقتـضب   : ، المبـرد  209: 1الكتـاب   : سـيبويه : ينظر.  565

ــه  ــرآن وإعراب ــصفور74: 2الق ــن ع ــشعر ص: ، اب ــرائر ال ــدادي252: ض :               ، البغ

، 531: ص/ 4ج/ 2دراسات لأسـلوب القـرآن الكـريم ق       : ، عضيمة 559: 7خزانة الأدب   
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  : قالَ الشَّاعر من الرجزِ-2    

  )566(ينا        في حلْقِكُم عظْم وقَد شَجِينَالا تُنْكِروا الْقَتْلَ وقَد سبِ

  *:قالَ الشَّاعر من الوافرِ  - 3

خَمِيص نمز انَكُممز تَعِفُّوا       فإن طْنِكُمضِ بع567(كُلُوا في ب(  

               في الشِّعرِ على لفظِ الواحدِ يـراد الثَّلاثةَ على ما جاء سيبويهِ هذه الشَّواهد أنشد     

هِ الجمع؛ إذْ ذكر أنَّه ليس بمستنكرٍ أن يكون اللَّفظُ واحداً، والمعنى جميـع، وأنـشد                بِ

  .)568(هذه الأبياتِ

 دفـي              :      وقالَ المبر الجماعةَ إذا كـان وأنتَ تريد ،تفرِد في الشِّعرِ أن جاز وقد

  . ياتاً أخرى، وأنشد الأبياتَ السابقةَ، وأب)569(الكلامِ دليلٌ على الجمعِ

     واحتج كذلك الزمخشري بالبيتِ الثاَّلثِ على أنَّهم اجتزؤوا بلفظِ الواحـدِ عـن             

  .)570(الجمعِ

                                                                                                                                               
سـيبويه           : ، إبـراهيم  79: ظـاهرة العـدول عـن المطابقـة فـي العربيـة ص            : الرفايعة

 .276: ة صوالضرورة الشعري
بدل " إن تقتلوا اليوم فقد   "ذكر  (170: 2المقتضب  : ، المبرد 209: 1الكتاب  : سيبويه: ينظر.  566

: 7خزانـة الأدب    : ، البغدادي 252: ضرائر الشعر ص  : ، ابن عصفور  )لا تنكروا القتل وقد   

سـيبويه  : ، إبـراهيم  79: ظاهرة العدول عن المطابقـة فـي العربيـة ص         : ، الرفايعة 559

  .276:  الشعرية صوالضرورة

 *خزانة : البغدادي: انظر. والبيت من أبيات سيبويه الخمسين التي لم يعلم قائلها: قالَ البغدادي

 .564: 7الأدب 
ذكر نصف وتعيـشوا بـدل      ( 170: 2المقتضب  : المبرد،  210: 1الكتاب  : سيبويه: ينظر.  567

ضـرائر  : بن عصفور ا،  268: صالمفصل في صنعة الإعراب     : الزمخشري،  )بعض وتعفوا 

دراسات لأسلوب القرآن الكريم    : ، عضيمة 559: 7خزانة الأدب   : ، البغدادي 252:الشعر ص 

  .277: سيبويه والضرورة الشعرية ص: ، إبراهيم532: ص/ 4ج/ 2ق
  .210-209: 1الكتاب : سيبويه.  568
  .170-169: 2المقتضب : المبرد.  569
  .268: صالمفصل في صنعة الإعراب : الزمخشري.  570
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إبدالِ المفردِ مـن  : (     وكذلك أنشد ابن عصفورٍ هذهِ الأبياتَ وغيرها تحتَ عنوانِ       

  هالجمعِ، ووضعِهِ موضع(  ها، وفي بعـضِ ب     : ، قالَ يريدا جلودطـونِكم، وفـي    وأم

  .)571(حلوقِكم

       وقد فصلَ البغدادي القولَ في هذه الشَّواهدِ الثَّلاثةِ، وسرد آراء العلماءِ فيهـا،             

       الجمعِ، قالَ الأعلم المفردِ مقام فيها قيام فالشَّاهد :       موضـع الجلـد وضع أنَّه والشَّاهد

      لُوقِ، والبطنالح لْقَ موضعالبطونِ؛ لضرورةِ الـشِّعرِ    الجلودِ، والح وقـالَ  . موضع

بالـشِّعرِ،                : البغدادي مخـتص فـي الكـلامِ غيـر جـائز إلى أنَّـه اءوذهب الفر              

وجاز التَّوحيد؛ لأن أكثر الكلامِ يواجـه بِـهِ         : وعقَّب الفراء على البيتِ الثَّالثِ بقولِهِ     

  البغدادي وختم ،المفـردِ فـي موضـعِ                    :  بقولِهِ الواحد عـنهم وقـوع شـاع وقـد

  .   )572(الجمعِ

      ومما تقدم فإن موضع الشَّاهدِ في البيتِ الأولِ وضع الجلدِ موضع الجلودِ، وفي             

الثًَّاني وضع الحلْقِ موضع الحلُوقِ، وفي الثَّالثِ وضع البطنِ موضع البطونِ؛ فهـي             

ــر ــردةٌ ي ــع؛ أيمف ــا الجم ــونِكُم،              : اد به ــضِ بط ــي بع ــا، وف ــا جلوده وأم

وفي حلوقِكُم.  

  : قالَ عمر بن ربيعةَ من الخفيفِ-4      

  )573(ابِر والتُّاجمِ والحصاً       عدد النَّرتُ بهوا تُحِبها قُلْالُثُم قَ

: أنَّه أراد بـالنَّجمِ   : أحدهما: فيهِ قولان : ، قالَ المبرد  )مالنَّج: (    الشَّاهد هنا في قولِهِ   

أهلـك النَّـاس    : النُّجوم؛ ووضع الواحد في موضعِ الجمعِ؛ لأنَّه للجنسِ، كما تقـولُ          

أن يكون النَّجم ما نجم من      : الدرهم والدينار، وقد كثرتْ الشَّاةُ والبعير، والوجه الثَّاني       

تِ، وهو ما لم يقم على ساقٍ، والشَّجر ما قام على ساقٍ، واليقطين ما انتشر على                النَّب

  .  )574(وجهِ الأرضِ

  : قالَ القطامي التغلبي من الوافرِ-5     

                                                 
  .252-251:ضرائر الشعر ص: ابن عصفور.  571
  .562-559: 7خزانة الأدب : البغدادي.  572
  ).ذكر الشطر الثاني (795: 2الكامل :  المبرد،73: ديوانه ص: ابن أبي ربيعة: ينظر.  573
  .795: 2 الكامل في اللغة والأدب: المبرد.  574
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  )575( جياعاى غُرزاً ومِعالِبو       حمتْ ضنيي حِلِحوع رن نُسأَكَ

  فيه قولُه جياعا مِ: (    والشَّاهد عى(     ؛ إذ وضـع) ـا           ) معـىالأمعـاءِ، لم موضـع

                 الجمـعِ؛ يريـد مقـام ـهأقام بالجمعِ، حملاً على المعنـى، وهـو واحـد وصفَه     :

  . )576(وأمعاء

  

  :وضع الجمعِ موضع المفردِ  2.2.1.3 

رِ الجمـعِ فـي          وهو أن يأتي اللَّفظُ الدالُّ على الجمعِ أو ما يقوم مقامه من ضمي            

  .موضعِ اللَّفظِ الدالِّ على المفرد، فيقوم الجمع بدورِ المفردِ الوظيفي في السياقِ

              المفردِ والجمـعِ، فقـد لعلاقةِ التَّبادلِ بين مالثَّاني المتم وهذه المسألةُ هي الجزء     

شواهد وافرةً جاء فيها الجمع في      تتبع العلماء الأداء اللُّغوي العربي الفصيح فوجدوا        

موضعِ المفردِ مؤدياً دوره ووظيفتَه في السياقِ والاستعمالِ، وقد عد كلٌّ مـن ابـنِ               

  .)577(طي هذه الظَّاهرةَ من سنَنِ العربِالسيوفارسٍ والثَّعالبي و

  :أتي     ومما جاء على هذه الظَّاهرةِ في كتابِ االلهِ العزيزِ ما ي

    1-    لا          ﴿  :  قالَ االلهُ جلَّ ثناؤه مهاتِ أَكْثَـرـرجاء الْحرمِـن و ونَكنَادي الَّذِين إِن  

قِلُونع578( ﴾ ي(     هنا في قولِهِ تعالى والشَّاهد ،) : نادونكي ذلـك المنـادِي      )الَّذين وكان ،

". مدحي زين، وإن شتمي شين    إن  ! يا محمد "كان رجلاً نادى    : واحداً، قالَ ابن فارسٍ   

                                                 
 ـ  478: 1إيضاح شواهد الإيضاح    : القيسي: انظر.  575 : ضـرائر الـشعر ص    : صفور، ابن ع

252.  
: ضـرائر الـشعر ص    : ، ابن عـصفور   479: 1إيضاح شواهد الإيضاح    : القيسي: انظر.  576

252. 
المزهر : طيالسيو،  394: فقه اللغة ص  : ، الثعالبي 217: الصاحبي ص : ابن فارس : انظر.  577

1 :333.  
  .4:  سورة الحجرات 578
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، ففي الآيةِ   )579("ويلَك، ذاك االلهُ جلَّ ثناؤه    : "- صلَّى االلهُ عليهِ وسلَّم      –فقالَ رسولُ االلهِ    

  .الكريمةِ جاء الاسم الموصولُ الدالُّ على الجمعِ وواو الجماعةِ في موضعِ المفردِ

     2-    قالَ االلهُ جلَّ ثناؤه  : و ﴿ إِنِّي م            جِـعري ةٌ بِـمـةٍ فَنَـاظِردِيهِم بِهسِـلَةٌ إِلَـير

لُونسرواحـداً بـدليلِ قولِـهِ تعـالى          )580(﴾الْم سولُ كانوالر ، :  ﴿    هِمإِلَـي جِـعار

﴾)581).(582(.  

     3-    قْنَـاكُ           ﴿  :  قالَ االلهُ جلَّ ثناؤهزـا رـاتِ مبنُواْ كُلُواْ مِن طَيآم ا الَّذِينها أَييم 

﴾)583( .  

 صلَّى االلهُ عليـهِ     –فهذا خطاب للنَّبي    :      ذكر الزركشي أن أبا بكرٍ الصيرفي قالَ      

 وسلَّم–هولا بعد همع إذ لا نبي ،ه584( وحد(.  

     4-    ـا     ﴿  :  قالَ االلهُ جلَّ ثناؤهفِيه أْتُمارنَفْساً فَاد إِذْ قَتَلْتُمـ   )585( ﴾ و  لُ ، وكـان القات

  .في موضعِ المفردِ) تُم(، إلا أنَّه في الآيةِ وضع ضمير الجمعِ )586(واحداً

      5-    االله      ﴿  :  قالَ االلهُ جلَّ ثناؤه اجِدسواْ مرمعأَن ي شْرِكِينلِلْم ا كَانقالَ  )587( ﴾ م ،

الثَّعالبي :الحرام المسجد 588(وإنَّما أراد(.  

                                                 
أصول : ، أبو المكارم  333: 1المزهر  : طيالسيو،  217: الصاحبي ص : ابن فارس : ينظر.  579

  .354: التفكير النحوي ص
   .35 :سورة النمل.  580
  .37: سورة النمل.  581
المزهر : ، السيوطي 1520: 4الإتقان  : طي، السيو 217: الصاحبي ص : ابن فارس : ينظر.  582

:  ص أصول التفكيـر النحـوي    : ، أبو المكارم  194: 1معترك الأقران   : ، السيوطي 333: 1

354.  
   .172 :بقرةسورة ال.  583
  . 7-6: 3البرهان : الزركشي.  584
  :  سورة البقرة.  585
معتـرك  : طي، الـسيو  1520: 4الإتقان  : طيالسيو،  394: فقه اللغة ص  : الثعالبي: ينظر.  586

  .194: 1الأقران 
  .17: سورة التوبة.  587
  .394: فقه اللغة ص: الثعالبي.  588
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رةٌ من التَّنزيلِ الحكيمِ على وضعِ الجمعِ في موضعِ المفـردِ،         هذهِ عينَاتٌ مختا 

والمتتبع لهذه الظَّاهرةِ في القرآنِ الكريمِ يجد كماً كبيراً من الآيـاتِ عليهـا، وهـذا                

طبيعي؛ لأن هذه الظَّاهرةَ من سنَنِ العربِ في أدائِهِم اللُّغوي، والقرآن نزلَ بالعربيةِ،             

  . سنَنِها في نظمِ الكلامِ ونثرِهِوجرى على

            ضِـعم، وجاءتْ أبياتٌ كثيرةٌ وهوا قصائدونظم الشُّعراء أنشد ؛ فقدا الشِّعرأم      

الجمع فيها موضع المفردِ، وأدى دوره الوظيفي، ومما وجهه العلماء من الشِّعرِ على             

  :هذهِ الظَّاهرةِ ما يأتي

  : عبيد بن الأبرصِ من مخَلَّعِ البسيطِ قالَ-1       

فَالقُطَبِي       لحوبمِن أَهلِهِ م نُاتُ فَالذَّأَقفَر589(وب(  

وإنَّمـا القطبيـةُ مـاء واحـد         : قالَ ابن جنِّـي   ). اتُالقُطَبِي: (       الشَّاهد في قولِهِ  

  ).القطبيةِ(المفردِ موضع ) اتُالقُطَبِي(، فوضع الجمع )590(معروفٌ

  :  قالَ الفرزدقُ من الطَّويلِ-2     

ارِي بِا لَيتَ فَيدِالْدتْمحبِأَينَةِ أَصب       فارِ فَلْجيفِ الكَواظِمِجٍ أَو591( بِس(*  

فيه قولُه الكواظم(و) أجفار: (      الشاهد (جنِّي قالَ ابن :وكاظمةَ: يريد فْرالج)592(.  

  :الَ الفرزدقُ أيضاً من الكاملِ ق- 3     

أَو إِذا ذَكَرتَ أَباكوأَ أَي       هخْامزلُ الأَحجاريثُ تُقَبح 593(اك(  

فيه قولُه الأحجار: (       الشَّاهد .(ٍعصفور قالَ ابن :واحد وإنَّما هو حجر)594( .  
                                                 

أشرف أحمـد عـدرة، دار      : م، شرح 1994م، ديوانه،   598: د، ت عبي: ابن الأبرص : ينظر 589

: ، ابن عصفور  419: 2الخصائص  :  ابن جني  ،19: ، ص 1لبنان، ط -الكتاب العربي، بيروت  

  ،354: أصول التفكير النحوي ص: ، أبو المكارم256: ضرائر الشعر ص
   .420: 2الخصائص : ابن جني.  590

   .355: أصول التفكير النحوي ص:  المكارمأبو، 420: 2الخصائص : ابن جني: ينظر.  591

: ، انظر )ويا لَيتَ زوراء المدينَةِ أَصبحت       بِأَحفارِ فَلجٍ أَو بِسيفِ الكَواظِمِ               (: رواية الديوان * 

   .566: 2 شرح ديوان الفرزدق: الفرزدق
  .355: أصول التفكير النحوي ص: أبو المكارم، 420: 2الخصائص : ابن جني: ينظر.  592
، 256: ضرائر الشعر ص  : ، ابن عصفور  601: 1 شرح ديوان الفرزدق  : الفرزدق: ينظر.  593

  . 354: أصول التفكير النحوي ص: أبو المكارم
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  :قالَ الأعشى الكبير ميمون بن قيسٍ من المتقاربِ - 4

  

  )595(اكِ معجبةٍ بِالشَبا       بِ صاك العبير بِأَجسادِهومِثلِ

فيه قولُه الشَّاهد      ) :اأَجسادِه .(عصفورٍ والمحبي قالَ ابن :بجسدِها: يريد)596( .  

  :  قالَ امرؤ القيسِ من الطَّويلِ- 5     

زِلُّيلوي بِأَثوابِ الغُلاميواتِهِ       وهن صثَقَّلِ الخِفُّ عنيفِ الم597( الع(  

فيه قولُه اتِهِ: (     الشَّاهدوهص .(ٍعصفور قالَ ابن :تِهِ: يريدوهص عن)598(.  

      قالَ ابن عصفورٍ معلِّلاً سبب وضعِ الجمعِ موضع المفردِ في الشَّواهدِ الثَّلاثِ 

 اسم الكلِّ؛ ألا ترى أنَّك لو ووجه ذلك أن العرب قد توقع على الجزءِ: قالَ. الأخيرةِ

لمستَ ناحيةً من الحجرِ أو من الصهوةِ أو من الجسدِ، لقلتَ لمستُ الحجر، ولمستُ 

هوةَ، ولمستُ الجسد599(الص( .  

        التَّعظيمِ؛ أي المفردِ خطاب ا يتَّصلُ بوضعِ الجمعِ موضعملكاً   :       ومم تخاطب أن

قـالَ  . جمعِ أو الجماعةِ من بابِ التَّعظيمِ والتَّوقيرِ وهو واحد        أو صاحب شأنٍ بلفظِ ال    

: فيقالُ للرجـلِ العظـيمِ    . ومن سنَنِ العربِ مخاطبةُ الواحدِ بلفظِ الجميعِ      : ابن فارسٍ 

ومن سنَّةِ العربِ في هذا البابِ أن يقولـوا         : ، وقالَ الثَّعالبي  )600()انظروا في أمري  (

نحن : انظروا في أمري؛ ولأن السادةَ والملوك يقولون      : الملكِ الكبيرِ للرجلِ العظيمِ و  
                                                                                                                                               

: أصول التفكير النحوي ص   : ، أبو المكارم  256: ضرائر الشعر ص  : ابن عصفور : ينظر.  594

354 .  
محمد أمين  : المحبي،  255: ص ابن عصفور الضرائر     ،69 :ص ديوانه: الأعشى: ينظر.  595

  .9: صبن فضل االله، جنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيين، دار زاهد القدسي، 
 جنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيـين      : ، المحبي 255: ابن عصفور الضرائر ص   : ينظر.  596

  .9: ص
  ابـن  ،256: 1هــ   275: ديوانه بشرح أبـي سـعيد الـسكري ت       : امرؤ القيس : ينظر.  597

  .)ذكر يطير بدل يزل(255: ضرائر الشعر ص: عصفور
  .256: ضرائر الشعر ص: ابن عصفور.  598

  .256: ضرائر الشعر ص: ابن عصفور.  599
  .218: الصاحبي ص: ابن فارس.  600
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، فقد استخدم ضمير الجمعِ هنا للدلالةِ على أن المتكلِّم صـاحب          )601(فعلنا، وإنَّا أمرنا  

والتَّوقير التَّعظيم المفردِ، غايتُه بابِ وضعِ الجمعِ موضع سلطةٍ وجاهٍ، وهذا من.  

  

  :لتَّبادلُ بين المثنَّى والجمعِ ا3.1.3

  :       وضع المثنَّى موضع الجمع1.3.1.3ِ 

                    ضميرٍ دالاً على الجمـعِ أو من همقام ما يقوم اللَّفظُ المثنَّى أو يأتي وهو أن    

 شـيوعاً   معنى الجمعيةِ، فيقوم المثنَّى بالدورِ الوظيفي للجمعِ، وهذه الظَّاهرةُ تعد أقلَّ          

         ذكر المفردِ والمثنَّى والجمعِ، فقد باقي ظواهرِ التَّبادلِ بين عمقارنتِها م واستعمالاً عند

العلماء شواهد وأمثلةً قليلةً من الأداءِ اللُّغوي العربي الفصيحِ عليها، وهذا يعكس قلَّةَ             

  .وضعِ المثنَّى موضع الجمعِ

إطـلاقِ لفـظِ التَّثنيـةِ      (لصورةَ من التَّبادلِ تحتَ عنوانِ           عالج الزركشي هذه ا   

 الجمع كذلك          )والمراد عليها آيتين من الذِّكرِ الحكيمِ، وذكر يو، وذكرالآيتـين   الس طي

  : والآيتانِ هما) إطلاقِ المثنَّى على الجمعِ(اللَّتينِ ذكرهما الزركشي تحتَ 

قالَ ).  كَرتَينِ : (، الشَّاهد هنا  )602( ﴾ ارجِعِ الْبصر كَرتَينِ  ثُم  ﴿  :  قالَ تعالى  -1      

ركشيوالمعنى        : الز ،لفظَ التَّثنيةِ فهو جمع لفظُه كان وإن لا    : فإنَّه البصر اتٌ؛ لأنكر

  .   )603(يحسر إلا بالجمعِ

ركشي أن بعضهم جعلَ الآيةَ ، ذكر الز)604(﴾الطَّلاَقُ مرتَانِ ﴿ :  قالَ تعالى  -2      

  .)605(الكريمةَ من بابِ إطلاقِ المثنَّى على الجمعِ

ولم يرد بالمرتين التَّثنيةَ،    :        وقالَ الزمخشري في الكشافِ في تفسيرِ هذه الآيةِ       

عد كرةٍ، لا كرتينِ    كرةً ب : ، أي )ثُم ارجِعِ الْبصر كَرتَينِ   : (ولكن التَّكرير؛ كقولِهِ تعالى   

                                                 
  .333: 1المزهر : طيالسيو: ، انظر394: فقه اللغة ص: الثعالبي: ينظر.  601
  . 4: سورة الملك.  602
  .1520: 4الإتقان : طيالسيو، 8: 3لبرهان ا: الزركشي: ينظر.  603
  .299: سورة البقرة.  604
  .194: 1معترك الأقران : طيالسيو، 8: 3البرهان : الزركشي: ينظر.  605
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لبيك، وسعديك، وحنانيك،   : اثنتينِ، ونحو ذلك من التَّثاني الَّتي يراد بها التَّكرير قولُهم         

ودواليك ،606(وهذاذيك(.  

) وضعِ المثنَّى موضع المفردِ   (     ومن الآياتِ الَّتي سبقَ الاحتجاج بها تحتَ ظاهرةِ         

، فقد احتج بعض العلمـاءِ بهـذه        )607(﴾فِي جهنَّم كُلَّ كَفَّارٍ عنِيدٍ      أَلْقِيا  ﴿  : قولُه تعالى 

طي السيوالآيةِ على وضعِ المثنَّى موضع الجمعِ فذكر كلٌّ من الفراءِ، وابنِ فارسٍ، و            

ذكـرِ  : (وقالَ علي أبو المكارمِ تحتَ عنوانِ     . )608(أن الخطاب لخزنةِ النَّارِ والزبانيةِ    

 وهو خطـاب لخزنـةِ      - السابقُ –ومِنْه قولُه تعالى    : ، قالَ )ثنَّى والمراد به الجمع   الم

  .، فيكون الضمير المثنَّى قد وضِع موضع الجمعِ كما ذكر العلماء)609(النارِ والزبانيةِ

  ، والثَّاني       أما الشِّعر فقد  ذكر ابن عصفورٍ شاهدينِ؛ نسب الأولَ إلى الفرزدقِ

  وضعِ التَّثنيةِ موضع الجمعِ، وجعلِها بدلاً مِنْه حيثُ( لم ينسبه إلى أحدٍ تحتَ عنوانِ 

  ). لا يجوز مثلُه في الكلامِ

  :  قالَ الفرزدقُ من الطَّويلِ-1     

  )610(اجِمِ وما قُمتُ حتَّى كَاد من كَان مسلِماً     لِيلْبِس مسودي ثِياب الأَع

، )611(مسوداتِ ثياب الأعاجمِ  : يريد: قالَ ابن عصفورٍ  ). مسودي: (       الشَّاهد فيهِ 

  ).مسودات(موضع الجمعِ ) مسودي(فقولُ ابنِ عصفورٍ يشي بأنَّه وضع المثنَّى 

  :الوافرِوقالَ الآخر من :  قالَ ابن عصفورٍ-2    

  )612(انِدارطَتَيبٍ لُكْ أَةُلاثَ         ثَلْتَقَينَاا ا لممهولَم حنأَكَ

                                                 
  .443: 1الكشاف : الزمخشري.  606
  .24: سورة ق.  607
المزهر : طيالسيو،  239: 2البرهان  : ، الزركشي 222: الصاحبي ص : ابن فارس : ينظر.  608

1 :335.  
  .257: أصول التفكير النحوي ص: أبو المكارم.  609
، 255: ضرائر الشعر ص  : ، ابن عصفور  546: 2 شرح ديوان الفرزدق  : الفرزدق: ينظر.  610

فََما قُمتُ حتَّى هم من كَان مسلِماً     لِيلْبِس مسوداً ثِياب الأَعـاجِمِ، ولا                 : ورواية الديوان هي  

 . شاهد فيها
  .255: ضرائر الشعر ص: ابن عصفور.  611
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، أي أن   )613(يتطـاردن : يريـد : قالَ ابـن عـصفورٍ    ). يتطاردان:(     الشَّاهد فيهِ   

يدلُّ على اثنينِ في الظَّاهرِ، ولكنَّه في بنيتِهِ العميقةِ يدلُّ على ثلاثةِ أكلبٍ؛             ) يتطاردان(

  .  ع الجمعِفوضع الاثنينِ موض

  دون  الـبعضِ   وصفَ  أجاز مه بعض أن    أما البغدادي فذكر في توجيهِ هذا الشَّاهدِ        

 عنْهمـا   وأخبـر  ، مِنْهـا   اثنـينِ  وصـفَ : مه بعـض  وقالَ .اً بهذا البيتِ  محتج بعضٍ

،  عن الآخـرِ    وكفَّ جلينِ الر  أحد ، وصفَ صالحٍ  برجلينِ  مررتُ ، وأجاز )تطارد(ـب

 أَرقْ ي ، وأن  الفاعلِ  باسمِ )متطاردان( أَرقْ ي  أن ويجوز. نِي صالح  رجالٍ  بثلاثةِ ومررتُ

  واحـدٍ   بإلغـاءِ   لكـن  ، ثلاثـةٍ  وصفُ  مِنْهما هو  وعلى كلٍّ .  بالمضارعِ )يتطاردان(

  .)614(مِنْها

ازِ وصـفِ        وهذا التَّوجيه يختلفُ عما ذكره ابن عصفورٍ، فهو هنا من بابِ جو           

بعضٍ دون بعضٍ، فقد وصفَ ثلاثةَ أكلبٍ لكن بإلغاءِ واحدٍ مِنْها، وقد جهـدتُ فـي                

تخريجِ هذا الشَّاهدِ كمـا جهد الَّذين من قبلِي، فلـم أجده منسوباً عند من ذكره، فهو               

  .مجهولُ القائلِ، فربما يكون مصنوعاً لتوضيحِ قاعدةٍ أو مسألةٍ

حظُ أن الشَّواهد الَّتي وجهها العلماء على وضعِ المثنَّى موضع الجمعِ قليلةُ                 ونلا

                يأبى تثنيةَ الجمعِ، وذلـك أن القياس يعيشَ لأن ابن في ذلك كما يذكر ببالعددِ، والس

 الغرض من الجمعِ الدلالةُ على الكثرةِ، والتَّثنيةُ تدلُّ علـى القلَّـةِ، فهمـا معنيـانِ               

متدافعانِ، ولا يجوز اجتماعهما في كلمةٍ واحدةٍ، وقد جاء شيء من ذلك عنْهم علـى               

إِبِـلانِ، وغَنَمـانِ، وجمـلانِ؛ ذهبـوا بـذلك إلـى القطيـعِ                     : قالوا. تأويلِ الإفرادِ 

   وا إليهِ مثلَهـ            )615(الواحدِ، وضم  أبى         ، فالسبب في قلَّـةِ الـشَّواهدِ هـو أن القيـاس ي

  .تثنيةَ الجمعِ

  

                                                                                                                                               
 ذكـر  ( 39: 5خزانـة الأدب    : ، البغدادي 255: ضرائر الشعر ص  : ابن عصفور : ينظر.  612

  ).استثلقت بدل التقينا، ومتطاردان بدل يتطاردان
  .255: ضرائر الشعر ص: ابن عصفور.  613
  .39: 5خزانة الأدب : البغدادي.  614

 .209: 3شرح المفصل : ابن يعيش.  615
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  :  وضع الجمعِ موضع المثنَّى2.3.1.3

     وهو أن يأتي اللَّفظُ الدالُّ على الجمعِ أو ما يقوم مقامه من ضميرٍ في موضـعِ                

  .المثنَّى، فيؤدي الجمع وظيفةَ المثنَّى في السياقِ والاستعمالِ

لجمعِ موضع المثنَّى دراسةً موسعةً، وتوسعوا في            درس العلماء الأوائلُ وقوع ا    

: ذكرِ الأمثلةِ والشَّواهدِ عليها أيما توسعٍ، فقد عالجها سيبويهِ في الكتابِ تحتَ عنوانِ            

، وعالجهـا              )هذا بـابِ مـا لفـظَ بِـهِ ممـا هـو مثنَّـى كمـا لفـظَ بـالجمعِ                    (

  جاجيمن المثنَّـى      ( الجملِ في النَّحوِ تحتَ      في كتابِ ) هـ340: ت(الز بابِ ما جاء

تحتَ ) التَّعليقةِ على كتابِ سيبويهِ   (، ودرسها أبو علي الفارسي في كتابِ        )بلفظِ الجمعِ 

هذا بابِ ما جعِلَ    (تحتَ عنوانِ   ) التَّكملةِ(نفسِ العنوانِ الَّذي ذكره سيبويهِ، وفي كتابِ        

  ).الجميعِالاثنانِ فيهِ على لفظِ 

، وعالَجها  )بابِ الجمعِ يراد بِهِ واحد واثنان     : (      ودرسها ابن فارسٍ تحتَ عنوانِ    

فصلٍ في إجراءِ الاثنـين  (، و)فصلٍ في جمعِ شيئين من اثنين: (الثَّعالبي تحتَ عنوانِ  

فـظِ  بابِ ما جاء من المثنَّـى بل      : (، وعالَجها البطليوسي تحتَ عنوانِ    )مجرى الجمعِ 

، وعالَجهـا   )إطلاقِ الجمعِ وإرادةِ المثنَّى   : (، وعالَجها الزركشي تحتَ عنوانِ    )الجمعِ

ذكرِ الجمعِ والمراد واحد أو     (، و )إطلاقِ الجمعِ على المثنَّى   : (طي تحتَ عنوانِ  السيو

  ). ثنانما ورد بلفظِ الجمعِ والمعني بِهِ ا: (، وعالجها المحبي تحتَ عنوانِ)اثنان

      وكذلك درسها الباحثون المحدثون تحتَ عناوين مشابهةٍ لما ذكـره القـدماء؛            

كمجيءِ المثنَّى بلفظِ الجمعِ، وإنابةِ الجمعِ عن المثنَّى، ووقوعِ الجمعِ موضع المثنَّـى             

  ... إلخ

 رحمـه   – الخليلَ وسألتُ: قالَ.       إن أولَ إشارةٍ لهذه الظَّاهرةِ نجدها عند سيبويهِ    

لأن الاثنينِ جميـع، وهـذا بمنزلـةِ قـولِ          : فقال. ما أحسن وجوههما ؟   :  عن –االلهُ  

نحن فعلْنا ذاك، ولكنَّهم أرادوا أن يفرقوا بين ما يكون منفرداً، وبين ما يكون        : الاثنينِ

: ، وحد الكلامِ أن يقولَ    رحلَي راحلتينِ : وضعا رِحالَهما؛ يريد  : وقالوا. شيئاً من شيءٍ  

 لفظَ  ما بابِ(وقالَ تحتَ   . وضعتُ رحلي الراحلتين؛ فأجروه مجرى شيئينِ من شيئينِ       
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  بعـض  ، واحدٍ مِنْهما  كلُّالشَّيئانِ،    يكون وهو أن : ) بالجمعِ ى كما لفظَ  ا هو مثنَّ   مم هِبِ

دٍشيءٍ مفروذلك قولُهِ صاحبِ من ،ما: ك أحسنرؤوس ماه،وأحسن عوالي 616(ماه( . 

 ـ لـم  به كما تكَّ   ما، وأنتما اثنان، فتكلَّ   نَلْعفَ: ك قولُ هنظير:  الخليلُ وقالَ        وأنـتم   هِ بِ

  ولـيس  ، واحدٍ مِنْهما اسم على حـدةٍ      ذين كلُّ  اللَّ يئينِ في الشَّ   العرب قالتِ وقد. ثلاثةٌ

 ـ . جمع ثنيةَ التَّ  لأن ؛ذا، كما قالوا في     شيءٍ عضبواحد مِنْهما     ـ أنَّ  يـونس  زعم ف م ه

فوقوع الجمعِ عند سـيبويهِ     . )617(ما هما اثنان  ما، وإنَّ هما وغلمانَ ه رحالَ ضع: يقولون

الشَّيئانِ، كلُّ واحدٍ مِنْهما، بعض شـيءٍ         يكون أن: أحدهما: موضع المثنَّى لَه حالتان   

في الشَّيئينِ اللَّـذين كـلُّ      : والأخرى. ماه رؤوس حسنأ ما: مفردٍ من صاحبِهِ؛ كقولِهِم   

، مـا ه رحالَ ضع: ، كقولِهِم شيءٍ عضب واحد مِنْهما    وليسواحدٍ مِنْهما اسم على حدةٍ،      

التَّثنيةَ جمع ؛ لأنوبهما نطقتْ العرب.  

ومن ذلك كلُّ   : الَق) بابِ ما جاء من المثنَّى بلفظِ الجمعِ      (       وذكر الزجاجي تحتَ    

قطعـتُ   :شيئينِ من شيئينِ مما في بدنِ الإنسانِ من واحدٍ، فتثنيتُهما جمـع؛ كقولِـك             

ضربتُ رأسـيهما،   : رؤوس الزيدينِ، وقطعتُ أيديهما وأرجلَهما، وقد يجوز أن تقولَ        

بين تَثْنِيتَينِِ فـي    وقطعتُ رجلَيهما، والأولُ أكثر في كلامِ العربِ؛ كرهوا أن يجمعوا           

  كلمةٍ واحـدةٍ، فصرفوا الكلمةَ الأولى إلـى لفظِ الجمعِ؛ لأن التَّثنيةَ جمع في المعنى؛ 

  . )618(معنى الجمعِ ضم شيءٍ إلى شيءٍ

هذا بابِ ما جعِلَ الاثنان فيه على لفـظِ         (     وذكر أبو علي الفارسي تحتَ عنوانِ       

 يكون الشَّيئانِ، كلَُّ واحدٍ مِنْهما، بعض شيءٍ لا يفْـرد مـن             وذلك أن : قالَ). الجميعِ

وهذا بمنزلةِ نحن فعلنا، إذا كانـا       : وقالَ. ما أحسن رؤوسهما  : صاحبِهِ، وذلك قولُهم  

  .  ، وهذا ما صرح بِهِ سيبويهِ كما تقدم)619(اثنينِ

                                                 
  .621: 3/ 49-48: 2الكتاب : سيبويه.  616
  .622: 3الكتاب : سيبويه.  617
: ، تحقيـق   الجمل في النحـو    هـ،340: أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق، ت      : الزجاجي.  618

  .312: ص علي توفيق الحمد، مؤسسة الرسالة، دار الأمل، الأردن،
  .463: كتاب التكملة ص: الفارسي .619
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ومـن سـنَنِ    ): راد بِهِ واحد واثنان   بابِ الجمعِ ي  : (     وقالَ ابن فارسٍ تحتَ عنوانِ    

طي مقالـةَ ابـنِ     السيووأعاد  . )620(العربِ الإتيان بلفظِ الجمعِ، والمراد واحد واثنان      

  . فارسٍ هذه

من سـنَنِ   : قالَ). فصلٍ في جمعِ شيئينِ من اثنينِ     : (      وقالَ الثَّعالبي تحتَ عنوانِ   

     تجري ينِ           العربِ إذا ذكرتَ اثنينِ أنـرمذِكـرِ الع ى الجمعِ كما تقولُ عنـدرجما مه

فوجوه لفظٌ دالٌّ على الجمـعِ وضـع موضـع          . )621(كَرم االلهُ وجوههما  : والحسنينِ

  . المثنَّى؛ لأن الكلام عائد على العمرين، وهما اثنانِ، وكذلك الحسنانِ

قالَ : قالَ).  إجراءِ الاثنينِ مجرى الجمعِ    فصلٍ في : (      وقالَ الثَّعالبي تحتَ عنوانِ   

         في مجلسِ عبدِ الملكِ بنِ مروان في كلامٍ لَه رجلانِ جاؤونِي : الشَّعبي .    فقـالَ عبـد

هذَانِ ﴿  : قالَ يا أمير المؤمنين لم أَلْحن مع قولِ االلهِ عز وجلَّ          . لَحنْتَ يا شعبي  : الملكِ

اللهِ درك يا فقيه العِراقينِ، قـد       : ، فقالَ عبد الملكِ   )622( ﴾  ربهِم خَصمانِ اخْتَصموا فِي  

  .  )623(!!شفيتَ وكفيتَ

موضـع  ) جاؤوني(     فالشَّاهد في قولِ الشَّعبي أنَّه وضع ضمير الجماعةِ في قولِهِ     

 ـ            ين، وهـذا   الاثنين؛ لأنَّه تحدثَ عن رجلينِ، فهذا من بابِ وضعِ الجمعِ موضع الاثن

الأسلوب تشربه الشَّعبي كما ذكر من الذِّكرِ الحكيمِ؛ فقد وضِع ضمير الجماعةِ فـي              

  . موضع الاثنينِ؛ لأنَّه يعود إلى الخصمينِ) اختصموا: (قولِهِ تعالى

أن أبـا  ) بابِ ما جاء من المثنَّى بلفظِ الجمـعِ     : (      وذكر البطليوسي تحتَ عنوانِ   

ضـربتُ رؤوس الزيـدينِ؛ فتجمـع،       : قاسمِ ذكر في هذا البابِ أن العرب تقـولُ        ال

ضـربتُ رأس   : ورأسيهما؛ فتثنِّي، وأسقطَ لغةً ثالثةً، وهي أن منهم من يفرد، فيقولُ          

 امعِ أننِ؛ اتِّكالاً على فهمِ السيدينفسينِ(الز (واحد لهما رأس لا يكون)624( .  

                                                 
  .333: 1المزهر : السيوطي: ، انظر217: ي صالصاحب: ابن فارس.  620
  .392: فقه اللغة ص: الثعالبي.  621
  . 19: سورة الحج.  622
 .397: فقه اللغة ص: الثعالبي.  623
هـ، كتاب الحلل في إصلاح الخلـل مـن كتـاب           521:عبد االله بن السيد، ت    : البطليوسي.  624

  .337: ص ، دار الرشيدسعيد عبد الكريم سعودي، دار الطليعة، بيروت،: الجمل، ت
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والقولُ في تفـسيرِ    : فقالَ.    وقد تولَّى ابن الشَّجري تفسير مقالةِ سيبويهِ المتقدمةِ          

ما أحسن وجوه الرجلينِ، فاستعملوا الجمع موضع الاثنـينِ،         : أنَّهم قالوا : هذهِ الحكايةِ 

مـا  نحن فعلْنا، ونحن إنَّما هـو ضـمير موضـوع للجماعـةِ، وإنَّ    : كما قالَ الاثنان 

 عـدداً استحسنوا ذلك لِما بين التَّثنيةِ والجمعِ من التَّقاربِ، من حيثُ كانـت التَّثنيـةُ               

 واحدٍ إلى    ضم  من ب، تركَّ لاثةُوهو الثَّ   الجمعِ لُ وأو ، واحدٍ إلى واحدٍ    ضم  من بتركَّ

 بين ما يكون    قوا يفر أن أرادوا   مهولكنَّ: "هوقولُ .) الاثنين جميع  لأن(: فلذلك قالَ  ،اثنينِ

 .ثنيةِ التَّ  لفظِ  من ه حقَّ م أعطوا المفرد  ه أنَّ ، معناه "مفرداً، وبين ما يكون شيئاً من شيءٍ      

 العليـا فـي     غةِ اللُّ  ذلك أهلُ   يفعلْ ، ولم  وجهانِ :، وفي وجهٍ   رجلانِ :في رجلٍ  فقالوا

ما هو شيء    إنَّ هِ إلى صاحبِ   المضافَ  الوجه جلين، وذلك أن   الر وجوه ما أحسن : مهِقولِ

الثَّ يتَفإذا ثنَّ ،   شيءٍ من اني  ا عملِ مِنْهم الس امع  ضرورةً أن  لَ الأو  لا بد  أن  يكون  قَفْ وه 

  ومـضافٍ   في مضافٍ   متلاصقتينِ  يأتوا بتثنيتينِ   أن  كراهةَ لَالأو فجمعوا،  ةِدفي العِ 

 مـا أحـسن   :  يقولوا ا كرهوا أن  ، فلم  الواحدِ ى الاسمِ رجم  يجريان  والمتضايفانِ ،إليه

 فيكونوا كأنَّ  جلينِوجهي الر ،ه واحـدٍ  جمعوا في اسـمٍ    م قد   ـ  تثنيتـينِ   بـين  روا ، غي       

   مـن   أكثـر   للاثنـينِ  لا يكـون   ه بأنَّ  محيطٌ لم، إذ العِ   الجمعِ  الأولى بلفظِ  ثنيةِ التَّ لفظَ

 اسـتعملوا أسـهلَ     الـوجهين،   موضـع   الوجوهِ  في وضعِ  بساللَّا أمنوا   ، فلم وجهينِ

  .)625(فظينِاللَّ

ما : (     لقد أقر كلٌّ من الخليلِ وسيبويهِ بوضعِ الجمعِ موضع المثنَّى في نحو قولِنا            

  :، ويعود ذلك إلى عدةِ أسبابٍ)أحسن وجوه الرجلينِ

لاثنينِ جميع، فاستحسنوا وضع الجمعِ موضـع       ذكره سيبويهِ وهو أن ا    :        الأولُ

  .الاثنين وذلك لِما بين التَّثنيةِ والجمعِ من التَّقاربِ

  في مضافٍ   متلاصقتينِ وا بتثنيتينِ يأتُذكره ابن الشَّجري وهو كراهةُ أن       :      الثَّاني

  . الجمعِ الأولى بلفظِثنيةِ التَّروا لفظَغي؛ لذلك  إليهومضافٍ

  محـيطٌ  لمإذ العِ ،   الوجهينِ  موضع  الوجوهِ  في وضعِ  بسأمنوا اللَّ لأنَّهم  :      الثَّالثُ  

  . وجهينِ من للاثنين أكثرلا يكون هبأنَّ

                                                 
  .18 -17 :1أمالي ابن الشجري : شجريابن ال.  625
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ابعهولةِ؛ لذلك :      الرفظينِ اللَّاستعملوا أسهلَالميلُ إلى الس.  

       الجمعِ موضع كذلك وضع الشَّجري ناقشَ ابن تثنيةِ ( المثنَّى تحتَ مصطلحِ           وقد

وهو يقصد ما في الجسدِ مِنْه عضو واحد كالأنفِ والوجهِ والبطنِ والظَّهـرِ،             ) آحادٍ

تجمع وأنـتَ تريـد     : فقالَ: فذكر للعلماءِ عند تثنيةِ هذه الألفاظِ ثلاثَ لغاتٍ أو أوجهٍ         

ضـربتُ  : ه من التَّثنيةِ، فيقولـون    ومن العربِ من يعطي هذا كلَّه حقَّ      : وقالَ. التَّثنيةَ

والوجـه الثَّالـثُ    . رأسيهما، وشققتُ بطنَيهما، وعرفتُ ظهريكما، وحيا االلهُ وجهيكما       

الإفراد .*  

      وما يعنينا هنا الحالةُ الأولى وهي الجمع       .  الشَّجري ضـربتُ  : تقـولُ : قالَ ابن

، ورأيتُ ظهوركُما، وحيـا االلهُ وجوهكُمـا،        رؤوس الرجلين، وشققتُ بطون الحملين    

  وأنتَ تريد ينِ   : فتجمعهجوينِ ورظَهطْنَينِ وبنِ ويأْسنَنِ    : وقالَ. روا على هذا السروج

فقالوا مد االلهُ في أعمارِكُما، ونسأَ االلهُ في آجالِكُما، ومثلُه في           . في المنفصلِ عن الجسدِ   

ما:  سيبويهِالمنفصلِ فيما حكاهرِحالَه ع626(ض(.  

        أما ابن يعيش فتقدم في ظاهرةِ وضعِ المفردِ موضع المثنَّى أنَّه ذكر أن كلَّ ما

 في الجسدِ مِنْه شيء واحد لا ينفصلُ كالرأسِ والأنفِ واللِّـسانِ والظَّهـرِ والـبطنِ               

 جاز إذا ضممتَ إليهِ مثلَه هٍوالقلبِ؛ فإنَّكثلاثةُ أوج :  

  .الجمع وهو الأكثر:           أحدها

  . التَّثنيةُ على الأصلِ، وظاهرِ اللَّفظِ:           والوجه الثَّاني

  *.الإفراد :           والوجه الثَّالثُ

     وما يتعلَّقُ هنا بوضعِ الجمعِ موضع المثنَّى هي الحالةُ الأولى وهي الجمع وهو             

  ،ما  : نحو قولِك الأكثرهرؤوس التَّثنيـةُ      : قالَ!. ما أحسن روا بالجمعِ، والمرادوإنَّما عب

                  أن لِـمع قد شْكِلُ؛ لأنَّهولا ي لْبِسا لا يمم في الحقيقةِ؛ ولأنَّه التَّثنيةَ جمع حيثُ إن من

واحد قلب أو واحد إلا رأس له لا يكون 627(الواحد( .  

                                                 
  .، من هذا الفصل130: ، انظر صفحةتقدم تخريج هذا القول* 
  .15: 1أمالي ابن الشجري : ابن الشجري.  626

 * تخريج م132-131: انظر ص، قولِ ابن يعيشتقد. 
  .210: 3 لشرح المفص: ابن يعيش.  627
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يعـيشَ                     وقد ابـن ها ذكـركاملاً، وشيئاً مم الشجري ابن ما قالَه البغدادي أعاد 

 ـ خَ  مـن   فيما لـيس   وأضافَ إليهِما أنَّه قد يجوز أن تضع الجمع موضع المثنَّى           قِلْ

 ـتُقْر، وخَ  امـرأتينِ   تريد وأنتَ ا،مكُا نساء يتُملَّخَ: جلين للر  تقولَ ، وذلك أن  الإنسانِ ا م

إلا في   ه لا يجيز   كان ين من حوي من النَّ   ذلك لأن  ما ذكرتُ  وإنَّ : قالَ البغدادي  .امكُصمقُ

، وهذا ما نص عليه ابن الشَّجري في المنفصلِ عـن           )628( وكلٌّ سواء  ، الإنسانِ خلقِ

 موضع المثنَّى   الجسدِ، واستشهد عليه بما حكاه سيبويهِ كما تقدم؛ لذا فإن وقوع الجمعِ           

ظاهرةٌ مطَّردةٌ في الأداءِ اللُّغوي العربي سواء أكانتْ فيما يتعلَّقُ بالعضوِ الواحدِ من             

  .الجسدِ، أم كانتْ في غيرِ ذلك

الزيـدينِ  : تثنيةٌ في اللَّفظِ والمعنى نحو    : والتَّثنيةُ ثلاثةُ أقسامٍ  :      وقالَ ابن عصفورٍ  

مِقصينِ وجلَمينِ، وتثنيةٌ في المعنى لا   : اللَّفظِ لا في المعنى نحو    والعمرينِ، وتثنيةٌ في    

قطعتُ رؤوس الكبشينِ؛ ألا ترى أن اللَّفظَ لفظُ جمعٍ، والمعنى علـى            : في اللَّفظِ نحو  

  . )629(التَّثنيةِ؟

     وذكر المحبي عدداً من الأمثلةِ علـى وضـعِ الجمـعِ موضـع المثنَّـى فـي                       

:    قـالَ ). مقدمةٍ في تعريفِ المثنَّـى الحقيقـي      : (تحتَ عنوانِ ) جنى الجنَّتينِ : (كتابِهِ

هو عظيم المناكبِ، وإنَّمـا لَـه       : قالوا. ومِنْها ما ورد بلفظِ الجمعِ، والمعني بِهِ اثنان       

 الثَّنادي ناشباً   ضخم: قالَ. رجلٌ ضخم الثَّنادي؛ والثَّندوةُ مغْرِز الثَّدي     : وقالوا. منْكِبانِ

 الثُّندوتينِ : مغلاباً، يريد ويقالُ. ضخم :       رجلٌ ذو ألياتٍ، ورجلٌ غليظُ الحواجبِ، شديد

هو يمشي على كراسيعِهِ، وإنَّه لغلـيظُ الوجنـاتِ،         : ويقالُ. المرافقِ، ضخم المناخرِ  

قطعـتُ  :  العرب وقالتْ. وإنَّما له وجنتانِ، وامراةٌ ذاتُ أوراكٍ، وامرأةٌ حسنةُ المآكمِ        

امرأةٌ ذاتُ أكتافٍ، ولـيس لهـا إلا        : وقالوا. رؤوس الكبشينِ، وليس لهما إلا رأسان     

، ففي هذه الأمثلةِ جاء الجمع في موضعِ المثنَّى، فليس للإنسانِ إلا منْكِبانِ،             )630(كتفانِ

  .إلخ...  وكُرسوعانِ، ووِركَاِنوثُنْدوتانِ، وأَلْيتَانِ، وحاجبانِ، ومِرفَقَانِ، ومِنْخَرانِ،

                                                 
 .535: 7خزانة الأدب : ديالبغدا.  628
   .137: 1شرح  جمل الزجاجي : ابن عصفور.  629
  . 9-8: ص جنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيين: المحبي.  630
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فقـالَ  .       أما الباحثون المحدثون فقد تحدثوا عن وقوعِ الجمعِ موضـع المثنَّـى           

 ماليالر ممدوح :            المثنَّى بلفظِ الجمعِ، وقـد يجيء ةِ أنومن الاتِّساعِ في نظامِ العربي

  . )631(مثَّلَ على هذه الظَّاهرةِ بشواهد عدةٍ 

 امرائيوقالَ الس      :           مـواطنِ ذلـك ى الظَّاهرِ، ومنقْتَضعلى م الكلام يخرج وقد

قطعتُ رؤوس  : وقوع الجمعِ موقع المثنَّى وذلك إذا أضيفَ المثنَّى إلى متضمنِهِ نحو          

 يهما، وقالَ أيضاً  : الكبشينِ؛ أيرأس :      بِهِ الاثنان قولُه ومن الجمعِ الَّذي يرادامـرأةٌ  : م

  .)632(ذاتُ أَوراكٍ، ورجلٌ غليظُ الحواجِبِ، وشديد المرافقِ، وعظيم المناكبِ

           المثنَّى، والمقصود بابِ وضعِ الجمعِ موضع من المحبي فهذهِ الأمثلةُ كما ذكر       :

  .  وِركَانِ، وحاجبانِ، ومِرفَقان، ومنْكِبانِ

قالَ ويطَّرد  ). ذكرِ الجمعِ والمراد ما دونَه    (تَ عنوانِ        وذكر علي أبو المكارمِ تح    

  :هذا الأسلوب في مواضع، ومِنْها ما يأتي

شابتْ مفارقُه، وهو رجـلٌ عظـيم       : في تعبيراتٍ شبيهةٍ بالأمثالِ؛ نحو    :       الأول

  .)633 (المناكبِ، وإنَّما لَه منْكِبانِ

إِن تَتُوبا إِلَـى اللَّـهِ فَقَـد صـغَتْ          ﴿  :  قولِهِ تعالى  :في الضمائرِ؛ نحو  :       الثَّاني

  .)635(، وليس لهما إلا قلبان)634(﴾قُلُوبكُما

        وقد حظيتُ هذا الظَّاهرةُ بحضورٍ حافلٍ في الأداءِ اللُّغوي العربي الفـصيحِ،            

        ةِ، والأشعارِ العربيكثيراً من الآياتِ القرآني العلماء هوج ةِ علـى وضـعِ الجمـعِ       فقد

  :موضع المثنَّى، ومما وجهه العلماء من القرآنِ الكريمِ ما يأتي

     1-   ا      ﴿  :  قالَ جلَّ شأنُهكُمغَتْ قُلُوبص ا إِلَى اللَّهِ فَقَدهـذهِ     )636( ﴾ إِن تَتُوب ذكـر ،

طي والمحبي  السيوشي و الآيةَ كلٌّ من سيبويهِ والفارسي وابنِ فارسٍ والثَّعالبي والزرك        

  .)637(على أن المقصود القلبانِ، فأطلقَ اسم القلوبِ على القلبينِ

                                                 
  .85-84: العربية والوظائف النحوية ص: الرمالي.  631
 .137-136؛134: الجملة العربية والمعنى ص: السامرائي.  632
  .355: لنحوي صأصول التفكير ا: أبو المكارم.  633

  .4: التحريمسورة .  634
  .355: أصول التفكير النحوي ص: أبو المكارم.  635
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     2-   ا     ﴿  :  قالَ جلَّ شأنُهمهدِيواْ أَيارِقَةُ فَاقْطَعالسارِقُ والسبهـذهِ    )638(﴾و احتج ،

   والثَّعالبي 639(الآيةِ سيبويهِ والفارسي(   الشَّاهدِ ف تعالى  ، ووجه يها قولُه) :حيثُ ) أيديهما

  .جاءِ بلفظِ الجمعِ موضع المثنَّى، والمقصود يديهما

جمع الأَيدي من حيثُ كان لكلِّ سارقٍ يمين واحـدةٌ وهـي            :       وقالَ ابن عطيةَ  

  إنَّمـا : قالَ الزجاج عـن بعضِ النَّحويين: قالَ. المعروضةُ للقطعِ فـي السرقةِ أَولاً

؛ لأن  أكثـر    )صـغَتْ قُلُوبكُمـا   : (جعِلَتْ تثنيةُ ما في الإنسانِ مِنْه واحد جمعاً كقولِهِ        

وقـالَ أبـو    : قـالَ . أعضائِهِ فيه مِنْه اثنان، فحملَ ما كان فيه الواحد على مثالِ ذلك           

م يثن ولُفِظَ بِهِ على لفظِ      وحقيقةُ هذا البابِ أن ما كان في الشَّيءِ مِنْه واحد ل          : إسحاقَ

أشـبعتُ بطونَهمـا، علِـم أن للاثنـينِ                  : الجمعِ لأن الإضافةَ تبينُـه، فـإذا قلـتَ        

كـأنَّهم كرهـوا تثنيتـينِ فـي             : - رحمـه االلهُ     –وقالَ القاضي أبو محمـدٍ      . بطنينِ

  . )640(كلمةٍ

، )فَقَد صغَتْ قُلُوبكُما  : (يديهما، ونحوه ): يدِيهماأَ: (     وقالَ الزمخشري في الكشَّافِ   

اكتفى بتثنيةِ المضافِ إليهِ عن تثنيةِ المضافِ، وأريد باليدينِ اليمينانِ، بدليلِ قـراءةِ             

  . )641()والسارقون والسارِقَاتُ فاقطعوا أيمانَهم: (عبدِ االلهِ

وليـسا  ) قلوبكمـا (و) أيـديهما (سوى بين   و:      وقالَ أبو حيانٍ في البحرِ المحيطِ     

    باب التَّثنيةِ، وهو مـا         ) صغت قلوبكما (بشيئينِ؛ لأن الجمعِ موضع فيهِ وضع يطَّرد

كان اثنينِ من شيئينِ، كالقلبِ والأنفِ، والوجهِ، والظَّهرِ، وأما إن كان في كلِّ شـيءٍ               
                                                                                                                                               

  .4: سورة التحريم.  636
الصاحبي : ، ابن فارس  463: التكملة ص كتاب  : الفارسي،  621: 3الكتاب: سيبويه: ينظر.  637

: 4قان  الإت: طيالسيو،  273: 2البرهان: ، الزركشي 392: فقه اللغة ص  : ، الثعالبي 217: ص

جنـى  : ، المحبـي  194: 1معترك الأقـران  : طيالسيو،  333: 1المزهر: طي، السيو 1520

  .9:  صالجنتين في تمييز نوعي المثنيين
  . 38: سورة المائدة.  638
فقـه  : ، الثعالبي 463: التكملة ص كتاب  : الفارسي،  622-621: 3الكتاب  : سيبويه: ينظر.  639

  .392: اللغة ص
  163: 3ر الوجيز المحر: ابن عطية.  640
  .494: 3البحر المحيط تفسير : أبو حيان: ، انظر234: 2الكشاف : الزمخشري.  641
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، فإن وضع الجمعِ موضع التَّثنيةِ لا يطَّـرد،         مِنْهما اثنانِ كاليدينِ والأذنينِ والفخذينِ    

وإنَّما يحفظُ ولا يقاس عليهِ؛ لأن الذِّهن إنَّما يتبادر إذا أُطْلِقَ الجمع لِما يـدلُّ عليـهِ                 

قيلَ . لفظُه أربعةِ الآذانِ، وهو استعمالُ اللَّفظِ          : فلو قطع هينِ، فظاهريدالز قطعتُ آذان

  . )642(في مدلولِهِ

     3-   قالَ جلَّ شأنُه  :  ﴿       سدهِ السةٌ فَلأُمإِخْو لَه 643(﴾فَإِن كَان(      قالَ أبـو علـي ،

عـن الثُّلُـثِ               ) إخوة: (الفارسي الأم بجح بِهِ الاثنانِ ها هنا في قولِ من نِيع جمع

نْهع مبالثَّلاثةِِ وما فوقَه بج644(بهما، كما ح(.  

ر كتب التَّفسيرِ أن الإخوةَ يحجبون الأم عن الثُّلُـثِ، ويحطُّونهـا إلـى                     وتذك

السدسِ، وإن كانوا لا يرثون مع الأبِ، فيكون لها السدس، وللأبِ خمسةُ الأسـداسِ،              

ويستوي في الحجبِ الاثنانِ فصاعداً، فهم مجمعون علـى أن الأخـوين فـصاعداً              

  نْهع عبدِ االلهِ بنِ عباسٍ           يحجبون الأم عن وِير ابنِ عباسٍ فقد الأخوينِ  : ، إلا عند أن

في حكمِ الواحدِ، ولا يحجب الأم أقلُّ من ثلاثةٍ، وأن الَّذين يحطُّون الأم إلى الـسدسِ                

إلى مثلِهِ،  واستدلَّ الجميع بأن أقلَّ الجمعِ اثنانِ؛ لأن التَّثنيةَ جمع شيءٍ           . ثلاثةٌ فصاعداً 

فالمعنى يقتضي أنَّها جمع، وذكر المفسرون أن العرب قد تأتي بلفظِ الجمـعِ وهـي               

والجمهور علـى أن  . تريد التَّثنيةَ، وعليه فقد احتجوا بأن الإخوةَ يدخلُ تحتَه الأخوان        

 الجمع أقلُّه اثنان    الأخوين حكمهما في الحطِّ حكم الثَّلاثِ فصاعداً، ومنشأُ الخلافِ هلْ         

ثلاثةٌ؟ وهي مسألةٌ يبحثُ فيها في أصـولِ الفقـهِ، والبحـثُ فيهـا فـي علـمِ                           أو 

  .)645(أليقُالنَّحوِ 

     ومما تقدم فإن الحكم العدلَ في هذه الآيةِ هو علم النَّحوِ، فـالجمع فـي الآيـةِ                 

الاثنانِ جميـع،   :  النُّحاةِ سيبويهِ المتقدم   يشملُ الأخوينِ، ويشهد لذلك قولُ شيخِ     ) إخوة(

                                                 
  .494: 3البحر المحيط تفسير : أبو حيان.  642
  .11: سورة النساء.  643
م ،   1994هـ، التعليقة على كتاب سـيبويه ،      377:أبو علي الحسن بن أحمد، ت     : الفارسي.  644

  .100: 4، 1لقوزي، طعوض بن حمد ا: تحقيق وتعليق
: أبو حيان ،483: 2المحرر الوجيز : ، ابن عطية36: 2الكشاف : الزمخشري:  ينظر. 645

  .193: 3البحر المحيط تفسير 
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أما عند المفسرين فقد اختلفوا؛ فالجمهور يرى أن الجمع يشملُ الاثنينِ، وبعـضهم لا        

  . يؤيد هذا، فالجمع والاثنانِ مختلفانِ

      4-   قالَ جلَّ شأنُه  :  ﴿  نَا طَائِعِينـ   )646( ﴾ قَالَتَا أَتَي   ـ : أنُه، وقالَ جلَّ ش الُوا لا  ﴿ قَ

وداوود وسلَيمان  ﴿  : ، وقالَ جلَّ شأنُه   )647( ﴾ تَخَفْ خَصمانِ بغَى بعضنَا علَى بعضٍ     

            شَـاهِدِين كْمِهِمكُنَّا لِحمِ والْقَو ثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمرانِ فِي الْحكُمح648( ﴾ إِذْ ي(   ذكـر ،

. )649()إطلاقِ الجمـعِ علـى الاثنـين      : (كريمةَ تحتَ عنوانِ  طي هذه الآياتِ ال   السيو

) طـائعتين (فوضع الجمع موضع المثنَّـى      ) طائعين: (فالشَّاهد فيهن في قولِهِ تعالى    

موضـع الاثنـينِ؛    ) قـالوا (، وفي الثَّانيةِ وضع ضمير الجمعِ في        )قالتا: (بدليلِ قولِهِ 

) لحكمهـم (ثَّالثةِ وضع ضمير الجمـعِ فـي        لأنَّهما خصمان كما ذكر تعالى، وفي ال      

               بابِ وضـعِ الجمـعِ موضـع الاثنين، وهما داود وسليمان؛ فهذه الآياتُ من موضع

  .المثنَّى

      5-   افِقِ    ﴿  :  قالَ جلَّ شأنُهرإِلَى الْم كُمدِيأَيقولِهِ تعـالى     )650(﴾و سبقَ توجيه ، :

وليس للإنـسانِ   : قالَ المحبي ). المرافق: (هد هنا قولُه  في الآيةِ الثَّانيةِ، فالشَّا   ) أيديكم(

:          فقـالَ تعـالى   . إلا مِرفَقَانِ، كما أنَّه ليس له إلا كعبانِ، وقد جاء بِهِ على الأصـلِ             

  . )652(،)651(﴾ وأَرجلَكُم إِلَى الْكَعبينِ ﴿

 على وضعِ الجمعِ موضع المثنَّـى،             أما الشِّعر فقد وجه العلماء بعض الأشعارِ      

  :  ومما وجهوه ما يأتي

  : قالَ الشَّماخُ الذُّبياني من الطَّويلِ-1      

                                                 
 . 11:سورة فصلت.  646
 .22: سورة ص.  647
 . 78: سورة الأنبياء.  648
  .194: 1معترك الأقران : طي، السيو1520: 4الإتقان : طيالسيو: ينظر.  649
   .6 :المائدةسورة .  650
   .6: مائدةسورة ال.  651
  .9:  صجنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيين: المحبي.  652
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  )653(أَقامت على ربعيهِما جارتا صفاً       كُميتا الأَعالي جونَتا مصطَلاهما

  فيهِ قولُه يتا الأعالي : (     الشَّاهدج  ). كُم في توجيهِهِ  قالَ ابن نِّي :    نا أنفَ عنـدعض

  في المعنى؛ إذْ كانا أعليينِ اثنينِ؛      ) الأعالي(عائداً على   ) مصطلاهما(في  ) هما(يكون

لأنَّه موضع قد تُرِك فيه لفظُ التَّثنيةِ حملاً على المعنى؛ لأنَّه جعلَ كلَّ جهـةٍ مِنْهمـا                 

ر ذو عثانين، ونحو ذلـك، أو لأن الأعليـينِ         شابتْ مفارقُه، وهذا بعي   : أعلى؛ كقولهم 

شيئانِ من شيئينِ، فإذا كان قد انصرفَ عن اللَّفظِ إلى غيرِهِ ضعفَتْ معاودتُـه إيـاه؛           

  انتكاثٌ وتراجع المثنَّى هـا هنـا،             )654(لأنَّه الجمعِ موضع وقوع لا ينكر جنِّي فابن ،

؛ ولكنَّه ضعفَ عـودةَ الـضميرِ فـي         )لأعليينِا(وضع موضع الاثنينِ    ) الأعالي(فـ

  .على الأعالي؛ لأن الأعالي في معنى الأعليينِ عنده) مصطلاهما(المعنى في 

 وقالَ البغدادي      :قائلٌ  قالَ إن  : فإذا كان الض مصطلاهما( في   مير(  إلـى    يعـود 

  في معنى الأعليين، فـرد     )الأعالي(:  له  قيلَ .؟جمع) الأعالي(، و ي يثنِّ م فلِ )الأعالي(

الض655( إلى الأصلِمير(.  

      فالشَّاهد ها هنا وضع الجمعِ موضع الاثنين؛ فقد وضع الأعالي فـي موضـعِ              

  .الأعليين؛ لذلك رد الضمير عليه على الأصلِ

  : قالَ خِطَام المجاشعي من الرجزِ-2      

  )656(ني التُّرسرتَين         ظَهراهما مِثْلُ ظُهورِ م قَذَفَينِومهمهينِ

                                                 
صـلاح  : م، حققه وشرحه  1968هـ، ديوانه،   22: ابن ضرار الذبياني، ت   : الشماخ: ينظر.  653

: ، ابـن جنـي    138: 2 الكتـاب :  سـيبويه  ،308: الدين الهادي، دار المعارف، مصر، ص     

 .293: 4 خزانة الأدب: ، البغدادي215: الصاحبي ص: ، ابن فارس420: 2 الخصائص
  .421-420: 2الخصائص : ابن جني.  654
  .297: 4خزانة الأدب : البغدادي.  655
: ، البطليوسي 463: التكملة ص كتاب  : ، الفارسي 622: 3 / 48: 2الكتاب  : سيبويه: ينظر.  656

عبـد االله   : م، ت 2000جــمل،   هـ، كتاب شـرح أبيــات ال     521: عبد االله بن السيد، ت    

شـرح  : ، ابن يعـيش   268: ، ص 1سوريا، ط -النـاصر، منشورات دار علاء الدين، دمشق     

: 1همـع الهوامـع     : طيالـسيو ،  250: ضرائر الشعر ص  : ، ابن عصفور  211: 3المفصل  

169.  
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    هنا قولُه ورِ:(      الشَّاهدظُه سالتُّر المثنَّـى، واكتفـى        )ني موضع الجمع فوضع ،

 فـي    المـضافِ  أتى بتثنيةِ وقد جمع عجز البيتِ بين اللُّغتينِ، ف      . بدلالةِ المضافِ إليه  

،  علـى الأصـلِ    هـرينِ  الظَّ تثنيةِ فجاء ب  .)ني التُّرس ظُهورِ( في   هِ، وبجمعِ )ظهراهما(

هِ في كلامِ  والأكثر فـي اسـمٍ      تثنيتينِ ، كراهةً لاجتماعِ  إلى الجمعِ   هذا  مثلِ م إخراج 

 ، وأن  معنى الجمعِ   من ثنيةِفي التَّ   ما ع، م  المضافِ  تمامِ  إليه من   المضافَ ، لأن واحدٍ

ورِمثلُ(: لك قالَ، ولذلُكِشْالمعنى لا يظُه سالتُّر ني(الظَّ ، فجمعهر)657(.  

  :  وقالَ الأسود بن يعفر النَّهشلي من الطَّويلِ-3    

  )658(واقُفَصأَ والكَراديس  مجاشعاً       وآلَ فُقَيمٍ الأنباءِ أننأتاني مِ

:  ابن عصفورٍ تحتَ عنـوانِ     ذكر هذا الشَّاهد  ). الكَراديس: (     الشَّاهد هنا في قولِهِ   

معاويةَ وقيساً ابني مالكٍ من مر بن زيـد         : يريد: قالَ). وضعِ الجمعِ موضع التَّثنيةِ   (

  . )659(لهما الكردوسانِ، فوضع الكراديس موضعهما: ويقالُ. مناة

  : قالَ عنترةُ بن شدادٍ من الوافرِ-4    

  )660(    روانِفُ أَليتَيك وتُستَطارا   نِ تَرجفْدي فَرنَلْتَقِيمتى ما 

:  قـالَ   علـي  ، فذكر البغدادي أن أبـا     )روانِفُ أَليتَيك : (       الشَّاهد هنا في قولِهِ   

، وانفِالر  على معنى  أو ، على الأليتينِ  هتَلْ فحم ،دعر على تُ  فَطِ ع ،جزم) تستطارا(و

 ـرتستطارا جزم بالعطف على تُ    : قالَف دِي الس  ابن هوتبع.  في الحقيقةِ  هما اثنانِ لأنَّ عد 

ما هما جمع ، وإنَّ هما اثنتان في الحقيقةِ    لأنَّ ؛وانفِ على معنى الر   الأليتين، أو   على هِبحملِ

  مجزومـاً معطوفـاً علـى جـوابِ        )تستطارا ( يكون  أن جري الشَّ  ابن وزاد .ساعاًاتِّ

 علـى    على هذا ضمير عائد    فالألفُ .للجزمِ ه نونُ ، فسقطتْ  تستطاران ه، وأصلُ رطِالشَّ

                                                 
شـرح  : ابن يعـيش   ،463: التكملة ص كتاب  : ، الفارسي 622: 3الكتاب  : سيبويه: ينظر.  657

 .546 -544: 7خزانة الأدب :  البغدادي،211: 3 المفصل
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                خزانــة الأدب: ، البغــدادي234: مولــوي، المكتــب الإســلامي، جامعــة القــاهرة، ص
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وانفِالر وعاد ،    ضمير في مواقـعِ    الواقعةِ الجموعِ ها من نَّلأ ؛ثنيةٍت  إليها وهي جمع  

 المعنى   إذْ ؛هافظِ ل  على معناها دون   مير الض ، فعاد جلينِالر وجوه: كنحو قولِ  ،ثنيةِالتَّ

؛ ما، معنـى الـوجهينِ    كُ وجوه ا االلهُ حي: ك قولِ  من معنى الوجوهِ  كما أن  .رانفتا أليتيك 

: وانـفُ لراو . واحدةٌ رانفةٌ  إلا  ليس للأليةِ  ه، كما أنَّ   وجهٍ  من أكثر  لواحدٍ  لا يكون  هلأنَّ

  خوفـاً  تطيـر  منـك أن    بمعنـى يطلـب    وتستطار . رانفةٌ ه الأليتين، واحدتُ  أطرافُ

  .)661(وجبناً

وع الجمعِ موضع المثنَّى ظاهرةٌ مطَّردةٌ في الأداءِ اللُّغوي العربي سواء                 إن وق 

قطعـتُ رؤوس الكبـشين، أم      : أكانتْ فيما يتعلَّقُ بالعضوِ الواحدِ من الجسدِ؛ كقولِهِم       

         علاقةٌ بجسدِ الإنسانِ كقولِهِم لَه ا ليسما، وهـي    : كانتْ في المنفصلِ ممرِحالَه ضع

نِ العربِ الَّتي درجوا على النُّطقِ بِهِ، وقد قسمها أبو حيـانٍ الأندلـسي إلـى                من سنَ 

قياسيةٍ وسماعيةٍ؛ فالقياسيةُ تشملُ ما هو اثنانِ من شيئينِ، كالقلبِ والأنفِ، والوجـهِ،             

ليدينِ والأذنينِ والظَّهرِ، وأما السماعيةُ فهي تشملُ ماْ كان في كلِّ شيءٍ مِنْهما اثنانِ كا         

والفخذينِ، فإن وضع الجمعِ موضع التَّثنيةِ لا يطَّرد، وإنَّما يحفظُ ولا يقاس عليهِ، أما              

الغرض من وضعِ الجمعِ موضع المثنَّى فهو الميلُ إلى السهولةِ، وكراهـةُ اجتمـاعِ              

 ،التَّثنيةِ والجمعِ، فالاثنانِ جمع بين بم أَمِنُوا حدوثَ اللَّبسِتثنيتين، والتَّقارولأنَّه.  

  

  :  التَّبادلُ اللُّغويُّ في بابِ الجمع2.3ِ

1.2.3 التَّكسيرِ( الجمع جمع:(  

  :يوجد في العربيةِ نوعانِ من الجمعِ، وهما      

 حيحالص الجمع      :          تـارةً يكـون حيحالص لامةِ، والجمعالس ى سالماً وجمعويسم

  .، وتارةً للمؤنَّثِللمذكَّرِ

  .جمع التَّكسيرِ؛ وهو الَّذي يتَّصلُ بموضوعِ التَّبادلِ اللُّغوي هنا:       والثَّاني

هـو كـلُّ اسـمٍ تغيـر فيـه لفـظُ                    :       قالَ العكْبري في حد جمـعِ التَّكـسيرِ       

  .)662(واحدِهِ
                                                 

  .512 -509: 7خزانة الأدب : البغدادي.  661

  .178: 2 اللباب في علل البناء والإعراب: العكبري.  662
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 المرادي فهالُّ  :      وعرالد الاسم بأنَّه               على أكثرِ مـن اثنـين بتغييـرٍ ظـاهرٍ أو 

  .)663(مقدرٍ

كَـصِنْوٍ  : بأنَّه ما تغيرتْ فيه صيغةُ الواحـدِ، إمـا بزيـادةٍ          :      وعرفه ابن هشامٍ  

صِنْوان، أو بنقصٍ كَتُخَمةٍ وتُخَمٍ، أو بتبديلِ شَكْلٍ كَأَسدٍ وأُسدٍ، أو بزيادةٍ وتبديلِ شَكْلٍ              

  .)664( أو بنقصٍ وتبديلِ شَكْلٍ كَرسلٍ، أو بهن كغِلْمانكرِجالٍ،

بأنَّه ما دلَّ على أكثرِ من اثنين بتغييرٍ ظاهرٍ كرجلٍ ورجالٍ           :      وعرفه ابن عقيلٍ  

أو مقدرٍ كفُلْكٍ للمفردِ والجمعِ، والضمةُ الَّتي في المفردِ كضمةِ قُفْلٍ، والـضمةُ فـي               

دالجمعِ كضم665(ةِ أُس(.  

        الفارسي تسميتِهِ بجمعِ التَّكسيرِ فيقولُ أبو علي ا سببمــن    :      أم ربهـذا الض

الجمعِ سمي جمعاً مكسراً على التَّشبيهِ بتكسيرِ الآنيةِ ونحوِها؛ لأن تكسيرها إنَّما هو             

 النَّظم، وفُك النَّضد في هذا الجمـعِ        إزالةُ التئامِ الأجزاءِ الَّتي كان لها قبلُ، فلما أُزيلَ        

  .)666(أيضاً عما كان عليه واحده، سموه تكسيراً

؛ لتغيرِ بنيتِهِ عما كان عليـه واحـده،         )مكسر: (وإنَّما قيلَ لَه  :      وقالَ ابن يعيشَ  

         ثانياً، فهو مشب للجمعِ بناء واحدِهِ، وبنيتَه فككتَ بناء ـرِ      فكأنَّكبتكسيرِ الأبنيـةِ لتغي ه

  .)667(بِنْيتِها عن حالِ الصحةِ

 رِيكْبهيئةُ الإناءِ           :      وقالَ الع ررِ هيئةِ واحدِهِ كما تتغيى تكسيراً لتغيهنا يسم ومن

  .)668(بالتَّكسيرِ

التَّكـسير  الثَّلاثي والرباعي والخماسـي، و    :      والأسماء على ثلاثةِ أضربٍ، وهي    

يلحقُ الثُّلاثي من الأسماءِ والرباعي، ولا يكادون يكَسرون خماسياً لا زائد فيه، فمتى             

                                                 
  .1377 :5 توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك: المرادي.  663
  .276: 4أوضح المسالك : ابن هشام.  664
  .415: 2شرح ابن عقيل : ابن عقيل.  665

  . 408: التكملة صكتاب : الفارسي.  666
  .219: 3شرح المفصل :  ابن يعيش. 667
  .178: 2 اللباب في علل البناء والإعراب: العكبري.  668
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         الفارسي إلى الأربعةِ، ويقولُ أبو علي وهورد ،روه حذفُوا مِنْها بناتُ الخمسةِ   : كسفأم

  . )669(فلا تكسر إلا على استكراهٍ

لعلماء أنماطَ التَّغييرِ الَّتي تطرأُ على المفردِ عند تحويلِهِ إلـى جمـعِ                  وقد تتبع ا  

  :تكسيرٍ، فذكروا ستةَ أنماطٍ للتَّغييرِ الظَّاهرِ وهي

  .صِنْوان: صِنْو:  تغيير بالزيادةِ؛ نحو - 1

 .تُخَم: تُخَمة:  تغيير بالنَّقصِ أو الحذفِ؛ نحو - 2

 .أُسد: أَسد:  تبديلُ شكلٍ؛ نحو - 3

 .رِجال: رجل: يير بالزيادةِ وتبديلُ شكلٍ؛ نحو تغ - 4

 .قُضب: قَضِيب:  تغيير بالنَّقصِ وتبديلُ شكلٍ؛ نحو - 5

 .    )670(غِلْمان: غُلام:  تغيير بالزيادةِ والنَّقصِ وتبديلُ شكلٍ؛ نحو - 6

 ـ  دون يـادةِ  والز قصِ بـالنَّ  ريغي التَّ      وهنالك نوع سابع من التَّغييرِ وهو      ، كلِشَّ ال

   .)671( مثالٌ له يوجد لم، ولكنةُ العقليضيه القسمةُتفتق

أَما التَّغيير المقدر كفُلْكٍ؛ فإنَّه يقع على الواحدِ وعلى الجمعِ، فإذا كان واحداً فهو                   

 وتبـدلُ  كقُفْلٍ، وإذا كان جمعاً فهو كبدنٍ، حيثُ يقدر زوالُ الضمةِ الكائنةِ في الواحدِ،        

  . )672(بضمةٍ مشعرةٍ بالجمعِ

     ذهب جمهـور القـدماءِ إلـى أن الجمـع عامـةً وجمـع التَّكـسيرِ خاصـةً                              

:         وقالوا بإجمـاعٍ بـأن جمـع القلَّـةِ        . جمع قلَّةٍ وجمع كثرةٍ   : يقسم إلى قسمين، هما   

يــدلُّ              : وجمــع الكثــرةِ. رةٍمدلولُــه بطريــقِ الحقيقــةِ مــن ثلاثــةٍ إلــى عــش

                                                 
  .408: التكملة صكتاب : ، الفارسي429: 2الأصول في النحو : ابن السراج: ينظر.  669

، 1377 :5 والمسالك   توضيح المقاصد : ، المرادي 70: 1شرح التسهيل   : ابن مالك : ينظر.  670

أبو محمد عبد الرحمن بن محمد، تيـسير        : ابن إسماعيل ،  276: 4أوضح المسالك   : ابن هشام 

م، مكتبـة إحيـاء التـراث       2006الصرف بمضمون كتاب شذا العرف في فـن الـصرف،           

 .219-218: ص ،4المكرمة، طالإسلامي، مكة 
 .153: العرف في فن الصرف صشذا : الحملاوي.  671
 .70: 1شرح التسهيل : ابن مالك.  672
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حقيقةً على ما فوقَ العشرةِ إلى غيرِ نهايةٍ، ويستعملُ كلٌّ مِنْهما في موضـعِ الآخـرِ             

  . )673(مجازاً

              ا ثلاثةٌ، وانتهـاءمكلٍّ مِنْه بدء أن ذلك، فذكر في حاشيتِهِ غير الخضري وذكر     

 عـن   ذي ينـوب  وعلى هذا فالَّ  لكثرةِ فيتَّحدان بدءاً لا انتهاء،      القلَّةِ عشرةٌ، ولا نهايةَ ل    

  لا  حقيقـةً   العـشرةِ  دون  علـى مـا     الكثـرةِ   جمعِ  لصدقِ  فقطْ ةِ القلَّ  هو جمع  الآخرِ

  .)674(يابةِبالنِّ

  الحملاوي ـ  وغايـةً  هما مختلفـان مبـدأً     إنَّ : قيلَ والجمعانِ:       قالَ أحمد        : ةُ، فالقلَّ

والكثرةُ  إلى عشرةٍ   ثلاثةٍ من ، :من أحد  إلى ما لا نهايـةَ      عشر   همـا  إنَّ: وقيـلَ .  لـه  

         إلـى مـا      ثلاثـةٍ  مـن : والكثرةُ.  إلى عشرةٍ   ثلاثةٍ من: ةُ، فالقلَّ متفقان مبدأ لا غايةً   

  .)675(ه لَلا نهايةَ

لعلماءِ، وما يعنينا         وما ذكره كلٌّ من الخضري والحملاوي يمثِّلُ رأي قلَّةٍ من ا          

 القلَّـةِ     –هنا هو رأي الجمهورِ الَّذي تقدم؛ لأنَّه يعالج التَّبادلَ بـين كـلا الجمعـين                

  .-والكثرةِ 

     وذكَر العلماء أن لكلٍّ من جمعِ القلَّةِ والكثرةِ أوزاناً وصيغاً خاصةً بكلِّ نـوعٍ،              

لكثرةِ ما يزيد على العشرين وزناً؛ فقد ذكر ابن مالـكٍ           فللقلَّةِ أربعةُ أوزانٍ باتِّفاقٍ، ول    

، )676(أن للقلَّةِ أربعةَ أوزانٍ، وهذا متَّفقٌ عليهِ، وذكر للكثرةِ خمساً وعشرين صـيغةً            

مِنْها أربعةٌ موضوعةٌ للعددِ القليـلِ،      : وله سبعةٌ وعشرون بناء   : أما  ابن هشامٍ فقالَ    

                                                 
: 5  والمسالك توضيح المقاصد : ، المرادي 430: 2الأصول في النحو    : ابن السراج : ينظر.  673

 ـ 547: شرح ابن الناظم ص   : ، ابن الناظم  224: 3:  شرح المفصل  :، ابن يعيش  1378 ن ، اب

همـع  : طيالـسيو ،  415: 2شرح ابـن عقيـل      : ، ابن عقيل  276: 4أوضح المسالك   : شامه

  .308: 3الهوامع 
شذا العرف : الحملاوي: ، انظر153: 2حاشية الخضري على شرح ابن عقيل : الخضري.  674

  .153:  صفي فن الصرف
اف موسـوعة كـش   : التهانوي: انظر،  153: الحملاوي، شذا العرف في فن الصرف ص      .  675

 .573: 1اصطلاحات الفنون والعلوم 
  .1812 :4 الشافية شرح الكافية: ابن مالك.  676
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، وهذا هو الأقرب إلى رأيِ الجمهورِ، وقالَ عباس         )677(ثيرِوثلاثةٌ وعشرون للعددِ الك   

وعدد الصيغِِ الثَّانيةِ المختصةِ بجموعِ الكثرةِ قد يزيد علـى ثلاثـين، ولكـن              : حسن

، وتفصيلُ القولِ فـي أوزانِ      )678(المشهور القياسي مِنْها يقارب ثلاثاً وعشرين صيغةً      

  :لآتيوصيغِ كلِّ نوعٍ على النَّحوِ ا

  :أوزان جمعِ القلَّةِ

  :     لجمعِ القلَّةِ أربعةُ أوزانٍ كما اتَّفقَ العلماء، وهي

  .)679(أَسلِحة/ أَرغِفَة : أَفْعِلَةٌ؛ نحو - 1

 .أَفْلُس/ أَبحر : أَفْعلٌ؛ نحو - 2

 .فِتْية/ غِلْمة : فِعلَةٌ؛ نحو - 3

لأكثر وقوعاً في القـرآنِ     أَحزاب؛ وهذه الصيغةُ هي ا    / أَفْراس  : أَفْعالٌ؛ نحو  - 4

                               هنـاك صـيغةٌ أخـرى تـشارِكُها فـي هـذه الكثـرةِ أو الكريمِ، فلـيس

 . )680(تقارِب مِنْها

      ويشارك هذه الأوزان الأربعةَ في الدلالةِ على القلَّةِ جمع التًَّصحيحِ  في المذكَّرِ             

     أبنيةِ القلَّةِ؛ لأنَّهما على منهاجِ        والمؤنَّثِ؛ فهذان البناءانِ كما يرى الجمهور انِ مندعي 

العمـومِ الدالَّـةُ علـى      ) أل(التَّثنيةِ، والتَّثنيةُ قليلٌ، فكانا مثلَه؛ إلا أن تدخلَ عليهمـا           

  .)681(الاستغراقِ، أو أن يضافا إلى ما يدلُّ على الكثرةِ

                                                 
  .276: 4أوضح المسالك : ابن هشام.  677
  . 629: 4النحو الوافي : حسن.  678
: شـرح ابـن النـاظم ص      : ، ابن الناظم  1810: 4  الشافية شرح الكافية : ابن مالك : ينظر.  679

    .415 :2شرح ابن عقيل : ، ابن عقيل276 :4 أوضح المسالك: ، ابن هشام547
: شـرح ابـن النـاظم ص      : ، ابن الناظم  1810: 4  الشافية شرح الكافية : ابن مالك : ينظر.  680

    .415 :2شرح ابن عقيل : ، ابن عقيل276 :4أوضح المسالك: ، ابن هشام547
: 5 المسالك و توضيح المقاصد : ، المرادي 1810 :4 الشافية   شرح الكافية : ابن مالك : ينظر.  681

محمـد بـن يوسـف الأندلـسي،        : أبو حيـان  ،  224: 3شرح المفصل   : ، ابن يعيش  1378

 ـمرجـب عثمـان،     : م، ت 1998 هـ، ارتشاف الضرب من لسان العرب،     745:ت : ةراجع

  . 405 :1 ،1رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي، ط



 177

أنَّـك      : أحـدهما : لقلَّـةِ أمـرانِ   ويدلُّ على أن هـذه الأبنيـةَ ل       :      قالَ ابن يعيشَ  

):    أَجمـالٍ : (، وفـي  )أُفَـيلُس ): (أَفْلُـسٍ : (تصغِّرها على لفظِها؛ فتقولُ في تصغيرِ     

، ولـو كانـتْ              )أُغَيلِمـةٌ ): (غِلْمـةٍ : (، وفـي  )أُجيرِبـةٌ ): (أَجرِبةٍ: (، وفي )أُجيمالٌ(

ثُم تجمعهـا بـالواوِ والنُّـونِ إن كانـتْ لمـن يعقـلُ،                   للكثيرِ لرددتها إلى الواحدِ،     

،              )رجيلُـون ): (رِجـالٍ (وبالألفِ والتَّـاءِ إن كانـتْ لغيـرِهِ؛ نحـو قولِـك فـي               

):          دراهــم(، وفــي )جمــيلاتٌ): (جِمــالٍ(، وفــي )غُلَيمــون): (غِلْمــانٍ(وفــي 

أربعـةُ  (، و )ثلاثةُ أَفْلُـسٍ  : (أنَّك تفسر بها العدد القليلَ، فتقولُ     : نيوالثَّا). دريهِماتٌ(

، وكذلك الجمع بالواوِ والنُّـونِ، والألـفِ        )ثلاثةُ صِبيةٍ (، و )خمسةُ أَرغِفَةٍ (، و )أَجمالٍ

، فتمييـزك بهـذه الجمـوعِ العـدد               )ثلاثُ شـجراتٍ  (، و )ثلاثةُ بنين : (والتَّاءِ، تقولُ 

  .)682(لقليلَ دليلٌ على ما قلناها

  :أوزان جموعِ الكثرةِ

  .صفْر/ حمر :  فُعلٌ؛ نحو - 1

 .صحف/ سقُف : فُعلٌ؛ نحو  - 2

 .حجج/  غُرف :  فُعلٌ؛ نحو - 3

 .كِسر/ فِرق :  فِعلٌ؛ نحو - 4

 .كِلاب/ جِفَان :  فِعالٌ؛ نحو - 5

 .جنُود/ بيوت :  فُعولٌ؛ نحو - 6

 . ركَّع/ضرب :  فُعلٌ؛ نحو - 7

 .كُفَّار/ زراع :  فُعالٌ؛ نحو - 8

 . بَررة/ سفَرة  :  فَعلَةٌ؛ نحو - 9

   .غُزاة/ قُضاة : فُعلَةٌ؛ نحو -10

 .دِببة/ قِردة : فِعلَةٌ؛ نحو -11

 .صرعى/ قَتْلَى : فَعلَى؛ نحو -12

 .ظِِربى / حِجلَى : فِعلَى؛ نحو -13

                                                 
  .224: 3شرح المفصل : ابن يعيش.  682



 178

 .حنَفَاء/ كُرماء : فُعلاء؛ نحو -14

 .أَنْبياء/ أَغْنياء : لاء؛ نحوأَفْعِ -15

 .غِلْمان/ إِخوان : فِعلان؛ نحو -16

 .قُضبان/  ذُكْران : فُعلان؛ نحو -17

  .صواعق/ فواكه : فَواعل؛ نحو -18

 .أيامى/ يتَامى : فعالى؛ نحو -19

 .فُرادى/ أُسارى : فُعالى؛ نحو -20

 )683(.تَراقِي/ صحارِي : فَعالِي؛ نحو -21

22-  ؛ نحو أَنَاسيابِ/ فعالِيرزي. 

 .   قبائل/ حدائق : فَعائل؛ نحو -23

 .حناجر/ دراهم : فَعالِل؛ نحو -24

مـا  : وهو كلُّ جمعٍ ثالثُه ألفٌ بعدها حرفان، والمراد بِـهِ         : شبه فَعالِل  -25

في عددِ الحروفِ، وفي ضبطِها بالـسكونِ، أو بالحركـةِ،          ) فعالل(يماثِلُ  

 :فيشملُ صيغاً كثيرةً وهي

  .معاوِل:  فعاوِل؛ نحو-6.                   رمنابِ: مفَاعِل؛ نحو - 1

 .)684(تجارِب:  تفاعِل؛ نحو-7.                صيارِف: فياعِل؛ نحو - 2

 .سلالِم: فعاعل؛ نحو - 3

 .أصابِع: أفاعِل؛ نحو - 4
                                                 

-548شرح ابـن النـاظم      : ، ابن الناظم  1812: 4الشافية  شرح الكافية   : ابن مالك : ينظر.  683

أوضـح  : ابـن هـشام    ،454-420: 1  من لسان العرب   ارتشاف الضرب : أبو حيان ،  556

دراسات لأسلوب  : ، عضيمة 324-311: 3همع الهوامع   : طيالسيو،  289-281: 4المسالك  

 .659-641: 4النحو الوافي :  ، حسن321 ؛ 315-312: 4 ج2القرآن الكريم ق
: 5توضيح المقاصد والمسالك    : ، المرادي 558-557شرح ابن الناظم    : ابن الناظم : ينظر.  684

: حسن ،327 -324: 3همع الهوامع : طيالسيو،  433: 2شرح ابن عقيل  : ابن عقيل  ،1409

: ، سـقال  166: شذا العرف في فـن الـصرف ص       : ، الحملاوي 665-660: 4النحو الوافي 

: ، ص 1لبنـان، ط  -م، دار الصداقة العربية، بيروت    1996ت،  ديزيره، الصرف وعلم الأصوا   

93-94. 
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 . جواهِر: فواعِل؛ نحو - 5

 :ومن الجموعِ الَّتي ذكرها محمد عضيمةُ، ومثَّلََ لها من القرآنِ الكريمِ

 . جلابيب/ قراطيس : حوفعاليل؛ ن -26

  . لأك أو ألك: ملائكة أصلها إما: مفاعلة أو معافلة؛ نحو -27

 .أبابيل/ أساطير : أفاعيل؛ نحو -28

 .مساكين/ مصابيح : مفاعيل؛ نحو -29

 .قوارير: فواعيل؛ نحو -30

 .تماثيل : تفاعيل؛ نحو -31

 . شياطين: فياعيل أو فعالين؛ نحو -32

 )685(.ينابيع: يفاعيل؛ نحو -33
 

2.2.3جموعِ القلَّةِ والكثرةِ التَّباد لُ اللُّغويُّ بين:  

يدلُّ حقيقةً على ثلاثةٍ فما فوقَها إلـى        : جمع قلَّةٍ :       تقدم أن جمع التَّكسيرِ ضربان    

يدلُّ على ما فوقَ العشرةِ إلى غيرِ نهايةٍ، ويستعملُ كلٌّ مِنْهمـا            : العشرةِ، وجمع كثرةٍ  

  .)686(في موضعِ الآخرِ مجازاً

  :   يقولُ ابن مالكٍ  

 فيكَالص اءج كْسلٍ والْعجفِي       كَأَراً يعضةٍ وذِي بِكَثْر 687(وبعض(  

: أَرجـل، وعنـق   :      فقد يستغنى ببعضِ أبنيةِ القلَّةِ عن بعضِ أبنيةِ الكثرةِ كَرِجلٍ         

الكثرةِ عن بعضِ أبنيةِ القلَّـةِ كَرجـلٍ        أَفْئِدة، وقد يستَغْنَى ببعضِ أبنيةِ      : أَعنَاق، وفُؤَاد 

  . )688(ورجالٍ، وقَلْبٍ وقلوبٍ
                                                 

: يـاقوت : ، انظـر  321؛315-312: 4 ج 2لقرآن الكـريم ق   دراسات لأسلوب ا  : عضيمة.  685

: ، ص 1م، مكتبة المزار الإسـلامي، الكويـت، ط       1999محمود سليمان، الصرف التعليمي،     

314-318.  
  .415: 2شرح ابن عقيل : ابن عقيل.  686
 .415: 2شرح ابن عقيل :  عقيلابن.  687
، 276: 4أوضح المـسالك    : ، ابن هشام  1811: 4شرح الكافية الشافية    : ابن مالك : ينظر.  688

  .406 :1  من لسان العربارتشاف الضرب: ، أبو حيان416: 2شرح ابن عقيل : ابن عقيل
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ويتَّسعون فيها، فمِنْها ما يستعملُ في غيرِ بابِهِ، ومِنْهـا مـا            :        قالَ ابن السراجِ  

يقْتَصر بِهِ على بناءِ القليلِ عن الكثيرِ، والكثير مِنْها ما يستغنى فيـه بالقليـلِ عـن                 

لكثيرِ، فالَّذي يستغنى فيه بناء الأقلِ عن الأكثرِ فتجده كثيراً، والاستغناء بالكثيرِ عن             ا

  .)689(ثلاثةِ شسوعٍ، وثلاثةِ قُروءٍ : القليلِ نحو

إن الجموع قد يقع بعضها موضع بعضٍ، ويستغنى ببعـضِها          :       قالَ ابن يعيشَ  

 وأرسان وقَلَم وأقلام؛ استغنوا بهذا الجمعِ عـن         رسن: عن بعضٍ؛ ألا ترى أنَّهم قالوا     

رجلٌ ورِجالٌ، وسبع وسِباع، ولم يأتوا لهما ببناءِ قلَّةٍ، وأقـيس           : جمعِ الكثرةِ، وقالوا  

  .)690(ذلك أن يستغنى بجمعِ الكثرةِ عن القلَّةِ؛ لأن القليلَ داخلٌ في الكثيرِ

 ستغنى ب  :      قالَ المراديي أحـدِهما عـن الآخـرِ فـي الاسـتعمالِ لقرينـةٍ               وقد

  .)691(مجازاً

وقد يغني أحدهما عن الآخرِ وضعاً؛ كقولِهِم في رِجلٍ أَرجلٌ،          : طيالسيو       قالَ  

ولم يجمعوه على مثالِ كثرةٍ، وفي رجلٍ رِجالٌ، ولم يجمعوه علـى مثـالِ قلَّـةٍ، أو                 

  . )692(استعمالاً لقرينةٍ مجازاً

    إن التَّبادلَ اللُّغوي بين جموعِ القلَّةِ والكثرةِ أمر مألوفٌ عنـد علمـاءِ العربيـةِ               

القدماءِ، فقد أقر بوقوعِ التَّبادلِ بينَهما جمهور القدماءِ، وذكروا علـى ذلـك أمثلـةً               

  .وشواهد كثيرةً كما سيأتي

  

3.2.3الكثرةِ والعكس القلَّةِ موضع وضع :  

هو ما دلَّ على الثَّلاثةِ إلى العشرةِ بطريقِ الحقيقةِ، ويشملُ أربعـةَ            :    جمع القلَّةِ    

أَفعالٌ أَفْعِلَةٌ أفْعلٌ فِعلَةٌ، ويشارك أفْعِلَةَ وأخواتَه في الدلالةِ علـى القلَّـةِ             : أوزانٍ وهي 

  . )693(جمع التَّصحيحِ للمذكَّرِ والمؤنَّثِ

                                                 
  .430: 2  الأصول في النحو:ابن السراج.  689
  .225: 3شرح المفصل : ابن يعيش.  690

  .1379: 5  والمسالكتوضيح المقاصد: المرادي.  691
  .308: 3همع الهوامع : طيالسيو.  692
  . 1378: 5  والمسالكتوضيح المقاصد: المرادي.  693
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لي بن جابرٍ الدباج بيتاً ذكر فيه جمع الـصحيحِ لمـذكَّرٍ أو                  ونظم أبو الحسنِ ع   

  : مؤنَّثٍ؛ فإنَّه للقلَّةِ وهو قولُه من البسيطِ

 ا ولا تُزِدفَظْهكْمِ فاحا     في ذلك الحهعاخِلٌ معِ أيضاً دمالج الِم694(       وس(   

ما فوقَ العشرةِ إلى غيرِ نهايـةٍ، ولـه نيـفٌ    فهو ما دلَّ على   :      أما جمع الكثرةِ  

وعشرون وزناً، وقد يأتي جمع القلَّةِ في موضعِ جمعِ الكثرةِ، وجمـع الكثـرةِ فـي                

  .موضعِ القلَّةِ، الأمر الَّذي يدلُّ على التَّبادلِ والتَّقارضِ بينَهما

: فإن قيـلَ  : ن القلَّةِ والكثرةِ؛ فقالَ        وقد علَّلَ أبو البركاتِ الأنباري سبب التَّبادلِ بي       

إنَّما : قيلَ. فلِم جاز أن يكتفى ببناءِ القلَّةِ عن بناءِ الكثرةِ، وببناءِ الكثرةِ عن بناءِ القلَّةِ؟             

قلم وأقلام، ورسن وأرسـان، وأُذُن      : (جاز أن يكتفى ببناءِ القلَّةِ عن بناءِ الكثرةِ؛ نحو        

، وأن يكتفى ببناءِ الكثرةِ عـن       )وكتف وأكتاف، وإبل وآبال   وآذان، وطنب وأطناب،    

؛ لأن معنى الجمـعِ     )رجل ورِجال، وسبع وسباع، وشِسع وشسوع     : (بناءِ القلَّةِ؛ نحو  

مشترك في القليلِ والكثيرِ، فجاز أن ينوي بجمعِ القلَّةِ جمع الكثرةِ لاشـتراكِهِما فـي             

، وجاز أن ينـوي     )يدونالز: (مع بالواوِ والنُّونِ؛ نحو   الجمعِ، كما جاز ذلك في ما يج      

بالعمومِ الخصوص ينوي أن القلَّةِ كما يجوز 695(بجمعِ الكثرةِ جمع( .  

     وقد تتبع العلماء والباحثون قديماً وحديثاً جموع القلَّةِ والكثرةِ، وتوصـلوا إلـى             

ما جمع القلَّةِ أو الكثرةِ أحدهما موضع الآخـرِ؛         حالتين يقع التَّبادلُ فيها، ويوضع فيه     

  :وهاتان الحالتان هما

 أن يكون للمفردةِ أو اللَّفظةِ جمـع واحـد علـى وزنِ صـيغةٍ          :الحالةُ الأولـى      

 فهـو مـشترك بـين القلَّـةِ والكثـرةِ،                – القلَّةِ أو الكثـرةِ      –خاصةٍ بأحدِ النَّوعين    

 هذا الجمع في القلَّةِ حينـاً وفـي الكثـرةِ حينـاً آخـر اسـتعمالاً                        فالعرب تستعملُ 

حقيقياً لا مجازياً، والقرائن وحدها في السياقِ هي الَّتي تعينُه لأحدِ النَّـوعين، علـى               

الرغمِ من أن الصيغةَ خاصةٌ بأحدِهما فقطْ، وأن وزنَها يشيع استعمالُه عنـدهم فـي               

نوعٍ مِنْهما دون النَّوعِ الآخرِ، فهم يكتفون بوزنِهِ الغالبِ الشَّائعِ في أحـدِ النَّـوعين               
                                                 

  من لسان العـرب    ارتشاف الضرب : ، أبو حيان  224: 3شرح المفصل   : ابن يعيش : ينظر.  694

  .394 :3المساعد : ، ابن عقيل405: 1
  .358: ر العربية صأسرا: الأنباري.  695
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ويستعملونه فيه، وفي الآخرِ أيضاً من غيرِ أن يجمعوا المفرد جمع تكسيرٍ على وزنٍ              

من الأوزانِ الَّتي تشيع في هذا النَّوعِ الآخرِ؛ فيغني أحدهما عـن الآخـرِ وضـعاً؛                

ولِهم في رِجلٍ أَرجل، ولم يجمعوه على مثالِ كثرةٍ، وفي رجلٍ رِجال، ولم يجمعوه              كق

  .)696(على مثالِ قلَّةٍ

يستغنى بِهِ أن يكْسر الاسم على البناءِ الَّذي        ) الأفعالُ(وربما جاء   :       قالَ سيبويهِ 

قَتَـبٍ وأقتـابٍ    : ءِ من العددِ؛ وذلك نحو    هو لأكثرِ العددِ، فَيعنَى بِهِ ما عنِي بذلك البنا        

     .)697(ورسنٍ وأرسانٍ 

وأما ما كان على ثلاثةِ أحرفٍ،      : ؛ فقالَ )فُعلٍ(       وضرب سيبويهِ مثلاً آخر على      

  لاً(وكانفُع (        أبنيةِ أدنى العددِ على من ركْسي فإنَّه)ٍأفعال(       يجاوزون بِـهِ بنـاء وقد ،

جنْد وأجناد  : أكثر؛ وذلك قولُهم  ) فُعول(، و )فُعولٍ وفِعالٍ (فيكسرونه على   أدنى العددِ   

،يقولوا: وقالوا... وجنود ولم ،وجروح حريقولوا: ج كما لم ،أجراح :698(أقراد( .  

     حاً(      ومعنى قولِ سيبويهِ أنرعلـى           ) ج كثرةٍ وهـو جـروح إلا جمع ليس له

 مقام أدنى العددِ كما أنَّه للتَّكثيرِ في أصلِهِ؛ لأن العرب لـم تقـلْ               ، وهو يقوم  )فعول(

  ).أقراداً(، كما لم تقلْ )أجراحاً(

 دلكثيرٍ جارٍ             :       وقالَ المبر الَّذي يكون نى العددِ، فالعددفيه أد يكن ما لم أنَّه واعلم

عاً على بعضِ أبنيةِ العددِ، ولم يكن لـه         عليه ما يكون للقليلِ، كما أنَّه إذا كان مجمو        

يد وأَيد، ورِجلٌ وأَرجلٌ، فهـذا مـن        : جمع غيره دخلَ معه الكثير، وذلك نحو قولِك       

أبنيةِ أدنى العددِ، ولم يكن له جمع غيره، فالكثير من العددِ يلقَّب بهذا، وكذلك ثلاثـةُ                

نَّه لا جمع لَه إلا ذلك، وأما ما يقع للكثيرِ، ولا يجمـع             أَرسان، وتقولُ ذلك للكثيرِ؛ لأ    

    فيقولُ : على أدنى العددِ؛ فنحو قولِك ،فيـه الأقـلُّ        : شسوع ثلاثةُ شسوع، فيـشترك

699(والأكثر( .  

                                                 
موسوعة كشاف اصطلاحات الفنـون     : ، التهانوي 308: 3همع الهوامع   : طيالسيو: ينظر.  696

  .629: 4النحو الوافي : ، حسن574-573: 1والعلوم 
  .571-570 :3الكتاب : سيبويه.  697
 .576: 3الكتاب : سيبويه .  698

  .158 -157: 2المقتضب : المبرد.  699
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أن المفرد لَه جمع تكسيرٍ واحد : ؛ أي)النِّيابةُ وضعاً(      وقد أُطْلِقَ على هذهِ الحالةِ   

وزنٍ خاص بالقلَّةِ أو الكثرةِ؛ فصيغةُ جمعِهِ مقصورةٌ على نوعٍ مِنْهما وحـده؛             على  

لأن العرب لم يضعوا لهذا المفردِ نوعين للتَّكسيرِ، وإنَّما وضعوا لَه جمعاً من نـوعٍ               

               الآخـرِ لـيس ةٍ بهذا النَّوعِ، فاستعمالُ هذا الجمعِ حينَئِذٍ مكـانواحدٍ بصيغةٍ مختص

  . )700(جازاً، بلْ حقيقةً بالاشتراكِ المعنويم

  :     وقد أشار ابن مالكٍ إلى هذهِ الحالةِ ونظمها شعراً فقالَ

 فيكَالص اءج كْسلٍ والْعجفِي       كَأَراً يعضةٍ وذِي بِكَثْر 701(       وبعض(  

عِ مثالِ القلَّةِ عن مثالِ الكثـرةِ؛             فالمقصود بقولِ ابنِ مالكٍ أنَّه قد يستغنى بوض       

عنُقٌ وأعناقٌ، وفؤاد   : في رِجلٍ أرجل، ولم يجمعوه على مثالِ كثرةٍ، ونظيره        : كقولِهِم

في صفَاةٍ صفي، ولم    : وأفئدةٌ، وقد يستغنى بوضعِ مثالِ الكثرة عن مثالِ القلَّةِ؛ كقولِهم         

  . )702(ب وقلوب، ورجلٌ ورِجالٌيجمعوه على مثالِ القلَّةِ، ونظيره قلْ

وقد يستغنى ببعضِ أبنيـةِ     : - ابنِ مالكٍ    –      وقالَ ابن النَّاظمِ في شرحِ قولِ أبيه        

  :القلَّةِ عن بعضِ أبنيةِ الكثرةِ، وببعضِ أبنيةِ الكثرةِ عن بعضِ أبنيةِ القلَّةِ

  .ب وأقتاب، وفؤاد وأفئدةكرِجل وأرجل، وعنُق وأعناق، وقَتَ:        فالأولُ

  كَصفَاةٍ وصفِي، ورجـلٍ ورِجالٍ، وقلبٍ وقُلـوبٍ، وصردٍ    :        والثَّاني

  .*     )703(               وصِردان
                                                 

شذا العرف في فـن الـصرف       : الحملاوي ،154: 2ية الخضري   حاش: الخضري: ينظر.  700

    .76: ص مواقف ابن هشام الأنصاري من الجوهري: العميري، 154-153: ص
: 2شرح ابـن عقيـل      : ، ابن عقيل  1379 :5 والمسالك   توضيح المقاصد : المرادي: ينظر.  701

415. 
  .1379: 5  والمسالكتوضيح المقاصد: المرادي.  702
  .547 : صشرح ابن الناظم: ابن الناظم.  703

 لم يوفَّقوا في هذا     –يرى ابن هشامٍ والخضري والأشموني أن ابن مالكٍ وابنَه والمرادي كذلك            * 

 )والعكس جاء كالـصفِي   (: الصفِي؛ فكان يجب عدم ذكرِهِ؛ لأن منطوقَ نظمِهِ       :  وهو –المثال  

، وليس كذلك؛ لأن حقيقةَ الوضعِ أن تكون العرب لم تضع           يفيد أن هذا من وضعِ العربِ أيضاً      

    البناءين استغناء أحدنْهبالقلَّـةِ              ع تكسيرٍ واحدٍ على وزن خاص جمع له المفرد بالآخر، أي أن 

 )أصفاء(:  قالوا أو الكثرةِ، ولهذا لا يستقيم التَّمثيلُ بالصفِي؛ لأن الصفاةَ لم يهملْ جمع قلَّتِها بل             
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: وربما استغنى بما لأحدِهما عن ما للأخرى وضـعاً؛ نحـو          : "      وقالَ ابن عقيلٍ  

ةِ ولم يوضع لرِجلٍ غيره في الكثرةِ، ورجالٌ للكثرةِ         رَِجْل وأرجل ورجال؛ فأرجلٌ للقلَّ    

  .)704("ولم يوضع لرجلٍ غيره في القلَّةِ

، )705( ﴾ أَياماً معـدوداتٍ  ﴿  :       ومن الشَّواهدِ القرآنيةِ على هذه الحالةِ قولُه تعالى       

ركشيقالَ الز : أياماً(إن (أنَّها ثلاثون؛ لكن عأفعالٌ مهغير لليومِ جمع ليس )706(.  

: قـالَ ) أَياماً معدوداتٍ (      فذكر أبو حيانٍ الأندلسي في تفسيرِ قولِهِ تعالى السابقِ          

         قولُه ؛ فيكونهنا هو رمضان هصوم ما فُرِض كان اتٍ : (إنوددعاماً مبِـهِ   ) أَي نِيع

وجمهـورِ المفـسرين، ووصـفَها بقولِــهِ        رمضان، وهـو قولُ ابنِ أبي ليـلى،       

تسهيلاً على المكلَّفِ بأن هذه الأيام يحصرها العد، ليستْ بالكثيرِ الَّتـي            ) معدودات(

               مـا فُـرِض كان الاستعمالُ بالمعدودِ كنايةً على القلائلِ، وإن ولهذا وقع ،تفوتُ العد

هذه الثَّلاثةُ، ويوم عاشوراء، كما كان ذلك       : يلَصومه هو ثلاثةُ أيامٍ من كلِّ شهرٍ، وق       

      قولُه قبلِنا؛ فيكون من اتٍ : (مفروضاً على الَّذينوددعاماً مأَي (      ،ـامبها هـذه الأي نِيع

هي الأيام البيض،   : وإلى هذا ذهب ابن عباسٍ وعطاء، قالَ ابن عباسٍ وعطاء وقتادةُ          

الثَّالثَ عشر، ويومانِ   : عشر، والثَّالثَ عشر، والرابع عشر، وقيلَ     وهي الثَّاني   : وقيلَ

: وأكثر المحقِّقين على أن المراد بالأيامِ شهر رمضان؛ لأن قولَه تعالى          : بعده، ثُم قالَ  

  ﴿    اميالص كُملَيع ب        )707(﴾كُتِب نَهبي ثُم ،يومينِ وأكثر قولِهِ، يحتملُ يوماً أو :  ﴿  رشَـه

انضم708( ﴾ر(ِلحملِهِ على غيرِه فلا وجه ،على رمضان حملُه وإذا أمكن ،)709(  .  
                                                                                                                                               

 كمـا جـاء فـي صـحاح         )فعـول ( على   )صفِي(: ، كما قالوا في جمعِ كثرتِها     )أفعال(على  

انتهى مقتبساً، وهنالك كلام    ... الجوهري، فالنِّيابةُ في هذا المثال من قبيل النَّيابةِ في الاستعمال         

مواقـف  :  العميري ،154: 2حاشية الخضري   :  الخضري : انظر )الصفِي(مطولٌ حو قضيةِ    

  .79 -75: ابن هشام الأنصاري من الجوهري ص
  .395: 3المساعد : ابن عقيل.  704
  .184: سورة البقرة.  705
  .358: 3البرهان : الزركشي.  706
 .183: سورة البقرة.  707
 .185: سورة البقرة.  708
  .37-36: 2البحر المحيط تفسير : أبو حيان.  709
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يعـود  ) أَياماً معـدوداتٍ  : (     أعتقد أن سبب وجودِ الرأيين في تفسيرِ قولِهِ تعالى        

أحـدِ أوزانِ القلَّـةِ     ) أفعال(على وزنِ   ) أَياماً: (استعمالُ جمعي القلَّةِ  : لأمرين؛ وهما 

الَّذي يدلُّ على القلَّةِ كما قالَ بذلك       ) معدوداتٍ(الأربعةِ، وكذلك استعمالُ جمعِ المؤنَّثِ      

، فنـشأ عـن ذلـك       )شَهر رمضان : (فريقٌ من العلماءِ، والسبب الآخر قولُه تعالى      

يفيد القلَّةَ فحملَ   ) أَياماً معدوداتٍ (تفسير أخذَ بظاهرِ الآيةِ، وهو أن       : تفسيرانِ للعلماءِ 

الصوم على صيامِ الأيامِ البيضِ ويومِ عاشوراء، وتفسير أخذَ بالقرينـةِ فـي الآيـةِ               

 ـ  )شَهر رمضان : (التَّاليةِ على أنَّها شهر رمضان    ) أَياماً معدوداتٍ (، فحملَ المقصود ب

  .فاد معنى الكثرةِ؛ لأن لا جمع لليومِ غيرهفيكون جمع القلَّةِ هاهنا أ

للكثـرةِ؛  : للقلَّـةِ، والآخـر   :  ما كان للمفردِ فيه جمعان؛ أحدهما      :الحالةُ الثَّانيةُ     

النِّيابـةُ    (فيستعملُ أحدهما في معنى الآخرِ بقرينـةٍ، ويطْلَـقُ علـى هـذا النَّـوعِ                

  .)710()استعمالاً

ه الحالةِ يستعملون صيغةً شائعةً في أحدِ نوعي التَّكسيرِ مكان               إن العرب في هذ   

صيغةٍ وضعوها للنَّوعِ الآخرِ، وشاعتْ فيهِ، فكلتا الصيغتين موجودةٌ فعلاً، وتشيع في            

أحدِهِما وحده، ولكنَّهم يستعملونها في المعنى الآخرِ بقرينةٍ في الكلامِ خارجـةً عـن              

لُّ على هذا النَّقلِ والتَّبادلِ، وبغيرِ القرينةِ لا يصح الحكم على       الصيغةِ وعن وزنِها؛ تد   

وقـد يـستغنى    : ، وقالَ المرادي كما تقدم    )711(الصيغةِ بأنَّها مستعملةٌ في غيرِ نوعِها     

  .بأحدِهما عن الآخرِ في الاستعمالِ لقرينةٍ مجازاً

   للاسمِ  :       وقالَ أبو حيانٍ الأندلسي يكون كثرةٍ؛ نحو     وقد قلَّةٍ وجمع كلـبٍ  :  جمع

  . )712(وأكلبٍ وكلابٍ، وقد يستغنى بجمعِ القليلِ عن جمعِ الكثيرِ، وهما مستعملان

وقد يستعار أحـدهما مـا      ): كشافِ اصطلاحاتِ الفنونِ  (     وقالَ التَّهانوي مؤلِّفُ    

  .)713(للآخرِ مع وجودِ ذلك الآخرِ
                                                                                                                                               

  
شذا العرف في فـن الـصرف       : الحملاوي ،154: 2حاشية الخضري   : الخضري:  ينظر . 710

  .77:  صمواقف ابن هشام الأنصاري من الجوهري: العميري154: ص
  630: 4النحو الوافي : حسن.  711
  .406: 1 ارتشاف الضرب من لسان العرب: أبو حيان.  712
  .574: 1موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم : التهانوي.  713



 186

حالةِ والَّتي سبقتْها أن المفرد هنا لَه نوعـانِ شـائعانِ مـن                   والفرقُ بين هذه ال   

يكون بصيغةٍ مستقلَّةٍ تختص بجمعِ التَّكسيرِ الـدالِّ علـى القلَّـةِ،            : التَّكسيرِ؛ أحدهما 

الِّ علـى الكثـرةِ،                      : والآخربجمـعِ التَّكـسيرِ الـد بصيغةٍ مـستقلَّةٍ تخـتص يكون

 اهتكسيرٍ       . ما في معنى الأخرى بقرينةٍ    فتستعملُ إِحد له جمع ا الحالةُ الأولى فالمفردأم

              فلـم ،ها وحدمبأحدِهِما فقطْ، فصيغةُ جمعِهِ مقصورةٌ على نوعٍ مِنْه على وزنٍ خاص

يضع العرب لهذا المفردِ نوعينِ للتَّكسيرِ، تكون صيغةُ أحدِهِما مستقلَّةَ الدلالةِ علـى             

، وصيغةُ الآخرِ مستقلةَ الدلالةِ على الكثرةِ، وإنَّما وضعوا للمفردِ جمعاً من نوعٍ             القلَّةِ

واحدٍ، بصيغةٍ تختص بهذا النَّوعِ، ولكنَّها مشتركةُ الدلالةِ؛ فتدلُّ على الكثـرةِ حينـاً،             

بأحـدِهِما  وعلى القلَّةِ حيناً آخر على حسبِ القرائنِ، وبرغمِ أنَّها من الصيغِ الخاصةِ             

  .)714(دون الآخرِ؛ فإنَّهم يستعملونها في النَّوعين

     إن وضع أحدِ الجمعين موضع الآخرِ يقوم أساساً على القرينةِ، والقرينـةُ إمـا              

معنويةٌ تفهم من خلالِ السياقِ والمقامِ، وإما لفظيةٌ؛ وقد تحدثُ العلماء عن القرينـةِ              

 لا سيما الزركـشي والمـرادي وأبـو حيـانٍ           -عِ القلَّةِ والكثرةِ    جم-لكلا الجمعين   

الأندلسي وابن عقيلٍ، فذكُروا أن القرينةَ في جمعِ القلَّةِ الَّتي تنقلُه إلى الكثرةِ أنَّـه إذا                

 ـ   الَّتي للاستغراقِ أو العمومِ، أو أضيفَ إلى مـا يـدلَّ علـى             ) أل(قُرِن جمع القلَّةِ ب

أبو حيانٍ الأندلسي مـن     : ثرةِ والعمومِ؛ انصرفَ بذلك إلى الكثرةِ، وهذا كما يقولُ        الك

    أل(بابِ النَّقلِ مع (          أصلِ موضوعِهِ الَّذي كان بذلك عن والإضافةِ إلى الكثرةِ، فخرج

رآنيةُ وقد ذكر العلماء كماً كبيراً من الشَّواهدِ لا سيما الق         . )715(والإضافةِ) أل(له قبلَ   

  .مِنْها على جمعِ القلَّةِ الذَّي وضع موضع الكثرةِ

حسان :      ومن الشَّواهدِ الشِّعريةِ الَّتي ثار حولَها الخلافُ بين العلماءِ قولُ الشَّاعرِ          

  :  من الطَّويلِ- رضي االلهُ عنْه -ابنِ ثابتٍ 

                                                 
  .631: 4النحو الوافي  : حسن.  714
 مـن   ارتشاف الضرب : ، أبو حيان  1378: 5  والمسالك توضيح المقاصد : المرادي: ينظر.  715

  .355: 3البرهان : ، الزركشي393: 3المساعد : ، وابن عقيل405: 1 لسان العرب
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علمي فَناتُ الغُرلَنا الج بِنالضقْى    حأَسيافُنا يو   طُرمِن مانةٍ د716( نَجد(  

          انهذا، فقالَ النَّابغةُ لحس بنِ ثابتٍ قولَه هم على حسانبعض قُلْـتَ  :       عاب إنَّك :

الجفَنَات وهي تدلُّ على عددٍ قليلٍ، ولا فخر لك أن يكون لك في ساحتِك ثلاثُ جفناتٍ                

أنتَ شاعر، ولكنَّـك    : لنا الجِفَان، ويروى أنَّه قالَ لَه     : أو أربع، وكان يجب أن تقولَ     

وأسيافَك 717(أقللتَ جفانَك( .  

إذا أردتَ ) فَعلَـةٍ (ما كان علـى    :     وقد رد العلماء على النَّابغةِ قولَه، فقالَ سيبويهِ       

قَـصعات، وجفْنَـةٌ    قَـصعةٌ و  : أدنى العددِ جمعتَها بالتَّاءِ وفتحتَ العين؛ وذلك قولك       

قَـصعةٌ  : وذلك قولـك  ) فِعال(وجفَناتٌ، فإذا جاوزتْ أدنى العددِ كسرت الاسم على         

            يريـدون الكثيـر يجمعون بالتَّاءِ وهم وقد ،فْنَةٌ وجِفانوج قـولَ       –وقِصاع وأنـشد 

 انأدنى العددِ: ، فقالَ-حس يرد 718(لم(.  

 وقالَ الأعلم     :  ا قلَّ من العددِ فـي الأصـلِ         ) الجفنات(في وضعِ   الشَّاهدوهي لِم

  الأسياف(الَّتي هي للكثيرِ، و   ) الجفان(موضع (       موضـع هلأدنى العددِ؛ فوضـع جمع

  . )719(الكثيرِ

             قولَه انعلى حس عاب على من دفي الر جفنـات (    وقالَ أبو البركات الأنباري (

؛ لأن هـذا الجمـع يجـيء للكثـرةِ كمـا يجـيء                     وهذا عندِي ليس بصحيحٍ   : قالَ

  .)720(للقلَّةِ

 ـ ـإذا قُرِن جم  : الَ المرادي ـ     وق الَّتي للاستغراقِ، أو أضيفَ إلى     ) أل(ع القلَّةِ ب

 ـ  ـما يدلُّ على الكثرةِ؛ انصرفَ بذلك إل        ـ ـى الكثرةِ، وق مج الأمـرينِ قـولُ     ـد ع
                                                 

: م، شرحه وكتب هوامشه وقـدم لـه     1994هـ، ديوانه،   54: حسان، ت : ابن ثابت : ينظر.  716

 ،578: 3الكتـاب   :  سـيبويه  ،219: ، ص 2لبنان، ط -لعلمية، بيروت عبد أمهنَّا، دار الكتب ا    

فـي  ( 1379 :5 والمـسالك    توضيح المقاصد : ، المرادي 356: أسرار العربية ص  : الأنباري

، ابـن   357: 3البرهان  : ، الزركشي )في الضحى  ( 393: 3المساعد  : ، وابن عقيل  )الضحى

 .106 :8الأدب خزانة : ، البغدادي224: 3شرح المفصل : يعش
  .111: 8خزانة الأدب : ، البغدادي357: أسرار العربية ص: الأنباري: ينظر.  717
  . 378: 3الكتاب : سيبويه.  718
  .107: 8خزانة الأدب : البغدادي.  719
  .357: أسرار العربية ص: الأنباري.  720
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ان721(حس(  انالجفنات، و : ، فقالَ حس)القلَّـةِ       ) أل جمع فأفاد ،الاستغراقَ والعموم تفيد

، فأفـاد   )نـا (؛ فأضافَ الأسيافَ إلى ضميرِ الجماعةِ       )أسيافنا: (معنى الكثرةِ، وقالَ  

التَّكثير.  

لنا الجِفْـان   : البيتُ مدح، وقد كان ينبغي أن يقولَ      :       وأخيراً قالَ ابن يعيشَ قالوا    

، وهذا، وإن كان الظَّاهر     )الأسيافِ(موضع  ) السيوفَ(ان حقُّه أن يستعملَ     البيض، وك 

  . )722(ما ذكروه؛ إلا أن العرب قد تستعملُ اللَّفظَ الموضوع للقليلِ في موضعِ الكثيرِ

وهم ﴿  : ى     أما الشَّواهد القرآنيةُ الَّتي ناقشَها العلماء فهي كثيرةٌ، ومِنْها قولُه تعال          

    فَاتِ آمِنُونفـاتٍ        : ، قالوا )723(﴾فِي الْغُرفـي الجنَّـةِ غُر بأن حانَهسب الكريم ولا يعد

، )724(﴾إِن الْمسلِمِين والْمسلِماتِ    ﴿  : يسيرةً؛ بلْ غرفُ الجنَّةِ لا تحصى، وقالَ تعالى       

العشرةَ فما دونَها؛ وإنَّمـا  ) تإن المسلمين والمسلما: (وكذلك ليس المراد بقولِهِ تعالى 

                ها موضـعبعـض يقـع قد الجموع هذا الجنسِ قليلِهِ وكثيرِهِ، وذلك أن عن الإخبار

فـي  : (قـرأَ الجمهـور   : ، وقالَ ابن عطيةَ   )725(بعضٍ، ويستغنى ببعضِها عن بعضٍ    

) الغُرفـاتِ (التَّـاءِ   وقد يجيء هذا الجمع بالألفِ و     : بالجمعِ، قالَ أبو علي   ) الغُرفَاتِ

؛ فالقرينةُ اللَّفظيةُ هنـا     )726(ونحوه للتَّكثيرِ، ومِنْه قولُ حسان، فلم يرد إلا كثرةَ جفانٍ         

 وهي فـي  -الَّتي تفيد الاستغراقَ والعموم، تضافرتْ مع القرينةِ المعنويةِ         ) أل(وهي  

لآيةِ الثَّانيةِ أن المقـصود بالمـسلمين       الآيةِ الأولى أن غرفَ الجنَّةِ لا تُحصى، وفي ا        

، فَصرفَتْ جمـع    -والمسلماتِ ليس العشرةَ فما دونَها، بلْ كلُّ المسلمين والمسلماتِ          

  . القلَّةِ إلى معنى الكثرةِ

                                                 
  .1378: 5  والمسالكتوضيح المقاصد: المرادي.  721
  .225: 3شرح المفصل : ابن يعيش.  722
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، ورتب النَّاسِ في علمِ االلهِ أكثر من        )727(﴾هم درجاتٌ عِند اللّهِ     ﴿  :      وقالَ تعالى 

، وهذا ظاهر من خلالِ القرينةِ المعنويةِ كما فـسر الزركـشي            )728( محالةَ العشرةِ لا 

  .طيالسيوو

ولا تُحـصى        :        وذكر الزركشي عدداً وافراً من الـشَّواهدِ القرآنيـةِ، وقـالَ          

:     ، وقولُه تعالى  )730(﴾ها  اللَّه يتَوفَّى الأَنفُس حِين موتِ    ﴿  : ، مِنْها قولُه تعالى   )729(كثرةً

، وقولُـه   )732( ﴾  كُلَّها وعلَّم آدم الأَسماء  ﴿  : ، وقولُه تعالى  )731( ﴾ استَيقَنَتْها أَنفُسهم ﴿و

 والْمـؤْمِنِين والْمؤْمِنَـاتِ   ﴿  : ، وقولُه تعالى  )733( ﴾ ه فِيها مِن كُلِّ الثَّمراتِ    ﴿ لََ : تعالى

، فنلاحظُ أن الجموع في الآياتِ      )735( ﴾ إِن تُبدواْ الصدقَاتِ  ﴿  : ،  وقولُه تعالى   )734(﴾

الَّتـي تفيـد الاسـتغراقَ      ) أل(الكريمةِ جاءتْ على صيغِ القلَّةِ، وأن القرينةَ وهـي          

والعموم، والإضافةَ إلى ما يدلُّ على الكثرةِ؛ صرفتْ الآياتِ من الدلالةِ على القلَّةِ إلى     

  .ى الكثرةِ الدلالةِ عل

: ، قالَ الزركشي  )736(﴾فَيضاعِفَه لَه أَضعافاً كَثِيرةً     ﴿  :      ومن المشكل قولُه تعالى   

  كثرةٌ؟     ) أضعافاً(فإن هبعد قلَّةٍ، فكيفَ جاء القلَّـةِ يـستعملُ       ! جمع جمع أن والجواب

737(مراداً بِهِ الكثرةُ، وهذا مِنْه(.  

                                                 
  . 163سورة آل عمران .  727
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 ـ      نلاحظُ أن ال   الَّتي تفيد الاستغراقَ والعموم، والإضافةِ إلى      ) أل(قرائن اللَّفظيةَ؛ ك

              مـن ةَ الَّتي تفهـمالمعنوي الكثرةِ، ووجودِ لفظةٍ صريحةٍ تدلُّ على الكثرة، والقرائن

               إفادةِ القلَّةِ إلى إفادةِ الكثرةِ، وهـذا خـاص من رِفُ الجمعقامِ تَصياقِ والمخلالِ الس

  .جمعِ القلَّةِ كما اتَّضح من خلالِ الأمثلةِ السابقةِب

             العـدد ا العلماءمِنْه إلى القلَّةِ ذكر هترد ا بالنِّسبةِ لجمعِ الكثرةِ فهنالك قرائنأم      .

 وقد يستغنى بجمعِ القليـلِ عـن جمـعِ الكثـرةِ، وهمـا             : أبو حيانٍ الأندلسي  : قالَ

، )أقـراء ( قُروءٍ، وهو جمع قُرءٍ، وقد جمِع في القلَّةِ علـى            ثلاثةِ: مستعملان؛ نحو 

نْه738(فاستغنى بقروءٍ ع(.  

وربما استغنى بما لأحدِهِما عن ما للأخرى اسـتعمالاً؛ اتِّكـالاً           :     وقالَ ابن عقيلٍ  

ءٍ، وهـو   ، جمع قُر  )739( ﴾ ثَلاَثَةَ قُروءٍ ﴿  : على القرينةِ والاستعمالِ؛ نحو قولِهِ تعالى     

أقراء، لكن استعملَ ما للكثرةِ في الآيةِ مكـان         : صيغةُ كثرةٍ، وقالوا في قُرءٍ في القلَّةِ      

  .)740()ثلاثة(ما للقلَّةِ لقرينة 

  قروء(    إن (     ِكثرةٍ على وزن جمع)القرينةُ     )فعول صرفتْه وقد ،-     وهـي العـدد 

  .    إلى معنى القلَّةِ–) ثلاثة(

 الجمع ةً ضربانِ           إنالتَّكسيرِ خاص ةً، وجمععام  :      كثرةٍ، وقـد قلَّةٍ وجمع جمع

وضع الأوائلُ حدوداً تميز كلاً من القلَّةِ والكثرةِ سواء في المفهـومِ أم فـي الأوزانِ                

               جموعِ القلَّةِ والكثرةِ سـواء أكـان وا بوقوعِ التَّبادلِ بينأقر ةِ بكلِّ نوعٍ، وقدالمختص

 قلَّـةٌ   –للمفردِ جمع واحد مختص بصيغةٍ معينةٍ لنوعٍ واحدٍ مِنْها، أم كان له جمعان              

     مألوفٌ عالج لُ بينَهما أمروذكروا عليها أمثلـةً كثيـرةً لا         وكثرةٌ، فالتَّباد هوا مظاهر

سيما من القرآنِ الكريمِ، والتَّبادلُ بينَهما يدلُّ على الاتِّساعِ أو السعةِ في اللُّغةِ العربيةِ              

  .كما ذكر ابن السراجِ
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 ـ            4.2.3 ادلِ  رأي العلماءِ المحدثين في تقسيمِ الجموعِ إلى قلَّةٍ وكثرةٍ ووقـوعِ التَّب

  :بينَهما

      تباينتْ آراء المحدثين واختلفتْ مذاهبهم حولَ قضيةِ الجمعِ وتقسيمِها إلى قلَّـةٍ            

وكثرةٍ؛ فَمِنْهم من سار على نهجِ القدماءِ، وذهب مذهبهم في تقسيمِ الجمعِ إلـى قلَّـةٍ                

         كان من مبوقوعِ التَّبادلِ بينَهما، ومِنْه وكثرةٍ، وأقر       القـدماء ا ذكرهلِم مغاير رأي لَه

  .كما سيأتي

      لقد اتَّفقَ كثير من الباحثين المحدثين مع الأوائـلِ فـي تقـسيمِ الجمـعِ إلـى                           

  .قلَّةٍ وكثرةٍ، وفي وقوعِ التَّبادلِ بينَهما، وساروا على نهجِهِم في الدرسِ والمعالجةِ

يستغنى بجمعِ القلَّةِ عن جمعِ الكثرةِ إذا لـم يـرد              : لمحدثين      قالَ أحد الباحثين ا   

ــل  ــطْ، مث ــةٍ فق ــعِ قلَّ ــوى جم ــربِ س ــن الع ــون              : ع ــل، ويك ــل وأرج رِج

ــربِ               ــعِ الع ــرةٍ، كجم ــع كث ــةُ إلا جم ــع الكلم ــم تجم ــس إذا ل العك

ــةِ              رجــلاً علــى رجــالٍ، فأر ــين القلَّ ــلٍ مــشترك وضــعاً ب رِج جــلٌ جمــع

والكثرةِ، وكذلك رجـالٌ جمـع رجـلٍ مـشترك وضـعاً بـين الكثـرةِ والقلَّـةِ،              

وقد تضع العرب جمـع كثـرةٍ فـي موضـعِ القلَّـةِ والعكـس مجـازاً، وذلـك              

وقالـتْ الباحثـةُ               . )741(للقلَّـةِ والآخـر للكثـرةِ     أحـدهما   : إذا ورد للكلمةِ جمعان   

قـد ينـوب جمـع القلَّـةِ عـن              : ناديةُ النَّجار فـي إنابـةِ الجمـعِ عـن الجمـعِ           

جمعِ الكثرةِ؛ وذلك لإيجازِهِ لقلَّـةِ حروفِـهِ عنـد إضـافتِهِ إلـى الأعـدادِ، كمـا                               

:     ، والمعنـى  )742(﴾والْمطَلَّقَاتُ يتَربصن بِأَنفُسِهِن ثَلاَثَـةَ قُـروءٍ         ﴿: في قولِهِ تعالى  

  . )743(ثلاثةُ أقراء
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     أما الرأي الآخر الَّذي قالَ بِهِ بعض الباحثين المحدثين، فقد نهجوا نهجاً مغايراً             

 المشهورِ عن العربِ وهـو أن       لِما ذكره الأوائلُ، إذْ اعترضوا على التَّقسيمِ المتواترِ       

أثبتـتْ الدراسـاتُ اللُّغويـةُ     : الجمع يقسم إلى قلَّةٍ وكثرةٍ، فيقولُ إميل بديع يعقـوب     

الحديثةُ أن التَّفريقَ في الدلالةِ العدديةِ بين جمعِ القلَّةِ وجمـعِ الكثـرةِ هـو تفريـقٌ                 

 جمـع   –لقاهرةِ أن الجمع أياً كان  نوعـه         مصطنع، ورأي مجمعِ اللُّغةِ العربيةِ في ا      

 يدلُّ علـى القليـلِ والكثيـرِ، وإنَّمـا يتعـين أحـدهما                 –تكسيرٍ أو جمع تصحيحٍ     

  .)744(بالقرينةِ

   امنمستقيماً في كـلامِ العـربِ            :      وقالَ حاتم صالح الض ليس هذا التَّقسيم إلا أن

  : ويعترض عليه بما يأتي-إلى قلَّةٍ وكثرةٍ  يقصد التَّقسيم -كلِّهِ 

1 -                 قلَّـةٍ، وقـد جمع يكون من الجمعِ، قد واحد لها إلا نوع ليس هنالك أسماء

، وقلـب وقلـوب،   )أرجل(الَّتي تجمع على  ) رِجل(يكون جمع كثرةٍ، مثل     

            الكثرةِ والعدد القلَّةِ وجمع في آيةٍ واحدةٍ جمع قالَ  وعلى هذا اجتمع ،واحد

يا أَيها الَّذِين آمنُواْ إِذَا قُمتُم إِلَى الصلاةِ فاغْسِلُواْ وجوهكُم وأَيدِيكُم           ﴿  : تعالى

 ، فقد اجتمـع    )745( ﴾ إِلَى الْمرافِقِ وامسحواْ بِرؤُوسِكُم وأَرجلَكُم إِلَى الْكَعبينِ      

 ـ      وع كثـرةٍ، وأيـدٍ، وأَرجـلٌ؛            هنا وجوه، ومرافقُ، ورؤوس، وهي جم

وهما جمعا قلَّةٍ، والعدد واحد لم يختلفْ، بلْ إن جمع القلَّةِ هنا يزيد عـدداً               

ــر مــن الوجــوهِ          ــدي والأرجــلَ أكث ــرةِ؛ لأن الأي علــى جمــعِ الكث

 .والرؤوسِ

ع عنـدهم   لم يكن العرب الفصحاء يراعون هذا في كلامِهم، فكثير ما يجتم           - 2

جمع القلَّةِ والكثرةِ في موضعٍ واحدٍ، ويكون للمفردِ غير جمعٍ، كمـا فـي              

 :قولِ عنترةَ من  الكاملِ

                                                 
، مجمع اللغة   في أصول اللغة  كتاب  : ، انظر 224: 3) 1(شرح المفصل هامش    : ابن يعيش .  744
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  )746(يدعون عنْتَر والرماح كَأَنَّها          أَشْطَان بِئْرٍ فِي لَبانِ الأَدهمِ 

  

يجمع على        ) رمح(ي قليلةٌ، مع أن           فقد شبه الرماح، وهي كثيرةٌ بالأشطانِ، وه      

  .)747(أرماحٍ

         هبدايةً ذكر في البحثِ، فما ذكره العلمي يجافي المنهج امنإليهِ الض ما ذهب إن      

              ا الآيةُ الَّتي احتجوأشاروا إليهِ، وأُطلِقَ على هذه الحالةِ النِّيابةُ وضعاً، أم ،قبلَه العرب

اجه بها هنا غير مستقيمٍ؛ لأن الجموع في الآيةِ تفيد الكثـرةَ، إذْ جـاءتْ               بها، فاحتج 

جميعها مضافةً إلى ما يدلُّ على الكثرةِ؛ مضافةً إلى ضميرِ الجماعـةِ المخـاطبين              

فالمنهج العلمي يقتضي أن لا نصدر حكماً عاماً على ظاهرةٍ          : ، أما النُّقطةُ الثَّانيةُ   )كم(

  .ةِ الانتشارِ من خلالِ شاهدٍ أو شاهدينِ ذكرهماواسع

أما الاستعمالُ العصري فيسعنا القولَ فيه بأن       :      ويقولُ الباحثُ محمد شوقي أمين    

الكاتِبِين إلا في النُّدرةِ لا يلقون بالاً لملاحظةِ منظـومِ الكـلامِ ومنثـورِهِ لملاحظـةِ       

ي مجالٍ استخدامِ الجموعِ، فإن الأقلام تجري بما هو شائع          التَّفريقِ بين قليلٍ وكثيرٍ ف    

مأنوس من الجموعِ، فيما قلَّ أو كَثُر، دونَما تمييزٍ، ويقولُ أيضاً بعد سـردِ بعـضِ                

لا ... وكما تـرى  : الضوابطِ الَّتي وضعها الأوائلُ لكلٍّ من جمعِ القلَّةِ والكثرةِ، يقولُ         

الضوابطِ تشقُّ على كاتبٍ غيرِ متعمقٍ في درسِ العربيـةِ؛ إذْ           يخفى أن ملاحظةَ هذهِ     

تقتضيهِ التَّقليب في أشتاتِ المعجماتِ كلما عرضتْ له كلمةٌ ليعرفَ ما سمِع في شأنِ              

يسمع 748(...جمعِها، وما لم(.  

ةِ حولَ ما        وقد قام محمد شوقي أمين بعرضِ آراءِ مجمعِ اللُّغةِ العربيةِ في القاهر           

  :يتعلَّقُ بموضوعِ جمعِ القلَّةِ والكثرةِ، وأجمِلُ ما ذكره فيها على النَّحوِ الآتي

 بحثَ المجمع في أولِ عهدِهِ قياسيةَ الغالبِ من جموعِ التَّكسيرِ، وعـولَ             - 1

 في  في قراراتِهِ على ما سجلَه النُّحاةُ من التَّفرقةِ بين جمعي القلَّةِ والكثرةِ           

                                                 
حاتم صالح، الصرف، وزارة التعليم والبحث : الضامن، 216:  صهديوان: العبسي: ينظر.  746

 .253: ص ،العلمي، جامعة بغداد، مطبعة دار الحكمة، الموصل
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بعضِ الصيغِ والأوزانِ، واقتصر تيسيره على التَّسويةِ بين ألفاظٍ متعددةٍ          

 .)749(في إفادةٍ معنى الإفرادِ والانقيادِ

2 -               اللُّغةِ لـم علماء بأن محمد فريد أبو حديد بحثاً حولَ الجموعِ، جهر مقد

تَّفرقـةِ بـين       يستطيعوا أن يجدوا في الاستعمالِ ما يدلُّ على صـحةِ ال          

جمعِ القلَّةِ، وجمعِ الكثرةِ، وقد عقَّب عليـه عبـاس العقـاد منتـصراً                    

لهذه التَّفرقةِ، وطه حسين معلِّلاً إياها، ولم ينتهِ المجمع فـي هـذا إلـى               

 .قرارٍ

 أُقرتْ عبارةٌ عصريةٌ في مجلةِ المجمعِ ورد فيها جمع الكثـرةِ تمييـزاً          - 3

خمسة شهورٍ، وكان إقرارها بناء على بحثِ لجنـةِ         : لعددِ؛ نحو لأدنى ا 

الأصولِ فيها؛ إذْ رأتْ اللَّجنةُ أن جمع القلَّةِ، وجمع الكثـرةِ يتبـادلانِ؛             

فيأتي أحدهما موضع الآخرِ مجازاً، وعلَّقَ أحمد أمين معلنـاً الموافقـةَ            

 والأدباءِ لا يراعـون تطبيـقَ       إن معظم الكُتَّابِ  : على رأي اللَّجنةِ بقولِهِ   

قواعدِ هذه الجموعِ، وأعتقد أن مسألةَ جمعِ القلَّةِ والكثرةِ لا أساس لها في      

 .اللُّغةِ

4 -            إبراهيم مالمجمعِ بمناقشةِ جمعِ القلَّةِ، وجمعِ الكثرةِ، حيثُ قد مجلس قام 

 وجمع كثـرةٍ، وأن جمـع       اللََّّبان بحثاً؛ انتهى بِهِ إلى أن هناك جمع قلَّةٍ،        

القلَّةِ من الثَّلاثةِ إلى العشرةِ، وأن جمع الكثرةِ يبدأُ بعد العشرةِ أو يبـدأُ              

من الثَّلاثةِ، وأن استعمالَ أحدِهِما مكان الآخرِ إذا كان للمفردِ جمع قلَّـةٍ             

د            وجمع كثرةٍ هو من قبيلِ المجازِ، وعقَّب إبراهيم مـدكور بـأن مـرا             

صاحبِ البحثِ إيـضاح التَّفرقـةِ الفنيـةِ بـين جمـعِ القلَّـةِ وجمـعِ                        

الكثرةِ، وطالب تأجيلَ النَّظرِ حتَّى يجِد رأي جديد، فوافـقَ علـى ذلـك       

750(المجلس(   .  
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وقد خلص الباحثُ محمد شوقي أمين بعد عرضِ ما تم مناقشتُه في مجمعِ اللُّغةِ              

  :لعربيةِ في القاهرةِ إلى أمرينِا

  

 أن جمع التَّكسيرِ تتعاقب فيه أبنيةُ القلَّةِ وأبنيةُ الكثرةِ، فتوضع كلٌّ مِنْهمـا              - 1

  .موضع الآخرِ

 . أن جمع التَّصحيحِ للمذكَّرِ والمؤنَّثِ مشترك بين القليلِ والكثيرِ - 2

ه الاستعمالُ على سبيلِ الجوازِ من      وكلا الضابطين لتصويبِ ما يجري ب     :     ويقولُ

قبيلِ المجازِ، وبذلك ننتهي من مشكلةِ التَّفرقةِ بين الجموعِ إلى قولٍ ميسورٍ لَه مـن               

  . )751(اللُّغةِ سند غير منكورٍ

جمع قلَّةٍ وجمع كثـرةٍ،     :       اتَّفقَ العلماء الأوائلُ على أن الجمع على ضربين هما        

موقع بعضِهِما، إما وضعاً، وإما نيابةً، أما العلماء المحدثون فقد ساروا           وأنَّهما يقعانِ   

              ،همعلى نهجِهم، واقتفـى أثـر الأوائلَ، وسار تَبِع على نهجين مختلفين، فمنهم من

القدماء ها ذكرنهجاً مغايراً لِم نهج ومنهم من.  

بين ثُلَّةٍ من القدماءِ والمحدثين يعـود            ويبدو أن سبب ظهورِ الخلافِ في الرأي        

             قديماً، وهم أهلُ اللُّغةِ والفصاحةِ، كانوا يـدركون الحـدود إلى الاستعمالِ، فالعرب

              يخالطْـه ليمِ الَّذي لـمجموعِ القلَّةِ وجموعِ الكثرةِ بسليقَتِهِم وطبعِهِم الس الفاصلةَ بين

وا ينسجون كلامهم على السليقةِ والطَّبـعِ الـسليمِ،         اللَّحن، ولا الثَّقافاتُ الأخرى، فكان    

               بين ذلك لا أنفي ذلك التَّداخلَ والتَّبادلَ الَّذي وقع عيأتي في موضِعِهِ، وم الكلام فكان

جمعِ القلَّةِ والكثرةِ، فقد فسر الأوائلُ التَّبادلَ بين جموعِ القلَّةِ والكثرةِ إما مـن بـابِ                

ةِ في الوضعِ أو النَّيابةِ في الاستعمالِ، وقد أقروا كذلك بمجموعة من القواعـدِ              النِّياب

               في الكثرةِ، لأنَّها تفيد ا المعرفةُ فتكونفي نكراتِ الجموعِ، أم القلَّةَ تكون مثلِ أن من

كثرةِ الاستغراقَ والعموم، بالإضافةِ إلى أن جمع القلَّةِ إذا أضيفَ إلى ما يـوحي بـال              

  .انصرفتْ دلالتُه إلى الكثرةِ
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      أما العلماء المحدثون فعندما استقرأوا الاستعمالَ واللُّغةَ المنطوقـةَ والمكتوبـةَ           

عند المحدثين وجدوا أن الحدود الفاصلةَ الَّتي ذكرها القدماء تكاد لا تنسجم مع واقعِ              

ه القدماء، وظهر فريقٌ آخر تمسك بالاستعمالِ       الاستعمالِ، فظهر فريقٌ تمسك بما قالَ     

أما الاستعمالُ العصري فيسعنا القولَ فيه بأن : العصري فكما يقولُ محمد شوقي أمين    

الكاتبين إلا في النُّدرةِ لا يلقون بالاً لملاحظةِ منظـومِ الكـلامِ ومنثـورِهِ لملاحظـةِ       

الِ استخدامِ الجموعِ، فإن الأقلام تجري بما هو شائع         التَّفريقِ بين قليلٍ وكثيرٍ في مج     

مأنوس من الجموعِ، فيما قلَّ أو كَثُر، دونَما تمييزٍ، وقد تقدم النَّص كـاملاً، وكـذلك                

صرح إميل بديع يعقوب بأن الدراساتِ اللُّغويةَ الحديثةَ أثبتتْ أن التَّفريقَ في الدلالـةِ              

 بين جمعِ القلَّةِ وجمعِ الكثرةِ هو تفريقٌ مصطنع، ورأي مجمعِ اللُّغةِ العربيـةِ              العدديةِ

        هنوع اً كانأي الجمع تصحيحٍ       –في القاهرةِ أن جمع تكسيرٍ أو يـدلُّ علـى     – جمع 

  .القليلِ والكثيرِ، وإنَّما يتعين أحدهما بالقرينةِ

لفريقينِ على حقٍّ؛ لأنَّهم استمدوا مقالتَهم من الاستعمالِ        إِن كلا ا  :      ومجملُ القولِ 

والواقعِ، وإن كان رأي القدماءِ ومن نهج نهجهم أحقُّ أن يتَّبع؛ لأنَّه مستمد من لغـةِ                

العربِ الأقحاحِ أصحابِ اللُّغةِ والفصاحةِ، وأريد أن أضع شيئاً من التَّحديـدِ لمقالـةِ              

دثين، فما ذكروه لا يصدقُ بعمومِهِ، وإنَّما لا بد لَه من التَّخصيصِ، فـلا              بعضِ المح 

يصدقُ قولُهم على العمومِ بأن الجمع يدلُّ على القليلِ والكثيرِ، وإنَّما يتعين أحـدهما              

 مالقلَّةِ والكثرةِ وضعاً أو اسـتعمالاً،           : بالقرينةِ، نَع بين وهنالـك  هنالك تبادلٌ وتعاقب

               ـا مقـاممةِ، يشي بوقوعِ كـلٍّ مِنْهةِ والمعنويعلى القرائنِ اللَّفظي أيضاً تبـادلٌ يقوم

الآخرِ، ولكن أن ننفي الحدود الفاصلةَ الَّتي وضعها القدماء للقلَّةِِ والكثرةِ بناء علـى              

  .تعمالي للُّغةِاستقراءِ الاستعمالِ العصري، فهذا قد لا يؤيده الواقع الاس

  

 : التَّبادلُ اللُّغويُّ بين اسمِ الفاعلِ واسمِ المفعولِ والمصدر3.3ِ

      إن وقوع التَّبادلِ بين اسمِ الفاعلِ واسمِ المفعولِ والمصدرِ ظاهرةٌ شائعةٌ، وسنَّةٌ            

 وحـديثاً، وأقـروا     متَّبعةٌ في اللُّغةِ العربيةِ، بحثَها ودرسها العلماء والباحثون قديماً        

                       م لهـا بـينتفاوتـتْ دراسـتُه ةِ في المنثورِ والمنظـومِ، وقـدبوقوعِها في العربي

مسهبٍ ومـوجزٍ، فـاكتفى بعـضهم بالإشـارةِ إليهـا وإلـى بعـضِ صـورِها،                          



 197

 وذكروا أمثلةً يسيرةً عليها، ودرسـها آخرون دراسةً عميقةً موسعـةً، وعقدوا لهـا           

أبواباً وفصولاً في مصنَّفاتِهِم، ومن أبرزِ العلماءِ الَّذين تحدثوا عن هـذه الظَّـاهرةِ             

 بشكـلٍ عام :          وابـن ،جنِّي وابن ،الفارسي وأبو علي ،يرافيوالس ،دسيبويهِ، والمبر

الأعلم الشَّنتمري،  فارسٍ، وأبو القاسمِ المغربي، والثَّعالبي، والهروي، والجرجاني، و       

           الحاجبِ، وابن يعيشَ، وابن وابن ،هشامٍ اللَّخمي وابن ،الشَّجري وابن ،مخشريوالز

                ،ينِ العينـيالـد وبـدر ،ركـشيعقيـلٍ، والز وابـن ،مالكٍ، وأبو حيانٍ الأندلسي

  .طي، والبغدادي، وغيرهم السيوو

ئلِ الَّذين أفردوا لمظاهرِ هذه الظَّاهرةِ ومسائلِها أبواباً وفصولاً              ومن العلماءِ الأوا  

  :في كتبِهِم ما يأتي

بـاب المفعـولِ    : (بابين؛ وهما ) الصاحبي(عقد لها في كتابِهِ     :  ابن فارسٍ  -1      

قامـةُ  من سنَنِ العربِ التَّعويض وهو إ     : فقالَ). باب التَّعويضِ (، و )يأتي بلفظِ الفاعلِ  

               المصدرِ، وإقامـةُ المفعـولِ مقـام ذلك إقامةُ الفاعلِ مقام الكلمةِ؛ ومن الكلمةِ مقام

  . )752(المصدرِ، ومن ذلك وصفُهم مفعولاً بمعنى فاعلٍ

      2-   انالأمثلةِ على وقوعِ المصدرِ بمعنـى         :  أبو منصورٍ الجب بعض حيثُ ذكر

، ثُم تبعه في هذا كـلٌّ       )ما جاء وصفاً من المصادرِ    (اسمِ الفاعلِ والمفعولِ تحتَ بابِ      

شرحِ (، وابنِ هشامٍ اللَّخمي في كتابِهِ       )أسفارِ الفصيحِ (من الهروي النَّحوي في كتابِهِ      

  . )753(، فأعادا ما ذكره تحتَ نفسِ العنوانِ)الفصيحِ

                                                 
  .237-235 ؛ 224: الصاحبي ص: ابن فارس . 752

عبد الجبار  : م، ت 1991 في اللغة،  شرح الفصيح    هـ،416:  ت أبو منصور، : ابن الجبان  . 753

-، العـراق  "آفاق عربيـة  "إبراهيم الوائلي، دار الشؤون الثقافية العامة       : جعفر القزاز، قدم له   

أبو سهل محمد بن علي بن محمد النحوي،        : الهروي: ، انظر 191: ، ص 1أعظمية، ط -بغداد

ة التعليم العالي،   أحمد بن سعيد بن محمد قشاش، وزار      : هـ، كتاب إسفار الفصيح، ت    433: ت

ابن هشام،  : ، اللخمي 559: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، ص       

  .115:، ص1مهدي عبيد جاسم، ط: م، ت1988هـ، شرح الفصيح، 577: ت
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      3-   لها في كتابِهِ      :  أبو منصورٍ الثَّعالبي ةَ فـصولٍ؛    ) فقهِ اللُّغةِ (حيثُ عقدعِـد

فصلٍ في  (، و )فصلٍ في الفاعلِ بلفظِ المفعولِ    (، و )فصلٍ في المفعولِ بلفظِ الفاعلِ    (كـ

  . )754()إقامةِ الاسمِ والمصدرِ مقام الفاعلِ والمفعولِ

      4- مخشريلها في    :  الز لِ(عقد(فصلاً أطلقَ عليهِ    ) المفص    المـصدر يرد وقد

  .)755() اسمي الفاعلِ والمفعولِعلى وزنِ

      5- ركشيةً تحـتَ عنـوانِ         )البرهانِ(بحثَها في   :  الزعليها أمثلةً قرآني وذكر ،

فمِنْـه فاعـلٌ بمعنـى      : فقـال . ، وذكر عِدةَ صورٍ للتَّبادلِ    )إقامةِ صيغةٍ مقام أخرى   (

مجـيء المـصدرِ بمعنـى      مفعولٍ، وعكسه، ومِنْه إقامةُ الفاعلِ مقـام المـصدرِ، و         

  . )756(المفعولِ

: وقالَ. طي آراء سابقيه، وذكر صوراً من التَّبادلِ      السيوتقصى  : طيالسيو -6      

ومن : وقالَ. ومن سنَنِ العربِ أن تأتي بالمفعولِ بلفظِ الفاعلِ، وبالفاعلِ بلفظِ المفعولِ          

ةِ مقام الكلمةِ؛ كإقامةِ الفاعلِ مقام المـصدرِ،        سنَنِ العربِ التَّعويض وهو إقامةُ الكلم     

، وهذا من نص عليهِ ابن فارسٍ       )757(والمفعولِ مقام المصدرِ، والمفعولِ مقام الفاعلِ     

  . من قبلُ

      وقد حظيتْ هذه الظَّاهرةُ باهتمامِ بعضِ الباحثين المحدثين، فدرسوها دراسـةً           

     إليها باحثون عةً، وأشارلوا        موسفص أبرزِ الباحثين الَّذين إشارةً عابرةً، ومن آخرون

  :القولَ في هذه الظَّاهرةِ ومظاهرِها المختلفةِ ما يأتي

                                                 
  .397-396: فقه اللغة ص: الثعالبي . 754
  .282: المفصل في صنعة الإعراب ص: الزمخشري . 755
  .287-285: 2البرهان : يالزركش . 756
؛ 84: 2/ 338-335: 1المزهر: ، السيوطي 1518 -1517: 4الإتقان  : السيوطي: ينظر . 757

  . 193-192: 1معترك الأقران : ، السيوطي88-89
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       1-     االلهِ عبدِ االلهِ سليمان عةً فـي بحـثٍ         :  دفعهذه الظَّاهرةَ دراسةً موس درس

         في مجلةِ جامعة الملك سعود عام هصٍ نشرـم عنونَ 1989متخص  التَّبـادلِ بـين    (ه ب

  .  )758()المصدرِ واسمي الفاعلِ والمفعولِ

عالج هذه الظَّاهرةَ ومسائلَها معالجةً دقيقةً في       :  عبد االلهِ صالح عمر بابعير     -2      

  .م1997المطبوعِ سنةَ ) الإنابةِ في الدرسِ النَّحوي(كتابِهِ 

اهرةَ تحتَ عدةِ مصطلحاتٍ، فابن جنِّي             وقد درس القدماء والمحدثون هذهِ الظَّ     

طي من بعـدِهِ أطلقـوا      السيو، وابن فارسٍ و   )الحملِ على المعنى  (ذكرها ضمن بابِ    

، وذكرها بعضهم تحتَ عنـوانِ الإنابـةِ أو         )بابِ التَّعويضِ (عليها أو درسوها تحتَ     

  .النِّيابةِ، ومنهم من درسها تحتَ بابِ الاستغناءِ

     وقد أطلقَ عليها المحدثون إِضافةً إلى ما سبقَ مصطلحاتٍ أخـرى، فـدفع االلهِ               

، ودرسها  )ظاهرةَ التَّبادلِ بين المصدرِ واسمي الفاعلِ والمفعولِ      (سليمان أطلقَ عليها    

، ودرسها مصطفى شعبان المصري تحـتَ مـصطلحِ   )النِّيابةِ(بابعير تحتَ مصطلحِ   

م، وأطلقَ عليها   2009المطبوعِ سنةَ   ) الإنابةِ في الدرسِ النَّحوي   (بِه ِ في كتا ) الإنابةِ(

       مصطلح تارِ عبدِ اللَّطيفِ سعيدالس لالاتِ (عبدضِ الدينِ    )759()تقارهاَ سيفُ الدوذكر ،

  .  )760()التَّبادلِ(و) التَّناوبِ: (الفقراء  تحتَ مصطلحين

  ي والتَّحرالتَّقص وبعد                المحـدثون والبـاحثون القدماء العلماء هي وجمعِ ما ذكر

فإن ظاهرةَ التَّبادلِ اللُّغوي بين اسمِ الفاعلِ واسمِ المفعولِ والمصدرِ لها ثلاثُ صـورٍ   

                                                 
-133: ظاهرة التبادل اللغوي بين المصدر واسمي الفاعل والمفعول، ص ص: سليمان . 758

133 .  
م، المكتب الجـامعي    1999للطيف أحمد، أساسيات علم الصرف،      عبد الستار عبد ا   : سعيد . 759

 . 60: 2، 2الحيث، الإسكندرية، ط
دراسة صرفية دلاليـة    "سيف الدين طه، المشتقات الدالة على الفاعلية والمفعولية         : الفقراء . 760

  .137-136: ، ص1 الأردن، ط–م، عالم الكتب الحديث، إربد 2004، "إحصائية
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رئيسةٍ؛ كلٌّ صورةٍ لها مظهرانِ، وبالتَّالي فإن مجموع صورِ التَّبادلِ بين اسمِ الفاعلِ             

  : والمصدرِ ستٌ حسب التَّصنيفِ الآتيواسمِ المفعولِ 

  : التَّبادلُ بين اسمِ الفاعلِ واسمِ المفعولِ؛ ولَه مظهرانِ؛ وهما-1      

   مجيء اسمِ الفاعلِ بمعنى المفعولِ-            أ

   مجيء اسمِ المفعولِ بمعنى الفاعلِ-            ب

  :المصدرِ؛ ولَه مظهرانِ؛ وهما التَّبادلُ بين اسمِ الفاعلِ و-2      

   مجيء اسمِ الفاعلِ بمعنى المصدرِ-            أ

   مجيء المصدرِ بمعنى الفاعلِ-            ب

  : التَّبادلُ بين اسمِ المفعولِ والمصدرِ؛ ولَه مظهرانِ؛ وهما-3      

   مجيء اسمِ المفعولِ بمعنى المصدرِ-            أ

   مجيء المصدرِ بمعنى المفعولِ   -   ب         

  

  : التَّبادلُ بين اسمِ الفاعلِ واسمِ المفعول1.3.3ِ

  : مجيء اسمِ الفاعلِ بمعنى المفعول1.1.3.3ِ

     وهو أن يأتي المثالُ الموضوع على زنةِ اسمِ الفاعلِ دالاً على معنى المفعـولِ،              

 فهو في البِنْيةِ السطحيةِ اسم فاعلٍ، وفـي بنيتِـهِ           وقائماً بدورِهِ الوظيفي في السياقِ،    

  . العميقةِ اسم مفعولٍ

      وظاهرةُ مجيءِ اسمِ الفاعلِ من الثُّلاثي بمعنى اسمِ المفعولِ ظاهرةٌ بارزةٌ فـي             

مصنَّفاتِ الأوائلِ والمحدثين، فقد ذكرها وعالج أمثلَتَها القـدماء؛ كـالفراءِ، وابـنِ              

طي، وغيـرِهِم، وعالجهـا     الـسيو هِ، وابنِ فارسٍ، والثَّعالبي، والزركـشي، و      خالوي

المحدثون كذلك بشيءٍ من التَّفصيلِ، وتجلَّتْ هذه الظَّـاهرةُ فـي الأداءاتِ اللُّغويـةِ              

 الفصيحةِ كافَّةً؛ في القرآنِ الكريمِ، والشِّعرِ العربي، والمنثورِ بشكلٍ عام، وهذا يـدلُّ            

على سعةِ انتشارِ هذه الظَّاهرةِ في العربيةِ، وعلى ما تتمتَّع به العربيـةُ             : على أمرينِ 

  .من مرونةٍ وسعةٍ في وضعِ الكلمةِ مقام الكلمةِ

مكتوم، ومكان  : سر كاتم؛ أي  :        تذكر مصنَّفاتُ العربِ الأوائلِ أن العرب قالتْ      

 ؛ أيوتر : عامر ،معمور  سافٍ؛ أي اب :    فَتْهس يحالر ؛ لأنليـلٌ  : وقـالوا . هو مسفِي
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 ؛ أينائم :    فيهِ، وناقةٌ راحلةٌ؛ أي منوم :   مرحولةٌ، وخشبةٌ راكبةٌ؛ أي :  مركوبةٌ، وحرم

 ؛ أيآمن :   وساحلُ البحرِ؛ أي ،مأمون :      ؛ أيفاقد وحبيب ،لَهحس الماء ؛ لأنمسحولُه :

وقيلَ. مفقود : حالقٌ؛ أي :     ؛ أيمحيـصةٌ وهـي    : محلوقٌ من النَّباتِِ، وامرأةٌ حائص

             ها، وشـاةٌ عـاقفٌ؛ أيضيقةُ الفرجِ، وناقةٌ عائذٌ إذا عاذَ بها ولد تقاءمعقوفـةُ  : الر

؛ أيجلِ، وطريقٌ سالكالر :761(مسلوك( .  

  

 بعضِ الآياتِ مـن الـذِّكرِ             وقد تعرض الفراء لهذهِ الظَّاهرةِ من خلالِ توجيهِ       

ولا تنكرون أن يخْـرج المفعـولُ       : قالَ. الحكيمِ ناسباً هذهِ الظَّاهرةَ إلى أهلِ الحجازِ      

 وااللهُ    –، فمعنـاه    )762(﴾  دافِقٍ خُلِقَ مِن ماءٍ  ﴿  : على فاعلٍ؛ ألا ترى إلى قولِهِ تعالى      

  قالَ. مدفوقٌ: -أعلم :    يجعلوا المفعولَ فاعلاً      وأهلُ الحجازِ أفعلُ لهذا من غيرِهِم، أن 

هذا سر كاتم، وهم ناصـب، وليـلٌ نـائم،          : إذا كان في مذهبِ نعتٍ؛ كقولِ العربِ      

نمعه نعلى ذلك أنَّها توافقُ رؤوسِ الآياتِ الَّتي ه 763(وعيشةٌ راضيةٌ، وأعان(  .  

يعني مـن   : ، قالَ )  دافِقٍ  مِن ماءٍ   خُلِقَ : (      وقالَ الطَّبري في تفسيرِ قولِهِ تعالى     

إن : وهو بمعنى المفعولِ، ويقـالُ    ) فاعلٍ(ماءٍ مدفوقٍ، وهو ما أخرجتْه العرب بلفظِ        

أكثر من يستعملُ ذلك من أحياءِ العربِ سكَّان الحجازِ، إذا كان في مذهبِ النَّعـتِ؛               

ونحو ذلك: كقولِهِم ،ناصب وهم ،كاتم 764(هذا سر( .  

                                                 
هـ، ليس في كـلام العـرب،       370: أبو عبد االله الحسين بن أحمد، ت      : لويهابن خا : ينظر . 761

الصاحبي : ، ابن فارس  317:  ص ،2أحمد عبد الغفور عطار، مكة المكرمة، ط      : م،  ت  1979

الـصرف  : ، الـضامن  89: 2المزهر  : ، السيوطي 396: فقه اللغة ص  : ، الثعالبي 224: ص

: ظاهرة النيابة فـي العربيـة ص      : بعير، با 63: 2أساسيات علم الصرف    : ، سعيد 163: ص

  .159: المشتقات الدالة على الفاعلية والمفعولية ص: ، الفقراء307

  
  .6: سورة الطارق . 762
  .255: 3 / 16-15: 2معاني القرآن  : الفراء . 763
جامع البيان عن تأويل آي "هـ، تفسير الطبري 310:  ت، محمد بن جرير:الطبري . 764

  .534: 12، 1 لبنان، ط– الكتب العلمية ، بيروت م ، دار1992، "القرآن
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 ـ      التَّعددِ اللُّغوي واللَّهجـي فـي تفـسيرِ        (     وقالَ سعد الكردي في بحثٍ معنْونٍ ب

نَّةَ العربِ فـي كلامِهـا إلـى              : قالَ). الطَّبريس أحياناً القاعدةَ أو يعيد الطَّبري كان

فُ الصيغةِ مـن دلالتِهـا      المظان القبليةِ الَّتي أُخِذَتْ مِنْها، فمعروفٌ عند العربِ صر        

مجيءِ فاعلٍ بمعنـى مفعـولٍ؛      : الأصليةِ إلى دلالةٍ أخرى، ربما تكون مجازيةً؛ نحو       

دافقٍ بمعنى مدفوقٍ؛ فقد بين الطَّبري أن تلك الظَّاهرةَ مأخوذةٌ من لُغَـةِ أهـلِ               : مثل

  . )765(الحجازِ؛ لأنَّهم أكثر من يستعملُها

  

 الآياتِ الَّتي وجهها العلماء على مجيءِ فاعلٍ بمعنى مفعولٍ إضافةً للآيةِ                  ومن

، ذكر العلماء   )766(﴾لاَ عاصِم الْيوم مِن أَمرِ اللّهِ إِلاَّ من رحِم          ﴿  : السابقةِ قولُه تعالى  

بمعنى ) عاصم(إن  : ، ومن بينِ ما قيلَ    )لا عاصم (عدةَ توجيهاتٍ لتوجيهِ قولِهِ تعالى      

 معصومٍ، أي :       حِمر نأمرِ االلهِِ إلا م من وقالُوا. لا معصوم :    بِهِ هنا المعصوم والمراد

أو فاعلٌ بمعنى مفعولٍ، فيكون عاصـم بمعنـى معـصومٍ؛ كمـاءٍ دافـقٍ بمعنـى                 

  . )767(مدفوقٍ

  .)769(ةٌ، معناها مرضي)768(﴾هو فِي عِيشَةٍ راضِيةٍ ﴿ فَ:        وقال تعالى

                                                 
:  ص التَّعدد اللُّغوي واللَّهجي وبناء القاعدة النحوية والصرفية في تفسيرِ الطَّبـري          : الكردي . 765

40- 41.  

  

  
  .43: سورة هود . 766
تفـسير  : ، أبو حيـان   152: 1الخصائص  : ، ابن جني  15: 2معاني القرآن : الفراء: ينظر . 767

، 224: الـصاحبي ص : ، ابـن فـارس  285: 2البرهان : ، الزركشي227: 5يط البحر المح 

: 1معترك الأقـران    : ، السيوطي 1517: 4الإتقان  : طي، السيو 396: فقه اللغة ص  : الثعالبي

193.  
  .7: ، سورة القارعة21: سورة الحاقة . 768
: ، ابن جنـي   16: 2معاني القرآن : ، الفراء 355: 5معاني القرآن وإعرابه  : الزجاج: ينظر . 769

 فقه اللغـة  : ، الثعالبي 544: 2النكت في تفسير كتاب سيبويه    : ، الشنتمري 152: 1الخصائص



 203

 ـ  )770( ﴾ أَولَم يروا أَنَّا جعلْنَا حرماً آمِناً     ﴿  :        وقالَ تعالى  ) آمنـاً (، فالمقصود بـ

771(مأموناً: أي(.  

    وتجلَّتْ هذه الظَّاهرةُ في الشِّعرِ العربي الفصيحِ، فقد جاءتْ أشعار جـاء فيهـا              

مفعولِ، فمِما وجهتَْه العلماء عليها     المثالُ الموضوع على صيغةِ اسمِ الفاعلِ بمعنى ال       

  : ما يأتي

  :        قالَ الحطيئةُ من البسيطِ

   )772(       دعِ المكارِم لا تَرحل لِبغيتِها       واقعد فَإِنَّك أَنْتَ الطَّاعِم الكاسِي

    اءِ قولُهالفر فيهِ عند الكاسِي: (       الشَّاهد( ؛ معناه :نقلاً عن    . المكسو قالَ البغدادي

:  وذكر بعض المحـدثين أن الـشَّاهد قولُُـهِ        . )773(إن الكاسي بمعنى المكسو   : الفراءِ

الأولُ      : بمعنى اسمِ المفعـولِ فـي موضـعين       ) فاعلٍ(، فجاء مثالُ    )الطَّاعم الكاسِي (

 باعيمن الر :    والثَّاني من الثُّلاثي ،يطعِم ـ : أطعم  ) الكاسِـي (و) الطَّاعِم(كسا يكسو، ف

           ما اسما مفعولٍ معنـى؛ فهما اسما فاعلٍ صيغةً، ولكنَّهومِ والمكسطْع774(بمعنى الم( .

أو المكسِي ووالمكس المطعوم المقصود م أنهبعض 775(وذكر(فكلاهما ثلاثي ،.  

                                                                                                                                               
فواز بن فتح االله، المشكاة اللغوية في       : ، الراميني 224 : ص الصاحبي: ، ابن فارس  396 :ص

  .206: ، ص1العين، ط-م، دار الكتاب الجامعي، الإمارات2007قواعد الصرف العربي، 
 . 67: رة العنكبوتسو . 770
فقه اللغة  : ، الثعالبي 224: الصاحبي ص : ، ابن فارس  285: 2البرهان  : الزركشي: ينظر . 771

  . 61: ص أبحاث نحوية ولغوية: ، النجار193: 1معترك الأقران : ، السيوطي396: ص
: ، الفـراء  119: صهــ،   246: تديوانه برواية وشرح ابن الـسكيت       : الحطيئة: ينظر . 772

  .215خزانة الأدب : ، البغدادي16القرآن معاني 
 .294: 3خزانة الأدب : ، البغدادي16: 2معاني القرآن : الفراء: ينظر . 773
علي، المرجـع فـي اللغـة       : ، رضا 308: العربية ص ظاهرة الإنابة في    : بابعير: ينظر . 774

  .86: 1العربية نحوها وصرفها، دار الفكر، 
زيـن  : ، الخويـسكي  88: 3سوعة النحوية الصرفية،    يوسف أحمد، المو  : المطوع: ينظر.  775

أحمـد زكـي،    : ، صفوت 96: م، دار المعرفة الجامعية، ص    1996كامل، الصرف العربي،    

م، شركة مكتبة ومطبعة مـصطفى      1963 وصرفها،   اـ ـنـحوهالكامـل فـي قـواعد العربية     

  .27: 1، 4البابي الحلبي وأولاده، مصر، ط
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  :       قالَ جرير من الكاملِ

ةَ ملِيالب ديثِ الوامِقِإِنح مِن كفُؤاد فَانْشَح       ديثُهلُّ حم776(ن ي(  

      قولُه ابنِ فارسٍ والثَّعالبي فيهِ عند ما     )الوامقِ: (       والشَّاهدهعنـد والمقـصود ،

 وقُ؛ أيمووقِ  : المحديثِ الموم فاعلٍ،        )777(من ةِ اسمطحيفهو في البِنْيةِ الظَّاهرةِ الس ،

  .في البِنْيةِ العميقةِ وفي المعنى اسم مفعولٍو

  :       وقالتْ نائحةُ همامِ بنِ مرةَ من الطَّويلِ

  )778(لقَد عيلَ الأَيتام طَعنَةُ ناشره         أَناشِر لا زالَتْ يمِينُك آشِره

لمقطوعـةُ  مأشـورةٌ، والمأشـورةُ ا    : ؛ أي )آشـره : (     الشَّاهد هنـا فـي قولِـهِ      

  .)779(بالمنشـارِ

خُلِقَ مـن   : (لا زالتْ يمينُك مأْشُورةً؛ كما قالَ عز وجلَّ       : أَراد:      قالَ ابن منظورٍ  

مرضِـية؛  : ؛ أَي )في عيشة راضية  : ( ومثلُ قولِهِ عز وجلَّ   . مدفوق: ؛ أَي )ماء دافق 

أَتى الخبر، وإِياه حكـتْ الـرواةُ،     وذلك أَن الشَّاعر إِنَّما دعا على ناشرةَ لا لَه، بذلك           

هذا البيتُ لنائِحةِ همامِ بنِ مرةَ بنِ ذُهل بنِ شَيبان، وكـان قتلَـه              : قالَ ابن بري  : قالَ

وهو الَّذي رباه، قتلَه غدراً؛ وكان همام قد أَبلى في بني تَغْلِـب فـي حـربِ                  ناشرةُ،

يداً، ثُم إِنَّه عطِشَ فجاء إِلى رحلِهِ يستسقي، وناشـرةُ عنـد            البسوسِ، وقاتلَ قتالاً شد   

إِلى بني تغلب بروه ،بحربةٍ فقتلَه طعنَه ا رأَى غفلتَه780(رحلِهِ، فلم(.  

                                                 
ذكر البغيض لمن بدل    ( 224: الصاحبي ص : ، ابن فارس  314: ص هديوان: جرير: ينظر . 776

  ).ذكر تمل كلامه وفانفع( 396: فقه اللغة ص: ، الثعالبي) البلية من، وفانفع بدل فانشح

  .396: فقه اللغة ص: ، الثعالبي224: الصاحبي ص: ابن فارس: ينظر . 777
ذكر شطر البيت   ( 224: الصاحبي ص : ، ابن فارس  152: 1الخصائص  : ابن جني : ينظر . 778

: ، بابعير 21: 4لسان العرب   : ، ابن منظور  190: 2المساعد  : ، ابن عقيل  )عجز البيت حسب  

نضال سليمان، الدرس الدلالي عند ابن جني،       : ، القطامين 307: ظاهرة الإنابة في العربية ص    

   .55: م، رسالة جامعية غير منشورة، جـامعة مؤتة، الأردن، ص2005
  .190: 2المساعد : ، ابن عقيل224: الصاحبي ص: سابن فار: ينظر . 779
  .21: 4لسان العرب : ابن منظور . 780
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       جاءتْ هذه الظَّاهرةُ أيضاً في المثلِ العربي وقد      . قالَ الحموز :    اسـم ضعـوي

     الفاعلِ في المثلِ العربي     مذلك قولُه صافرٍ  : "من اسمِ المفعولِ؛ ومن من ؛ )781("أجبن

إنَّه طائر يتعلَّقُ من الشَّجرِ برجليهِ وينكِّس       : وقيلَ. والصافر كلُّ ما يصفر من الطَّيرِ     

رأسه خوفاً من أن ينام، فَيصفُر وهو كذلك، وذكر ابن الأعرابي أن المراد بالصافرِ              

 هو الم      بِهِ هرب فِربِهِ؛ فهو إذا ص فُورص .    ؛ أيارِ صافرفُورٍ   : ويقالُ ما بالدـصم من

  إليهِ            : بِهِ، قالَ الحموز الفاعلِ عوضاً من اسمِ المفعولِ حملاً على ما ذهب اسم فيكون

الأعرابي 782(ابن(.  

ئبةُ هي البيضةُ، وسميتْ    ، القا )783("تخلَّصتْ قائبةٌ من قُوبٍ   : "     وقالتْ العرب أيضاً  

  .)784(كذلك لانقيابِها وانفلاقِها عند خروجِ الفرخِ؛ فهي فاعلةٌ بمعنى مفعولةٍ

          

  : مجيء اسمِ المفعولِ بمعنى الفاعل2.1.3.3ِ

              يأتي اسم اسمِ الفاعلِ والمفعولِ؛ فكما قد لعلاقةِ التَّبادلِ بين مهو المتم هذا القسم      

لِ مراداً بِهِ معنى اسمِ المفعولِ، فكذلك قد يأتي اسم المفعولِ مراداً بِهِ معنى اسمِ               الفاع

  .    الفاعلِ

                                                 
جمهرة الأمثـال، ضـبطه     ،  هـ395: أبو هلال الحسن بن عبد االله، ت      : العسكري: ينظر . 781

محمد سـعيد زغلـول، دار الكتـب        : أحمد عبد السلام، خرج أحاديثه    : وكتب هوامشه ونسقه  

: أبو الفضل أحمد بن محمـد بـن إبـراهيم، ت          : ، الميداني 262: 1 لبنان،-العلمية، بيروت 

محمد محي الدين عبد الحميد، مطبعة السنة المحمدية،        : م، ت 1955هـ، مجمع الأمثال،    518

هـ، المستقـصى فـي     538: جار االله أبو القاسم محمود بن عمر، ت       : ، الزمخشري 184: 1

 .45-44: 1، 2لبنان، ط-م، دار الكتب العلمية، بيروت1987أمثال العرب، 
 –م، دار عمـار، عمـان       1987عبد الفتاح أحمد، ظاهرة التعويض في العربية،        : الحموز . 782

  .120: ، ص1الأردن، ط

  
: 2المستقصى من أمثـال العـرب     : الزمخشري،  226: 1جمهرة الأمثال : العسكري: ينظر . 783

23.  
  .120: ظاهرة التعويض في العربية ص: الحموز . 784



 206

       ويقصد بهذه الصورةِ من التَّبادلِ أن يأتي المثالُ الموضوع على صيغةِ اسـمِ             

في الس بدورِهِ الوظيفي ياقِالمفعولِ مراداً بِهِ معنى اسمِ الفاعلِ، فيقوم.  

وقد يجيء مفعولٌ بمعنى فاعلٍ، وهذهِ كلُّها مجاز محتملٌ في          :        قالَ ابن خالويهِ  

  .)785(الكلامِ

بـابِ  (طي هذه الظَّاهرةَ من سنَنِ العـربِ تحـتَ          السيو       وقد عد ابن فارسٍ و    

: ن ذلـك وضـعهم    ، وم ...ومن سنَنِ العربِ التَّعويض   : فقالَ ابن فارسٍ  ). التَّعويضِ

  .  )786()فاعلٍ(بمعنى ) مفعولاً(

وممـا  . )787(طي ومن سنَنِ العربِ أن تأتي بالفاعلِ بلفظِ المفعـولِ         السيو      وقالَ  

عـيشٌ  : (طي على هذه الظَّاهرةِ ما ذكره ابن السكِّيتِ؛ قـالَ         السيوذكره ابن فارسٍ و   

مغبون(؛ أي :غابن أنَّه صاحبِهِيريد غير )788(.  

     وهذه الظَّاهرةُ قليلةُ الشَّواهدِ مقارنةً مع مجيءِ اسمِ الفاعلِ مراداً بِهِ معنى اسـمِ              

                  ابـن ـا رواهفي التَّمثيلِ لها آيتانِ من الذِّكرِ الحكـيمِ إضـافةً لِم ذُكِر المفعولِ، فقد

  .السكِّيتِ

 ـ   ﴿  :  قـالَ تعالى  -أ       عو كَـان ـاً    ـإِنَّهأْتِيم هفـي قولِـهِ      . )789(﴾د الـشَّاهد

  ؛)مأتيا:(تعـالى

آتيا؛ فهي مفعولٌ في اللَّفظِ بمعنى آتٍ      :  أي .   مخـشريمفعـولٌ بمعنـى     : قـالَ الز

  .)790(فاعلٍ

                                                 
  .318: ليس في كلام العرب ص: لويهابن خا.  785
  . 237-235: الصاحبي ص: ابن فارس . 786
  .335: 1المزهر : السيوطي . 787
  .335: 1المزهر : ، السيوطي224: الصاحبي ص: ابن فارس: ينظر . 788
  .61سورة مريم  . 789
، 224: الـصاحبي ص : ، ابن فـارس 318: ليس في كلام العرب ص : ابن خالويه : ينظر . 790

: 4الكـشاف   : ، الزمخشري 48: 6المحرر الوجيز   : ، ابن عطية  397: فقه اللغة ص  : لبيالثعا

: طي، الـسيو  285: 2البرهـان   : ، الزركـشي  191: 6البحر المحيط   تفسير  : ، أبو حيان  34

 .193: 1معترك الأقران : ، السيوطي1518: 4الإتقان 
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وإِذَا قَرأْتَ الْقُرآن جعلْنَا بينَـك وبـين الَّـذِين لاَ يؤْمِنُـون     ﴿ :  قالَ تعالى  -ب      

قـالَ  . ساتراً: ؛ أي )مستوراً: (الشَّاهد في قولِهِ تعالى   . )791(﴾لآخِرةِ حِجاباً مستُوراً    بِا

مشْؤُوم : ساتراً، واسم الفاعلِ قد يجيء بلفظِ المفعولِ؛ كما قالُوا        ): مستوراً: (الأخفشُ

  . )792(شائمٍ ويامنٍ: وميمون بمعنى

وفي تقـارضِ   : قالَ أحمد محمدٍ الشَّيخُ   .  شعري       وقد نُظِمتْ هذه الظَّاهرةُ ببيتٍ    

              ــز ــالَ الملغ ــى  ق ــةِ والمعن ــي الدلال ــصيغةَ ف ــولِ ال ــلِ والمفع اســمي الفاع

  : في ذلك من الطَّويلِ

  ين حرروا       وما اسم علَى الْمفْعولِ قَد جاء وزنُه        وقَد قَدروه فَاعِلاً حِ

: قد ذكروا ألفاظاً وردتْ على مفعولٍ يراد بهـا فاعـلٌ مِنْهـا          :      قالَ أحمد الشَّيخُ  

  .)793(آتياً: ؛ أي)مأتياً: (ساتراً؛ ومِنْها: ؛ أي)مستوراً(

  

      أما الغرض الَّذي يتحقَّقُ من وقوعِ التَّبادلِ بين اسمي الفاعلِ والمفعـولِ فهـو              

:    قـالَ القطـامين   . ن المجازِ كما نص على ذلك ابن خالويهِ والزمخـشري         ضرب م 

               إنَّما هو من مظاهرِ التَّناوبِ اللُّغوي من هذا المظهر العلماءِ إلى أن بعض ذهب وقد

المجازِ العقلي كما نص على ذلك ابن خالويهِ والزمخشري، والمجاز العقلي ما هـو              

طور في الدلالةِ، كما أن التَّناوب يعد مظهراً من مظاهرِ التَّوسـعِ فـي معنـى                إلا ت 

ياقِ اللُّغويةٍ جديدةٍ في السيغةِ، وتوظيفِها لأداءِ قيمةٍ معنوي794(الص(.  

  

  : التَّبادلُ بين اسمِ الفاعلِ والمصدر2.3.3ِ

                                                 
  .45: سورة الإسراء . 791
: ، أبـو حيـان    487: 5المحرر الوجيز   : ، ابن عطية  397: فقه اللغة ص  : الثعالبي: ينظر . 792

، 1518: 4الإتقـان   : طيالـسيو  ،285: 2البرهان  : ، الزركشي 39: 6البحر المحيط   تفسير  

  .338: 1المزهر : ، السيوطي193: 1معترك الأقران : السيوطي
  .522 : صةكتب الألغاز والأحاجي اللغوي: الشيخ . 793

  
  
  

  . 56: الدلالي عند ابن جني صالدرس : القطامين . 794
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  : مجيء اسمِ الفاعلِ بمعنى المصدر1.2.3.3ِ

              على صيغةِ اسمِ الفاعلِ بمعنى المصدرِ، فيقوم المثالُ الموضوع يأتي وهو أن     

             المصدرِ من ياقِ، وإقامةُ اسمِ الفاعلِ مقامفي الس الوظيفي هي دورالمصدرِ ويؤد مقام

  .طيالسيوسنَنِ العربِ الَّتي نص عليها ابن فارسٍ و

العربيةِ استعمالُ اسمِ الفاعلِ من الثُّلاثي بمعنى المصدرِ، وقـد              لقد شاع في اللُّغةِ     

               مما في بابِ المفعولِ المطلقِ، فهاللُّغةِ كثيراً من الشَّواهدِ على ذلك لا سي ذكرتْ كُتُب

يلجأون في بعضِ الأحيانِ إلى وضعِ اسمِ الفاعلِ موضع المـصدرِ لتأكيـدِ الفعـلِ،               

فظُ اسمِ الفاعلِ من الدلالةِ على الذَّاتِ المحدِثةِ، فيدلُّ في السياقِ على            وعندئذٍ يتجرد ل  

مطلقِ الحدثِ فحسب، ناهيك عما يتركُه هذا التَّبادلُ من تحولٍ يفـضي إلـى تعـددٍ                

  .)795(وظيفي للصيغِ الصرفيةِ

: ؛ كقولِـك  ...نِ اسمِ الفاعلِ        وقد ذكر الزمخشري أن المصدر قد يرد على وز        

الَّةُ: قمتُ قائماً؛ ومِنْه796(الفاضلةُ والعافيةُ والكاذبةُ والد(.  

     مخشرييعيشَ شارحاً قولَ الز من المصادرِ على      :       قالَ ابن ا جاءفاعـلٍ (ومم (

عافـاه  : ( يقالُ بمعنى المعافاةِ، ) العافيةُ(بمعنى الفَضلِ والإفضالِ، و   ) الفاضلةُ: (قولُهم

فلانةٌ حسنةُ الـدلالِ والـدلِّ      : (الدلُّ من قولِهِم  ): الدالَّةُ(، و )االلهُ، وأعفاه معافاةً وعافيةً   

  .)797(، وهو كالغُنْجِ)والدالَّةِ

   ومما جاء أيضاً من المصادرِ على صيغةِ اسمِ الفاعلِ من الثُّلاثي ويـراد بِـهِ                  

 مقولُه ةٌ؛ إذ يقالُ  : المصدراقِيو :     اقيةً ووِقَايةً؛ أيقْياً ووااللهُ و قَاهاقيـةٌ   : و؛ فوصـانَه :

                                                 
تحولات بنية الكلمـة فـي      : ، الملاحمة 310: ظاهرة النيابة في العربية ص    : بابعير: ينظر . 795

الإنابة في الدرس النحوي    : ، المصري 112: صغريب القرآن في ضوء علم اللغة المعاصر        

  .180: ص

: 4شرح المفصل   : ، ابن يعيش  282:المفصل في صنعة الإعراب ص    : الزمخشري: ينظر . 796

57.  
  .62: 4شرح المفصل : ابن يعيش . 797
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كذب، وكذلك الطَّاغيـةُ،    : كاذبةٌ؛ أي : مصدر جاء على زنةِ اسمِ الفاعلِ، ومثلُ ذلك       

  .  )798(والعافيةُ، والعاديةُ، والراغيةُ، والثَّاغيةُ، والنَّاديةُ

       الد ةِ على زنةِ اسمِ الفاعـلِ؛      : ينِ قباوةُ قالَ فخرماعيالمصادرِ الس وجاءتْ بعض

خارجٍ، وعافيةٍ، ودالَّـةٍ، ولائمـةٍ، وخائنـةٍ، وكاذبـةٍ، وطاغيـةٍ، وباقيـةٍ،                  : نحو

    .)799(ولاغيةٍ

وقد سجلَ القرآن الكريم هذه الصورةَ من التَّبادلِ الوظيفي، وجرى على هـذه                   

ةِ من كلامِ العربِ، فوجهتْ بعض الآياتِ الكريمةِ على مجيءِ مثالِ اسمِ الفاعـلِ         السنَ

  :بمعنى المصدرِ، ومن هذهِ الآياتِ ما يأتي

  .)800(﴾لَيس لِوقْعتِها كَاذِبةٌ ﴿ :  قالَ االلهُ تعالى-1        

  . )801(﴾ فَهلْ تَرى لَهم من باقِيةٍ﴿ :  قالَ االلهُ تعالى-2        

  .)802(﴾فَأَما ثَمود فَأُهلِكُوا بِالطَّاغِيةِ ﴿ :  قالَ االلهُ تعالى-3        

  .)803(﴾يعلَم خَائِنَةَ الْأَعينِ وما تُخْفِي الصدور ﴿ :  قالَ االلهُ تعالى-4        

  .)804(﴾لَيس لَها مِن دونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ ﴿ :  قالَ االلهُ تعالى-5        

  .)805(﴾إِنَّا أَخْلَصنَاهم بِخَالِصةٍ ذِكْرى الدارِ ﴿ :  قالَ االلهُ تعالى-6        

  .)806(﴾ تَسمع فِيها لاغِيةً ﴿ لا:  قالَ االلهُ تعالى-7        

، )باقيـةٍ (، و )كاذبـةٌ : (       فالشَّاهد في الآياتِ الكريمةِ يتمثَّلُ في قولِـهِ تعـالى         

؛ فهي أسماء فاعلِين يـراد      )لاغيةً(، و )خالصةٍ(، و )كاشفةٌ(، و )خائنةَ(و،  )الطاغيةِ(و

                                                 
  .136: المشتقات الدالة على الفاعلية والمفعولية ص: الفقراء . 798
 لبنان،  –م، مكتبة المعارف، بيروت     1994فخر الدين، تصريف الأسماء والأفعال،      : قباوة . 799

  .136-135: ، ص2ط
  . 2: سورة الواقعة . 800
 .8: سورة الحاقة . 801
  .5: سورة الحاقة . 802
  .19: سورة غافر . 803
  .58: سورة النجم . 804
  .46: سورة ص . 805
  .11: سورة الغاشية . 806
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كذب أو تكذيب، وبقاء، وطغيـان،      : بها معنى المصدرِ، والمقصود بها على التَّرتيبِ      

ولغو ،807(وخيانةٌ، وكشفٌ، وإخلاص(  .  

ما وجهه العلمـاء    وقد جاء في الشِّعرِ استعمالُ مثالِ الفاعلِ بمعنى المصدرِ، وم             

  : على هذهِ الظَّاهرةِ ما يأتي

  :  قالَ الفرزدقُ من الطَّويلِ-1       

  أَلَم تَرني عاهدتُ ربـي وإِنَّني        لَبيـن رِتـاجٍ قائِـم ومقـامِ

  )808(مِعلى حلْفَةٍ لا أَشتُم الدهر مسلِماً        ولا خارِجاً مِن فِي سوء كَلا

فيهِ قولُه خارجاً: (      الشَّاهد(ِقالَ: ؛ قالَ سيبويه خروجاً: كأنَّه ولا يخرج)809( .  

 دوقالَ المبر      :الفاعلِ في موضعِ المصدرِ،       ) ولا خارجاً : (وقولُه اسم إنَّما وضع

أراد :            الكلامِ؛ لأنَّه زور في خروجاً من مسلماً، ولا يخرج لا أشتِم  على ذا أقسم . وقد

، )خروجـاً (هنا جاء بمعنى المـصدرِ      ) خارجاً(نص ابن يعيشَ على أن اسم الفاعلِ        

مفعولٌ مطلـقٌ، والأصـلُ ولا      ) خارجاً(والَّذي عليه المحقِّقون أن     : وقالَ ابن هشامٍ  

  .   )810(يخرج خروجاً

                                                 
، ابـن  180: 3معاني القرآن : ، الفراء 213؛107: 5معاني القرآن وإعرابه  : الزجاج: ينظر . 807

: 6/ 650: 5الكـشاف : ، الزمخـشري  600؛387؛385؛188؛133: 8المحرر الوجيز : عطية

، 236: الصاحبي ص : ، ابن فارس  458؛315: 8تفسير البحر المحيط  : و حيان ، أب 364؛196

عبد القادر، علم   : ، عبد الجليل  192: 1معترك الأقران : طيالسيو،  287: 2البرهان: الزركشي

ظاهرة التحويل في   : ، ياقوت 292: ، ص 1م، دار أزمنة، عمان، ط    1998الصرف الصوتي،   

م، 1993 المعجم المفصل فـي علـم الـصرف،          راجي،: ، الأسمر 54: الصيغ الصرفية ص  

: ، سـعيد  379: ، ص 1لبنـان، ط  -إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بيـروت       : مراجعة

 .53-52: 2أساسيات علم الصرف 
: ، سـيبويه  )ذكر قسم بدل حلفـة     (406-405: 2 شرح ديوان الفرزدق  : الفرزدق: ينظر . 808

شـرح  : ، ابـن يعـيش    ) شطر البيت الثـاني    ذكر (464: 1الكامل  : ، المبرد 346: 1الكتاب  

  .223: 1خزانة الأدب : ، البغدادي466-465: 2مغني اللبيب : ، ابن هشام62: 4المفصل 
  .346: 1الكتاب : سيبويه . 809
مغنـي  : ، ابـن هـشام    12: 2شرح المفصل   : ، ابن يعيش  156: 1الكامل  : المبرد: ينظر . 810

  .466: 2اللبيب 
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  : قالَ الكلابي من الكاملِ-2      

 كثْتَ نَفْسدعِحبغِلَّ الإِصرِ خَائِنَةً ملِلْغَد         تَكُن لَمفَاءِ و811(بِالْو(  

  فيهِ قولُه خائنةً: (    الشَّاهد(  ديقلْ خائناً  : ، قالَ المبر هذا في موضعِ     . ولم فإنَّما وضع

ذا خيانةٍ: المصدرِ، والتَّقدير تكن المصدرِ)812(ولم موضع الفاعلِ هنا وضع ؛ فاسم  .  

  : وقالَ سحيم بن وثيلٍ الرياحي من الطَّويلِ-3      

  )813(عميرةَ ودع إِن تَجهزتَ غَادِيا       كَفَى الشَّيب والإِسلام لِلمرءِ ناهيا

  فيهِ قولُه ناهياً: (      الشَّاهد(   جنِّي ؛ قالَ ابن :    يكون فالقولُ أن)ًناهيا (   فاعلٍ من اسم

) ناهيـاً (؛ كساعٍ من سعيتَ، وسارٍ من سريتَ، وقد يجوز مع هذا أن يكون              )نهيت(

هنا مصدراً؛ كالفالجِ والباطلِ والعائرِ والباغزِ، ونحو ذلك مما جاء فيهِ المصدر على             

  .  )814(ذا نهيٍ: كفى الشَّيب والإسلام للمرءِ نهياً وردعاً؛ أي: فاعلٍ، حتَّى كأنَّه قالَ

  : قالَتْ بعض نساءِ العربِ ترقِّص ابنَها من مجزوءِ الرجزِ-4      

  )815(قُم قَائِماً قُم قَائِماً            لاقَيتَ عبداً نَائِماً

قُـم  : ؛ إذْ وضِع اسـم الفاعـلِ موضـع المـصدرِ، أرادتْ           )قائماً(      الشَّاهد فيهِ   

  .)816(قياماً

  :عر بشر بن أبي خازمٍ من الوافرِ قالَ الشَّا-5     

  )817(كَفَى بِالنَّأْيِ مِن أَسمِاء كَافِي       ولَيس لِحبها إِذْ طَالَ شَافِي

                                                 
  .463: 1الكامل : المبرد . 811
  .463: 1الكامل : المبرد . 812
: 1مغنـي اللبيـب     : ، ابن هشام  )ذكر عجز البيت  ( 488: 2الخصائص  : ابن جني : ينظر . 813

  . 163: الجملة العربية والمعنى ص: ، السامرائي102: 2خزانة الأدب : ، البغدادي124
  . 489: 2الخصائص : ابن جني . 814
  .105: 2أمالي الشجري : جري، ابن الش236: الصاحبي ص: ابن فارس: ينظر . 815
 .105: 2أمالي ابن الشجري : ، ابن الشجري236: الصاحبي ص: ابن فارس: ينظر . 816

مجيد طراد،  : م، قدم له وشرحه   1994هـ، ديوانه،   601: بشر، ت : ابن أبي خازم  : ينظر . 817

: المفصل في صنعة الإعراب ص    : ، الزمخشري 103: ، ص 1دار الكتاب العربي، بيروت، ط    

  .440-439: 4خزانة الأدب : ، البغدادي61: 4شرح المفصل :  ابن يعيش،282
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  فيهِ قولُه من المصادرِ الَّتي جاءتْ على وزنِ اسـمِ        ) كافٍ(؛ و )كَافِي: (      الشَّاهد

 كفاي    : الفاعلِ؛ والمقصود أسماء من كفى النَّأي         موضـع فاعـلٍ وضـع ةً، وهو اسم

مفعـولٌ مطلـقٌ مؤكِّـد لقولِـهِ        ) كافياً(قُم قائماً، وعوفي عافيةً؛ و    : المصدرِ كقولِهِم 

  . )818(كَفَى

  

  : مجيء المصدرِ بمعنى اسمِ الفاعل2.2.3.3ِ

        وهو أن يأتي المثالُ الموضوع على إِحدى صيغِ المصدرِ بمعنى اسمِ الفاعلِ،            

ياقِومؤدفي الس الوظيفي هياً دور.  

      استعملَ العرب في كلامِهِم المصدر وقصدوا بِهِ اسم الفاعلِ، وقد نص علـى             

         أبرزِهِم من النُّحاةِ من ةِ كثيروقوعِ هذهِ الظَّاهرةِ في العربي :    وابـن ،دسيبويهِ، والمبر

: وغيرهم، فذكروا أن العرب تقـولُ     ... طييوالسجنِّي، وابن فارسٍ، وابن يعيشَ، و     

رجلٌ عدلٌ وصوم وفِطْر    : الغام والنَّائم، وكذلك قولُهم   : يوم غم، ورجلٌ نوم؛ يريدون    

  .  )819(عادلٍ وصائمٍ وزائرٍ: وزور؛ بمعنى

 دفي موضعِ اسمِ الفاعلِ     :      قالَ المبر يقع ؛ : يقالُ. والمصدرغور ماء أي  : ،غائر

رجلٌ عـدلٌ؛   : ، ويقالُ )820( ﴾ قُلْ أَرأَيتُم إِن أَصبح ماؤُكُم غَوراً     ﴿  : كما قالَ عز وجلَّ   

أي :   ؛ أيغم على فاعـلٍ           : عادلٌ، ويوم المصدر اً، فعلى هذا جاءجد وهذا كثير ،غام

  . )821(كما جاء اسم الفاعلِ على المصدرِ

                                                 
 .440-439: 4خزانة الأدب : ، البغدادي61: 4شرح المفصل : ابن يعيش: ينظر . 818
، 156: 1الكامـل  : ، المبـرد 302: 4المقتضب  : ، المبرد 229: 2الكتاب  : سيبويه: ينظر.  819

: 4شرح المفصل   : ، ابن يعيش  397: لغة ص فقه ال : ، الثعالبي 204: 2الخصائص  : ابن جني 

61.  
  .30: سورة الملك.  820
  .82: 1أمالي ابن الشجري : ، ابن الشجري1251: 3/ 156: 1الكامل : المبرد.  821
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لمحدثين أن العرب قد استعملُوا المصدر، وقـصدوا بِـهِ اسـم                   وذكر بعض ا  

: قـالوا . وقد يوضع المصدر موضع اسمِ الفاعـلِ      : قالَ محمود ياقوت  . )822(الفاعلِ

         نفـس وفـضلِهِ جعلـوه نْهضى علكثرةِ عدلِهِ والر وفضلٌ؛ كأنَّه رجلٌ عدلٌ ورِضى

كونُوا وضعوا المصدر موضع اسـمِ الفاعـلِ        العدلِ والرضى والفضلِ، ويجوز أن ي     

اتِّساعاً؛ فعدلٌ بمعنى عادلٍ، وماء غور بمعنى غائرٍ، ورجلٌ صوم وفِطْـر؛ بمعنـى              

  . )823(صائمٍ ومفطِرٍ

       ومن أبرزِ القضايا المتعلِّقةِ بمجيءِ المصدرِ بمعنى اسمِ الفاعلِ قضيةُ الوصفِ           

كثر في اللُّغةِ العربيـةِ مجـيء المـصادرِ بمعنـى           ي: قالَ محمود الحسن  . بالمصدرِ

  .)824(المشتقاتِ في أسلوبٍ خاص يسميهِ النُّحاةُ الوصفَ بالمصادرِ

            المصادرِ وصفاً؛ نحو قولِك علَّةِ ما جرى من عن جنِّي ثَ ابنتحد هـذا  :       وقد

رجلٌ عادلٌ، وقوم   : ريحةِ قلتَ فإن وصفتَه بِالصفةِ الص   : قالَ. رجلٌ عدلٌ، وقوم رضا   

وإنَّما انصرفتْ العرب عنْه في بعضِ الأحوالِ إلـى أن          . مرضيون؛ هذا هو الأصلُ   

أما الصناعي فلِيزيدك   . أحدهما صناعي؛ والآخر معنوي   : وصفتْ بالمصدرِ لأمرينِ  

، كما أُوقِعتْ الصفةُ موقع المصدرِ؛ في       أُنساً بشبهِ المصدرِ للصفةِ الَّتي أوقعتَه موقعها      

 نحوِ قولِك :   أي ،قعود أقائماً والنَّاس :   قعود قياماً والنَّاس تقوم . ا المعنويوأم :  فلأنَّـه

إذا وصفَ بالمصدرِ صار الموصوفُ كأنَّه في الحقيقةِ مخلوقٌ من ذلك الفعلِ؛ وذلك             

واعتيادِهِ إي لكثرةِ تعاطيه لَه825(اه(.  

                                                 
م، منـشورات مكتبـة     1965خديجة، أبنية الصرف في كتاب سـيبويه،        : الحديثي: ينظر.  822

-، دار القلم، بيروت   تصر الصرف مخ،  عبد الهادي : ، الفضلي 264: ، ص 1النهضة، بغداد، ط  

تحولات بنية الكلمة في غريب القرآن فـي ضـوء علـم اللغـة              : ، الملاحمة 59: صلبنان،  

  .112: المعاصر ص
  .54-53 ظاهرة التحويل في الصيغ الصرفية: ياقوت.  823
م، أبنية المصادر بين الوضع والاستعمال، مجلـة مجمـع اللغـة            2005 محمود،   :الحسن.  824

  .309: ، ص  )2(  ، الجزء )80( شق، المجلد العربية بدم
  .259: 3الخصائص : ابن جني.  825
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     وقد ذكر كلٌّ من الجبانِ والهروي واللَّخمي عدداً مـن الأمثلـةِ علـى مجـيءِ        

  :ومِنْها ما يأتي) بابِ ما جاء وصفاً من المصادرِ(المصدرِ يراد بِهِ اسم الفاعلِ تحتَ 

  .رجلٌ زور؛ بمعنى الزائرِ -أ

  .رجلٌ فِطْر؛ بمعنى المفْطِرِ -ب

 . صوم؛ بمعنى الصائمِرجلٌ -ج

 .      والمعنى في زورٍ وفِطْرٍ وصومٍ أنَّه كثير الزيارةِ والإفطارِ والصومِ

 .ورجلٌ عدلٌ؛ بمعنى العادلِ -د

ورجلٌ ضيفٌ، وامرأةٌ ضيفٌ، وقوم ضيفٌ؛ مـصدر وضـع موضـع             -هـ

 .)826(ضائفٍ

عنى اسمِ الفاعلِ مجيء المصدرِ            ومن المباحث الَّتي تتعلَّقُ بمجيءِ المصدرِ بم      

قَتلتُه صبراً، ولقَيتُه فُجاءةً ومفاجأَةً، وكِفاحاً ومكافَحةً       : وذلك قولُهم : قالَ سيبويهِ . حالاً

                   نْـهـشْياً، وأخـذتُ ذلـك عواً ومدكْضاً وعر شافَهةً، وأتيتُهم عِيانًا، وكلَّمتُه ولقيتُه

 مثـلَ مـا     - وإن كان فى القياسِ      -وليس كلُّ مصدرٍ    : يبويهِقالَ س . سمعاً وسماعاً 

مضى من هذا البابِ يوضع هذا الموضع؛ لأن المصدر ها هنا فى موضعِ فاعِلٍ إذا              

 .)827(كان حالاً

                      فـي موضـعِ الحـالِ، فيـسد من المصادرِ ما يقـع إلى أن دالمبر أشار فقد      

مسد               موذلـك قـولُه ،هعن اسمِ الفاعلِ، وأَغْنَى غَنَـاء ناب قد حالاً؛ لأنَّه فيكون ،ه    :

   صبراً، وإنَّما تأويلُه المعنـى      : صابراً، وكـذلك  : قتلتُه جئـتُ     : جئـتُ مـشياً؛ لأن

  . )828(ماشياً

                                                 
: كتـاب إسـفار الفـصيح ص      : ، الهروي 193-192: شرح الفصيح ص  : الجبان :ينظر.  826

  .115: شرح الفصيح ص: ، اللخمي564-565
 .370: 1الكتاب : سيويهِ.  827
  .234: 3المقتضب : المبرد.  828
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 وقالَ الفارسي      :  قالُوا. الوحدةُ هو المصدر :  هجلُ وحدالر جاء     ؛ فـدلَّ المـصدر

    متَّحِداً  : على ما يدلُّ عليهِ قولُهم نفرِداً، أوكما قالُوا    : وقالُوا. م ،تَّحِدمن : من الوحدةِ م

تَّزِنومن الوزنِ م ،تَّعِد829(الوعدِ م(.  

وهـو  : قالَ أبو حيانٍ الأندلسي   : قالَ. ورد الحالُ مصدراً بكثرةٍ   : طيالسيو     وقالَ  

قتلتُـه صـبراً، وأتيتُـه ركـضاً ومـشياً وعـدواً،                     : وقالُوا. ن ورودِهِ نعتاً  أكثر م 

                   نْـهبغتـةً، وأخـذتُ ذلـك ع مشافهةً، وطلـع فجأةً وكفاحاً وعياناً، وكلمتُه ولقيتُه

  .)830(سماعاً

ضـعِ  ذهب سيبويهِ وجمهور البصريين إلى أنَّها مصادر في مو        : طيالسيو     قالَ  

   هي مفاعيـلُ   : وقيلَ. صابراً، وراكضاً، وماشياً، ومفاجئاً   : الحالِ مؤولةٌ بالمشتقِّ؛ أي

  .   )831(مطلقةٌ

       وقد وجه العلماء كثيراً من الآياتِ الكريمةِ على ظـاهرةِ مجـيءِ المـصدرِ                

رةِ مـا           مراداً بِهِ اسم الفاعلِ، ومما جاء في القـرآنِ الكـريمِ علـى هـذه الظَّـاه                

  : يأتي

   خَتَم اللّه علَى قُلُوبِهم وعلَـى سـمعِهِم وعلَـى أَبـصارِهِم            ﴿  : قالَ تعالى   - 1

إن الـسمع   ): سمعِهِم: (، قالَ العكبري في توجيهِ قولِهِ تعالى      )832( ﴾ غِشَاوةٌ

بمعنى الغائبِ،  الغيب  : هنا استعملَ بمعنى السامعةِ، وهي الأذن، كما قالوا       

  .)833(والنَّجم بمعنى النَّاجمِ

                                                 
: م، ت 1986كتاب المسائل العضديات،    هـ،  377:ن بن أحمد، ت   أبو علي الحس  : الفارسي.  829

  .20، ص 1شيخ الراشد، منشورات وزارة الثقافة، الجمهورية العربية السورية، دمشق، ط
  .228-227: 2همع الهوامع : السيوطي.  830

  ).بتصرف يسير( 228: 2همع الهوامع  : السيوطي.  831
  .7: سورة البقرة.  832
 ، التبيان في إعراب القـرآن    هـ،  616: ، أبو البقاء عبد االله بن الحسين، ت       العكبري: ينظر.  833

دراسـات  : عضيمة،  23: 1عيسى البابي الحلبي وشركاه،     : علي محمد البجاوي، الناشر   : ت

  .170: ، ص3، ج2لأسلوب القرآن الكريم ق
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، قالَ العكبري فـي     )834(﴾فَلاَ تَحسبنَّهم بِمفَازةٍ من الْعذَابِ      ﴿  : قالَ تعالى   - 2

يجوز أن تكون المفـازةُ مـصدراً، ويكـون         ) بمفازةٍ: (توجيهِ قولِهِ تعالى  

في : التَّقدير فائزين، فالمصدر م835(موضعِ اسمِ الفاعلِفلا تحسبنَّه(  . 

: ، ذكر السامرائي أنَّه لو قـالَ      )836(﴾وادعوه خَوفاً وطَمعاً    ﴿  : قالَ تعالى   - 3

ادعوه خائفِين وطامعِين لكان المعنى واحداً، هو الحاليةُ، ولكن بعدولِهِ إلى           

هـي  المصدرِ اتَّسع المعنى وأصبح يؤدي ثلاثةَ معانٍ فـي آنٍ واحـدٍ؛ و            

 الحاليةُ؛ أي :   ـةُ    : خائفين، والمفعولُ لأجلِهِ؛ أيللخوفِ والطَّمعِ، والمفعولي

 تخافون خوفاً وتطمعون طمعاً، وهذه المعاني كلُّهـا مـرادةٌ،      : المطلقةُ؛ أي

فإنَّنَا ينبغي أن ندعو ربنَا في حالةٍ خوفٍ وطمعٍ، وندعوه للخوفِ والطَّمعِ،            

اً ونطمع طمعاً، فجمعها ربنا في تعبيـرٍ واحـدٍ          وندعوه ونحن نخافُ خوف   

  .)837(بعدولِهِ من الوصفِ إلى المصدرِ

: قالَ. يابساً: ، أي )838(﴾فَاضرِب لَهم طَرِيقاً فِي الْبحرِ يبساً       ﴿  : قالَ تعالى   - 4

. )839(يابسةٌ ليس لها لبن   : شاةٌ يبس بفتحِ الباءِ؛ أي    : ويقالُ. يابساً: والمعنى

  . )840(ييبس، عبر بِهِ عن اسمِ الفاعلِ: يبِس: مصدر للفعلِ: يبسفال

قُلْ من كَان عدواً لِّجِبرِيلَ فَإِنَّه نَزلَه علَى قَلْبِك بِـإِذْنِ اللّـهِ             ﴿  : قالَ تعالى   - 5

      ؤْمِنِينى لِلْمشْربى ودههِ ويدي نيا بقاً لِّمدص841( ﴾ م( ياً ومبـشِّراً،   هاد: ، أي

 قاً: (قالَ الأنباريمصد (       على الحالِ من الهاءِِ في منصوب)لَهوكذلك  )نز ،
                                                 

  . 188: سورة آل عمران.  834
دراسات لأسلوب القـرآن    : عضيمة،  320: 1التبيان في إعراب القرآن     : العكبري: ينظر.  835

  .170: ، ص3، ج2الكريم ق
   .56: سورة الأعراف.  836

  .179 -178: الجملة العربية والمعنى ص: السامرائي.  837
 .77: سورة طه.  838
محمد فـؤاد سـزكين، مكتبـة       : ، تعليق معمر بن المثنى التيمي، مجاز القرآن     : أبو عبيدة .  839

 .24: 2الخانجي، القاهرة، 
  .310: أبنية المصادر بين الوضعِ والاستعمالِ ص:  الحسن. 840
  .97: سورة البقرة.  841
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)(حالٌ أيضاً من الهاءِ في      ) بشرى(و) هدىفيهِ ) نزلَّه هقاً  : وتقديرصدم نزلَّه

  .)842(هادياً مبشِّراً

 ـنـاً إِلاَّ خَطَ   وما كَان لِمؤْمِنٍ أَن يقْتُـلَ مؤْمِ      ﴿  : قالَ تعالى   - 6 : ، أي )843( ﴾ اًئ

وليس لمؤمنٍ أن يقتـلَ مؤمنـاً علـى حـالٍ إلا أن يقتلَـه               : قالَ. مخطِئاً

  . )844(مخْطِئاً

  الحسن ى:        قالَ محموددبِهِ عن اسـمِ الفاعـلِ          : فاله ربى يهدِي، عده مصدر

عمِلَ بمعنى اسمِ الفاعـلِ المبـشِّرِ       مصدر للفعلِ بشَر يبشَر؛ استُ    : للمبالغةِ، والبشْرى 

مصدر خَطِئَ يخْطَأُ، عبر بِهِ عن اسمِ       : المشتقِّ من مصدرِ الفعلِ بشَّر يبشِّر، والخطأُ      

  .)845(المخْطِئِ المشتقِّ من مصدرِ أخطأ يخْطِئُ للمبالغةِ: الفاعلِ

  :هِ معنى اسمِ الفاعلِ ما يأتي     ومما جاء في الشِّعر على مجيءِ المصدرِ مراداً بِ

  *: قالَ عوفُ بن الخرعِ من الطَّويلِ-1   

  )846(وذَكَرتَ مِن لَبنِ المحلَّقِ شَربةً       والخيلُ تعدو بالصعيدِ بدادِ

  فيهِ قولُه ادِ: (    الشَّاهدديعيشَ  ). ب قالَ ابن :في      : أي دةٍ، فهو مصدرتبدداً بمعنى مدب

، )847()غـائرٍ (بمعنـى   ) غور(، و )عادلٍ(بمعنى  ) عدلٌ: (ى اسمِ الفاعلِ، كقولِهِم   معن

  :ومثلُه قولُ حسان بنِ ثابتٍ من الكاملِ

  )848(كُنّا ثَمانِيةً وكانُوا جحفَلاً       لَجِباً فَشُلُّوا بِالرِماحِ بدادِ

                                                 
  .112:  1البيان في غريب إعراب القرآن : الأنباري.  842
  .92: سورة النساء.  843
  136: 1مجاز القرآن : أبو عبيدة.  844
  .311: أبنية المصادر بين الوضعِ والاستعمالِ ص: الحسن.   845

 البيت فنسبه سيبويهِ إلى النابغة الجعدي، ونسبه آخرون إلى عـوف بـن               اختلف في نسبة هذا    *

: الخرع وهو الصحيح كما رجح ذلك البغدادي ومحقق أمالي الشجري محمود الطناحي، انظر            

  .357: 2، 3: أمالي ابن الشجري هامش: ، ابن الشجري366: 6خزانة الأدب : البغدادي
أمـالي ابـن    : ، ابن الشجري  371: 3المقتضب  : برد، الم 275: 3الكتاب  : سيبويه: ينظر.  846

  ،365: 6خزانة الأدب : ، البغدادي52: 3شرح المفصل : ،  ابن يعيش357: 2الشجري 
  .52: 3شرح المفصل : ابن يعيش.  847
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أي   :دينتبد849(م(.  

  : قالتْ الخنساء من البسيطِ-2    

   )850(رتَع ما رتَعتْ حتَّى إِذا ادكَرتْ       فَإِنَّما هِي إِقْبالٌ وإِدبارتَ

  فيهِ قولُه الشَّاهد      ) : ةُ توجيهاتٍ، وما يعنينا ما يتَّصلُ         )إقبالٌ وإدبارتْ عد؛ إذْ ذُكِر

: والمقـصود . )851(لِبظاهرةِ التَّبادلِ، فذكر البغدادي أن المصدر في تأويلِ اسمِ الفاع         

  .)852(مقْبِلَةٌ ومدبرةٌ

  : قالَ الحارثُ بن حلِّزةَ من الخفيفِ-3     

لْغٌ تَشْقَى بِهِ الأَشقياءالـــــلَّـهِ ب أَمرينِ ودم بِالأَسوداه853(فَه(  

  فيهِ قولُه لْغٌ: (     الشَّاهدب .(  الحسن قالَ محمود :أي :     فالإقبـالُ  . بـالغٌ مـا يريـد

والبلْغُ      : والإدبار ،يدبر قْبِلُ، وأدبرمصدرانِ للفعلين أقبلَ ي :     ربع بلغَ يبلُغُ؛ وقد مصدر

  .  )854(بكلٍّ مِنْها عن اسمِ الفاعلِ للمبالغةِ

     هذهِ مقتطفاتٌ من الشَّواهدِ الَّتي وجهها العلماء على مجيءِ المصدرِ بمعنى اسمِ            

ميع ما ورد في اللُّغةِ لخرجنَا بكم وافرٍ، ولطالَ بنـا الطَّريـقُ،             الفاعلِ، ولو تتبعنا ج   

وهذهِ الكثرةُ في الشَّواهدِ تدلُّ على سعةِ انتشارِ هذه الظَّاهرةِ، وجري العـربِ علـى        
                                                                                                                                               

: 3شرح المفصل   : ، ابن يعيش  )ذكر فشكوا بدل فشلوا   ( 72: ديوانه ص : ابن ثابت : ينظر.  848

  .364: 6خزانة الأدب : ، البغدادي52
  .52: 3شرح المفصل : ابن يعيش.  849
ثعلب أحمـد   : م، شرحه 1988ديوانها،  هـ،  24: تماضر بنت عمرو، ت   : الخنساء: ينظر.  850

، 383 :، ص 1عمـان، ط  -أنور أبو سويلم، دار عمـار، الأردن      : هـ، ت 291: بن يحيى ت  

  . 312: ال صأببنية المصادر بين الوضع والاستعم: ، الحسن431: 1خزانة الأدب: البغدادي
  .431: 1خزانة الأدب : البغدادي.  851
  .312: أببنية المصادر بين الوضع والاستعمال ص: الحسن.  852

إميل بديع  : م، جمعه وحققه وشرحه   1991 ،ديوانهم،  570: الحارث، ت : ابن حلزة : ينظر.  853

 أببنيـة المـصادر بـين     : ، الحسن 30: ص،  1لبنان، ط -يعقوب، دار الكتاب العربي، بيروت    

  ).ذكر يشْقَى بدل تشقى( 312 :الوضع والاستعمال ص
  .312:  صأبنية المصادر بين الوضع والاستعمال: الحسن.  854
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النُّطقِ بها من بابِ التَّوسعِ في المعاني، وإحلالِ الكلماتِ في موضعِ بعـضِها؛ ممـا               

    ما تتمتع ةٍ في التَّعبيرِ      يعكسعمرونةٍ وس ةُ منبها العربي .     الجـواري قـالَ أحمـد :

ويجوز أن يكونُوا وضعوا المصدر موضع اسمِ الفاعلِ اتِّساعاً؛ فعدلٌ بمعنى عـادلٍ،             

المصدرِ في قولِهِم الفاعلِ موضع وا اسمكما وضع :قائماً؛ أي قياماً، وهـذا الَّذي: قم  

  .)855(مجازِ العقلي يعرفُ بال

      ومجيء المصدرِ بمعنى اسمِ الفاعلِ لَفَتَ انتباه الباحثين المحدثين إلـى قـضيةِ      

 الوصـفُ؟ فذكـر أم ما الأصلُ فـي الاستخـدامِ المصـدرهةِ؛ فأيالأصالةِ والفرعي  

ى أن الـزور بمعنـى       سيفُ الدينِ الفقراء ونضالٌ القطامين أن ابن منظورٍ نص عل         

.        الزائرِ، وهو في الأصلِ مصدر وضع موضع الاسمِ كصومٍ ونومٍ بمعنى صائمٍ ونائمٍ

               يـستخدم أو الأصلِ الـشَّائعِ، وقـد ،هذا الأصلُ بمعنى الأصلِ التَّاريخي يكون وقد

ورٍ هي المرحلةُ  الأولى     بمعنى القياسِ، ويمكن أن تعد الأصالةُ الَّتي ذكرها ابن منظ         

الَّتي تمثِّلُ البِنْيةَ التَّحتيةَ أو العميقةَ، وأن التَّحولَ في الدلالةِ هو المرحلةُ الثَّانيةُ الَّتـي               

  . )856(تمثِّلُ البِنْيةَ السطحيةَ

      إن مجيء المصدرِ بمعنى الوصفِ سواء بمعنى اسمِ الفاعلِ، أم اسمِ المفعـولِ             

كن أن يعد المرحلةَ التَّاريخيةَ الأولى، أو الأصلَ الشَّائع في الاستعمالِ قبلَ ظهورِ             يم

               المـصدر وا على أننص العلماء ما إذا أخذْنا بالاعتبارِ أنالوصفِ أو المشتقِ، لا سي

 ـ           ون التَّعبيـر   أصلُ المشتقاتِ، وأنَّه يؤدي وظائفَ متعددةً في الجملةِ، وعليهِ فقد يك

بالمصدرِ عن الوصفِ هو الصورةُ الأولى للصفاتِ المختلفةِ، وأن استخدام المصدرِ           

لإفادةِ معنى اسمِ الفاعلِ، أو اسمِ المفعولِ هو الأسلوب الأقدم تاريخياً للتَّعبيرِ عن اسمِ              

                                                 
م، الوصف بالمصدر، مجلة المجمع العلمي العراقـي،        1984أحمد عبد الستار،    : الجواري.  855

  .7: ، ص35:  ، المجلد1: ج
الـدرس  : ، القطـامين  139: ة والمفعولية ص  المشتقات الدالة على الفاعلي   : الفقراء: ينظر.  856

 بحوث في الاستـشراق     إسماعيل أحمد، : عمايرة: ، انظر أيضاً  57: عند ابن جني ص   الدلالي  

  .290: ، ص1الأردن ، ط-م، مؤسسة الرسالة، بيروت، دار البشر، عمان1996واللغة، 
  
  



 220

ةٌ لكلٍّ من اسمِ الفاعلِ     الفاعلِ والمفعولِ، وبعد فترةٍ زمنيةٍ ظهرتْ صيغٌ خاصةٌ مستقلَّ        

  . والمفعولِ

              مكما تقد جنِّي ابن ذكر مجيءِ المصدرِ بمعنى اسمِ الفاعلِ فقد من ا الغرضأم      

معنوي وهو المبالغةُ، وتعـد هـذه الظَّـاهرةُ         : صناعي؛ والآخر : غرضين؛ أحدهما 

  .لمجازِ العقليمظهراً من مظاهرِ الاتِّساعِ الَّذي ينبع من ا

  

  : التَّبادلُ بين اسمِ المفعولِ والمصدر3.3.3ِ

  : مجيء اسمِ المفعولِ بمعنى المصدر1.3.3.3ِ

وهو أن يأتي المثالُ الموضوع على صيغةِ اسمِ المفعـولِ دالاً علـى معنـى                     

  .المصدرِ، ومؤدياً دوره الوظيفي في السياقِ

وجـاء  : هذهِ الظَّاهرةِ في العربيةِ معظم القـدماءِ؛ قـالَ المبـرد              لقد أقر بوقوعِ    

   على مفعولٍ نحو المصدر :    ،هورمعـس ودع ،هورمعقولٌ، وخُـذْ ميـس لَه رجلٍ ليس

مرضي، وهذا درهم ضرب    : رجلٌ رضى؛ أي  : يقالُ. لدخولِ المفعولِ على المصدرِ   

 وهذا دراه  : الأميرِ؛ أي ،مضروب   سبعةٍ؛ أي وزن مـن    . )857(موزونةٌ: م فهذا إقرار

المبردِ بوقوعِ التَّبادلِ بين اسمِ المفعولِ والمصدرِ؛ فكما جـاء مفعـولٌ مـراداً بِـهِ                

  .  المصدر، فكذلك جاء المصدر مراداً بِهِ المفعولُ

راً، ويحتج بِخُـذْ    كان الأخفشُ يجيز أن يأتي بمفعولةٍ مصد      :       وقالَ ابن السراجِ  

ليس لَه  : ليس لَه معقولٌ؛ أي   : وقد ذُكِر أن الأخفشَ قالَ    . )858(ميسورةً ودع معسورةً  

    ؛ أيهورمعس ودع ،هورخُذْ ميسعقلٌ، و :  العـسر ِعود ،مِنْـه وهـذا  . )859(خُذِْ اليسر

ويين يجـوز أن يكـون مـصدراً،        اعلم أن المفعولَ عند بعضِ النَّح     : السيرافي يقولُ 

                                                 
  .156: 1الكامل : المبرد . 857
  284: 3الأصول في النحو : ابن السراج . 858
 –م، مكتبة الثقافة، عمـان      1993هدى، خلاف الأخفش الأوسط عن سيبويه،       : جهنويتشي . 859

  .282: ، ص1الأردن، ط
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اليسرِ، والمعسور كالعسرِ، والمرفوع والموضوع والمعقولُ      : فالميسور عندهم بمنزلةِ  

  . )860(كالرفعِ والوضعِ والعقلِ

فقالَ تحتَ  .       وقد عد ابن فارسٍ مجيء المفعولِ بمعنى المصدرِ من سنَنِ العربِ          

من سنَنِ العربِ التَّعويض؛ ومـن ذلـك إقامـةُ المفعـولِ مقـام              ): بابِ التَّعويضِ (

  .طي مقالةَ ابنِ فارسٍ هذهِالسيو، وقد أعاد )861(المصدرِ

      وذهب كذلك الزمخشري إلى أن المصدر قد يرد على وزنِ اسـمِ المفعـولِ؛              

والم    : كقولِك ،والموضوع ،والمرفوع ،والمعسور ،الميسور قالَ . )862(عقولُ، والمجلود

    مخشريراً مقالةَ الزيعيشَ مفس ابن :      مبلفظِ المفعولِ، قـولُه ا ما جاءوأم :  ،الميـسور

والمعسور، والمرفوع، والموضوع، والمعقولُ، والمجلود؛ فأكثر النَّحويين يـذهبون         

        بمعنى الي جاءتْ على مفعولٍ؛ فالميسور بمعنـى     إلى أنَّها مصادر سرِ، والمعـسور

العسرِ، والمرفوع والموضوع بمعنى الرفعِ والوضعِ؛ وهما ضـربانِ مـن الـسيرِ،             

  .)863(والمعقولُ بمعنى العقلِ، والمجلود بمعنى الجلادةِ

   هشامٍ اللَّخمي وقالَ ابن      :           المفعولِ على المصدرِ، كمـا وقـع أيضاً اسم يقع وقد

رجلٌ مرضي؛ بمعنى رضى، ورجلٌ ليس لَه       :  المفعولِ في قولِهِم   المصدر موقع اسمِ  

معقولٌ؛ أي :هعسر عدو ،هبمعنى خُذْ يسر ،هورمعس ودع ،هورخُذْ ميس864(عقلٌ، و( .  

    وقد تعرض بعض الباحثين المحدثين لهذه الظَّاهرةِ فأَقروا بوقوعِها في العربيـةِ            

إذا وقع لفظُ المفعولِ في سياقٍ ما دالاً على مطلـقِ           : قالَ بابعير . ا أمثلةً وذكروا عليه 

الحدثِ من غيرِ دلالةٍ على الذَّاتِ المحدِثةِ كان بذلك نائباً عـن المـصدرِ فـي أداءِ                 

  ، وذكر بعض الأمثلةِ الَّتي تقدم ذكرها )865(المعنى

                                                 
860 . 471: 4   شـرح كتاب سيبويه:يرافيالس.  
  .338-337: 1المزهر : السيوطي: ، انظر236: الصاحبي ص: ابن فارس . 861
 .282: المفصل في صنعة الإعراب ص: الزمخشري . 862
  .63-62: 4شرح المفصل :  ابن يعيش .863
  .116:  ص شرح الفصيح: اللخمي.  864
  .114: ظاهرة النيابة في العربية ص: بابعير . 865
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  امنالض وقالَ حاتم       :  يأتي الاسم مفعـولٍ ( على صيغةِ    وقد(       مِنْـه ولا يـراد ،

ليس عنده عقلٌ ولا    : ليس لفلانٍ معقولٌ، ولا عنده معلوم؛ أي      : الدلالةُ نفسها؛ كقولِهِم  

   فهي بهذا مصدر ،المفعـولِ يـأتي بمعنـى           . )866(علم اسم أن مسعد الهواري وذكر

:        النَّقـلُ، والمجهـود  : العقلُ، والمنقـولُ : المصدرِ، فالمجلود بمعنى الجلْدِ، والمعقولُ  

ده867(الج( .  

      اتَّضح من أقوالِ العلماءِ القدماءِ والباحثين المحدثين أَن مجيء اسـمِ المفعـولِ             

بمعنى المصدرِ ظاهرةٌ شائعةٌ في العربيةِ، إذْ ذكروا عليها أمثلةً من المنثـورِ كمـا               

القرآن الكريم بعض الأداءاتِ اللُّغويةِ على هذهِ الظَّاهرةِ، ومن ذلـك           تقدم، وقد سجلَ    

  :ما يأتي

 بمعنـى   اهاهن) المفتون: (، قالوا )868(﴾بِأَييكُم الْمفْتُون   ﴿  :  قالَ االلهُ تعالى   -1       

لـيس لهـذا    : تقولُ العـرب  . الفتونِ أو الفتنةِ، والمفتون مصدر كالمعقولِ والمجلودِ      

فستبـصر  : عقلٌ، وليس لَه معقود رأْيٍ، بمعنى عقـدِ رأْيٍ، فـالمعنى          : عقولٌ؛ أي م

  . )869(ويبصرون بأيكُم الفتون أو بأيكُم الفتنةُ

وقَالَ الرسولُ يا رب إِن قَومِي اتَّخَذُوا هـذَا الْقُـرآن           ﴿  :  قالَ االلهُ تعالى   -2        

ويجوز أن يكـون المهجـور بمعنـى الهجـرِ،          : زمخشري، قالَ ال  )870(﴾مهجوراً  

  .)871(كالمجلودِ والمعقولِ، والمعنى اتَّخذوه هجراً

، ذهب )872(﴾ولَكُم فِي الأَرضِ مستَقَر ومتَاع إِلَى حِينٍ      ﴿  :  قالَ االلهُ تعالى   -3        

 إلى أن ريكْبمستقر(الع (مصدراً بمعن يكون أن ى الاستقرارِيجوز)873(.  
                                                 

   162: الصرف ص: الضامن . 866
 –مسعد، قاموس قواعد اللغة العربية وفن الإعراب، مكتبة الإيمان، المنـصورة            : الهواري . 867

 .246: جامعة الأزهر، ص
  .6 :سورة القلم . 868
، 173: 3معـاني القـرآن     : ، الفـراء  205: 5معاني القرآن وإعرابـه     : الزجاج: ينظر . 869

البحر تفسير  : ، أبو حيان  367: 8المحرر الوجيز   : ، ابن عطية  181: 6الكشاف  : الزمخشري

  .303: 8المحيط 
 .30: سورة الفرقان . 870
  .347: 4الكشاف : الزمخشري . 871
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      ومما نطقَ بِهِ الشُّعراء، فكان فيهِ اسم المفعولِ من الثُّلاثي بمعنى المصدرِ مـا              

  :يأتي

  : قالَ عنترةُ بن شدادٍ من البسيطِ-1      

  )874(معروفُ      أَمِن سميةَ دمع الْعينِ تَذْرِيفُ        لَو أَن ذَا مِنْكِ قَبلَ الْيومِ 

  فيهِ قولُه وفُ: (      الشَّاهدرعم .( قالَ ثعلب :أي :معرفتُه)المفعولِ    )875 اسم ؛ فوضع

  .موضع المصدرِ

  : قالَ الشَّماخُ الذُّبياني من البسيطِ-2      

جلودمها آلٌ ودعبقى لَها بريكَتُها       ياللَّواتِي إِذا لانَتْ ع 876(مِن(  

   فيهِ قولُه الشَّاهد ) :مجلود( بابِ إقامةِ المفعولِ مقام فارسٍ من هذا البيتَ ابن ذكر ،

؛ يريدون العقْلَ )ما لَه معقولٌ ولا مجلود: (ويقولون: قالَ ابن فارسٍ. المصدرِ

  .)878(يبقى لها آلٌ وجلَد: والمعنى في البيتِ. )877(والجلد، ومن ذلك قولُ الشَّماخِ

     ومما جاء في الشِّعرِ على مجيءِ اسمِ المفعولِ من فوقِ الثُّلاثي بمعنى المصدرِ              

  : ما يأتي

  : قالَ رؤبةُ بن العجاجِ من الرجزِ-3      

  )879(إِن الموقَّى مِثْلَ ما وقِّيتُ       أَنْقَذَنِي مِن خَوفِ ما خَشِيتُ

                                                                                                                                               
  .36: سورة البقرة . 872
  .53: 1 التبيان في إعراب القرآن: يالعكبر . 873
  .96: ، ص3، ق1مجالس ثعلب ج: ، ثعلب270: ص هديوان: العبسي: ينظر . 874
 .96: ، ص3، ق1مجالس ثعلب ج: ثعلب . 875
ظاهرة النيابة  : ، بابعير 395: الصاحبي ص :  فارس ، ابن 436:  ص ديوانه: الشماخ: ينظر . 876

  .315: في العربية ص

  395:  صالصاحبي: ابن فارس . 877
  .315: ظاهرة النيابة في العربية ص: بابعير .  878
، 25: ص" وهو مشتمل على ديوان رؤبة بن العجاج      "مجموع أشعار العرب    : رؤبة: ينظر . 879

: المفصل في صنعة الإعـراب ص     : ، الزمخشري )ذكر صدر البيت  ( 97: 4الكتاب  : سيبويه

  ). ذكر صدر البيت(59: 4شرح المفصل : ، ابن يعيش)ذكر صدر البيت. ( 282



 224

  فيهِ قولُه قَّىا: (      الشَّاهدوكلٌّ من         ). لم هذا الشَّاهد التَّوقيةَ، وذكر قالَ سيبويهِ يريد

الزمخشري وابنِ يعيشَ على مجيءِ اسمِ المفعولِ بمعنى المـصدرِ؛ فالـشَّاهد فيـهِ              

  .)880(أن التَّوقيةَ مثلُ توقيتِي: ؛ أي)التَّوقيةِ(بمعنى ) الموقَّى(استعمالُ 

  :الفحلُ من الطَّويلِ قالَ علْقَمةُ -4      

كُوبلَةٌ فَرى رِحنَدالْم فْ        فَإِنتَع اضِ فَإِننِ الْحِيلَى دِمى عاد881(         تُر(  

  فيهِ قولُه ى: (      الشَّاهدنَدالم(    ؛ حيثُ وضع)ىنَدالم (  موضع) ِالتَّنديـة(    ؛ إذْ ذكـر

بمعنى المصدرِ  ) المنَدى( على مجيءِ اسمِ المفعولِ      الزمخشري وابن يعيشَ هذا البيتَ    

  .)882()التَّنْديةِ(

  : قالَ عمر بن أبي ربيعةَ من مجزوءِ الرجزِ-5      

  )883(قُلْتُ أَجيبِي عاشقاً         بِحبكُم مكَلَّفُ

  فيهِ قولُه كَلَّفُ: (     الشَّاهدم(  ؛ قالَ ثعلب :أي : كُم تكليفُهبحب)المفعولِ   . )884 اسم فجاء

  .هنا بمعنى المصدرِ

       جاءتْ هذه الظَّاهرةُ أيضاً في المثلِ العربي وقد      . قالَ الحموز :     اسـم ذُكِـر لقد

           مذلـك قـولُه ضاً من المصدرِ، ومنمعو أنـتَ علـى    : "المفعولِ في المثلِ العربي

                                                 
، ابن  284: المفصل في صنعة الإعراب ص    : ، الزمخشري 97: 4الكتاب  : سيبويه: ينظر . 880

  .66؛ 57: 4شرح المفصل : يعيش
المفصل فـي   : ، الزمخشري 28: شرح ديوان علقمة بن عبدة الفحل ص      : الشنتمري: ينظر . 881

  .59: 4 شرح المفصل: ، ابن يعيش)ذكر العجز فقط (284: صنعة الإعراب ص
: 4شرح المفصل   : ، ابن يعيش  284: المفصل في صنعة الإعراب ص    : الزمخشري: ينظر . 882

  .65؛ 59
صـب بكـم    / قلت فإنِّي هـائم     : رواية الديوان ( 230: ديوانه ص : ابن أبي ربيعة  : ينظر . 883

  .96: ، ص3:، ق1:مجالس ثعلب ج: ، ثعلب)مكَلَّفُ
  .96: ، ص3:، ق1:مجالس ثعلب ج: ثعلب . 884



 225

لتَّجربةُ، فَوضِـع اسـم الفاعـلِ موضـع         ا): المجربِ: (قالَ الحموز . )885("المجربِ

  .)886(المصدرِ

     تبين مما تقدم أن مجيء اسمِ المفعولِ مراداً بِهِ المصدر ظاهرةٌ واسعةُ الانتشارِ             

في اللُّغةِ العربيةِ، وسنَّةٌ مألوفةٌ جرى عليها العرب في نثرِهِم ونظمِهـم وأمثـالِهِم،                

ن الكريم هـذه الظَّـاهرةَ، فجـرى علـى عـاداتِ العـربِ فـي                        وقد حاكى القرآ  

نطقِهِم .  

  :    مجيء المصدرِ بمعنى اسمِ المفعول2.3.3.3ِ

      هذهِ الظَّاهرةُ هي المتممةُ لعلاقةِ التَّبادلِ بين اسمِ المفعولِ والمصدرِ، فكما يأتي            

صدر يأتي مراداً بِهِ اسم المفعولِ، ويقصد       اسم المفعولِ مراداً بِهِ المصدر؛ فكذلك الم      

بهذه الظَّاهرةِ أن يأتي المثالُ الموضوع على إحدى صيغِ المـصدرِ بمعنـى اسـمِ               

  .المفعولِ، ومؤدياً دوره الوظيفي في السياقِ

ثون،       لقد شاعتْ هذهِ الظَّاهرةُ في العربيةِ، وأقر بوقوعِها القدماء، وكذلك المحد          

  . وذكروا عليها أنماطاً لغويةً من مختلفِ الأداءاتِ اللُّغويةِ

    لبن حلب، إنَّمـا    : وقد يجيء المصدر على المفعولِ، وذلك قولُك      :       قالَ سيبويهِ 

تريد : وكقولِهِم ،لوبحخْلوقُ: الخَلْقُ إنَّما يريدون  : مرهمِ  . المويقولون للـد :  بـرض

  .)887(مضروب الأميرِ: رِ، وإنَّما يريدونالأمي

رجلٌ رضى، وهذا درهم :       وذكر المبرد أن المصدر ينعتُ بِهِ المفعولُ في قولِك

: رجـلٌ رضـى؛ أي    : يقالُ: وقالَ. ضرب الأميرِ، وجاءنِي الخلقُ، تعني المخلوقين     

     الأميرِ؛ أي ضرب وهذا درهم ،وهذه : مرضِي ،مضروب     سـبعةٍ؛ أي وزن دراهم  :

  .    )888(موزونةٌ

                                                 
: 1المستقصى من أمثال العرب : الزمخشري، 56: 1مجمع الأمثال : الميداني: ينظر . 885

378. 
886 . 126-125: ظاهرة التَّعويض في العربية ص: الحموز.  
  .43: 4الكتاب : سيبويه.  887
  .156: 1 / 1251: 3الكامل : المبرد.  888
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  جنِّي المفعولِ؛ كـضربِ الأميـرِ، ونـسجِ           :      وقالَ ابن موقع المصدر أُوقع وقد

: المحـسوب، والقَـبض   : الحـسب : فقـالَ . اليمنِ، وذكر ابن جنِّي جملةً من الأمثلةِ      

والنَّضد المصدر والنَّضد المنضود،    المقبوض، والنَّفَض المنفوض من ورقِ الشَّجرِ،       

       والمصدر ،المنقوض البعير والنِّقْض ،طحونالم نوالطِّح ،المرعِي يعوالر : ،يعالر

           لِ كـذلكمـن الأو المـصدر كمـا أن ،والنَّقْض ،نوالطَّح :    ،ضوالقَـب ،بـسالح

889(والنَّفْض( .  

رجلٌ رضـى، ورجـلانِ رضـى،       : من ابنِ الجبانِ والهروي         ومما ذكره كلٌّ    

           ضِير مصدر ؛ لأنَّهونسوةٌ رضى ،وامرأتانِ رضى ،وامرأةٌ رضى ،ورجالٌ رضى

مرضِي أنَّه والمراد ،890(يرضى رِضى(.  

   هشامٍ اللَّخمي وقالَ ابن        :       أيضاً بمعنى المفعولِ؛ كقـولِهم هذه المصادر وتقع :

    الأميرِ؛ أي ضرب رهمهذا الد :    وهذا خلْقُ االلهِ؛ أي ،همضروب :     مخلـوقُ االلهِ، ولـبن

 ؛ أيحلب :   ؛ أيعورجلٌ كَر ،محلوب :     ؛ أيحـشر فيهِ، وأذن محـشورةٌ،  : مكروع

؛ أيورجلٌ رضى :891(مرضِي( .  

 بمعنى اسمِ المفعولِ ظاهرةٌ           إن أقوالَ العلماءِ السالفةَ تشي بأن مجيء المصدرِ       

بارزةٌ، لها حضور واضح وواسع في العربيةِ، وقد سجلَ القرآن الكريم كثيراً مـن              

              العلمـاء هها وجالمفعولِ، ومم مراداً بِهِ اسم فيها المصدر ةِ الَّتي جاءالأداءاتِ اللُّغوي

  :والمفسرون على هذهِ الظَّاهرةِ ما يأتي

      1-   شأنُه قالَ عز  :  ﴿       لَّكُم هكُر وهالْقِتَالُ و كُملَيع الـشَّاهدِ   )892(﴾كُتِب موضع ،

فمن التَّوجيهاتِ الَّتي ذكرتْ أن يكون فُعلاً بمعنى مفعـولٍ؛          , )كُره لكم : (قولُه تعالى 

زِ بمعنى المخبوزِ، أيكالخُب :لَكُم 893(وهو مكروه(.  

                                                 
  .52-51 ؛ 45: الخاطريات ص: ابن جني.  889
  .564: كتاب إسفار الفصيح ص: ، الهروي192:  شرح الفصيح ص:الجبان: ينظر.  890
  .116: شرح الفصيح ص: اللخمي.  891

  . 216: سورة البقرة.  892
  .152: 2البحر المحيط تفسير : أبو حيان، 423: 1الكشاف : الزمخشري: ينظر.  893
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، )894(﴾ولاَ يحِيطُون بِشَيءٍ من عِلْمِـهِ إِلاَّ بِمـا شَـاء            ﴿  : عز شأنُه  قالَ   -2      

: من معلومِهِ؛ والعلم هنا المعلوم، قالوا     : ، أي )من عِلْمِهِ : ( موضع الشَّاهدِ قولُه تعالى   

    فينا؛ أي كعِلْم اغفر موالمعنى : الله ،كلا يعلمون من الغيبِ الَّذي      : معلوم  هو معلوم

  .)895(االلهِ شيئاً إلا ما شاء االلهُ أن يعلِمهم

: ، والسكَن؛ فَعلٌ بمعنى مفعولٍ؛ أي     )896(﴾وجعلَ اللَّيلَ سكَناً    ﴿  :  قالَ تعالى  -3      

فيهِ؛ أي 897(وجعلَ اللَّيلَ مسكوناً فيهِ: مسكون(  .  

      4-   شأنُه لَى قَمِ  ﴿  :  قـالَ عـزآؤُوا عجمٍ كَـذِبٍ      وقــالَ   )898(﴾يصِهِ بِـد ،

اءالفـر   :  

تقولُ للكذبِ   :  معناه ؛ والعربعفِ : مكذوبوللض ،مكذوب :    قْدع لَه مضعوفٌ، وليس

: ، وقالَ الزجاج  )899(رأْيٍ ومعقود رأيٍ؛ فيجعلون المصدر في كثيرٍ من الكلامِ مفعولاً         

  .)900(مكذوب فيه: والمعنى

، الـشَّاهد فـي     )901(﴾وشَروه بِثَمنٍ بخْسٍ دراهِم معدودةٍ      ﴿  : عز شأنُه  قالَ   -5     

مبخـوس نـاقص عـن القيمـةِ نقـصاناً          : قالَ الزمخـشري  ). بخْسٍ: (قولِهِ تعالى 

مـصدر وصِـفَ بِـهِ بمعنـى        ) بخْـسٍ : (وقالَ أبو حيانٍ الأندلـسي    . )902(ظاهراً

  .)903(مبخوسٍ

                                                 
  .255: سورة البقرة.  894
  .287: 2البرهان : ، الزركشي289: 2البحر المحيط تفسير : أبو حيان: ينظر.  895
  .96: سورة الأنعام.  896
  .190: 4البحر المحيط تفسير : أبو حيان، 377: 2الكشاف : الزمخشري: ينظر.  897
  .18: سورة يوسف.  898
   .38: 2معاني القرآن : الفراء.  899
: طيالـسيو ،  288: 2البرهان  : ، الزركشي 96: 3معاني القرآن وإعرابه    : الزجاج: ينظر.  900

  .192: 1معترك الأقران : السيوطي، 1517 :4الإتقان 
  .20: سورة يوسف.  901
  .265: 3الكشاف : الزمخشري.  902
  .291: 5البحر المحيط تفسير : أبو حيان.  903
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     6-  قالَ عز  ونِـهِ           ﴿  :  شأنُهمِن د اذَا خَلَقَ الَّذِينونِي مذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَر904(﴾ه( ،

  .)905(، فالخلقُ بمعنى المخلوقِ)هذا خلقُ االلهِ: (موضع الشَّاهدِ في قولِهِ تعالى

       وتجدر الإشارةُ إلى أن الأمثلةَ القرآنيةَ الَّتي وجهها العلمـاء علـى مجـيءِ              

صدرِ مراداً بِهِ اسم المفعولِ كثيرةٌ جداً، فمحمد عبد الخالقِ عضيمةُ ذكـر تـسعاً               الم

: ، وقـالَ بـابعير    )906()دراساتٍ لأسلوبِ القـرآنِ الكـريمِ     (وعشرين آيةً في كتابِهِ     

والشَّواهد على نيابةِ المصدرِ عن اسمِ المفعولِ في أداءِ معناه كثيـرةٌ فـي القـرآنِ                

  .)907(الكريمِ

    وأشار كذلك بعض المحدثين إلى هذهِ الظَّاهرةِ، وساقوا عليها بعـض الأمثلـةِ؛              

  :وإطلاقُ المصدرِ بمعنـى المفعولِ مجازاً كثير مطَّـرِد؛ نحـو         : فقالَ أحمد صفوت  

  .)908(وعدٍ وجمعٍ، بمعنى موعودٍ ومجموعٍ

 بِـهِ اسـم المفعـولِ؛            يأتي كثيراً إطلاقُ المـصدرِ مـراداً      :        وقالَ أحمد قبش  

:   مكتوبـك، وعملُـك؛ أي    : مـضروبك، وكتابـك؛ أي    : هـذا ضـربك؛ أي    : مثل

909(معمولُك(.  

       وذكر محمود الحسن أن الغرض من مجيءِ المصدرِ بمعنى اسمِ المفعولِ هو            

ها؛ لأن استعمالَ البناءِ    والغرض من هذا الاستعمالِ هو المبالغةُ وتوكيد      : قالَ. المبالغةُ

  .)910(لغيرِ معناه الوضعي يكون للمبالغةِ وتوكيدِها

       الحسن ها محمودتعالى  - وهي كثيرةٌ    –     ومن الأمثلةِ الَّتي ذكر ـا  ﴿  :  قولُهفَلَم

 مدكوكاً؛ مصدر بمعنى المفعـولِ كـضربِ      : ، أي )911(﴾تَجلَّى ربه لِلْجبلِ جعلَه دكّاً      
                                                 

  .11: سورة لقمان.  904
  .9: 5الكشاف : الزمخشري.  905
  .175-171: ، ص3، ج2ق ،دراسات لأسلوب القرآن الكريم: عضيمة.  906
  .333: نيابة في العربية صظاهرة ال: بابعير.  907
  .27: 1 وصرفها اــنـحوه الكامـل فـي قـواعد العربية :صفوت.  908
لبنـان،  -دار الجيل، بيروت  م،  1979 في النحو والصرف والإعراب،      أحمد، الكامل : قبش.  909

م، دار الفكر   2004علي محمود، الكامل في النحو والصرف،       : النَّابي: ، انظر 335: ص،  2ط

  .100: ، ص1قاهرة، طالعربي، ال
  320-319: أبنية المصادر بين الوضعِ والاستعمالِ ص: الحسن.  910



 229

دك : الدك مصدر عبر بِهِ عن اسمِ المفعولِ للمبالغةِ، فعلُه        : وقالَ الحسن . )912(الأميرِ

كد913(ي(.  

      إن كثرةَ الشَّواهدِ الَّتي ذكرها القدماء والمحدثون من القرآنِ الكريمِ والمنثـورِ            

ها في العربيةِ؛ وقد علَّلَ محمود      العربي تدلُّ على سعةِ انتشارِ هذهِ الظَّاهرةِ، واطِّرادِ       

الحسن استعمالَ العربِ لهذه الظَّاهرةِ على أنَّها من بابِ المبالغةِ وتوكيدِها، فعنـدما             

يأتي المصدر مراداً بِهِ اسم المفعولِ أو اسم الفاعلِ كما تقدم ففي ذلك سعةٌ في وضعِ                

ما تكتسبه الألفاظُ مـن دلالاتٍ جديـدةٍ لا         الكلماتِ والألفاظِ موضع بعضِها، إضافةً لِ     

زيد عدلٌ؛ بمعنى عـادلٍ، ورضـى؛ بمعنـى راضٍ أو           : سيما المبالغةُ، فعندما تقولُ   

    ففي ذلك مبالغةٌ؛ أي ،مرضِي :        مخلوقٌ ومجبولٌ من فكأنَّه ،هضا نفسالعدلُ والر كأنَّه

  . هذهِ الصفةِ

عـرضِ لظـاهرةِ التَّبـادلِ اللُّغـوي بـين اسـمِ الفاعـلِ                              ختاماً وبعد هذا ال    

واسمِ المفعولِ والمصدرِ فقد توصلتْ هذه الدراسةُ إلى نتائج عدةٍ من أبرزِهـا مـا                

  :يأتي

 ظاهرةُ التَّبادلِ اللُّغوي بين اسمِ الفاعلِ واسمِ المفعولِ والمصدرِ ظـاهرةٌ            - 1

  .لُّغوي العربي الفصيحِمطَّردةٌ في الأداءِ ال

عد علماء العربيةِ الأوائلُ هذه الظَّاهرةَ من سنَنِ العربيةِ فـي المنظـومِ               - 2

  .والمنثورِ

تُعـد  التَّبادلِ اللُّغوي بين اسمِ الفاعلِ واسمِ المفعولِ والمصدرِ          إن ظاهرةَ    - 3

ظيفِهـا لأداءِ قيمـةٍ     مظهراً من مظاهرِ التَّوسعِ في معنى الـصيغةِ، وتو        

              ةُ مـنبِهِ العربي ا يدلُّ على ما تتمتَّعمم ،ياقِ اللُّغويةٍ جديدةٍ في السمعنوي

 .مرونةٍ وسعةٍ في وضعِ الألفاظِ موضع بعضِها

                                                                                                                                               
  . 143: سورة الأعراف.  911
 . 383: 4البحر المحيط تفسير : أبو حيان، 505: 2الكشاف : الزمخشري: ينظر.  912
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إن أكثر وقوعِ التَّبادلِ بين اسمِ الفاعلِ والمفعولِ والمصدرِ قد وقع فـي               - 4

 .  أما فوقَ الثُّلاثي فهو قليلُ الوقوعِ الأفعالِ الثُّلاثيةِ، 

إِن ظاهرةَ مجيءِ اسمِ الفاعلِ بمعنى المفعولِ من سماتِ لُغةِ أهلِ الحجازِ              - 5

              اءالفـر هذهِ الظَّاهرةَ كما نص يستخدم من ما في بابِ النَّعتِ، فأكثرلا سي

 .والطَّبري هم أهلُ الحجازِ

قُ من وقوعِ التَّبادلِ بين اسمي الفاعلِ والمفعولِ هـو           الغرض الَّذي يتحقَّ   - 6

         مخشريخالويهِ والز على ذلك ابن من المجازِ كما نص ضرب . والمجاز

 . ما هو إلا تطور في الدلالةِ، وضرب من الاتِّساعِ 

 . الغرض من وقوعِ المصدرِ مراداً بِهِ اسم الفاعلِ والمفعولِ هو المبالغةُ           - 7

  جنِّي وصفَ بجميعِ الجنسِ     : فإذا قيلَ : قالَ ابن مبالغـةً؛   رجلٌ عدلٌ، فكأنَّه

استولى على الفضلِ، وحاز جميع الرياسةِ والنُّبلِ، ولم يتـرك          : كما تقولُ 

لأحدٍ نصيباً في الكرمِ والجودِ، ونحو ذلك، فوصفَ بالجنسِ أجمع، وقالَ           

وصوفُ كأنَّه مخلوقٌ من ذلك الفعلِ،      إذا وصفَ بالمصدرِ صار الم    : أيضاً

اهواعتيادِهِ إي 914(وذلك لكثرةِ تعاطيه لَه( . 

ولمجيءِ المـصادرِ   :        وقالَ محمود الحسن مفسراً مقالةَ ابنِ جنِّي هذهِ       

رجـلٌ عـدلٌ،    : بمعنى المشتقاتِ دلالةٌ خاصةٌ تتلخَّص بإرادةِ المبالغةِ؛ فقولُنَا       

رجلٌ عادلٌ؛ وذلك لأنَّنا في العبارةِ      :  المبالغةِ ما لا يتضمنُه قولُنَا     يتضمن من 

الأولى نَصِفُه بجميعِ الجنسِ مبالغةً وتوكيداً، فكأنَّه استولى على جنسِ العدلِ،           

وملك ناصيتَه، وحاز درجاتِهِ، وخُلِقَ مِنْه، وجبِلَ من طينتِهِ، ولم يترك لأحدٍ            

 ،نصيباً مِنْه             لُ صفةٌ مـنرجلٌ يعدِلُ، والعد ا في العبارةِ الثَّانيةِ فالمعنى أنَّهأم 

  .)915(صفاتِهِ، ولا يخفى ما بين المعنيينِ من قوةِ الوصفِ والمبالغةِ

  

4.3 التَّفضيلِ) أفعلِ(في التَّعجُّبِ، و) أفعلَ( التَّبادلُ بين:  

1.4.3التَّعجُّب :  
                                                 

  .259: 3 / 202: 2الخصائص : ابن جني.  914
  .311-310: أبنية المصادر في العربية ص: الحسن.  915
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  : التَّعجب لغةً

   ن التَّعجـب  إ: وقيـلَ . ء يعجِبك تَظُن أَنَّك لَم تَر مِثْلَـه       يالشَّ أَن تَرى : تَّعجبال     

 رِضةٌ تَعريح  انِ عِنْدلِ   لِلإِنْسهبِ جبءِ  سالشَّي     ـبس ـوه سولَي ،ب  فـي ذَاتِـهِ    اً لَـه  ،         

             ، ومـن لا يعرفُـه      الـسبب  لَـى مـن يعـرِفُ      إِ  بحـسبِ الإِضـافَةِ    بلْ هو حالَـةٌ   

  ذَا قَالَ قومولِه :    ـبجءٍ عوقَـالَ . كُلُّ شَـي  مقَـو  :      مهـضعبو ،ـبجع ءلاَ شَـي           

ــالَ.خَــص التَّعجــب بالحــسنِ فَقَــطْ ــةِ وقَ ــلِ اللُّغَ أَه ــضعإِلاّو:  ب كُــونلا ي              

 ـ التَّعجـب  و .ويكُـون فـي الحـسنِ وغَيـرِه       : وقالَ غيـرهم   .في المستَحسنِ  ا  مِم          

هببس خَفِيولم لَمعي .  

       وذكرضعاةِ  بةِ النُّحأَئِم    أن  ـبجةِ      التَّعـادـالُ الـنَّفْسِ لزِيـفٍ فـي     انْفِعصو       

:      قولِـهِ تعـالى    ا ورد في القرآنِ مِن ذَلِك نَحو      م ومِ ،ما أَشْجعه : ، نَحو  مِنْه المتَعجبِ

  ﴿  صِربِهِم وأَب مِعبالنَّظَرِ  ،  )916( ﴾ أَس وامِعِ  فإِنَّما هنَى  إِلَى السعوالم ، : تَهم  لـودشَـاه             

باً مِنْهجتَعلَقُلْتَ ذلك مم .  

 ـ  ى ما ينكره  أَ إذا ر   الإنسان  أن غةِ في اللُّ   العجبِ أصلُ: اججلز ا وقالَ       ه ويقِلُّ مثلُ

  . كذاعجبتُ من قد: قالَ

  وذكر     ثعلب ِابنِ  عن  قالَ  الأعرابي  :بجالنَّ: العولا  ، مألوفٍ  غيرِ  إلى شيءٍ  ظر 

  . معتادٍ

    بجوالتَّع :ى الشَّ  أَنتَر جِ يعي ءكأَنَّ  ب تَظُن ك لم  مِثلَه وقولُ.  تَرهـ  هِللَّ: م   ه زيد، كأَنَّ

 أَمـرٍ    مـن  ه بدرهِ  جاء اللَّ  :ه، أَي  در هِللَّ: مه أَمرٍ عجِيبٍ، وكذلك قولُ     من هاللَّ هِجاء بِ 

  .)917(هِعجِيبٍ لكثرتِ

  :التَّعجب عند اللُّغويين

هو استعظام زيادةٍ في وصفِ الفاعلِ، خَفِي سببها،        : سيقالَ أبو حيانٍ الأندل    -1

                 جـاء من االلهِ تعـالى، فـإن ولا يجوز ،هقلَّ نظير نظائرِهِ، أو بها عن وخرج

 .)918(فبالنَّظرِ إلى المخاطبِ
                                                 

  . 38: سورة مريم .  916
، 582-580: 1 ، ابن منظور لـسان العـرب         2332: 3تهذيب اللغة   : الأزهري: ينظر  .  917
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هو استعظام فعلِ فاعلٍ ظاهرِ المزِيةِ فيه، ويدلُّ عليـه          : وقالَ ابن النَّاظمِ   -2

  .)919(لفةٍبصيغٍ مخت

أو هو شعور داخلي تنفعلُ بهِ النَّفس حين تستعظم أمراً نادراً، أو لا مثيلَ                - 3

ببالس خَفِي محمولٌ على الحقيقةِ، أو ،920(لَه(. 

  :      وللتَّعجب أسلوبان

زلتِهِ مطلقٌ؛ لا تحديد له، ولا ضابطَ، وإنَّما يترك لمقدرةِ المتكلِّمِ، ومن          :       أحدهما

:      البلاغيةِ، ويفهم بالقرينةِ، وله ألفاظٌ كثيرةٌ لا يبوب لها تدلُّ عليـه، كقولِـهِ تعـالى               

، وسبحان االلهِ، واللهِ أنـتَ، واللهِ درك، واللهِ دره، واللهِ در            )921(﴾كَيفَ تَكْفُرون بِاللَّهِ    ﴿  

  ...)922(فلانٍ، وواهاً لليلى

ما أَفْعلَه، وأَفْعِلْ بِـهِ؛     : وله صيغتان : ب القياسي أو الاصطلاحي   التَّعج:       الثَّاني

ما أَحسن زيداً، وأَحسِن بزيدٍ، وهذان الوزنان يستعملان عند إرادةِ التَّعجبِ من            : نحو

923(شيءٍ تنفعلُ بِهِ النَّفس(.  

؛ لأن  )ما( فقد أجمعوا على اسميةِ      ما أَحسن زيداً،  : كقولِنا) ما أَفْعلَ (      فأما صيغةُ   

ضميراً يعود عليها، وأجمعوا على أنَّها مبتدأٌ، وهي نكـرةٌ تامـةٌ عنـد              ) أحسن(في  

فقد اختلفَ النُّحـاةُ فيهـا، فـذهب        ) أفْعلَ(سيبويهِ بمعنى شيءٍ، وما بعدها خبر، أما        

كسائي من الكوفيين إلـى أنَّهـا فعـلٌ،      الكوفيون إلى أنَّها اسم، وذهب البصريون وال      
                                                                                                                                               

عفيف : م، ت 1982، تقريب المقرب،    )هـ745: ت(محمد بن يوسف الأندلسي     : أبو حيان .  918
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وأما : والراجح فيها أنَّها فعلٌ كما أوضح ذلك الأنباري في الإنصافِ، وقالَ ابن مالكٍ            

فمختلفٌ في فعليتِهِ عند الكوفيين، متَّفقٌ على فعليتِهِ عند البـصريين، وهـو             ) أفْعلَ(

 ـ ) زيـداً (، و )مـا ( فاعلُه ضمير مستتر عائد على       فعلٌ ماضٍ، ) أحسن(الصحيح، ف

: شيء عظيم أحـسن زيـداً؛ أي      : ، والتَّقدير )ما(، والجملةُ خبر عن     )أحسن(مفعولُ  

  .    )924(جعلَه حسناً

ولا : فيقولُ ابن مالك  . أَحسِن بزيدٍ، فهل هي فعلٌ؟    : كقولنا) أَفْعِلْ بِهِ (     أما صيغةُ   

؛ لأنَّه علـى وزنٍ مخـتص بالأفعـالِ، ولأنَّـه قـد يؤكَّـد                  )أفْعِلْ(يةِ  خلافَ في فعل  

  .  )925(بالنُّونِ

               إنـشائي وفي المعنى خبر ،في اللَّفظِ أمر تِهِ أنَّهما قيلَ في توجيهِ فعلي وأرجح      

اء علـى صـورةِ     مسند إلى المتعجبِ مِنْه المجرورِ بالباءِ الزائدةِ، فهو فعلٌ ماضٍ ج          

 الأمرِ، والباء :  وزيد ،زائد في محلِّ رفعٍ : حرفُ جر بالباءِ لفظاً، ولكنَّه فاعلٌ مجرور

على الفاعليةِ، أو فاعلٌ مرفوع بضمةٍ مقدرةٍ منع من ظهورِها اشتغالُ المحلِّ بحركةِ             

  . )926(حرفِ الجر الزائدِ

    فِ فعلَي التَّعجتصر ا عنمالكٍ         أم ـبِ      : بِ، فقالَ ابنفعلَي التَّعج وكلُّ واحدٍ من

ممنوع من التَّصرفِ، مسلوك بِهِ سـبيلٌ واحـدةٌ، ليكـون بـذلك أَدلَّ علـى مـا                           

  .  )927(يراد بِهِ

  ولا بد حتَّى يبنَى هذانِ الفعـلانِ للتَّعجـبِ مـن اجتمـاعِ ثمانيـةِ شـروطٍ                              

  :وهي
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ما أجلفَه، ولا ما    :  فعلاً، فلا يبنيانِ من الجِلْفِ والحمارِ، فلا يقالُ         يكون أن: الأَولُ

هأحمر.  

  . وانطلقَ دحرج: عليه نحوا زادم مِ فلا يبنيانِ،اً ثلاثيأن يكون: الثَّاني

  .سئْوبِ مع كنِفٍ متصر غيرِ فعلٍ من فلا يبنيانِ،فاً متصر يكونأن: الثَّالثُ

ابعالر :أنيكون فلا يبنيانِ، للمفاضلةِ قابلاً معناه ىنَ وفَ ماتَ من.  

الخامس:أن يكون نحواقصةِ النَّمن الأفعالِ، فلا يبنيانِ اً تام :ها وأخواتِ كان.  

ادسالس:أن يكون منفي مثبتاً، فلا يبنيان من .  

ابعالس :أن  نْ مِ  الوصفُ  لا يكونعلى أفْ  ه سواء    لَع ،من الأفعالِ فعلاء ـ الد   علـى   ةِالَّ

 ،أعـور وأحول  : ، أم من الأفعالِ الدالَّةِ على العيوبِ نحو       أحمر و أسود: نحو الألوانِ

  ولا أحولْهِ بِ ولا أعوره ولا ما أعوره ولا ما أحولَ ه ولا ما أحمر   ه ما أسود  فلا تقولُ 

  .هِبِ

الثَّامن :لا ي  أن كون نحو  للمفعولِ اً مبني : رِ ضب فلا تقولُ  ، زيد :  زيداً  ما أضرب ، 

التَّتريد عجبأُ ضربٍ من قِوهِ بِعبالتَّ لئلا يلتبس بِعجأوقَ ضربٍ من عه.   

  :قالَ ابن مالكٍ ناظماً هذه الشُّروطَ

      وغْصها مِملاثٍي ثَ ذِن،ص فَلِابِ قَ،       افَر تَ،لٍض غَ،م افَتِي انْ ذِرِي  

    غَ وذِرِي ي وفٍصي شْي أَاهِضلاه      ،غَ ورِـي كٍالِـس928(لاـعِ فُيلَـبِ س(  

  

  : اسم التَّفضيل2.4.3ِ

) أفضلَ(و) أكرم: (وهو الصفةُ الدالَّةُ على المشاركةِ والزيادةِ، نحو      :     اسم التَّفضيلِ 

الاسم المصوغُ من المصدرِ للدلالةِ على أن شيئين قد اشتركا في           : نَّهويعرفُ أيضاً بأ  

  .)929()أفعلَ(صفةٍ وزاد أحدهما على الآخرِ في تلك الصفةِ، وقياسه أن يأتي على 

                                                 
: 3أوضـح المـسالك     : ، ابن هـشام   330-329: شرح ابن الناظم ص   : ابن الناظم : ينظر.  928

 .145 -144: 2شرح ابن عقيل : ، ابن عقيل241 -238
ـ، شـرح   ه761: ، ت اريـالأنص أبو محمد عـبد االله جمـال الـدين       : ابن هشام : ينظر.  929

محمد محي الدين عبد الحميد، مطبعـة الـسعادة،         : م، تأليف 1963قطر الندى وبل الصدى،     

  .127: شذا العرف في فن الصرف ص: ، الحملاوي280: ، ص11مصر، ط
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                 زاد وقـد ،شيئينِ يشتركانِ في معنـى خـاص مشتقٌّ يدلُّ على أن هو اسم أو     

في هذا المعنى الخاص، والَّذي زاد يسمى المفـضلَ، والآخـر           أحدهما على الآخرِ    

               يكـون أن يادةِ فيه بينلَ عليهِ أو المفضولَ، ولا فرقَ في المعنى والزى المفضيسم

  .)930(أمراً حميداً أو ذميماً

ويصاغُ اسم  أَفْعلُ التَّفضيلِ،   : ، لذا يقالُ  )أَفْعلَ(     واسم التَّفضيلِ وصفٌ على وزنِ      

التَّفضيلِ أو أفعلُ التَّفضيلِ مما يصاغُ مِنْه فعلا التَّعجبِ، فيصاغُ من الأفعـالِ الَّتـي               

زيد أفضلُ من عمرٍو، وأكرم مـن       : نقولُ. يجوز التَّعجب مِنْها للدلالةِ على التَّفضيلِ     

  . )931(ما أفضلَ زيداً، وما أكرم خالداً: خالدٍ، كما نقولُ

قـالَ  .     ويشترطُ في اسمِ التَّفضيلِ أن يكون مستوفياً لجميعِ شروطِ فعلَي التَّعجبِ           

وما امتنع بناء التَّعجبِ مِنْه امتنع بناء أفعلِ التَّفضيلِ مِنْه، فلا يبنى مـن              : ابن عقيلٍ 

 كـنِعم   فعلٍ زائدٍ على ثلاثةِ أحرفٍ كدحرج واستخرج، ولا من فعلٍ غيرِ متـصرفٍ            

 ـ       ، ولا مـن فعـلٍ نـاقصٍ        )فَنِـي (و) ماتَ(وبِئْس، ولا من فعلٍ لا يقبلُ المفاضلةَ ك

، ولا  )أفعلَ(وأخواتِها، ولا من فعلٍ منفي، ولا من فعلٍ يأتي الوصفُ مِنْه            ) كان(كـ

  .)932(من فعلٍ مبني للمفعولِ

 أفعلِ التَّ    :      وقالَ المرادي بين تْ العرببِ فيمـا يـصاغانِ       سوفضيلِ وفعلِ التَّعج

               ،أفعلُ التَّفضيلِ مِنْـه جاز بِ مِنْهصوغُ التَّعج ا بينَهما من التَّناسبِ، فما جازلِم ،مِنْه

وما لا يجوز صوغُ فعلِ التَّعجبِ مِنْه لفقدِ بعضِ الشُّروطِ لا يجـوز صـوغُ أفعـلِ                 

933 (التَّفضيلِ مِنْه( .  

  

  :بادلُ والتَّقارض بين أفعلِ التَّعجُّبِ واسمِ أو أفعلِ التَّفضيلِ الت3.4.3َّ

     أشار عدد من العلماءِ إلـى قضيـةِ التَّبادلِ والتَّقارضِ بين أفعـلِ التَّعجبِ وأفعلِ

                                                 
  . 395: 3النحو الوافي : حسن.  930
أوضـح  : ، ابـن هـشام    2319: 5ارتشاف الضرب من لسان العـرب       : أبو حيان : ينظر.  931

  .163: 2شرح ابن عقيل  :، ابن عقيل257: 3المسالك 
  .395: 3النحو الوافي : ، حسن164-163: 2شرح ابن عقيل : ابن عقيل: ينظر.  932
  .933: 3 والمسالك توضيح المقاصد: مراديال.  933
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ن  التَّفضيلِ ومن هؤلاِءِ العلماءِ أبو البركاتِ الأنباري، وابن مالكٍ، وابن النَّاظمِ، واب           

طي، والبغدادي، ولكن ابن هشامٍ الأنصاري هو     السيوهشامٍ الأنصاري، والدماميني، و   

              لةً لا غمـوضةِ التَّبادلِ والتَّقارضِ هذهِ إشارةً واضحةً مفصإلى قضي أشار لُ منأو

  .  طيالسيوفيها، ثُم نقلَ عنْه الدماميني و

 : نحو ، ومعنى  لفظاً  له هِ لمشابهتِ شَّيءِ ال عطى حكم ن هشامٍ أن الشَّيء ي         فقد ذكر اب  

 ـ اهر الظَّ  يرفع  أن فضيلِ التَّ وا أفعلَ م منع هنَّ، فإِ بِعج في التَّ   وأفعلَ فضيلِ التَّ اسمِ  هِهِبشَ لِ

 ـفي التَّ   أفعلَ وا تصغير ، وأجاز  للمبالغةِ  وإفادةً  وأصلاً  وزناً بِعج في التَّ  بأفعلَ بِعج 

  .)934(فضيلِ التَّ بأفعلِهِهِبشَلِ

 أن من ملحِ كـلامِ      -طي  السيو ونقلَ عنْه الدماميني و    -      وذكر ابن هشامٍ أيضاً     

العربِ تقارض اللَّفظينِ في الأحكامِ، ومن ذلك إعطاء أفْعلَ في التَّعجبِ حكم أفْعـلِ              

صغيرِ، وإعطاء أفْعلِ التَّفضيلِ حكم أفْعلَ في التَّعجبِ في أنَّه لا           التَّفضيلِ في جوازِ التَّ   

الظَّاهر 935(يرفع(.  

  :القياس في العربيةِ على أربعةِ أقسامٍ، وهي: طيالسيو    وقالَ 

  .حملُ فرعٍ على أصلٍ - 1

 .حملُ أصلٍ على فرعٍ - 2

 .حملُ نظيرٍ على نظيرٍ - 3

4 - على ضد حملُ ضد. 

ظير إما في اللَّفظِ أو في المعنى أو فيهما، ومن أمثلةِ النَّظيـرِ فـي اللَّفـظِ                      فالنَّ

               يرفـع وا أفعـلَ التَّفـضيلِ أنم منعبِ، فإنَّهالتَّفضيلِ، وأفعلُ في التَّعج والمعنى اسم

         بِ وزناً وأصلاً وإفادةً للمبالغةِ، وأجازهِهِ بأفعلَ في التَّعجلِشَب أفعلَ   الظَّاهر وا تصغير

        هِهِ بأفعلِ التَّفضيلِ في ذلك، قالَ الجوهريبِ لِشَبإلا في     : في التَّعج هتصغير عمسي ولم

)(و) أملحأحسن(امفي ما عداه وهون قاسالنَّحوي ِولكن ،)936(.  

                                                 
 .577: 2شرح الدماميني : ، الدماميني788: 2مغني اللبيب : ابن هشام.  934
: طيالسيو،  573: 2شرح الدماميني   :  الدماميني ،807: 2مغني اللبيب   : ابن هشام : ينظر.  935

  .337: 1الأشباه والنظائر 
  .235-234 ؛ 230 ؛ 220: ص الاقتراح فـي علم أصول النحو: طيالسيو.  936
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م علـى المـشابهةِ         إن التَّبادلَ والتَّقارض بين أفعلِ التَّعجبِ وأفعلِ التَّفضيلِ قـائ         

فكلٌّ مِنْهمـا يـصاغُ علـى وزنِ        : في الوزنِ والأصلِ، فالوزن   : بينَهما في اللَّفظِ أي   

، أما الأصلُ فكما يقولُ المعلِّقُ على الاقتراحِ للسيوطي محمود سليمان ياقوت             )أفعل(

نَى مِ         : أيبفيما ي الشَّروطَ الَّتي تُعتبر أفعلُ التَّفضيلِ مشروطةٌ    في المأخذِ؛ يعني أن نْه

، فكلٌّ مِنْهما يفِيـد معنـى       )937(في إفادةِ المبالغةِ  : في التَّعجبِ أيضاً، وفي المعنى أي     

المبالغةِ، ولهذه المشابهةِ بينَهما في اللَّفظِ والمعنى تمتْ عمليةُ التَّبـادلِ والتقـارضِ             

  .  بينَهما

  

  

  :جُّبِ حكم أفعلِ التَّفضيلِ في جوازِ التَّصغيرِ إعطاء أفعلَ في التَّع4.4.3

              ،ـةِ التَّـصغيرالأسـماءِ فـي العربي خواص مشتقٌّ، ومن أفعلُ التَّفضيلِ اسم      

فُعيلٍ أو فُعيعِلٍ  : والتَّصغير هو تغيير يطرأُ على بِنْيةِ الاسمِ وهيئتِهِ؛ فيجعلُه على وزنِ          

يقةِ الخاصةِ المؤديةِ إلى هذا التَّغييرِ، وتسمى الأوزان الثَّلاثةُ صيغَ          أو فُعيعِيلٍ، بالطَّر  

              ،العـام رفيةٌ بِهِ، وليست جاريةً على نظامِ الميـزانِ الـصالتَّصغيرِ؛ لأنَّها مختص

: قليلُ؛ نحو شُويعِرٍ وعويلِمٍ، والتَّ  : التَّحقير؛ نحو : وللتَّصغيرِ عِدةُ فوائد وأغراضٍ مِنْها    

بنَي وحبيب، والتَّرحم   : قُبيل وبعيد، والتَّحبب؛ نحو   : كُتَيبٍ وفُلَيساتٍ، والتَّقريب؛ نحو   

اللَّفظي والاختصار ،938(والشَّفقةُ، والتَّعظيم(.  

؟ والراجح      وقد تقدم أن العلماء اختلفوا في أفعلَ في التَّعجب، هلْ هي اسم أم فعلٌ   

  .فيها أنَّها فعلٌ، وقد دخلَ عليه التَّصغير من بابِ التَّقارضِ مع أفعلِ التَّفضيلِ

 حملاً على بـابِ       :      قالَ الأنباري التَّصغير الَّـذي للمفاضـلةِ   ) أفعـل (إنَّما دخلَه

مـا أحـسن    : ك تقولُ والمبالغةِ؛ لاشتراكِ اللَّفظينِ في التَّفضيلِ والمبالغةِ، ألا ترى أنَّ        

زيد أحسن القومِ، فتجمع بينَه وبينَهم في       : زيداً، لمن بلغَ الغايةَ في الحسنِ، كما تقولُ       

                                                 
  ).5:هامش رقم ( 224: ص  فـي علم أصول النحوالاقتراح : طيالسيو 937

  
: ص في النحـو والـصرف    مبادئ  :، السحيمات 684-683 :4النحو الوافي : حسن: ينظر.  938

180.  
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أصلِ الحسنِ، وتفضلُه عليهم، فلوجودِ هذه المشابهةِ بينَهما جاز ما أُحيسِن زيداً، وما             

الغلمان، وغِزلانُك أُميلِح الغزلان، والَّـذي      غلمانُك أُحيسِن   : أُميلِح غِزلاناً، كما تقولُ   

يدلُّ على اعتبارِ هذه المشابهةِ بينَهما أنَّهم حملَوا أفعلَ مِنْك، وهو أفعلُ القـومِ علـى                

قولِهِم ما أفعلَه، فجاز فيهما ما جاز فيه، وامتنع فيهما ما امتنع فيه، ألا ترى أنَّـك لا                  

هو أقبح  : ما أعرجه، وتقولُ  : عرج القومِ؛ لأنَّك لا تقولُ    هو أعرج منك، ولا أ    : تقولُ

ما أقبح عرجه، فلما كانتْ بينَهما هذه       : عرجاً منك، وهو أقبح القومِ عرجاً كما تقولُ       

  .   )939(المشابهةُ دخلَه التَّصغير حملاً على أفعل الَّذي للتَّفضيلِ والمبالغةِ

  الشَّواهدِ الشِّعري بِ             ومنمصغَّرةً حمـلاً   ) أفعلُ(ةِ الَّتي جاءتْ فيها صيغةُ التَّعج

  : على أفعلِ التَّفضيلِ قولُ مجنونِ ليلى من البسيطِ

        لَنا       مِن نغِزلاناً شَد ايا ما أُميلَحؤُلَيه ئِكُنالض السالِ و940(رِم(*  

، وما يعنينا هنـا مـا        )يا ما أُميلَح غِزلاناً   (       ذكر الأنباري ثلاثةَ آراءٍ لتخريجِ      

الَّـذي  ) أفعـل (إنَّما دخلَه التَّصغير حملاً علـى بـابِ         : يتعلَّقُ بقضيةِ التَّبادلِ؛ فقالَ   

  . )941(للمفاضلةِ والمبالغةِ؛ لاشتراكِ اللَّفظين في التَّفضيلِ والمبالغةِ

 : نحـو  ؛ ومعنى  لفظاً ه لَ هِ لمشابهتِ شَّيءِل ا عطى حكم أن الشَّيء ي       وذكر ابن هشامٍ    

  بأفعـلِ  هِ لـشبهِ  بِعج في التَّ   أفعلَ وا تصغير أجازف،  بِعج في التَّ   وأفعلَ فضيلِ التَّ اسمِ

ولم يسمع ذلك   : ، ثُم ذكر الشَّاهد الشِّعري السابقَ دليلاً على ذلك، ثُم قالَ          )942(فضيلِالتَّ

                                                 
  .118-117: أسرار العربية ص: ، الأنباري135: 1الإنصاف : الأنباري: ينظر.  939
م، جمع وتحقيق   1979هـ، ديوانه،   68: قيس بن الملوح العامري، ت    : مجنون ليلى : ينظر.  940

:  ص أحمد عبد الستار فراج، دار مصر للطباعة، مطبوعات مكتبة مصر، الفجالـة،           : وشرح

: ، الأنبـاري  )"رِمالِ والس الض  بين من هؤُلَياءِ " عجز البيت كما في الديوان هي         رواية (130

  .93:  1خزانة الأدب : ، البغدادي788: 2مغني اللبيب : ، ابن هشام123: 1الإنصاف 

ذكر البغدادي أن هذا البيت روي لأكثر من شاعر، فروي للمجنون، ولذي الرمةِ، وللحـسين               * 

 .  97: 1خزانة الأدب : البغدادي: عبد االلهِ، ينظربن 
  .95:  1خزانة الأدب : البغدادي ،135: 1الإنصاف : الأنباري: : ينظر.  941
  . 788: 2مغني اللبيب : ابن هشام.  942
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ولكـن النَّحـويين مـع ذلـك            : قـالَ .  ذكره الجـوهري   إلا في أحسن وأملح، قالَ    

وه943(قاس( .    

حملاً على تصغيرِ أفعـلِ     ) أُميلِح  (      فالشَّاهد فيما سبقَ هو تصغير فعلِ التَّعجبِ        

التَّفضيلِ، وذلك من بابِ التَّبادلِ والتَّقارضِ بينَهما الَّتي تقوم على أسـاسِ المـشابهةِ              

  .   ينَهما في اللَّفظِ والمعنىب

  

5.4.3 الظَّاهر لا يرفع أفعلَ في التَّعجُّبِ في أنَّه أفعلِ التَّفضيلِ حكم إعطاء :  

     كما تقدم فإن الفاعلَ في أفعلِ التَّعجبِ يكون ضميراً مستتِراً وجوباً عائداً علـى              

اسم تعجبٍ مبني على الـسكونِ فـي        ) ما (فإن! ما أجملَ السماء  : كما في قولِنَا  ) ما(

فعلٌ ماضٍ مبني على الفتحِ، والفاعلُ ضمير مستتِر وجوباً         ) أجمل(محلِّ رفعِ مبتدأٍ، و   

  ههو(تقدير (   على عائد)ما(       ةُ في محلِّ رفعِ خبرٍ، ووالجملةُ الفعلي ،)ماءمفعـولٌ  ) الس

شـيء عظـيم جعـلَ الـسماء          : نى هذا الإعرابِ  بِهِ منصوب بالفتحةِ الظَّاهرةِ، ومع    

  .)944(جميلةً

: قالَ ابن هـشامٍ   .      ومعلوم أن أفعلَ التَّفضيلِ اسم وصفٌ مشتقٌّ يعملُ عملَ الفعلِ         

  .)945(يرفع أفعلُ التَّفضيلِ الضمير المستتِر في كلِّ لُغةٍ

وقالَ عبـاس   . )946(ه لا يرفع الظَّاهر         وذكر المرادي  أن لغةَ جمهورِ العربِ أنَّ       

العظيم أنبلُ نفساً وأشرفُ قصداً، وأكثـر       : يرفع الضمير المستتِر باتِّفاقٍ؛ نحو    : حسن

              هوجوباً تقـدير مستتر ضمير أنبلَ وأشرفْ وأكثر تعلُّقاً بجلائلِ الأمورِ؛ ففي كلٍّ من

  . )947(يعود على العظيمِ) هو(

                                                 
  .788: 2مغني اللبيب : ابن هشام.  943

 .313-312: ص التطبـيق النحـوي: الراجحي.  944
  .266 :3أوضح المسالك : ابن هشام.  945
  .943: 3 والمسالك توضيح المقاصد: المرادي.  946
 .427: 3النحو الوافي : حسن.  947
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 المطروح هنا؛ لماذا ذهب جمهور العلماءِ إلى أن أفعـلَ التَّفـضيلِ لا                   والسؤالُ

لقد ذكر العلماء عِدةَ إجاباتٍ لهذا السؤالِ، ولكن ما يعنينا هنـا مـا              . يرفع الظَّاهر ؟  

كلٌّ من ابنِ مالكٍ وابنِ هشامٍ الأنصاري هذكر.  

شبه بأفعلِ المتعجبِ بِهِ، أوجب له القصور عن        لأفعلِ التَّفضيلِ   :       قالَ ابن مالكٍ  

الصفةِ المشبهةِ في اللَّفظِ والمعنى، أما في اللَّفظِ فلزومه فـي حـالِ التَّنكيـرِ لفظـاً                  

واحداً، وأما في العملِ فكونُه لا يرفع فاعلاً ظاهراً إلا على لغـةٍ ضـعيفةٍ حكاهـا                 

  .  )948(سيبويهِ

 ابن ي            وذكر الشَّيء أن مهشامٍ كما تقد  لـه لفظـاً    هِ لمـشابهتِ  شَّيءِ ال عطى حكم  

نَّ، فإِ عجبِ في التَّ   وأفعلَ فضيلِ التَّ اسمِ:  نحو ؛ومعنىه فضيلِ التَّ وا أفعلَ م منع أن   يرفـع  

  أفعلَ وا تصغير ، وأجاز  للمبالغةِ  وإفادةً  وأصلاً  وزناً عجبِ في التَّ   بأفعلَ هِ لشبهِ اهرالظَّ

، وذكر كذلك ابن هشامٍ ونقـلَ عنْـه الـدماميني           فضيلِ التَّ  بأفعلِ هِ لشبهِ عجبِفي التَّ 

طي أن من ملحِ كلامِ العربِ تقارض اللَّفظينِ في الأحكامِ، ومن ذلك إعطـاء              السيوو

فْعلِ التفضيلِ حكم   أفْعلَ في التَّعجبِ حكم أفْعلِ التَّفضيلِ في جوازِ التَّصغيرِ، وإعطاء أ          

الظَّاهر لا يرفع بِ في أنَّهلَ في التَّعجأفْع.  

             ظاهراً، وإنَّما يأتي المرفوع أفعلَ التَّفضيلِ لا يرفع العلماءِ أن اتَّفقَ جمهور لقد      

أو الفاعلُ ضميراً مستتراً، وهذا الحكم اقترضه من أفعلَ في التَّعجبِ، فكمـا يـأتي               

، فكذلك الفاعلُ فـي     )ما(فاعلُ ضميراً مستتِراً وجوباً في أفعلِ التَّعجبِ يعود على          ال

       جاز عليه فقد التَّقارضِ والتَّبادلِ؛ وبناء من أفعلِ التَّفضيلِ يأتي مضمراً، وهذا ضرب

ةِ نفـسِها   تصغير أفعلَ في التَّعجبِ للمشابهةِ بينَه وبين أفعلِ التَّفضيلِ، ولهذهِ المشابه          

  . رفع أفعلُ التفضيلِ مضمراً كما هو الأصلُ في أفعل التَّعجبِ

               ،الظَّـاهر لا يرفـع الأصلَ في أفعلِ التَّفضيلِ أنَّه أجلِ تعميمِ الفائدةِ فإن ومن      

 مـن  التَّفضيلِ فعلٌ بمعناه) أفعلِ(ولكنَّه قد يرفع الاسم الظَّاهر إذا صح أن يحلَّ محلَّ        

                فيه أفعلُ بعد غيرِ فسادٍ في المعنى أو في تركيبِ الأسلوبِ وذلك في كلِّ موضعٍ وقع

ما رأيتُ رجـلاً أحـسن فـي عينِـهِ             : ؛ نحو ...نفيٍ أو شَبهِهِ، وكان مرفوعه أجنبياً     
                                                 

  .65: 3شرح التسهيل : ابن مالك.  948
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 ـ        لصحةِ وقـوعِ فعـلٍ بمعنـاه        ) أحسن(الكحلُ مِنْه في عينِ زيدٍ، فالكحلُ مرفوع ب

 ؛ فالتَّقديرهفي عينِهِ الكحلُ كحسنِهِ فـي عـينِ زيـدٍ،                 : موقِع نسحما رأيتُ رجلاً ي

           هــدعب المنــصوب الاســم مفعــولاً بِــهِ، فيعــرب التَّفــضيلِ لا ينــصب واســم

  .)949(تمييزاً

                                                 
: 3  والمـسالك  توضيح المقاصد : لمرادي، ا 347: شرح ابن الناظم ص   : ابن الناظم : ينظر.  949

  .175: 2ل شرح ابن عقي: ، ابن عقيل266: 3أوضح المسالك : ابن هشام، 944 -943
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  :الخاتمةُ 

  :وبعد. ةِالحمد للَّهِ الَّذي أنعم علي بإنجازِ هذهِ الدراس      

     فقد هدفتْ هذهِ الدراسةُ إلى الكشفِ عن ظاهرةِ التَّبادلِ اللُّغوي فـي العربيـةِ،              

واستقصاءِ المظاهرِ والمسائلِ النَّحويةِ والصرفيةِ الَّتي حمِلَتْ على هـذهِ الظَّـاهرةِ،            

  . دقيقةٍومعالجتِها وتحليلِها وفْقَ أسسٍ علميةٍ ومنهجيةٍ 

 :       وقد أفضتْ هذهِ الدراسةُ إلى جملةٍ من النتائجِ يمكن عرض أبرزِها بما يلي

الكــشفُ عــن مفهــومِ التَّبــادلِ اللُّغــوي، وتأصــيله عنــد القــدامى         : أولاً     

 والمحدثين.  

 التَّبـادلِ   الكشفُ عما استعملَه القدماء من مصطلحاتٍ تدلُّ علـى ظـاهرةِ          : ثانياً    

  :اللُّغوي، وهذهِ المصطلحاتُ هي

1-التَّعاور  .  

2 - التَّقارض. 

 .البدلُ - 3

 .تقارض اللَّفظينِ - 4

             عوتتنـو ،مصطلحِ التَّبـادلِ اللُّغـوي لالةِ معوهذهِ المصطلحاتُ تتلاقى في الد     

 ـ               ي اللُّغـةِ          استعمالاتُ العلماءِ لها في التَّعبيـرِ عـن هـذهِ الظَّـاهرةِ ومـسائلِها ف

  .العربيةِ

تحفلُ مصنَّفاتُ القدماءِ بـذكرِ مـسائلِ التَّبـادلِ وصـورِهِ المختلفـةِ،                    :       ثالثاً

وقلما نجد مصنَّفاً من مصنَّفاتِ العلماءِ القدماءِ يخلو من ذكرِ ومعالجةِ مسائلِ التَّبادلِ،                  

   ـ      إلا أنَّه  ، وأولُ دراسـةٍ موسـعةٍ                 ألبتـةَ  همادلِ عنـد  لم يرد ذكـر مـصطلحِ التَّب

                      احبيابـنِ فـارسٍ فـي كتابِـهِ الـص ها عنـدتْ بمظاهرِ التَّبادلِ ومسائلِهِ نجدنِيع

والثَّعالبي في فقهِ اللُّغةِ، إذْ عقدا عدةَ أبوابٍ وفصولٍ تحـدثا فيهـا عـن المظـاهرِ                 

ا التَّبادلُ اللُّغوي، وكذلك يمكِن أن يعد ما ذكره ابن هشامٍ تحتَ                  والمسائلِ الَّتي يقع فيه   

        اللُّغـوي   التَّبـادلِ  التفاتاً صريحاً ومتخصصاً إلـى ظـاهرةِ      ) تقارضِ اللَّفظينِ (بابِ  

رسِ اللُّغويالقديمِ في الد .  
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 ظـاهرةِ التَّبـادلِ وظـاهرةِ                 خلطَ بعض الدارسـين فـي كتـبِهِم بـين          :رابعاً    

الإنابــةِ أو النَّيابــةِ؛ فدرســوهما علــى أنَّهمــا ظــاهرةٌ واحــدةٌ، وقــد أثبتــتْ              

هذه الدراسةُ بأنَّهما ظاهرتانِ مختلفتانِ ومتباينتانِ سواء في المفهومِ أم في المـسائلِ                       

  .الَّتي تقع تحتَهما

 بينتْ الدراسةُ أهم الأغراضِ الَّتي دعتْ إلى وقوعِ التَّبـادلِ اللُّغـوي،             :ساًخام     

 :ومن هذهِ الأغراضِ

1 -             ــع ــاظِ مواض ــعِ الألف ــي وض ــةُ ف ــساع والمرون الاتِّ

  . بعضِها

2 - المجاز  : لالةِوالمجازفي الد رما هو إلا تطو . 

 .الخِفَّةِ الميلُ إلى السهولةِ والاختصارِ و - 3

تبين من خلالِ الدراسـةِ أن العلمـاء القـدماء عـدوا كثيـراً مـن                   :سادسـاً      

                            ـةِ الَّتـي درجـنَنِ العربيس ةِ مـنرفيـةِ والـصالنَّحوي مظاهرِ التَّبـادلِ اللُّغـوي

أن            نيـثُ المـذكَّرِ، و    تـذكير المؤنَّـثِ وتأ    العرب على النَّطقِ بهـا، ومـن ذلـك          

تأتي بالفعـلِ بلفـظِ الماضـي وهـو حاضـر أو مـستقبلٌ، أو بلفـظِ المـستقبلِ                               

وهو ماضٍ، ووقوع التَّبـادلِ بـين المفـردِ والمثنَّـى والجمـعِ، وإقامـةُ الفاعـلِ                           

فـي   المعنى والدلالةِ     وضوح ولعلَّ،  ...مقام المصدرِ، وإقامةُ المفعولِ مقام المصدرِ     

عرب على استخدامِهِم هذا الأداء اللُّغوي، وجعلِها مـن         هو الَّذي حملَ ال   هذهِ المظاهرِ   

  .سنَنِهِم في القولِ

، فعلَّـةُ المـشابهةِ             علَّةُ المشابهةِ لها دور في وقـوعِ التَّبـادلِ اللُّغـوي           :سابعاً     

والاسمِ، جعلتْ كلاً منهمـا يأخـذُ مـن الآخـرِ حكمـاً مـن                    بين الفعلِ المضارعِ    

أحكامِهِ، فقد أخذَ  الفعلُ المـضارع الإعـراب، وأخـذَ الاسـم الإعمـالَ، وهـذا                       

فـإن المـشابهةَ بـين أفعـلِ                  ، وكـذلك    ضرب من التَّقـارضِ والتَّبـادلِ بينَهمـا       

لَّفـظِ والمعنـى هـي الَّتـي أدتْ إلـى وقـوعِ                         التَّعجبِ وأفعـلِ التَّفـضيلِ فـي ال       

  ...التَّبادلِ بينَهما
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جمـع قلَّـةٍ وجمـع كثـرةٍ، وهنالـك تبـادلٌ                   :  جمع التَّكسيرِ نوعـان    :ثامناً      

                         القلَّةِ والكثرةِ وضـعاً أو اسـتعمالاً، وهنالـك أيـضاً تبــادلٌ يقـوم بين وتعاقب

                          الآخـرِ، ولكـن ةِ، يشي بوقـوعِ كـلٍّ منهمـا مقـامةِ والمعنويعلى القرائنِ اللَّفظي

أن ننفي الحدود الفاصلةَ الَّتي وضعها القدماء للقلَّةِ والكثـرةِ بنـاء علـى اسـتقراءِ                

       الاستعمالِ العصري، ونعتبرهمـا جمعـاً واحـداً يـدلُ علـى القليـلِ والكثيـرِ،                    

  .فهذا قد لا يؤيده الواقع الاستعمالي للُّغةِ قديماً وحديثاً

ــةُ والــصرفيةُ،             النَّحوي ــادلِ اللُّغــوي ــد تنوعــتْ مظــاهر التَّب      وختامــاً فق

وتعددتْ آراء العلماءِ في توجيهِ مـا حمِـلَ علـى هـذهِ الظَّـاهرةِ مـن أنمـاطٍ،                             

هي على سعتِها تكشفُ جانباً مـن سـعةِ اللُّغـةِ العربيـةِ ومرونتِهـا، وتطـورِ                        و

  .أفانينِ القولِ فيها، بما يكشفُ عن روعةِ العربيةِ وبلاغةِ لِسانِها
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   .2 لبنان، ط–إحياء التراث العربي، بيروت 

الحجـة فـي    ،  م1979 ،)هـ370: ت( ابن خالويه، أبو عبد االله الحسين بن أحمد،         

، القاهرة ،   شروق، بيروت ، دار ال   عبد العال سالم مكرم    :، ت القراءات السبع 

   .        3ط

ليس في كلام   ،  م1979 ،)هـ370: ت( الحسين بن أحمد،    أبو عبد االله    ،  ابن خالويه 

  .2، مكة المكرمة، طأحمد عبد الغفور عطار: ، تالعرب

المحكم والمحيط  ،  م2000،  )هـ458: ت (،أبو الحسن علي بن إسماعيل     ابن سيده، 

   .    1، طلبنان-، بيروتحميد هنداوي، دار الكتب العلميةعبد ال: ، تالأعظم

، المحـيط فـي اللغـة     ،  )هـ385: ت( سماعيل بن العباس،    ابن عباد، الصاحب إ   

   . 1الشيخ محمد حسن آل ياسين، عالم الكتب، بيروت، ط: م، ت1994

، ضرائر الشعر ،  م1980،  )هـ669 :ت( ، علي بـن مؤمن الإِشبيلي،    ابن عصفور 

 .      1السيد إبراهيم محمد، دار الأندلس، ط: ت

 ـ669: ت(الإِشـبيلي،  ابن عصفور، علي بــن مـؤمن            شـرح   ،) ت. د  (،  )هـ

  .      صاحب أبو جناح: ، ت"الشرح الكبير"جمل الزجاجي 

 ـ546: ت (،الحق بن غالب بن عطيـة الأندلـسي   ، أبو محمد عبد     ابن عطية  ، )هـ

مجموعة محققـين،   : ، ت المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز     ،  م2007

  .2 ط سوريا،– دمشق  لبنان،–دار الخير، بيروت 

المساعد علـى تـسهيل     ،  )ت. د  (،  )هـ769 :ت(،  بهاء الدين عبد االله   ،  بن عقيل ا

     .1، طمحمد كامل بركات، دار الفكر، دمشق: ، تالفوائد 
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ية فلأشرح ابن عقيل على     م،  2000،  )هـ769: ت(ابن عقيل، بهاء الدين عبد االله،       

 -ا  محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة العـصرية، صـيد         : ، ت ابن مالك 

  .      بيروت

الصاحبي في   ،  )ت. د  (،  )هـ395: ت( ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن فارس،        

  .  لبنان –عمر فاروق الطباع، مكتبة المعارف، بيروت :  ، تفقه اللغة

 ـ276: ت(ابن قتيبة، أبو محمـد عبـد االله بـن مـسلم،                   الـشعر  ،  م1967،  )هـ

 .       معارف، القاهرةأحمد محمد شاكر، دار ال: ، توالشعراء

شـرح  م ،   1990،  )هـ672 :ت(،لسي الأند دينـال أبو عبد االله جمـال      ابن مالك ،  

يد ومحمـد   عبد الرحمن الس  :  ت ،"تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد     "التسهيل  

       . 1، طبدوي المختون، دار هجر

شواهد م،  1985 ،  )هـ672 :ت(، أبو عـبد االله جمال الـدين الأندلسي ،       ابن مالك 

 إحيـاء   طه محـسن،  : ، ت التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح    

 .، دار آفاق عربية الجمهورية العراقيةالتراث الإسلامي،

إيجـاز  م،    2004،  )هـ672 :ت(  الأندلسي، دينـال ، أبو عبد االله جمـال      ابن مالك 

 مكة  ،حسن أحمد العثمان، المكتبة المكية    :  تحقيق التعريف في علم التصريف،   

    .1 لبنان، ط– بيروت ، السعودية، مؤسسة الريان–المكرمة 

شرح الكافية  م،1982 ،)هـ672:ت(الأندلسي، الدينال ـأبو عبد االله جم  ابن مالك،   

  .            1المأمون، مكة المكرمة ، ط، دار عبد المنعم أحمد هريري: ، تالشافية

، ، دار صـادر   لسان العـرب   ،)ت. د  (،  )هـ711 :ت(، جمال الدين،    ابن منظور 

   .  لبنان- بيروت

 ـ761 :ت( ، اريـالأنص ، أبو محمد عـبد االله جمــال الــدين          ابن هشام  ، )هـ

، ى الصالحي عباس مصطف : ، ت تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد   ،  م1986

         .1دار الكتاب العربي ، ط

 ـ761 :ت( ، اريـالأنص ، أبو محمد عـبد االله جمــال الــدين          ابن هشام   ،)هـ

محمد محـي الـدين عبـد       : ، تأليف شرح قطر الندى وبل الصدى    م،  1963

  .          11الحميد، مطبعة السعادة، مصر، ط
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 ـ761: ت( ، اريـالأنص ابن هشام، أبو محمـد عبد االله جمــال الــدين                ،)هـ

    محمد محي الـدين عبـد     : ت ،ن كتب الأعاريب  ـمغني اللبيب ع  م،  2003

 .     بيروت  - صيدا،صرية، المكتبة العالحميد

 ـ761: ت(،اريـالأنص ابن هشام، أبو محمد عبــد االله جمــال الــدين                 ،)هـ

    محمد محي الـدين عبـد     : ت ،أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك     م،  2001

  .      بيروت -صيدا ، ، المكتبة العصرية الحميد

، م2001،  )هـ643: ت( ء يعيش بن علي بن يعيش الموصلي،        ، أبو البقا  ابن يعيش 

 بـديع يعقـوب، دار      ، قدم له ووضع هوامشه وفهارسه إيميل      شرح المفصل 

   .      1 لبنان، ط– بيروتالكتب العلمية، 

المغني في  م،  1999،  )هـ680 :ت(تقي الدين منصور بن فلاح،      ،  أبو الخير اليمني  

 السعدي، دار الـشؤون الثقافيـة        عبد الرحمن أسعد   عبد الرزاق : ، ت النحو

  .      1 بغداد، ط–، العراق "آفاق عربية"العامة 

جامعة الليبيـة ،     ، منشورات ال   أصول التفكير النحوي  ،  م1973علي،  ،  أبو المكارم 

     . لبنان –بيروت مطابع دار القلم، 

:  ت،تقريب المقرب، م1982، )هـ745 :ت(، محمد بن يوسف الأندلسي، أبو حيان

  .   1، طبيروتبد الرحمن، دار المسيرة، عفيف ع

التدريب في تمثيل   ،  م1987،  )هـ745 :ت(، محمد بن يوسف الأندلسي،      أبو حيان 

  .     ، بغداد نهاد فليح حسن، مطبعة الإرشاد: ، تالتقريب

 ـتفسير  ،  م1993،  )هـ745: ت(،  دلسيـالأن، محمد بن يوسف     أبو حيان  حر ـالب

 ـ، دار الكتـب     ـد الموجود وآخرون  أحمد عب  عادل: ، ت المحيط ، لميةـالع

        .1، ط لبنان- بيروت

 من  ارتشاف الضرب ،  م1998،  )هـ745 :ت(، محمد بن يوسف الأندلسي،      أبو حيان 

رمضان عبد التواب، مكتبة    : رجب عثمان محمد، مراجعة   : ، ت لسان العرب 

   .    1الخانجي، القاهرة، ط

تكملة في التذييل وال، م2000، )هـ745 :ت(، محمد بن يوسف الأندلسي،    أبو حيان 

 .1، دمشق، طحسن هنداوي، دار القلم: ، تشرح كتاب التسهيل
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سـنن أبـي    م،  1988،  )هـ275: ت(أبو داوود،  سليمان بن الأشعث السجستاني،        

  .، الدار المصرية اللبنانية، القاهرةدوداو

منهج تقرير مسائل النحو من سيبويه حتـى        م ،   2007،  حمدة عبد االله  ،  أبو شهاب 

 .      الأردن –ضياء ، عمان ، دار الابن جني

:  ، تعليق  مجاز القرآن  ،)ت. د  ( ،)210: ت( معمر بن المثنى التيمي،     ،  أبو عبيدة 

  .      ، القاهرة محمد فؤاد سزكين، مكتبة الخانجي

 ـ،  م1994،  )هـ90: ت( ،  غياث بن غوث بن الصلت    ،  الأخطل  شـرحه   ه،ديوان

، ، دار الكتـب العلميـة      مهدي محمد ناصر الـدين     :وصنف قوافيه وقدم له   

      .  2 لبنان، ط–بيروت 

 ريـاض   :ت ،غةـذيب الل ـته م،2001،  )هـ370: ت(،  أبو منصور ،  الأزهري

   .1 لبنان، ط–دار المعرفة، بيروت ، زكي قاسم

شـرح التـصريح علـى      ،  )ت. د  (،  )هـ838: ت(،  خالد بن عبد الل   ،  الأزهري

  . ابي الحلبي وشركاه، عيسى الب، دار إحياء الكتب العربيةالتوضيح

، التصريح علـى التوضـيح    ،  م2004،  )هـ838: ت(الأزهري، خالد بن عبد االله،      

عمـر  :  ومراجعـة  ، إشراف   فيصل علي عبد الخالق   : داد وتأليف تنقيح وإع 

   .    1، طمحمد ديارنة، دار اليراع

 ـ686 :ت( ،)لحسن رضي الـدين محمد بـن الحــسن        أبو ا  الأستراباذي، ، )هـ

يوسف حسن عمـر،    : ، تصحيح وتعليق   الرضي على الكافية   شرح،  م1996

   .2، طمنشورات جامعة قاريونس، بنغازي

 بـديع   إميـل : ، مراجعة المعجم المفصل في علم الصرف    ،  م1993،  ، راجي الأسمر

   .    1، ط لبنان–، بيروت يعقوب،  دار الكتب العلمية

 ـ900 :ت(،  ني، أبو الحسن نــور الـدين علـي        الأشمو شـرح      م،1998،  )هـ

    إمـيل بــديع   : حسن حمد، إشراف  : ، تقديم الأشموني على ألفية ابن مالك    

      .1يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

لجنة من الأدباء،   : تحقيق،  الأغانيم،  1983،  )هـ356: ت(الأصفهاني، أبو الفرج،    

  .، بيروتدار الثقافة
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 ـ216: ت( عبد الملك،    الأصمعي، أبو سعيد عبد الملك بن قريب بن        م، 1993، )هـ

أحمد محمد شـاكر وعبدالـسلام هـارون، دار         : ، تحقيق وشرح  الأصمعيات

    . 7المعارف ـ مصر، ط

محمـد  : شرح وتعليـق  ،  هديوان،  )ت. د  (،  )هـ7: ت( الأعشى، ميمون بن قيس،     

   .  ، المطبعة النموذجيةمكتبة الآداب بالجماميز حسين،

، الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر     ،  م1998،  يالسيد محمود شكر  الألوسي،  

 القاهرة،  –، مصر   محمد بهجة الأثري البغدادي، دار الآفاق العربية      : شرحه

  . 1ط

 ـ545: ت( امرؤ القيس، ابن حجر بن الحارث الكنـدي،           ـ،  م2000،  )هـ  هديوان

أنور أبو سـويلم    : ، دراسة وتحقيق  هـ275 : ت بشرح أبـي سعيد السُّكري   

 –، الإمارات العربية المتحـدة     اريخ، مركز زايد للتراث والت    وابكةومحمد الش 

   .  1، طالعين

فـي   نزهة الألباء    ،م1998،  )هـ577: ت(،) أبو البركات كمال الدين   (،  الأنباري

 لفكـر العربـي،   محمد أبو الفضل إبراهيم، دار ا     : تحقيق،  اءـات الأدب ـطبق

      .القاهرة

: ، ت أسرار العربية ،  )ت. د  (،  )هـ577 :ت( ين،، أبو البركات كمال الد    الأنباري

    .، دمشقمحمد بهجة البيطار، مطبوعات المجمع العلمي العربي

 ـ577 :ت( ، أبو البركات كمال الدين،    الأنباري الإغـراب فـي جـدل       م،1957 ،)هـ

سعيد الأفغاني،  : ، قدم له وعني بتحقيقهما     في أصول النحو   الإعراب ولمع الأدلة  

 .         لسورية مطبعة الجامعة ا

البيان فـي غريـب     ،  م1980،  )هـ577 :ت( ، أبو البركات كمال الدين،    الأنباري

بع مصطفى السقا، مطـا   : ، مراجعة طه عبد المجيد طه   : ، ت إعراب القرآن 

  .الهيئة المصرية العامة للكتاب

الإنصاف فـي مـسائل     ،  م1998،  )هـ577:ت(،أبو البركات كمال الدين   ،  الأنباري

: ، إشـراف  ـسن حمد ح: ، تقديم  النحويين البصريين والكوفيين   الخلاف بين 

  .  1، ط، لبنان بيروت،، دار الكتب العلميةيل بديع يعقوبإم
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 ـ328: ت(قاسـم،   ، أبو بكر محمد بن ال     الأنباري كتـاب المـذكر    ،  م1978،  )هـ

          .1، ط بغداد–، مطبعة العاني طارق عبد عون الجنابي: ، توالمؤنثِ

الة جامعيـة،  ، رسظاهرة النيابة في العربية م ،   1997االله صالح عمر،    ، عبد   بابعير

    .، العراق الجامعة المستنصرية

 –، دار الفكر ، عمـان       ظاهرة قياس الحمل  ،  م1998،  ، عبد الفتاح حسن علي    البجة

        .1، ط الأردن

 القاهرة، مكتبة  –، مكتبة النهضة المصرية     صور نحوية ،  )ت. د  (،     كمال ،بسيوني

       .الدراسات النحوية

صـلاح  إكتاب الحلل في    ،  )ت. د  (،  )هـ521 :ت(، عبد االله بن السيد،      البطليوسي

، سعيد عبد الكريم سعودي، دار الطليعة، بيروت      :  ت ،الخلل من كتاب الجمل   

 .  دار الرشيد 

 ـكتـاب   م،  2000،  )هـ521: ت(،  عبد االله بن السيد   ،  البطليوسي  ـ ـش ات ـرح أبي

 -  دمـشق  ،دار عـلاء الـدين    منشورات  ،  ـاصربد االله الن  ع: ، ت ملـالج

     .1، طسوريا

خزانة الأدب ولب لبـاب لـسان      ،  )هـ1093 :ت(، عبد القادر بن عمر،      البغدادي

  .القاهرة عبد السلام محمد هارون، مطبعة الخانجي،:  ، تالعرب

وقـائع  ابن إياس واللغة من كتابه بدائع الزهور في         ،  م1989البقري، أحمد ماهر،    

     .1إسكندرية، ط - محطة الرمل ،، المكتب الجامعي الحديثالدهور

: ، ت السنن الكبـرى   م،1994 ،)هـ458: ت(أبو بكر أحمد بن الحسين،      البيهقي،  

  .  1 لبنان، ط–محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت 

 لفنـون اف اصـطلاحات ا   ـشموسوعة ك  ،م1996،  محمد علي الفاروقي  ،  التهانوي

، جورج زيناتي : ، وترجمة علي دحروج : رفيق العجم، تحقيق  : تقديم،  والعلوم

   .1 لبنان ، ط–مكتبة لبنان ناشرون، بيروت 

المعجـم المفـصل فـي علـوم اللغـة      ،  م1993 الأسمر، راجي،    ، محمد، التونجي

 .     1لكتب العلمية، بيروت لبنان ، ط، دار اإميل يعقوب: ، مراجعة"الألسنيات"
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اللغـة   فقـه  ،م1998  ،)هـ430: ت(،   أبو منصور عبد الملك بن محمد      ،عالبيالث

       . 1 بيروت، ط،آملين نسيب، دار الجيل: ، توسر العربية

: ، ت مجالس ثعلب  ،  )ت. د  (،  )هـ291: ت( بو العباس أحمد بن يحيى،      ثعلب، أ 

  .           ، مصر السلام محمد هارون، دار المعارفعبد 

، )هـ474أو  471: ت(و بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد ،           ، أب الجرجاني

     .علي حيدر، دار الحكمة، دمشق : ، تالجملم، 1972

، )هـ474أو  471: ت(، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد،           الجرجاني

فهر محمود محمد شـاكر،     أبو  : ، قرأه وعلقَ عليه   أسرار البلاغة ،  )ت. د  (

        . جدة ،دار المدني

، )هـ474أو  471: ت(،  بد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد      ، أبو بكر ع   الجرجاني

، محسن بن سالم العميري الهـذلي     :  ت ، المفتاح في التصريف  ،  هـ1424

  .لمكتبة الفيصلية، مكة المكرمةا

 ـ110: ت( ،  م1986جرير، ابن عطية بن حذيفة،        ـ،  )هـ ، دار بيـروت،    هديوان

      . بيروت

 :ت(، أبو عبد االله الحسين بن موسـى بـن هبـة االله الـدينوري،                س النحوي الجلي

حنَّا جميل حداد، : ، ت"في علم العربية " ثمار الصناعة م، 1994، )هـ490

   .     1 الأردن، ط –وزارة الثقافة، عمان 

، الشعراء ولـات فح ـطبق،  م1988،  )هـ232: ت ( ن سلام، ـمحمد ب ،  الجمحي

   .  القاهرة،، مطبعة المدنيمحمد شاكرمحمود : قرأه وشرحه

، مكتبة الثقافـة ،      خلاف الأخفش الأوسط عن سيبويه    ،  م1993جهنويتشي، هدى،   

       . 1، ط الأردن–عمان 

 ، مجلة المجمع العلمـي      الوصف بالمصدر م ،   1984،  أحمد عبد الستار،      الجواري

  .   14-3:  ص ، ص35:  ، المجلد1: العراقي، ج

نواف : سة وتحقيق ، درا شرح شذور الذهب  ،  م2004 عبد المنعم،    محمدالجوجري،  

   .      1، ط المدينة المنورة،بن جزاء الحارثي
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 ـ: ت, احـالـصح م،  1990 ،)هـ393: ت( بن حماد،    إسماعيل،  الجوهري    دـأحم

     .4ط ،، بيروتم للملايينلدار الع عطار،

، اضح في علم الصرف   الوم ،   1999،  يحيى عبد الرؤوف  ،  حامد،  أحمد حسن، جبر    

   . 2، طنابلس

الأصول اللغوية في كتاب الخصائص     م،  2002، محمد عبد الرحمن حسن،      الحجوج

  .   ، الأردنامعة مؤتةـ، ج جامعية غـير منشورةالةـرس، لابن جني

 ، منـشورات مكتبـة      أبنية الصرف في كتاب سيبويه    ،  م1965،   خديجة ،  الحديثي

   .   1، طالنهضة، بغداد

   .     النحو الوافي ،) ت. د  (عباس ، ، حسن

، مجلة مجمـع    م ، أبنية المصادر بين الوضع والاستعمال      2005،  محمود،    الحسن

 -305:  ص ، ص  )2( ، الجـزء     )80( ، المجلـد    اللغة العربية بدمشق    

334 .     

بروايـة وشـرح ابـن     هديوان، م1993،  )هـ45: ت( الحطيئة، جرول بن أوس،     

، مفيد محمد قميحة، دار الكتب العلمية     : دراسة وتبويب  ،هـ246: السكيت ت 

  .1 لبنان، ط–بيروت 

م، التذكير والتَّأنيث فـي العربيـة بـين العلامـة           1982محمد ضاري،     حمادي،

 ، ص  33: ، مجلـد   3 و2: ، ج مجلة المجمع العلمي العراقي   والاستعمال،  

  .  230 -297: ص

م له  ، قد شذا العرف في فن الصرف    ،  )ت. د  (،  مد بن محمد بن أحمد    ، أح الحملاوي

حمـد بـن    أ: ، خرج شواهده ووضع فهارسه    محمد عبد المعطي  : وعلق عليه 

   .       ، الرياضسالم المصري، دار الكيان

، عمان  ، دار عمار  ظاهرة التعويض في العربية   ،  م1987عبد الفتاح أحم،    ،  الحموز

   . 1، طدن الأر–

ظـاهرة لغويـة    "  التغليب في العربية     ظاهرة م،1993، عبد الفتاح أحمد،     الحموز

  .    1، جامعة مؤتة، ط"اجتماعية 
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: ، ت النحو  كشف المشكل في  م،  2002،  )هـ599: ت (علي بن سليمان،  ،  الحيدرة

    .1 الهلالي، دار عمار، عمان، طهادي عطية مطر

، دار صـفاء،    نظرات في الجملة العربيـة    ،  م2005 ناصح،   ، كريم حسين  الخالدي

   .     1، طعمان

 ، دار   نظرية المعنى في الدراسات النحوية    ،  م2006 ناصح،   ، كريم حسين  الخالدي

   .    1، عمان ، طصفاء

  .، دار الفكر حاشية الخضري، الخضري،  محمد الشافعي

فهرسة مكتبـة    ،ابن يعيش وشرح المفصل   ،  م1999،  ، عبد اللطيف محمد   الخطيب

   .    1، طالكويت الوطنية

ثعلب أبـو   : ، شرحه هاديوان،  م1988،  )هـ24: ت( بنت عمرو،   الخنساء، تماضر   

، الأردن أنور أبو سويلم، دار عمار  : هـ، ت 291: يى ت العباس أحمد بن يح   

       .1 عمان ، ط-

 ـ617: ت(ـن الحـسين،    القاسم ب  فخر الدين الخوارزمي،   شـرح   م،1990،  )هـ

 ـ  ـالمفصل ف   ـ   ـي صنعة الإع  ـ:  ت ،"التخميـر "راب الموسـوم بـ     دـعب

  لبنـان،        - الغرب الإسلامي، بيـروت      ن سليمان العثيمين، دار   ـالرحمن ب 

         .1ط

  .     ، دار المعرفة الجامعية الصرف العربي،  م1996، الخويسكي،  زين كامل

، وكالـة   ظاهرة الشذوذ في النحـو العربـي      ،  ) ت. د  (،  د الفتاح ، فتحي عب  الدجني

 .    ، الكويت المطبوعات

شرح الـدماميني علـى     ،  )ت. د  (،  )هـ828: ت(محمد بن أبي بكر،      الدماميني،

      .  لبنان–، بيروت ، مؤسسة التاريخ العربيمغني اللبيب

: ، قدم لـه وشـرحه     هديوان،  م1995،  )هـ117: ت( غيلان بن عقبة،    ،  ذو الرمة 

   .1 لبنان، ط–أحمد حسن بسج، دار الكتب العلمية، بيروت 

 ـ145: ت( بد االله العجاج،    رؤبة، أبو محمد رؤبة بن ع      مجمـوع  ،  )ت. د  (،  )هـ

 ، اعتنـى  - وهو مشتمل على ديوان رؤبـة بـن العجـاج          -أشعار العرب   

  .         ، الكويتوليم بن الورد البروسي، دار ابن قتيبة: بتصحيحه
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  . العربية،  بيروتالنهضة، دار ويـيق النحـالتطبم، 1988الراجحي، عبده، 

: ق، دراسة وتحقيهشعر، م1980، )هـ90: ت(  حصين،   الراعي النميري، عبيد بن   

  .، مطبعة المجمع العلمي العراقي نوري حمودي القيسي وهلال ناجي

 ،   المشكاة اللغوية في قواعد الصرف العربي      ،م2007فواز بن فتح االله،     ،  الراميني

   .    1، ط العين–، الإمارات ب الجامعيدار الكتا

  .   ، دار الفكر  اللغة العربية نحوها وصرفهاالمرجع في، )ت. د  (، علي،رضا

رسـالة  ،  ظاهرة العدول عن المطابقة في العربية     ،  م2003حسين عباس،   ،  الرفايعة

  .    ، الأردن جامعية غير منشورة، جـامعة مؤتة

 ، رسالة   الشواهد النحوية في شعر امرئ القيس     ،  م2007،  ، عاطف طالب  الرفوع

 .     ، الأردن ؤتةجامعية غير منشورة ، جـامعة م

دراسة فـي   " العربية والوظائف النحوية    ،  م1996ممدوح عبد الرحمن،    ،  الرمالي

 .   ، دار المعرفة الجامعية اتساع النظام والأساليب

:  ، ت  كتاب الواضح ،  )ت. د  (،  )هـ379: ت( الأشبيلي النحوي،    ، أبو بكر  الزبيدي

      .عبد الكريم خليفة 

: ، جمعـه ونـسقه  هشعر، م1985 ،)هـ21: ت( ، كرب، عمرو بن معدي     الزبيدي

    . 2 مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، طمطاع الطرابيشي،

. د  (،  )هـ1205: ت(الزبيدي، محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني،           

مجموعـة  : تحقيق ومراجعـة  ،  اج العروس من جواهر القاموس    ـت ،) ت

  .    ة الكويتباحثين، دار الجيل، مطبعة حكوم

 ـ311: ت(الزجاج، أبو إسحاق إبراهيم بن سهل،        القـرآن   معـاني م، 1988،  )هـ

 .1عبد الجليل عبده شلبي، عالم الكتب، بيروت، ط: ، توإعرابه

 ـ340 :ت(،  )بو القاسم عبد الرحمن بــن إسـحاق       أ(،  الزجاجي  ، )ت. د   (،  )هـ

، دار  ، بيـروت  رسـالة علي توفيق الحمد، مؤسسة ال    : ، ت الجمل في النحو  

    .      الأمل، الأردن
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البرهـان فـي     ،)ت. د   (،)هـ794: ت(،  عبد االله ،  بدر الدين محمد بن       الزركشي

، منشورات المكتبة العـصرية،     محمد أبو الفضل إبراهيم   :  ت ،علوم القرآن 

  .   بيروت –صيدا 

 ـ538: ت (،ار االله أبو القاسم محمـود بـن عمـر         ، ج الزمخشري م، 1987 ،)هـ

  .        2 لبنان، ط– ، دار الكتب العلمية، بيروت المستقصى في أمثال العرب

الكشاف ،  م1998،  )هـ538: ت( االله أبو القاسم محمود بن عمر،        ، جار الزمخشري

عـادل  : ، ت عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التنزيل        

 ،عبيكـات علي معوض وفتحي حجـازي، مكتبـة ال       أحمد عبـد الموجود و   

  .      1، طالرياض

المفصل م،  2001،  )هـ538: ت(ار االله أبو القاسم محمود بن عمر،        ، ج الزمخشري

محمد محمد عبد المقـصود وحـسن       : ، حققه وعلق عليه   في صنعة الإعراب  

محمود فهمي حجازي، دار الكتاب المـصري،       : محمد عبد المقصود، تقديم   

  .      1القاهرة، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط

شرح المعلقـات   ،  م1993،  )هـ486: ت(الزوزني، أبو عبد االله الحسين بن أحمد،        

  . ، الدار العالميةالسبع

 ـ هشعر،  م1983،  )هـ100: ت( زياد الأعجم، زياد بن سليمان،       ع وتحقيـق   ، جم

              .    1يوسف حسين بكار، دار المسيرة، ط: ودراسة

  .    ، دار ابن حزم العربية والمعنىالجملة ، فاضل صالح، السامرائي

الكافي في الإفصاح عن مـسائل      ،  م2001،  )هـ688 :ت(،  السبتي، ابن أبي الربيع   

فيصل الحفيان، مكتبة الرشد، الريـاض،      :  ت ،، السفر الثالث  كتاب الإيضاح 

 .    1ط

 ، مكتبـة الفـلاح،      مبادئ في النحو والصرف   ،  م2002،  ، يوسف حسين  السحيمات

        .1، طدار حنين، عمانالكويت ، 

 ، المكتـب    أساسيات علم الـصرف   ،  م1999،  ، عبد الستار عبد اللطيف أحمد     سعيد

       .2، طلحديث، الإسكندريةالجامعي ا
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 - ، دار الصداقة العربية، بيروت       الصرف وعلم الأصوات  ،  م1996،  ، ديزيره سقال

   .  1لبنان ، ط

 بين المـصدر واسـمي       اللغوي التبادلة  ظاهر،   م1989سليمان، دفع االله عبد االله،      

 ،   1( ، المجلـد الأول ، الآداب        ، مجلة جامعة الملك سعود    الفاعل والمفعول 

  .   133 -113:  ، ص ص، الرياض )2

، المفرد والمثنـى والجمـع    التبادل بين   ظاهرة  ،   م1990، دفع االله عبد االله،      سليمان

، الريـاض ، ص     ) 1(ب  الآدا ،   لثـاني  ، المجلد ا   مجلة جامعة الملك سعود   

  .   115 -75: ص

، الدار  "مدخل نظري ودراسة تطبيقية     "الأسلوبية   م،1990،  ، فتح االله أحمد   سليمان

  .     الفنية

 ـ581: ت(السهيلي،  أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد االله،           أمـالي  م،  1970،  )هـ

  .     1محمد إبراهيم البنا، مطبعة السعادة، ط: ، تالسهيلي

، الكتـاب ،  م2004،  )هـ180: ت(،  ن قنبر ـن عثمان ب  ـأبو بشر عمرو ب    ،سيبويه

  .   4، ط، القاهرةعبد السلام هارون، مكتبة الخانجي: ت

مسائل النحو والصرف في تفـسير البحـر        ،  م2003،  عبد الحميد مصطفى  ،  السيد

  .    1 الأردن  ط–دار الإسراء، عمان ، المحيط

رمضان  :ت ،رح كتاب سيبويه  ـش م،1986،  )هـ368: ت (أبو سعيد، ،  يرافيالس

، الهيئة المصرية العامة    اشمـد التواب ومحمود فهمي حجازي ومحمد ه      ـعب

      .للكتاب

الأشباه م،  1985  ،)هـ911: ت(،  جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر      السيوطي،  

   .   1عبد العال سالم مكرم، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: ، توالنظائر

معترك م،  1988  ،)هـ911: ت(،  جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر      يوطي،  الس

أحمـد شـمس    : ، ضبطه وصححه وكتب فهارسه    الأقران في إعجاز القرآن   

   .   1 لبنان، ط–الدين، دار الكتب العلمية، بيروت 
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 ـ911: ت(،  جلال الدين عبد الرحمن بـن أبـي بكـر         السيوطي،    ،م2006  ،)هـ

المعرفـة  ، دار   محمود سليمان يـاقوت   :، ت صول النحو ي علم أ  ـالاقتراح ف 

               .الجامعية

الإتقان ،  )ت. د   (،)هـ911: ت(،  جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر      السيوطي،  

  .مركز الدراسات القرآنية : ، تحقيقفي علوم القرآن

 ـ ـن أب ـدين عبد الرحمن ب   ـلال ال ـجالسيوطي،    ـ911: ت(ـر،  ي بك . د (،)هـ

  .    ، منشورات دار الحياة، بيروت شرح شواهد المغني ،)ت

 ـ911 :ت(،  لـدين عبـد الرحمن بــن أبــي بكـر        ، جـلال ا  السيوطي  ،)هـ

محمـد أحمـد جــاد          : ، ت أنواعهـا المزهر فـي علوم اللغة و    ،  م1987

، المكتبة العـصرية  ،  ل إبراهيم وعلي محمد البجاوي    المولى ومحمد أبو الفض   

   . بيروت–صيدا 

 ـ  ـدين عب ـلال ال ـجالسيوطي،    ـ ـد الرحمن ب  ـ911:ت(،  ي بكـر  ـن أب      ،)هـ

، أحمد شمس الـدين   : ، ت وامعـهمع الهوامع في شرح جمع الج     م،  1998

   .   1 لبنان، ط–دار الكتب العلمية، بيروت 

المقاصد الشافية   م،2007،  )هـ790: ت(، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى،       الشاطبي

محمد إبراهيم البنَّا وعبد المجيـد قطـامش،        : ، ت لكافيةفي شرح الخلاصة ا   

   .     1مركز إحياء التراث الإسلامي، جامعة أم القرى، السعودية، ط

 ـ،  م1968،  )هـ22: ت( ،  ، ابن ضرار الذبياني   الشماخ : ، حققـه وشـرحه    هديوان

  .، مصر لهادي، دار المعارفصلاح الدين ا

شـرح  م،  1993،  )هـ476 :ت(لأعلم،  ، أبو الحجاج يوسف بن سليمان ا      الشنتمري

حنا نـصر   : ع هوامشه وفهارسه  ، قدم له ووض   ديوان علقمة بن عبدة الفحل    

       .1، ط لبنان–، بيروت الحتي، دار الكتاب العربي

النكت   ،م1999 ،)هـ476: ت( الأعلم،   أبو الحجاج يوسف بن سليمان    الشنتمري،  

       .  المملكة المغربية،حبيبرشيد بل: دراسة وتحقيق، في تفسير كتاب سيبويه

 ـ   ،    م1985أحمد محمد،   ،  الشيخ ،  ، المنـشأة العامـة    ةكتب الألغاز والأحاجي اللغوي

   .    1 ليبيا، ط–طرابلس 
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 –، بيروت ، دار الشرق العربي   اللباب في النحو    ،  )ت. د  (، عبد الوهاب،    الصابوني

      .لبنان 

، دار الفكـر،     كتب التفسير  يـفة  حويـالأدوات الن م،  2001الصغير، محمود أحمد،    

  .      1 لبنان ، ط– سورية، دار الفكر المعاصر ، بيروت –دمشق 

 ـ،  م1963أحمـد زكـي،     ،  صفوت  ـ ـالكام  ـ ـل ف      اـ ـنـحوهواعد العربيـة    ـي ق

 مـصر،    وأولاده ،  ، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبـي       وصرفها

      .4ط

 التهـذيب   م،1991،  )هـ680:ت(ـعيش،   سـابق الدين محـمد بـن ي     ،الصنعاني

  .   1ط ، فخر صالح قـداره، دار الجيل بيروت:  ، تالوسيط في النحو

، جامعـة بغـداد ،      ، وزارة التعليم والبحث العلمـي     الصرف، حاتم صالح،    الضامن

  .مطبعة دار الحكمة، الموصل 

 ـ168: ت( الضبي، أبو العباس المفضل بن محمد،        ، المفـضليات ،  )ت. د  (،  )هـ

أحمد محمد شاكر وعبد السلام محمد هارون، دار المعارف،         : تحقيق وشرح 

   .        6القاهرة، ط

جامع البيـان   "تفسير الطبري   ،  م1992،  )هـ310: ت(الطبري، محمد بن جرير،     

  .     1 لبنان، ط–، بيروت ، دار الكتب العلمية"عن تأويل آي القرآن

عـزة  : ، تحقيـق  هديوانم،  1968،  )ـه125: ت( الطرماح، ابن حكيم بن الحكم،      

  .حسن، مطبوعات وزارة الثقافة بدمشق

، قدم لـه     شرح الطوسي  ديوانه،  م1993،  )هـ41: ت( العامري،  لبيد بن ربيعة،      

 –حنَّا نصر الحتِّي، دار الكتاب العربي، بيروت        : ووضع هوامشه وفهارسه  

  .1، طلبنان

، دار الثقافـة،    إحسان عباس : ، جمع وتقديم  شعر الخوارج ،  م1974عباس، إحسان،   

  .            لبنان –بيروت 

  .      1 ، دار أزمنة ، عمان، طعلم الصرف الصوتي، م1998، ، عبد القادرعبد الجليل

، مطبعـة   "دراسة تفصيلية نحويـة     " الإهمال  م ،     1991،  سمير أحمد ،  عبد الجواد 

   .1السعادة ، ط



 261

    .     العربي   ي النحوـعرية فـورة الشالضر، ) ت. د (عبد اللطيف، محمد حماسة، 

 ، دار   القول الجامع في إعـراب المـضارع      م ،   1987 أحمد عبد العزيز،     عبد االله، 

    .    2، ط الطباعة المحمدية

محمـد  :  تحقيق ودراسة  ،هديوانم،  1964،  )م601: ت( العبسي، عنترة بن شداد،     

    .   الإسلامي، جامعة القاهرة ، المكتبسعيد مولوي

 ـ395: ت( العسكري، أبو هلال الحسن بن عبـد االله،          جمهـرة   ،  )ت. د  (،  )هـ

: أحمد عبد السلام، خـرج أحاديثـه      : ، ضبطه وكتب هوامشه ونسقه    الأمثال

  .      لبنان –محمد سعيد زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت 

ار ، د دراسات لأسـلوب القـرآن الكـريم      ،  ) ت. د  (، محمد عبد الخالق،     عضيمة

  . الحديث

 ـ616: ت(بقاء عبداالله بن الحسين،  ، أبو ال  العكبري التبيـان فـي    ، )ت. د (، )هـ

عيـسى البـابي الحلبـي      : علي محمد البجاوي، الناشر   : ،  ت  إعراب القرآن 

    .وشركاه 

اللباب في علـل    م،  1995،  )هـ616: ت(،  ، أبو البقاء عبداالله بن الحسين     العكبري

 –لإله نبهان، دار الفكـر المعاصـر، بيـروت       عبد ا :  ، ت  البناء والإعراب 

  . 1 سوريا، ط–لبنان، دار الفكر ـ دمشق 

إعراب ما يـشكل    ،  م1999،  )هـ616: ت(أبو البقاء عبداالله بن الحسين،      ،  العكبري

عبد الحميـد هنـداوي، مؤسـسة المختـار،         : ، ت من ألفاظ الحديث النبوي   

         .1، طالقاهرة

: ، جمع وشـرح وتحقيـق     ديوانهم،  2000،  )هـ14:  ت (العكْلي، النمر بن تولب،     

   .1 لبنان، ط–محمد نبيل طريفي، دار صادر، بيروت 

 – ، دار وائل، عمـان       دراسات لغوية مقارنة  م،    2003،   إسماعيل أحمد  ،  عمايرة 

      .1الأردن ، ط

، مؤسسة الرسـالة،    بحوث في الاستشراق واللغة   م،  1996 ، إسماعيل أحمد،  عمايرة

  .   1 الأردن، ط-ار البشر، عمان بيروت، د
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، مواقف ابن هشام الأنصاري من الجـوهري      م،  1996، محسن بن سالم،     العميري

   .    1جامعة أم القرى، مكة المكرمة، ط

شرح المـراح فـي     ،  )ت. د  (،  )هـ855: ت (،الدين محمود بن أحمد   در  ـب،  العيني

   .عبد الستار جواد: ، تحقيقالتصريف

 ـ377 :ت(،  الحسن بن أحمد  رسي، أبو علي    الفا كتـاب المـسائل    م،  1986،  )هـ

لعربيـة  ، الجمهورية ا   الراشد ، منشورات وزارة الثقافة     شيخ: ، ت العضديات

   .   1السورية، دمشق ، ط

التعليقة على كتـاب    م،  1994،  )هـ377: ت( الحسن بن أحمد،     أبو علي ،  الفارسي

  .  1عوض بن حمد القوزي، ط: ، تحقيق وتعليقسيبويه 

، تحقيق  التكملةكتاب  م،  1999،  )هـ377: ت( الحسن بن أحمد،     أبو علي ،  الفارسي

  .    2 لبنان، ط-كاظم بحر المرجان، عالم الكتب، بيروت : ودراسة

 ـ1170: ت(،  ) الفاسي، أبو عبد االله محمد بن الطيـب              فـيض م ،   2002،  ) هـ

     البحـوث    محمود يوسف فجال، دار   :  ، ت  الإنشراح من روض طي الاقتراح    

للدراسات الإسلامية وإحيـاء التراث ، الإمـارات العربية المتحدة ، دبـي،               

  .       2ط

، عـالم   معاني القـرآن  ،  م1983،  )هـ207: ت(،  ، أبو زكريا يحيى بن زياد     الفراء

         .3،  طالكتب، بيروت

 ـ170: ت (الخليل بن أحمـد،   الفراهيدي،    ـ ،)ت. د  (،  )هـ  مهـدي : ، ت عينـال

   .المخزومي و إبراهيم السامرائي

فخـر  :، ت الجمل في النحو  م،  1985،  )هـ170: ت (الخليل بن أحمد،  الفراهيدي،  

    .1 ط بيروت،،الدين قباوة، مؤسسة الرسالة

، ضبط  شرح ديوان الفرزدق  ،  م1983،  )هـ110: ت( ،  الفرزدق، همام بن غالب   

 – الكتـاب اللبنـاني      إيليا الحاوي، منشورات دار   : معانيه وشروحه وأكملها  

   .     1 لبنان، ط –، بيروت مكتبة المدرسة

  .  لبنان – بيروت ، دار القلم ، مختصر الصرف، )ت. د (، عبد الهادي، الفضلي



 263

" المشتقات الدالة على الفاعليـة والمفعوليـة        ،  م2004الفقراء، سيف الدين طه،     

  .    1 الأردن، ط –د، عالم الكتب الحديث، إرب"دراسة صرفية دلالية إحصائية 

: ، ترجمـة   عناصر يونانية في الفكر اللغـوي العربـي        م،2000كيس،   فيرستيغ،  

      . الأردن –، جامعة مؤتة ، وزارة الثقافة ، عمان  كناكري عليمحمود

 ـ356: ت(، ، أبو علي إسماعيل بن القاسم البغـدادي      القالي كتـاب  ، )ت. د (، )هـ

     .   لبنان –وت ، بير، دار الكتب العلميةالأمالي

 ، مكتبة المعارف ، بيروت      تصريف الأسماء والأفعال  ،    م1994،  ،  فخر الدين   قباوة

    .  2، طن لبنا–

 ، دار الجيل ، بيـروت   في النحو والصرف والإعراب    الكامل،  م1979،  ، أحمد قبش

   .   2 لبنان ، ط–

جامعيـة  رسالة  ،  الدرس الدلالي عند ابن جني    ،  م2005،  ، نضال سليمان  القطامين

  .  ، الأردنغير منشورة ، جـامعة مؤتة

 ـ567: ت(،  أبو علي الحسن بن عبد االله     ،  القيسي إيـضاح شـواهد    ،  م1987 ،)هـ

 –بيروت   ،، دار الغرب الإسلامي   ـن حمود الدعجاني  محمد ب : ، ت الإيضاح

    .1، طلبنان

لـق  م، أخرجهـا وضـبطها وع     1983، مجمع اللغة العربية،     كتاب في أصول اللغة   

 مصطفى حجازي وضاحي عبد الباقي، المطابع الأميرية، القـاهرة،        : عليها

       . 3: ، الجزء1ط

 ـ105: ت( كثير عزة، كثير بن عبد الـرحمن،          ـ،  م1971،  )هـ ، جمعـه   هديوان

  .     لبنان –، بيروت إحسان عباس، دار الثقافة: وشرحه

ي وبنـاء القاعـدة النحويـة       م ، التَّعدد اللُّغوي واللَّهج    1994، سعد محمد،    الكردي

:  ص  ، ص  13:  ، العدد  مجلة جامعة البعث  والصرفية في تفسيرِ الطَّبري ،      

29- 45  .   

مؤسـسة   ، معجم المصطلحات النحوية والـصرفية     ،م1985،  محمد سمير ،  بدياللُّ

     .1، ط   الأردن-عمان ، دار الفرقان ،، بيروتالرسالة
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، مهدي عبيد جاسم: ، تشرح الفصيح، م1988، )هـ577: ت(ابن هشام، ، اللخمي

  .    1ط

 ، دار المعرفة الجامعيـة  التأنيث في العربيةم ، 1990،  رشيدة عبد الحميد،  اللقاني

       . إسكندرية –

 اجيــن أحمد :، ت ائق التَّصريف ـدقم،  1987،  ن سعيد ـالقاسم بن محمد ب   ،  المؤدب

 ـ ين تـورال   الضامن وحس   صالح القيسي وحاتم   ة المجمـع العلمـي    ، مطبع

  .       العراقي

       .3 ، الشركة العالمية للكتاب ، طقواعد اللغة العربيةم ، 1992، مباركمبارك 

محمد : ، ت المقتضبم،  1994،  )هـ285: ت(المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد،       

  .  القاهرة، عبد الخالق عضيمة

اللغـة   الكامـل فـي   م،  1986،  )هـ286: ت(المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد،       

  .       1محمد أحمد الدالي، مؤسسة الرسالة، ط: ، توالأدب

، جمـع    ديوانـه  م،1979،  )هـ68: ت( مجنون ليلى، قيس بن الملوح العامري،       

أحمد عبد الستار فراج، دار مصر للطباعـة، مطبوعـات          : وتحقيق وشرح 

  .    مكتبة مصر، الفجالة

جنى الجنتـين فـي تمييـز نـوعي         ،  )ت. د  (،  محمد أمين بن فضل االله    ،  المحبي

  .    ، دار زاهد القدسيالمثنيين

 ـ المرادي الجنى الداني في  حـروف      ،  م1992،  )هـ749 :ت(،  ن قاسم ، الحسن ب

فخر الدين قباوة ومحمد نديم فاضل، دار الكتب العلمية، بيروت          : ، ت المعاني

  .      1 ، ط لبنان–

توضيح المقاصد والمـسالك  ، م2001، )هـ749 :ت(، الحسن بـن قاسم  ،  المرادي

ن علي سليمان، دار الفكر العربـي،       عبد الرحم : ، ت بشرح ألفية ابن مالك   

  .       1القاهرة، ط

 ، المكتب الجامعي الإنابة في الدرس النحويم ، 2009، مصطفى شعبان، المصري

       .، الإسكندريةالحديث

   .    النحوية الصرفيةالموسوعة ، ) ت. د (،  يوسف أحمد، المطوع
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 - بيروت، ، مؤسسة الرسالة افيـحو الـش ـالن  ،م2001،  محمود حسني مغالسة،  

  . 3 ط،لبنان

شرح ألفيـة   م ،   1999،  ) هـ919: ت(،  ) محمد بن أحمد العثماني     ( المكناسي ،   

حسين عبد المنعم بركات ، مكتبـة       :  ، تحقيق  ابن مالك في النحو والصرف    

        .1الرشيد ، الرياض ، ط

 ـ807: ت(،  )ن صالح   د عبد الرحمن بن علي ب     زيأبو  ( ،  المكودي ، م1993،  )هـ

 فاطمة راشد الراجحـي، جامعـة       : ت ،شرح المكودي على ألفية ابن مالك     

  .       الكويت 

كتاب ، م1982، )هـ437: ت( ب القيسي، ، أبو محمد مكي بن أبي طالمكي القيسي

        . 2د غوث الندوي، الدار السلفية ، طمحم:  ، تالتبصرة في القراءات السبع

تحولات بنية الكلمة في غريب القرآن في       ،  م2004محمد سالم إسماعيل،    ،  الملاحمة

،  جامعية غير منشورة، جــامعة مؤتـة       ، رسالة ضوء علم اللغة المعاصر   

    .   الأردن

  .   ، دار الشروقنظرية الأصل والفرع، م2001، ، حسن خميسالملخ

، دراسـة   شرح المقدمة النحوية للشعراني    م،1990أحمد بن عبد الفتاح،     ،  الملوي

    .     1فتحي علي حسانين ، مطبعة الأمانة ، القاهرة ، ط: وتحقيق

مجمـع  ،  م1955،  )هـ518: ت(الفضل أحمد بن محمد بن إبراهيم،       ، أبو   الميداني

   .  مطبعة السنة المحمدية،محمد محي الدين عبد الحميد: ، تالأمثال

 ، تحقيـق    شرح المغنـي فـي النحـو      ،  )ت. د  (،  الميلاني، محمد بن عبد الرحيم    

      . الأردن –، وزارة الثقافة عمان علي الشوملي: ودراسة

أبـو  محمـد  : ، تهديوان، م2009، )م605: ت( النابغة، زياد بن معاوية الذبياني،     

         .   2 ط القاهرة،،الفضل إبراهيم، دار المعارف

، دار الفكـر العربـي ،       الكامل في النحو والصرف   ،  م2004،  ، علي محمود  النَّابي

   .   1القاهرة ، ط

،  ، دار الوفاء ، الإسكندرية     أبحاث نحوية ولغوية  م ،   2006،  نادية رمضان،     النجار

   .   1ط
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 – ، دار العلوم العربية، بيروت       أصول النحو العربي  ،  م1987محمود أحمد،   ،  نحلة

   .   1لبنان ، ط

صـحيح  م،  2004،  )هـ676: ت(،  ، أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف       نوويال

، محمد تامر : رج أحاديثه وعلق عليه   ، راجع ضبطه وخ   مسلم بشرح النووي  

   .2، ط، القاهرةدار الفجر للتراث

 ـ433: ت(هل محمد بن علي بن محمد النحـوي،         الهروي، أبو س     ،)ت. د    (،)هـ

سعيد بن محمد قشاش، وزارة التعلـيم       أحمد بن   :  ، ت  سفار الفصيح إكتاب  

  . امعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، الجالعالي

كتاب م،  1981 ،)هـ433: ت (،أبو سهل محمد بن علي بن محمد النحوي       ،  الهروي

، مطبوعات مجمع اللغة    عبد المعين الملوحي  : ، ت الأزهية في علم الحروف   

   .العربية بدمشق

، مكتبـة   قاموس قواعد اللغة العربية وفـن الإعـراب       ،  )ت. د  (، مسعد،   وارياله

     . جامعة الأزهر –، المنصورة الإيمان

: ، ت علل النحـو  ،  م2002،  )هـ381 :ت( ،   أبو الحسن محمد بن عبد االله      ،الوراق

         .1 لبنان، ط– نصار، دار الكتب العلمية، بيروت  محمودمحمود محمد

معجم المصطلحات العربيـة فـي      ،  ) ت. د  (،  ) كامل  ( مهندس ،   ال،  وهبه، مجدي 

       .، مكتبة لبنان  اللغة والأدب

، دار  دراسات نحوية في خـصائص ابـن جنـي        ،  ) ت. د  (، أحمد سليمان،    ياقوت

  .  ، إسكندرية المعرفة الجامعية

 ، دار المعرفة  ظاهرة التحويل في الصيغ الصرفية    ،  م1985،  ، محمود سليمان  ياقوت

  .    الجامعية

، مكتبـة المـزار الإسـلامي،       الصرف التعليمي ،  م1999،  ، محمود سليمان  وتياق

  .       1، طالكويت
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  المراجعِ

أشرف أحمد  : ، شرح  هديوانم ،   1994،  ) م598: ت(ابن الأبرص ،  عبيد  ،        

   .1 لبنان ، ط–عدرة ، دار الكتاب العربي ، بيروت 

 ه،ديوانم ، 1994 ، )هـ90: ت( ، ) لصلت غياث بن غوث بن ا  ( الأخطل ،   

مهدي محمد ناصـر الـدين ، دار الكتـب           :شرحه وصنف قوافيه وقدم له    

       .  2 لبنان ، ط–العلمية ، بيروت 

التصريح علـى   م ،   2004،  )هـ838: ت(،  ) خالد بن عبد االله     ( الأزهري ،   

 ف فيصل علي عبـد الخـالق ، إشـرا        :  ، تنقيح وإعداد وتأليف    التوضيح

   .    1عمر محمد ديارنة ، دار اليراع ، ط: ومراجعة

 ـ ـته م ، 2001،  ) هـ370: ت(،  ) أبو منصور ( ،   الأزهري  ، غةـذيب الل

   .1 لبنان ، ط–دار المعرفة ، بيروت ،  رياض زكي قاسم :ت

شرح التصريح  ،  ) ت. د  (،  )هـ838: ت(،  ) خالد بن عبد االله     ( الأزهري ،   

  . ، عيسى البابي الحلبي وشركاه ء الكتب العربية، دار إحياعلى التوضيح 

           ،) أبـو الحـسن رضـي الــدين محمـد بـن الحــسن             ( الأستراباذي ،   

: ، تصحيح وتعليـق   شرح الرضي على الكافية     م ،   1996،  )هـ686 :ت(

    .2يوسف حسن عمر ، منشورات جامعة قاريونس ، بنغازي ، ط

شرح    م ،   1998،  ) هـ900 :ت(،  ) عليأبو الحسن نـور الدين     (الأشموني ،   

    إمـيل بـديع  : حسن حمد، إشراف  : ، تقديم الأشموني على ألفية ابن مالك    

      .1يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان ، ط

: تحقيـق ،   الأغـاني م ،   1983،  ) هـ356: ت(،  ) أبو الفرج   (الأصفهاني ،   

  .دار الثقافة ، بيروتلجنة من الأدباء ، 

، )هـ216: ت(،  ) أبو سعيد عبد الملك بن قريب بن عبد الملك          ( الأصمعي ،   

أحمد محمـد شـاكر وعبدالـسلام       :  ، تحقيق وشرح   الأصمعياتم ،   1993

    . 7هارون، دار المعارف ـ مصر، ط

 ـ،  ) ت. د  (،  ) هـ7: ت( ،  ) ميمون بن قيس    ( الأعشى ،    شـرح  ،   هديوان

   .  لجماميز ، المطبعة النموذجيةمكتبة الآداب با محمد حسين،: وتعليق
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الضرائر وما يسوغ للـشاعر   م ،   1998،  ) السيد محمود شكري    ( الألوسي ،   

محمد بهجة الأثري البغدادي ، دار الآفاق العربيـة ،          :  ، شرحه  دون الناثر 

   . 1 القاهرة ، ط–مصر 

م ،  2000،  ) هـ545: ت( ،  ) ابن حجر بن الحارث الكندي      ( امرؤ القيس ،    

أنـور  : هـ ، دراسة وتحقيق   275 : ت  بشرح أبـي سعيد السُّكري    هانديو

أبو سويلم ومحمد الشوابكة ، مركز زايد للتـراث والتـاريخ ، الإمـارات              

   .  1 العين ، ط–العربية المتحدة 

أسـرار  ،  ) ت. د  (،  ) هـ577 :ت( ،) أبو البركات كمال الدين   (الأنباري ،   

طبوعات المجمع العلمي العربـي ،      محمد بهجة البيطار ، م    :  ، ت  العربية

    .دمشق

الإغراب في   م ، 1957 ،) هـ577 :ت( ،) أبو البركات كمال الدين   (الأنباري ،   

سـعيد  :  ، قدم له وعني بتحقيقهما      في أصول النحو   جدل الإعراب ولمع الأدلة   

 .         الأفغاني ، مطبعة الجامعة السورية 

الإنصاف في  م ،   1998،  ) هـ577:ت(،) أبو البركات كمال الدين   ( ،   الأنباري

سن حمد ،   ـح:  ، تقديم  مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين     

  .  1 لبنان ، ط، بيروت،إميل بديع يعقوب ، دار الكتب العلمية: إشراف

البيان في  م ،   1980،  ) هـ577 :ت( ،) أبو البركات كمال الدين   (الأنباري ،   

مصطفى السقا،  :  عبد المجيد طه ، مراجعة     طه: ، ت غريب إعراب القرآن    

  .مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 

كتـاب  م ،   1978،  ) هـ328: ت(،  ) أبو بكر محمد بن القاسم      ( الأنباري ،   

 بغداد ،   –طارق عبد عون الجنابي ، مطبعة العاني        :  ، ت  المذكر والمؤنثِ 

          .1ط

 نزهة الألباء    ، م1998،  ) هـ577: ت(،) أبو البركات كمال الدين   ( ،   الأنباري

لفكـر  محمد أبو الفـضل إبـراهيم، دار ا       : تحقيق ،   اءـات الأدب ـفي طبق 

      . القاهرةالعربي ،
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هــ ،   1403،  ) هـ540: ت( ،  ) أبو جعفر أحمد بن علي      ( ابن الباذش ،    

عبد المجيد قطامش ، دار الفكر ،       :  ، ت  كتاب الإقناع في القراءات السبع    

    . 1 طدمشق ،

كتاب الحلـل   ،  ) ت. د  (،  ) هـ521 :ت(،  ) عبد االله بن السيد   (البطليوسي ،   

سعيد عبد الكريم سـعودي ، دار       :  ، ت  صلاح الخلل من كتاب الجمل    إفي  

 .  الطليعة ، بيروت ، دار الرشيد 

 ـكتاب  ،  م  2000 ،) هـ521: ت(،  ) عبد االله بن السيد   ( ،   البطليوسي رح ـش

 ،دار عـلاء الـدين    منشورات  اصر ،   ـعبد االله الن  :  ، ت  ملـات الج ـأبي

     .1سوريا ، ط - دمشق

 ـ1093 :ت(،  ) عبد القادر بن عمر   (البغدادي ،    خزانـة الأدب ولـب     ،  ) هـ

 ، عبد السلام محمد هارون ، مطبعة الخـانجي       :  ، ت  لبـاب لسان العرب  

  .القاهرة

الـسنن    ، م1994 ،) هـ458: ت(،   )  أبو بكر أحمد بن الحسين     (البيهقي ،   

 –، بيـروت     ، دار الكتـب العلميـة      محمد عبد القادر عطا   : ، ت الكبرى  

  .  1لبنان، ط

 شـرحه وكتـب      ، هديوانم ،   1994،  ) هـ54: ت( ،  ) حسان  ( ابن ثابت ،    

      .  2 لبنان ، ط–أمهنَّا، دار الكتب العلمية ، بيروت  عبد: هوامشه وقدم له

 ـ430: ت(،  ) محمدأبو منصور عبد الملك بن      (  ، الثعالبي   ، م1998  ،) هـ

       . 1 بيروت، ط،آملين نسيب، دار الجيل: ، تاللغة وسر العربية فقه

 ـ291: ت( ،  ) أبو العباس أحمـد بـن يحيـى         ( ثعلب ،     ، ) ت. د  (،  ) هـ

  .           عبد السلام محمد هارون ، دار المعارف ، مصر :  ، تمجالس ثعلب

شرح الفـصيح   م ،     1991 ،) هـ416: ت ( ،) أبو منصور   ( ابن الجبان ،    

إبراهيم الـوائلي ، دار     : عبد الجبار جعفر القزاز ، قدم له      :  ، ت  في اللغة 

   .    1 أعظمية ، ط– بغداد -، العراق " آفاق عربية"الشؤون الثقافية العامة 
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أو 471: ت(،  ) أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد          ( الجرجاني ،   

أبو فهر محمـود    :  ، قرأه وعلقَ عليه    أسرار البلاغة ،  ) ت . د(،  )هـ474

        .محمد شاكر، دار المدني ، جدة 

أو 471: ت(،  ) أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد          ( الجرجاني ،   

     .علي حيدر ، دار الحكمة ، دمشق :  ، تالجملم ، 1972،  )هـ474

أو 471: ت(،  )  عبد الرحمن بن محمد      أبو بكر عبد القاهر بن    ( الجرجاني ،   

محـسن بـن سـالم      : ، ت  المفتاح في التصريف  هـ ،   1424،  )هـ474

  .العميري الهذلي ، المكتبة الفيصلية ، مكة المكرمة 

 ، دار   هديوان،  ) هـ110: ت( م ،   1986،  ) ابن عطية بن حذيفة     ( جرير ،   

      . بيروت ، بيروت 

، ) الحسين بن موسى بن هبة االله الـدينوري         أبو عبد االله    (  ،   الجليس النحوي 

حنَّـا  :  ، ت  "في علم العربية    " ثمار الصناعة   م ،   1994،  ) هـ490 :ت(

   .     1 الأردن ، ط –جميل حداد ، وزارة الثقافة ، عمان 

 ـ232: ت ( ، ) ن سـلام  ـمحمد ب ( ،   الجمحي  ـ،  م  1988،  ) هـ ات ـطبق

 ،اكر ، مطبعـة المـدني     محمود محمد ش  :  ، قرأه وشرحه   الشعراء ولـفح

   . القاهرة

الألفاظ المهموزة  م ،   1988،  ) هـ392 :ت(،  ) أبو الفتح عثمان  ( ابن جني ،    

 لبنان،  –مازن المبارك ، دار الفكر المعاصر ، بيروت       : ، ت وعقود الهمز   

       .1سورية ، ط-دار الفكر ، دمشق

:      ، ت  رياتالخاط ،   1988،  ) هـ392: ت(،  )  أبو الفتح عثمان   ( ،   ابن جني 

 .     1 لبنان ، ط–علي ذو الفقار شاكر، دار الغرب الإسلامي ، بيروت 

 ،  الخـصائص ،  ) ت. د  (،  ) هـ392: ت(،  )  أبو الفتح عثمان   ( ،   ابن جني 

        .محمد علي النجار ، المكتبة العلمية: ت

    ةـاعـر صن ـس،   م1993،  ) هـ392: ت(،  )  أبو الفتح عثمان   ( ،   ابن جني 

  .      2حسن هنداوي ، دار القلم، دمشق ، بيروت ، ط: ، ت لإعرابا
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كتاب البيان فـي    م ،   2002،  ) هـ392 :ت(،  ) أبو الفتح عثمان  ( ابن جني ،    

 ـ539: ت(الشريف عمر بن إبراهيم الكوفي      : ، إملاء شرح اللمع    ، ) هـ

  .    1علاء الدين حموية ، دار عمار ، عمان ، ط: ت

 ـ392: ت(،  )  الفتح عثمـان    أبو ( ،   ابن جني  اللمـع فـي    م ،   1985،  ) هـ

حامد المؤمن ، عالم الكتب ، مكتبة النهضة العربية ، بيروت،           : ، ت العربية

  .2ط

 ، دراسـة    شرح شذور الذهب  م ،   2004،  ) محمد عبد المنعم    ( الجوجري ،   

   .      1نواف بن جزاء الحارثي ، المدينة المنورة ، ط: وتحقيق

 ـ597: ت( ،  )  أبو الفرج جمـال الـدين        (ابن الجوزي ،      م ، 2000،  ) هـ

مـصطفى  : ، حققه ورتبـه وفهرسـه     صحيح البخاري مع كشف المشكل      

   . 1الذهبي ، دار الحديث ، القاهرة ، ط

,  احـالصحم ،   1990 ،) هـ393: ت(،  )  بن حماد     إسماعيل ( ،   الجوهري

     .4ط  بيروت ، ،م للملايينلدار الع ، عطار   دـأحم: ت

 ـ646 :ت(،  ) أبو عمرو عثمـان عمـر       ( ابن الحاجب ،     م ،  1982،  ) هـ

موسى بناي العليلـي، مطبعـة العـاني،        : ، ت الإيضاح في شرح المفصل   

   .بغداد

 ـم ،   1993،  ) هـ45: ت( ،  ) جرول بن أوس    ( الحطيئة ،     بروايـة   هديوان

مفيد محمد قميحـة ،     :  دراسة وتبويب  هـ ، 246: وشرح ابن السكيت ت   

  .1 لبنان، ط–كتب العلمية ، بيروت دار ال

 ، جمعه وحققـه     هديوانم ،   1991،  ) م570: ت( ،  ) الحارث  ( ابن حلزة ،    

        .  1 ، ط لبنان- إميل بديع يعقوب، دار الكتاب العربي ، بيروت: وشرحه

مسند الإمام أحمـد    م ،   1993،  ) هـ241: ت(،  ) الإمام أحمد   ( ابن حنبل ،    

   .2 لبنان، ط– التراث العربي ، بيروت ، دار إحياءبن حنبل 

ارتشاف ،  م  1998 ،   )هـ745 :ت(،  ) محمد بن يوسف الأندلسي   (أبو حيان ،    

رمـضان  : رجب عثمان محمد ، مراجعـة     :  ، ت   من لسان العرب   الضرب

   .    1عبد التواب ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ط
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التدريب م ،   1987،  ) هـ745 :ت(،  ) محمد بن يوسف الأندلسي   (أبو حيان ،    

  .     نهاد فليح حسن ، مطبعة الإرشاد ، بغداد :  ، تفي تمثيل التقريب

التـذييل  م ،   2000،  ) هـ745 :ت(،  ) محمد بن يوسف الأندلسي   (أبو حيان ،    

حسن هنداوي ، دار القلم ، دمشق،       : ، ت والتكملة في شرح كتاب التسهيل      

 .1ط

تفسير م ،   1993،  ) هـ745: ت(،  ) دلسيـالأنمحمد بن يوسف    ( ،   أبو حيان 

د الموجود وآخرون ، دار الكتـب       ـأحمد عب  عادل:  ، ت  حر المحيط ـالب

        .1 لبنان ، ط- بيروت،  لميةـالع

تقريـب  م ،  1982،  ) هـ745 :ت(،  ) محمد بن يوسف الأندلسي   (أبو حيان ،    

  .   1عفيف عبد الرحمن ، دار المسيرة ، بيروت ، ط:  ت، المقرب

    كشف المشكل في  ،  م  2002 ،) هـ599: ت (،)  علي بن سليمان   (،   الحيدرة

    .1 الهلالي ، دار عمار، عمان ، طهادي عطية مطر: ، ت النحو

 ـم ،   1994،  ) هـ601: ت( ،  ) بشر  ( ابن أبي خازم ،      ، قـدم لـه      هديوان

   .  1مجيد طراد ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ط: وشرحه

م ،  1979،  ) هـ370: ت( ،  ) بد االله الحسين بن أحمد      أبو ع ( ابن خالويه ،    

عبد العال سالم مكرم ، دار الـشروق ،         : ، ت الحجة في القراءات السبع     

   .        3بيروت ، القاهرة ، ط

م ،  1979،  ) هـ370: ت( ،  ) أبو عبد االله الحسين بن أحمد       ( ابن خالويه ،    

  .2 ، مكة المكرمة، طأحمد عبد الغفور عطار:  ، تليس في كلام العرب

  . ، دار الفكر حاشية الخضري، ) محمد الشافعي ( الخضري ، 

 ـ24: ت( ،  ) تماضر بنت عمـرو     ( الخنساء ،     ، هـا ديوانم ،   1988،  ) هـ

أنـور أبـو    : هــ ، ت   291: ثعلب أبو العباس أحمد بن يحيى ت      : شرحه

       .1 عمان ، ط-سويلم ، دار عمار ، الأردن 

     ،م 1990، ) هـ617: ت(، ) ن الحسين ـالقاسم ب  الدين فخر(، الخوارزمي 

 ـ ـي صنعة الإع  ـشرح المفصل ف    ـ:  ت ، "التخمير"راب الموسوم ب     دـعب
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  لبنان،       - الغرب الإسلامي ، بيروت      ، دار  ن سليمان العثيمين  ـالرحمن ب 

         .1ط

،  م1999 ، )هـ680 :ت(،   )تقي الدين منصور بن فلاح    ( ،   أبو الخير اليمني  

، دار   الـسعدي  عبد الرحمن أسـعد   عبد الرزاق : ، ت  المغني في النحـو   

   .      1، ط  بغداد–، العراق  "آفاق عربية"الشؤون الثقافية العامة 

م ،  1988،  ) هـ275: ت(،  ) سليمان بن الأشعث السجستاني     ( أبو داوود ،    

  . ، الدار المصرية اللبنانية، القاهرةدوسنن أبي داو

 ـ828: ت(،  ) محمد بن أبي بكـر      ( اميني ،   الدم شـرح  ،  ) ت. د  (،  ) هـ

      .  لبنان –، مؤسسة التاريخ العربي ، بيروت الدماميني على مغني اللبيب 

 ، قدم له    هديوان ،   م1995،  ) هـ117: ت( ،  ) غيلان بن عقبة    ( ذو الرمة ،    

   .1ط لبنان ، –أحمد حسن بسج ، دار الكتب العلمية ، بيروت : وشرحه

، )ت. د  (،  ) هـ145: ت( ،  ) أبو محمد رؤبة بن عبد االله العجاج        ( رؤبة ،   

         ، - وهو مشتمل على ديوان رؤبة بـن العجـاج         -مجموع أشعار العرب    

  .         وليم بن الورد البروسي ، دار ابن قتيبة ، الكويت: اعتنى بتصحيحه

 ،  هشـعر م ،   1980،  ) هـ90: ت( ،  ) عبيد بن حصين    ( الراعي النميري ،    

نوري حمودي القيسي وهلال نـاجي ، مطبعـة المجمـع           : دراسة وتحقيق 

  .العلمي العراقي 

 ، قدم له ووضع هديوانم ، 1996، ) هـ93: ت( ، ) عمر ( ابن أبي ربيعة ، 

 لبنـان ،  –فايز محمد ، دار الكتاب العربي ، بيـروت         : هوامشه وفهارسه 

   .  2ط

 ـ21: ت( ،  )  كرب   عمرو بن معدي  (الزبيدي ،     ،  هشـعر م ،   1985 ،) هـ

  مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمـشق ،       مطاع الطرابيشي، : جمعه ونسقه 

     . 2ط

كتـاب  ،  ) ت. د  (،  ) هـ379: ت(،  ) أبو بكر الأشبيلي النحوي     ( الزبيدي ،   

      .عبد الكريم خليفة :  ، تالواضح
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: ت(،  )  الحـسيني  محمد بن محمد بن محمد بـن عبـد الـرزاق          (الزبيدي ،   

تحقيـق  ،  اج العروس من جـواهر القـاموس      ـت ،) ت. د  (،  )هـ1205

  .    مجموعة باحثين ، دار الجيل ، مطبعة حكومة الكويت: ومراجعة

    معاني م ،   1988،  ) هـ311: ت(،  ) أبو إسحاق إبراهيم بن سهل    ( الزجاج ،   

 .1تب، بيروت، طعبد الجليل عبده شلبي، عالم الك:  ، تالقرآن وإعرابه

 ـ340 :ت(،  ) أبو القاسم عبد الـرحمن بــن إسـحاق        (الزجاجي ،           ، ) هـ

،  ، مؤسسة الرسـالة    علي توفيق الحمد  : ، ت  الجمل في النحو   ،  )ت. د  (

    .      ، الأردن بيروت ، دار الأمل

 ـ794: ت(،  ) بدر الدين محمد بن عبـد االله        ( الزركشي ،     ، ) ت. د   (،)هـ

محمد أبو الفضل إبـراهيم ، منـشورات        :  ، ت  ان في علوم القرآن   البره

  .   بيروت –المكتبة العصرية، صيدا 

 ـ538: ت(،  ) جار االله أبو القاسم محمود بـن عمـر          ( الزمخشري ،    ، ) هـ

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه         م ،   1998

 ،  عوض و فتحي حجازي   علي م عادل أحمد عبـد الموجود و    :  ، ت  التنزيل

  .      1مكتبة العبيكات ، الرياض ، ط

 ـ538: ت(،  ) جار االله أبو القاسم محمود بـن عمـر          ( الزمخشري ،     ،) هـ

 – ، دار الكتب العلمية ، بيـروت    المستقصى في أمثال العـرب    م ،   1987

  .        2لبنان ، ط

 ـ538: ت(،  ) جار االله أبو القاسم محمود بـن عمـر          ( الزمخشري ،    ، ) هـ

محمـد محمـد    :  ، حققه وعلق عليه    المفصل في صنعة الإعراب   م ،   2001

محمود فهمي حجازي ،    : عبد المقصود وحسن محمد عبد المقصود ، تقديم       

  .      1دار الكتاب المصري ، القاهرة ، دار الكتاب اللبناني ، بيروت ، ط

 ـ486: ت(،  ) أبو عبد االله الحسين بن أحمـد        ( الزوزني ،    م ،  1993 ،) هـ

   .  ، الدار العالميةشرح المعلقات السبع

 ـ100: ت( ،  ) زياد بن سليمان    ( زياد الأعجم ،      ،  هشـعر م ،   1983،  ) هـ

               .    1يوسف حسين بكار ، دار المسيرة ، ط: جمع وتحقيق ودراسة
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الكافي في الإفـصاح  م ، 2001، ) هـ688 :ت(، ) ابن أبي الربيع (السبتي ،  

فيصل الحفيـان ، مكتبـة      :  ت  ،  ، السفر الثالث   سائل كتاب الإيضاح  عن م 

 .     1الرشد ، الرياض ، ط

 ـ316: ت(،  ) أبو بكر محمد بـن سـهل        ( ابن السراج ،     م ،  1988،  ) هـ

عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسـالة، بيـروت ،         : ، ت الأصول في النحو  

 .   3ط

 ـ   ـأبو بشر عمرو ب   ( ،   سيبويه  ـ ـن عثمـان ب  ـ180: ت(،  ) رن قنب    ،) هـ

  .   4 القاهرة ، ط،عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي:  ، تالكتاب، م 2004

 ـ458: ت(،  ) أبو الحسن علي بن إسـماعيل       ( ابن سيده ،     م ،  2000،  ) هـ

عبد الحميد هنداوي ، دار الكتب العلميـة ،         :  ، ت  المحكم والمحيط الأعظم  

   .    1بنان ، طل-بيروت

رح كتاب سيبويه  ـش ،م  1986،  ) هـ368: ت (،)  أبو سعيد   ( ، يرافيالس ،     

 ، الهيئة       اشمـد التواب ومحمود فهمي حجازي ومحمد ه      ـرمضان عب  :ت

      .المصرية العامة للكتاب 

 ـ911: ت(،   )جلال الدين عبد الرحمن بـن أبـي بكـر         (السيوطي ،            ،) هـ

  .مركز الدراسات القرآنية : حقيق ، تالإتقان في علوم القرآن، ) ت. د (

 ـ911: ت(،   )جلال الدين عبد الرحمن بـن أبـي بكـر         (السيوطي ،      ،) هـ

عبد العال سالم مكرم ، مؤسسة الرسالة،       : ، ت الأشباه والنظائر   م ،   1985

   .   1بيروت ، ط

 ـ911: ت(،   )جلال الدين عبد الرحمن بـن أبـي بكـر         (السيوطي ،      ،) هـ

، دار  محمود سليمان ياقوت  :، ت ي علم أصول النحو   ـح ف الاقترا  ، م2006

               .المعرفة الجامعية

     ،)هـ911: ت(،  )ـري بكـن أبـدين عبد الرحمن بـلال الـج(السيوطي ، 

  .    ، منشورات دار الحياة، بيروت شرح شواهد المغني ، ) ت. د (

، )هـ911 :ت(، )  بكرجـلال الـدين عبـد الرحمن بـن أبـي(طي ، السيو

محمد أحمـد جــاد         :  ، ت  المزهر فـي علوم اللغة و أنواعها     م ،   1987
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المولى و محمد أبو الفضل إبراهيم و علـي محمـد البجـاوي ، المكتبـة                

  . بيروت –العصرية ، صيدا 

 ـ911: ت(،   )جلال الدين عبد الرحمن بـن أبـي بكـر         (السيوطي ،      ،) هـ

، ضبطه وصـححه وكتـب      ي إعجاز القرآن    معترك الأقران ف  م ،   1988

   .   1 لبنان ، ط–أحمد شمس الدين ، دار الكتب العلمية ، بيروت : فهارسه

     ،) هـ911:ت(،   )ي بكر ـن أب ـد الرحمن ب  ـدين عب ـلال ال ـج(السيوطي ، 

 ـ     م ،   1998 أحمـد شـمس    :  ، ت  وامعـهمع الهوامع في شرح جمع الج

   .   1 لبنان ، ط–ت دار الكتب العلمية ، بيرو، الدين

م ،  1970،  ) هـ581: ت(،  ) أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد االله      ( السهيلي ،   

  .     1محمد إبراهيم البنا، مطبعة السعادة ، ط:  ، تأمالي السهيلي

 ـ790: ت(،  ) أبو إسحاق إبراهيم بن موسـى       (  ،   الشاطبي  م ،   2007،  ) هـ

ــة الكاف  ــرح الخلاص ــي ش ــشافية ف ــد ال ــةالمقاص ــد :  ، تي   محم

إبراهيم البنَّا وعبد المجيد قطامش ، مركز إحياء التراث الإسلامي ، جامعة            

   .     1أم القرى ، السعودية ، ط

 ـ   ـ هبة االله ب   ( ،   ابن الشجري   ـ542: ت (، ) ن محمـد  ـن علـي ب ،   ) هـ

مكتبـة   ،   محمود محمـد الطنـاحي    :  ، ت  ابن الشجري  أمالي ،   م1992

  .  1ط  ، ، القاهرةالخانجي ، مطبعة المدني

 ، حققه   هديوان ،   م1968،  ) هـ22: ت( ،  ) ابن ضرار الذبياني    ( الشماخ ،   

  .صلاح الدين الهادي ، دار المعارف ، مصر : وشرحه

 ـ476 :ت(،  ) أبو الحجاج يوسف بـن سـليمان الأعلـم        (الشنتمري ،       ، )هـ

  ، قدم له ووضع هوامـشه      شرح ديوان علقمة بن عبدة الفحل     ،   م 1993

       .1 لبنان ، ط–حنا نصر الحتي ، دار الكتاب العربي ، بيروت : وفهارسه

   ،م1999 ،)هـ476: ت(،  )  الأعلم أبو الحجاج يوسف بن سليمان    (الشنتمري ،   

 المملكـة  ،رشيد بلحبيب : دراسة وتحقيق،  النكت في تفسير كتاب سيبويه   

       . المغربية 



 277

 م،1991، ) هـ680:ت(، ) يـعيش سـابق الدين محـمد بـن (الصنعاني ، 

 فخر صالح قـداره ، دار الجيل بيروت ، :  ، تالتهذيب الوسيط في النحو  

  .   1ط

 ـ168: ت( ،  ) أبو العباس المفضل بن محمـد       ( الضبي ،    ، ) ت. د  (،  ) هـ

أحمد محمد شاكر وعبد السلام محمد هارون،       :  ، تحقيق وشرح   المفضليات

  .         6دار المعارف ، القاهرة ، ط

 :اعتنى بـه  ،   هديوان   ، م2005،  ) هـ40: ت( ،  ) علي  ( ابن أبي طالب ،     

   .2عبد الرحمن المصطاوي، دار المعرفة ، بيروت ، ط

تفسير الطبـري   م ،   1992،  ) هـ310: ت(،  ) محمد بن جرير    ( الطبري ،   

 لبنان، –، دار الكتب العلمية ، بيروت " جامع البيان عن تأويل آي القرآن  "

   .     1ط

 ـ125: ت( ،  ) ابن حكيم بن الحكم     ( الطرماح ،     ـم،  1968،  ) هـ ، هديوان

  .عزة حسن ، مطبوعات وزارة الثقافة بدمشق : تحقيق

 ـ41: ت( ،  ) لبيد بن ربيعة    ( العامري ،     شـرح   ديوانـه م ،   1993،  ) هـ

حنَّا نصر الحتِّي، دار الكتاب     :  ، قدم له ووضع هوامشه وفهارسه      الطوسي

  .1 لبنان ، ط– بيروت العربي،

المحيط في  ،  ) هـ385: ت( ،  ) الصاحب إسماعيل بن العباس       ( ابن عباد ،    

الشيخ محمد حسن آل ياسين ، عالم الكتب ، بيروت،          : م ، ت  1994 ،   اللغة

   . 1ط

إحسان عباس ،   : ، جمع وتقديم  شعر الخوارج م ،   1974،  ) إحسان  ( عباس ،   

          .    لبنان –دار الثقافة، بيروت 

 ـم ، 1964،  ) م601: ت( ،  ) عنترة بن شـداد   ( العبسي ،     ، تحقيـق  هديوان

  .    ، جامعة القاهرة محمد سعيد مولوي ، المكتب الإسلامي : ودراسة

مجـاز   ،) ت. د  ( ،) 210: ت( ،  ) معمر بن المثنى التيمـي      ( أبو عبيدة ،    

  .       القاهرة محمد فؤاد سزكين ، مكتبة الخانجي ،:  ، تعليقالقرآن
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 ـ395: ت( ،  ) أبو هلال الحسن بن عبد االله       ( العسكري ،     ، ) ت. د  (،  ) هـ

أحمد عبد السلام ، خـرج      :  ، ضبطه وكتب هوامشه ونسقه     جمهرة الأمثال 

  .      لبنان –محمد سعيد زغلول ، دار الكتب العلمية ، بيروت : أحاديثه

     شرح  ،) ت. د  (،  ) هـ669: ت(،) الإِشبيلي علي بـن مؤمن  (ابن عصفور ،    

   .      صاحب أبو جناح:  ، ت"الشرح الكبير"جمل الزجاجي 

 ـ669 :ت(،) علي بـن مـؤمن الإِشـبيلي     (ابن عصفور ،     م ،  1980،  ) هـ

 .      1، ط ، دار الأندلس السيد إبراهيم محمد:  ، تضرائر الشعر

        ،) ندلـسي   أبو محمد عبد الحق بـن غالـب بـن عطيـة الأ            ( ابن عطية ،    

:  ، ت  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز     م ،   2007،  ) هـ546: ت(

  .2 ط سوريا ،– دمشق ،  لبنان–، بيروت  ، دار الخير مجموعة محققين

شـرح ابـن    م ،   2000،  ) هـ769: ت(،  ) بهاء الدين عبد االله     (ابن عقيل ،    

 الحميـد، المكتبـة     محمد محي الدين عبد   :  ، ت  ية ابن مالك  فلأعقيل على   

  .       بيروت -العصرية، صيدا 

المساعد على  ،  ) ت. د  (،  ) هـ769 :ت(،  ) بهاء الدين عبد االله     (ابن عقيل ،    

     .1محمد كامل بركات ، دار الفكر ، دمشق ، ط: ، تتسهيل الفوائد 

 ـ616: ت(،  ) أبو البقاء عبداالله بـن الحـسين        (العكبري ،    م ،  1999،  ) هـ

عبد الحميـد هنـداوي ،      :  ، ت  شكل من ألفاظ الحديث النبوي    إعراب ما ي  

         .1مؤسسة المختار ، القاهرة ، ط

 ـ616: ت(،  ) أبو البقاء عبداالله بـن الحـسين        (العكبري ،     ، ) ت. د  (،  ) هـ

عيـسى  : علي محمد البجاوي، الناشـر    : ،  ت   التبيان في إعراب القرآن   

    .البابي الحلبي وشركاه 

 ـ616: ت(،  ) بو البقاء عبداالله بـن الحـسين        أ (العكبري ،    م ، 1995، ) هـ

عبـد الإلـه نبهـان ، دار الفكـر          :  ، ت  اللباب في علل البناء والإعراب    

  . 1 سوريا ، ط– لبنان ، دار الفكر ـ دمشق –المعاصر ، بيروت 

 ـ14: ت( ،  ) النمر بن تولب    ( العكْلي ،     ، جمـع    ديوانـه م ،   2000،  ) هـ

   .1 لبنان ، ط– نبيل طريفي ، دار صادر ، بيروت محمد: وشرح وتحقيق
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شرح ،  ) ت. د  (،  ) هـ855: ت (، )الدين محمود بن أحمد     در  ـ ب ( ،   العيني

   .عبد الستار جواد: ، تحقيقالمراح في التصريف

 ـ395: ت( ،  ) أبو الحسين أحمد بن فارس      ( ابن فارس ،      ، ) ت. د  (،  ) هـ

وق الطباع ، مكتبـة المعـارف ،        عمر فار :  ، ت  الصاحبي في فقه اللغة   

  .  لبنان –بيروت 

التعليقة م ،   1994،  ) هـ377: ت(،  )  الحسن بن أحمد      أبو علي  ( ،   الفارسي

  .  1عوض بن حمد القوزي ، ط: ، تحقيق وتعليقعلى كتاب سيبويه 

كتـاب  م ،   1999،  ) هـ377: ت(،  )  الحسن بن أحمد      أبو علي  ( ،   الفارسي

 -كاظم بحر المرجان ، عالم الكتب ، بيـروت          : راسة ، تحقيق ود   التكملة

  .    2لبنان ، ط

 ـ377 :ت(،  ) أبو علي الحسن بن أحمد      ( الفارسي ،    كتـاب  م،  1986،  ) هـ

شـيخ الراشـد ، منـشورات وزارة الثقافـة ،           : ، ت المسائل العضديات   

   .   1لعربية السورية ، دمشق ، طالجمهورية ا

    فيضم ،   2002،  ) هـ1170: ت(،  ) بن الطيب   أبو عبد االله محمد     (الفاسي ،   

    محمود يوسف فجال، دار البحوث      :  ، ت  الإنشراح من روض طي الاقتراح    

للدراسات الإسلامية وإحيـاء التراث ، الإمـارات العربية المتحدة ، دبي،              

  .       2ط

 ـ207: ت(،  ) أبو زكريا يحيى بن زياد      ( الفراء ،    ني معـا م ،   1983،  ) هـ

         .3 ، عالم الكتب ، بيروت ،  طالقرآن

 ـ170: ت ( ،  ) الخليل بن أحمد   (،  الفراهيدي   الجمـل فـي    ،  م  1985،  ) هـ

    .1 ط بيروت ،فخر الدين قباوة ، مؤسسة الرسالة ،:، تالنحو

    : ، ت  عينـال ،  ) ت. د  (،  ) هـ170: ت ( ،  ) الخليل بن أحمد   (،  الفراهيدي  

   .براهيم السامرائيمهدي المخزومي و إ

 ،  شرح ديوان الفرزدق  م ،   1983،  ) هـ110: ت( ،  ) همام بن غالب    ( الفرزدق ،   

إيليا الحـاوي، منـشورات دار الكتـاب        : ضبط معانيه وشروحه وأكملها   

   .     1 لبنان، ط – مكتبة المدرسة ، بيروت –اللبناني 
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 ـ356 :ت(،  ) أبو علي إسـماعيل بـن القاسـم البغـدادي           ( القالي ،    ،          ) هـ

     .   لبنان –، دار الكتب العلمية ، بيروت كتاب الأمالي، ) ت. د (

 ،)هـ626: ت (،)االله محمد بن أبي الوفاء الموصلي        أبو عبد ( ،  ابن القبيصي   

،  ، مطبوعات نادي مكة الثقـافي الأدبـي        التتمة في التصريف  ،   م1993

  .1ط

     الشعر  ، م1967، ) هـ276: ت(، ) مسلم  أبو محمد عبد االله بن      ( ابن قتيبة ،    

 .       أحمد محمد شاكر ، دار المعارف ، القاهرة :  ، توالشعراء

إيضاح  ،   م1987 ،) هـ567: ت(،   )  أبو علي الحسن بن عبد االله      ( ،   القيسي

 ،ن حمود الدعجاني ، دار الغرب الإسلامي      ـمحمد ب : ، ت شواهد الإيضاح 

    .1، ط لبنان–بيروت 

 ،  هديوانم ،   1971،  ) هـ105: ت( ،  ) كثير بن عبد الرحمن     ( ثير عزة ،    ك

  .     لبنان –إحسان عباس ، دار الثقافة ، بيروت : جمعه وشرحه

:  ، ت  شـرح الفـصيح   م ،   1988،  ) هـ577: ت(،  ) ابن هشام   ( اللخمي ،   

  .    1مهدي عبيد جاسم ، ط

     :، ت ائق التَّصريف ـدق،   م1987 ،    )ن سعيد ـ القاسم بن محمد ب    ( ،   المؤدب

ن تورال ، مطبعة المجمع     ي الضامن وحس   صالح  القيسي وحاتم  اجيـ ـن أحمد

  .       العراقي  العلمي

م،  2004،  ) هـ672 :ت(،)  الأندلسي دينـال أبو عبد االله جمـال     ( ابن مالك ،    

حسن أحمد العثمـان، المكتبـة      :  تحقيق إيجاز التعريف في علم التصريف،    

    .1 لبنان، ط– بيروت ، السعودية، مؤسسة الريان– مكة المكرمة ،المكية

م ، 1990، ) هـ672 :ت(،)  الأندلسيدينـالأبو عبد االله جمـال ( ابن مالك ،  

عبد الرحمن الـسيد  :  ت،"تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد    "شرح التسهيل   

       . 1ومحمد بدوي المختون ، دار هجر ، ط

دين ال  ـ عبد االله جم    أبو (،   ابن مالك      ، م  1982 ،) هـ672:ت(،) الأندلسي ال

المأمون ، مكة    ، دار    عبد المنعم أحمد هريري   :  ، ت  شرح الكافية الشافية  

  .            1المكرمة ، ط
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 ـ672 :ت(،) أبو عـبد االله جمـال الــدين الأندلـسي        ( ابن مالك ،      ، ) هـ

: ، ت  امع الـصحيح  شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الج    ،   م1985

 ، دار آفـاق      الجمهوريـة العراقيـة     إحياء التراث الإسلامي ،    طه محسن، 

 .عربية 

الكامـل  م ،   1986،  ) هـ286: ت(،  ) أبو العباس محمد بن يزيد      ( المبرد ،   

  .       1محمد أحمد الدالي، مؤسسة الرسالة، ط:  ، تاللغة والأدب في

 ـ285: ت(،  ) يـد   أبو العبـاس محمـد بـن يز       ( المبرد ،    م ،   1994،  ) هـ

  .  القاهرة، محمد عبد الخالق عضيمة : ، ت المقتضب

 ـ68: ت( ،  ) قيس بن الملـوح العـامري       ( مجنون ليلى ،      م ، 1979،  ) هـ

أحمد عبد الستار فراج، دار مصر للطباعة،       : ، جمع وتحقيق وشرح   ديوانه  

  .    مطبوعات مكتبة مصر، الفجالة

جنى الجنتين فـي تمييـز   ، ) ت. د (، )  بن فضل االله  محمد أمين ( المحبي ،   

  .    ، دار زاهد القدسي  نوعي المثنيين

الجنى الـداني   م ،   1992،  ) هـ749 :ت(،  ) الحسن بـن قاسم    ( المرادي ،   

، دار   فخر الدين قباوة ومحمـد نـديم فاضـل        :  ، ت  في  حروف المعاني   

  .      1 ، ط لبنان–، بيروت  الكتب العلمية

 ـ749 :ت(،  ) الحسن بــن قاسـم      ( رادي ،   الم توضـيح  م ،   2001،   )هـ

عبد الرحمن علي سليمان،    : ، ت المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك       

   .       1دار الفكر العربي ، القاهرة ، ط

شـرح  م ،   1999،  ) هـ919: ت(،  ) محمد بن أحمد العثماني     ( المكناسي ،   

حسين عبد المنعم بركـات ،      : ، تحقيق  ألفية ابن مالك في النحو والصرف     

        .1مكتبة الرشيد ، الرياض ، ط

 ـ807: ت(،  ) د عبد الرحمن بن علي بن صـالح         زيأبو  ( المكودي ،    ، ) هـ

 فاطمـة راشـد   : ت  ، شرح المكودي على ألفيـة ابـن مالـك        م ،   1993

  .       الراجحي، جامعة الكويت 
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 ـ437: ت( ،  ) القيـسي أبو محمد مكي بن أبي طالب       ( مكي القيسي ،     ، ) هـ

محمد غوث الندوي ،    :  ، ت  كتاب التبصرة في القراءات السبع    م ،   1982

         . 2الدار السلفية ، ط

 ،  لسان العـرب   ،) ت. د  (،  ) هـ711 :ت(،  ) جمال الدين   ( ابن منظور ،    

   .  لبنان- دار صادر ، بيروت

 ـ518: ت(،  ) أبو الفضل أحمد بن محمد بـن إبـراهيم          ( الميداني ،    ، ) هـ

 مطبعة السنة محمد محي الدين عبد الحميد ،:  ، تمجمع الأمثالم ، 1955

  .  المحمدية 

:  ، ت هديوانم ،   2009،  ) م605: ت( ،  ) زياد بن معاوية الذبياني     ( النابغة ،   

         .   2 ط القاهرة ،محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار المعارف ،

    م ، 2000،  ) هـ686: ت(،  )  بـدر الـدين محمد     أبو عبد االله  ( ابن الناظم ،    

    محمد باسل عيون السود ، دار     :  ، ت  شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك      

   .           1 لبنان ، ط–الكتب العلمية ، بيروت 

 ـ338: ت (، )  أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل       ( ،   النحاسابن   ،  )هـ

  بيروت،  ، غازي زاهد ، علم الكتب     هيرز :ت ، راب القرآن ـإع،  م1988

         . 3ط

 ـ338: ت (، )  أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل       ( ،   النحاسابن   ،  )هـ

، وزارة   جميل عبـد االله عويـضة     : ، ت  التعليقة على المقرب  ،   م2004

   .       1، ط  الأردن–، عمان الثقافة

 ـ676: ت(،  ) أبو زكريا محي الدين يحيـى بـن شـرف         ( النووي ،    ، ) هـ

 ، راجع ضـبطه وخـرج أحاديثـه         صحيح مسلم بشرح النووي   م،  2004

   .2محمد تامر ، دار الفجر للتراث ، القاهرة ، ط: وعلق عليه

علـل  م ،   2002،  )هـ381 :ت( ،  ) أبو الحسن محمد بن عبد االله       ( الوراق ،   

 – نصار، دار الكتب العلميـة، بيـروت          محمود محمود محمد : ، ت النحو

          .1، طلبنان
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: ت( ، ) أبو البقاء يعيش بـن علـي بـن يعـيش الموصـلي           ( ابن يعيش ،    

 ، قدم له ووضع هوامشه وفهارسـه        شرح المفصل م ،   2001،  ) هـ643

   .      1 لبنان ، ط– بيروت، إيميل بديع يعقوب ، دار الكتب العلمية 

 ـ433: ت (،) علي بن محمد النحوي      أبو سهل محمد بن      (الهروي ،     ،) ـه

عبد المعـين الملـوحي ،      :  ، ت  كتاب الأزهية في علم الحروف    م،  1981

   .مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق

 ـ433: ت(،  ) أبو سهل محمد بن علي بن محمد النحوي         ( الهروي ،      ،) هـ

أحمد بن سعيد بن محمد قـشاش ،        :  ، ت  سفار الفصيح إكتاب    ،) ت. د  (

 الإسلامية بالمدينة المنورة ، المملكة العربية       وزارة التعليم العالي ، الجامعة    

  . السعودية 

    ،)هـ761: ت(،) اريـالأنصأبو محمد عبـد االله جمـال الـدين       (ابن هشام ،    

    محمد محي الدين عبد   : ت ، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك     ،  م  2001

  .      بيروت -صيدا ، الحميد ، المكتبة العصرية 

، )هـ761 :ت(،) اريـالأنصبو محمد عـبد االله جمـال الـدين       أ(ابن هشام ،    

عبـاس مـصطفى    :  ، ت  تخليص الشواهد وتلخيص الفوائـد    م ،   1986

         .1الصالحي ، دار الكتاب العربي ، ط

 ،)هـ761 :ت(،) اريـالأنصأبو محمد عـبد االله جمـال الـدين       (ابن هشام ،    

محمد محي الدين عبـد     :  ، تأليف  شرح قطر الندى وبل الصدى    م ،   1963

  .          11الحميد ، مطبعة السعادة ، مصر ، ط

    ،)هـ761: ت(،) اريـالأنصأبو محمـد عبد االله جمـال الـدين       (ابن هشام ،    

    محمد محي الدين عبـد    : ت  ، ن كتب الأعاريب  ـمغني اللبيب ع  ،   م2003

 .     بيروت  - صيدا،الحميد ، المكتبة العصرية

    

  :مراجع  ال-ب 

  . 1 ، طسيبويه والضرورة الشعريةم ،  1983، ) إبراهيم حسن ( إبراهيم ، 



 284

تيـسير  م ،   2006،  ) أبو محمد عبد الرحمن بـن محمـد         ( ابن إسماعيل ،    

 ، مكتبة إحياء التراث     الصرف بمضمون كتاب شذا العرف في فن الصرف       

   .4الإسلامي، مكة المكرمة ، ط

:  ، مراجعة  المعجم المفصل في علم الصرف    م ،   1993،  ) راجي  ( الأسمر ،   

   .    1 لبنان ، ط–إميل بديع يعقوب،  دار الكتب العلمية ، بيروت 

، دار   ظاهرة قيـاس الحمـل    م ،   1998،  ) عبد الفتاح حسن علي     ( البجة ،   

        .1 الأردن ، ط –الفكر ، عمان 

 –لمـصرية    ، مكتبة النهضة ا    صور نحوية ،  ) ت. د  (،    ) كمال  ( بسيوني ،   

       .القاهرة، مكتبة الدراسات النحوية 

ابن إياس واللغة من كتابه بدائع الزهور       م ،   1989،  ) أحمد ماهر   ( البقري ،   

إسكندرية،  - محطة الرمل     ، ، المكتب الجامعي الحديث   في وقائع الدهور    

     .1ط

 المعجم المفصل فـي   م ،   1993 ،) راجي  (  الأسمر ،    ،) محمد  ( التونجي ،   

إميل يعقوب ، دار الكتـب العلميـة ،         : ، مراجعة " الألسنيات"علوم اللغة   

 .      1بيروت لبنان ، ط

 ـ    ، م1996،   )  محمـد علـي الفـاروقي      ( ،   التهانوي اف ـشموسـوعة ك

، علي دحروج   : رفيق العجم ، تحقيق   : تقديم،    والعلوم اصطلاحات الفنون 

   .1 لبنان ، ط–يروت مكتبة لبنان ناشرون ، ب ، جورج زيناتي: وترجمة

 ،  خلاف الأخفش الأوسـط عـن سـيبويه       م ،   1993،  ) هدى  ( جهنويتشي ،   

       . 1 الأردن ، ط–مكتبة الثقافة ، عمان 

الواضـح  م ،   1999،  ) يحيى عبد الرؤوف    ( ، جبر ،    ) أحمد حسن   ( حامد ،   

   . 2 ، نابلس ، طفي علم الصرف

 ، منشورات   ف في كتاب سيبويه   أبنية الصر  ،   م1965،  ) خديجة  ( الحديثي ،   

   .   1مكتبة النهضة ، بغداد ، ط

   .     النحو الوافي ،) ت. د  (،)  عباس ( ، حسن
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شذا العـرف فـي فـن    ، ) ت. د (، ) أحمد بن محمد بن أحمد ( الحملاوي ،  

محمد عبد المعطي ، خرج شواهده ووضـع        : ، قدم له وعلق عليه    الصرف  

   .       ي ، دار الكيان ، الرياضأحمد بن سالم المصر: فهارسه

 ، دار   ظاهرة التعويض في العربية   م ،   1987،  ) عبد الفتاح أحمد    ( الحموز ،   

   . 1 الأردن ، ط–عمار ، عمان 

ظاهرة " ظاهرة التغليب في العربية      م ، 1993،  ) عبد الفتاح أحمد    (  ،   الحموز

   .    1، جامعة مؤتة ، ط" لغوية اجتماعية 

 ، دار   نظرات في الجملة العربية   م ،   2005،   )  ناصح  كريم حسين  (الخالدي ،   

   .     1صفاء ، عمان ، ط

نظرية المعنى فـي الدراسـات      م ،   2006،   )  ناصح كريم حسين ( الخالدي ،   

   .    1 ، دار صفاء ، عمان ، طالنحوية

  ، ابن يعيش وشـرح المفـصل     م ،   1999،  ) عبد اللطيف محمد    ( الخطيب ،   

   .    1 الكويت الوطنية ، طمكتبةفهرسة 

، دار المعرفـة     الـصرف العربـي   ،   م1996،   )زين كامـل    ( الخويسكي ،   

  .     الجامعية

 ،  ظاهرة الشذوذ في النحو العربي    ،  ) ت. د  (،  ) فتحي عبد الفتاح    ( الدجني ،   

 .    وكالة المطبوعات ، الكويت 

 العربية ،      النهضة ر   ، دا  ويـيق النح ـالتطبم ،   1988،  ) عبده  ( الراجحي ،   

  .بيروت 

 المـشكاة اللغويـة فـي قواعـد         م ، 2007،  ) فواز بن فتح االله     ( الراميني ،   

   .    1 العين ، ط– ، دار الكتاب الجامعي ، الإمارات الصرف العربي

 ، دار   المرجع في اللغة العربية نحوها وصرفها     ،  ) ت. د   (،) علي  ( رضا ،   

  .  الفكر 

" العربية والوظائف النحويـة     م ،   1996،  ) ح عبد الرحمن    ممدو( الرمالي ،   

 .   ، دار المعرفة الجامعية دراسة في اتساع النظام والأساليب 

  .    ، دار ابن حزم الجملة العربية والمعنى، ) فاضل صالح (  ، السامرائي
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 ، مكتبة   مبادئ في النحو والصرف   م ،   2002،  ) يوسف حسين   ( السحيمات ،   

        .1الكويت ، دار حنين ، عمان ، طالفلاح ، 

 ،  أساسيات علم الصرف  م ،   1999،  ) عبد الستار عبد اللطيف أحمد      ( سعيد ،   

       .2المكتب الجامعي الحديث ، الإسكندرية ، ط

 ، دار الـصداقة     الـصرف وعلـم الأصـوات     م ،   1996،  ) ديزيره  ( سقال ،   

   .  1 لبنان ، ط-العربية، بيروت 

مدخل نظـري ودراسـة     " الأسلوبية  م ،     1990،  ) تح االله أحمد    ف( سليمان ،   

  .      ، الدار الفنية "تطبيقية 

مسائل النحو والـصرف فـي      م ،     2003،  ) عبد الحميد مصطفى    ( السيد ،   

  .    1 الأردن ، ط–دار الإسراء ، عمان  ، تفسير البحر المحيط

 ، المنشأة ةلأحاجي اللغويكتب الألغاز وام ،  1985، ) أحمد محمد ( الشيخ ،    

   .    1 ليبيا، ط–العامة ،  طرابلس 

منهج تقرير مـسائل النحـو مـن      م ،   2007،  ) حمدة عبد االله    ( أبو شهاب ،    

 .      الأردن – ، دار الضياء ، عمان سيبويه حتى ابن جني

، دار الـشرق    اللباب فـي النحـو      ،  ) ت. د  (،  ) عبد الوهاب   ( الصابوني ،   

      . لبنان –يروتالعربي ، ب

 ،      كتب التفسيريـف حوية ـالأدوات النم ، 2001، ) محمود أحمد   ( الصغير ،   

 لبنـان ،    – سورية ، دار الفكر المعاصر ، بيـروت          –دار الفكر ، دمشق     

  .      1ط

     اـ ـنـحوهواعد العربية   ـي ق ـل ف ـالكام ،   م1963،   )  أحمد زكي  ( ،   صفوت

 مصر،  وأولاده ، طبعة مصطفى البابي الحلبي   ، شركة مكتبة وم    وصـرفها 

      .4ط

، وزارة التعليم والبحث العلمي ، جامعة       الصرف  ،    ) حاتم صالح   ( الضامن ،   

  .بغداد ، مطبعة دار الحكمة ، الموصل 

 ، دار أزمنة ،     علم الصرف الصوتي  م ،   1998،  ) عبد القادر   ( عبد الجليل ،    

   .      1عمان ، ط
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، "دراسة تفصيلية نحوية    " الإهمال  م ،     1991،  )  سمير أحمد    (عبد الجواد ،    

   .1مطبعة السعادة ، ط

   ي النحو ـعرية ف ـالضرورة الش ،  ) ت. د  (،  ) محمد حماسة   ( عبد اللطيف ،    

    .     العربي

القـول الجـامع فـي إعـراب     م ، 1987، ) أحمد عبد العزيـز  ( عبد االله ،   

    .    2، ط  ، دار الطباعة المحمدية المضارع

، دراسات لأسلوب القرآن الكريم   ،  ) ت. د  (،  ) محمد عبد الخالق    ( عضيمة ،   

  . دار الحديث

 ،  بحوث فـي الاستـشراق واللغـة      م ،   1996 ،) إسماعيل أحمد   ( عمايرة ،   

  .   1 الأردن ، ط-مؤسسة الرسالة ، بيروت ، دار البشر ، عمان 

 ، دار وائل،    راسات لغوية مقارنة  د،     م2003،  ) إسماعيل أحمد   ( عمايرة ،    

      .1 الأردن ، ط–عمان 

مواقف ابن هشام الأنصاري مـن      م ،   1996،  ) محسن بن سالم    (  ،   العميري

   .    1 ، جامعة أم القرى ، مكة المكرمة ، طالجوهري

   ، دار القلـم ،      مختـصر الـصرف   ،  ) ت. د  (،  ) عبد الهـادي    ( الفضلي ،   

  .  لبنان – بيروت

المشتقات الدالـة علـى الفاعليـة       م ،   2004،  ) سيف الدين طه    ( ء ،   الفقرا

 ، عالم الكتـب الحـديث ،        "دراسة صرفية دلالية إحصائية     " والمفعولية  

   .    1 الأردن ، ط –إربد

،  عناصر يونانية في الفكر اللغوي العربـي       م ، 2000،  )  كيس (،   فيرستيغ

 –زارة الثقافـة ، عمـان        ، جامعة مؤتة ، و      كناكري  علي محمود: ترجمة

      .الأردن 

 ، مكتبـة    تـصريف الأسـماء والأفعـال     م ،     1994،  ) فخر الدين   ( قباوة ،   

    .  2 لبنان ، ط–المعارف ، بيروت 

 ، دار    في النحو والـصرف والإعـراب      الكاملم ،   1979،  ) أحمد  ( قبش ،   

   .   2 لبنان ، ط–الجيل ، بيروت 
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م، أخرجها وضبطها وعلق    1983للغة العربية،   ، مجمع ا  كتاب في أصول اللغة   

 مصطفى حجازي وضاحي عبد الباقي، المطابع الأميرية، القـاهرة،        : عليها

       . 3: ، الجزء1ط

    ،  معجم المصطلحات النحوية والصرفية     ، م1985،   )  محمد سمير  ( ،   بدياللُّ

     .1، ط   الأردن-عمان  بيروت ، دار الفرقان ، ،مؤسسة الرسالة

 ، دار المعرفة    التأنيث في العربية  م ،   1990،  ) رشيدة عبد الحميد    ( اللقاني ،   

       . إسكندرية –الجامعية 

 ، الـشركة العالميـة      قواعد اللغة العربيـة   م ،     1992،  ) مبارك  ( مبارك ،   

       .3للكتاب ، ط

 ، الإنابة فـي الـدرس النحـوي   م ، 2009، ) مصطفى شعبان  ( المصري ،   

       .ب الجامعي الحديث ، الإسكندريةالمكت

   .    الموسوعة النحوية الصرفية، ) ت. د (، ) يوسف أحمد ( المطوع ، 

،    ، مؤسسة الرسالة     افيـحو الش ـالن  ، م2001،    ) محمود حسني  (،  مغالسة  

  . 3 ط ، لبنان- بيروت

جامعة  ، منشورات الأصول التفكير النحويم ، 1973، ) علي ( أبو المكارم ،    

     . لبنان –بيروت ، الليبية ، مطابع دار القلم 

  .   ، دار الشروقنظرية الأصل والفرعم ، 2001، ) حسن خميس ( الملخ ، 

شـرح المقدمـة النحويـة       م ، 1990،  ) أحمد بن عبـد الفتـاح       (  ،   الملوي

فتحي علي حسانين ، مطبعة الأمانة ، القاهرة ، : ، دراسة وتحقيقللشعراني

       .  1ط

 ، شرح المغني فـي النحـو  ، ) ت. د (، ) محمد بن عبد الرحيم     ( الميلاني ،   

      . الأردن –علي الشوملي ، وزارة الثقافة عمان : تحقيق ودراسة

 ، دار الفكـر     الكامل في النحو والصرف   م ،   2004،  ) علي محمود   ( النَّابي ،   

   .   1العربي ، القاهرة ، ط

 ، دار الوفـاء ،      أبحاث نحوية ولغوية  م ،   2006 ،   )نادية رمضان   ( النجار ،   

   .   1الإسكندرية ، ط



 289

 ، دار العلـوم     أصـول النحـو العربـي     م ،   1987،  ) محمود أحمد   ( نحلة ،   

   .   1 لبنان ، ط–العربية، بيروت 

معجـم المـصطلحات    ،  ) ت. د  (،  ) كامل  ( المهندس ،   ،  ) مجدي  ( وهبه ،   

       .ة لبنان ، مكتب العربية في اللغة والأدب

دراسات نحوية في خـصائص ابـن       ،  ) ت. د  (،  ) أحمد سليمان   ( ياقوت ،   

  .  ، دار المعرفة الجامعية ، إسكندرية جني

 ، مكتبـة المـزار      الصرف التعليمي م ،   1999،  ) محمود سليمان   ( ياقوت ،   

  .       1الإسلامي ، الكويت ، ط

 ،  التحويل في الصيغ الصرفية   ظاهرة  م ،   1985،  ) محمود سليمان   ( ياقوت ،   

  .    دار المعرفة الجامعية 

، قاموس قواعد اللغة العربية وفن الإعراب     ،  ) ت. د  (،  ) مسعد  ( الهواري ،   

     . جامعة الأزهر –مكتبة الإيمان ، المنصورة 

  

   الدوريات-د

 ، مجلة المجمع الوصف بالمصدرم ، 1984، ) أحمد عبد الستار  ( الجواري ،   

  .   14-3:  ص ، ص35:  ، المجلد1:  العراقي، جالعلمي

 ،  م ، أبنية المصادر بين الوضـع والاسـتعمال        2005،  ) محمود  ( الحسن ،   

 ، ص ) 2( ، الجزء  ) 80( ، المجلد مجلة مجمع اللغة العربية بدمـشق     

     . 334 -305: ص

، التذكير والتَّأنيث فـي العربيـة بـين          م1982،   ) محمد ضاري  ( ، حمادي

: ، مجلـد   3 و2: ، ج  مجلة المجمع العلمي العراقي   ،   العلامة والاستعمال 

  .  230 -297:  ص، ص 33

 بين المصدر    اللغوي التبادلظاهرة  ،   م1989،  ) دفع االله عبد االله     ( سليمان ،   

 ، المجلـد الأول ،      ، مجلة جامعة الملـك سـعود      واسمي الفاعل والمفعول  

  .   133 -113:  ، ص ص، الرياض )2 ،  1(الآداب 
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المفرد والمثنـى   التبادل بين   ظاهرة  ،   م1990،  ) دفع االله عبد االله     ( سليمان ،   

، ) 1(الآداب   ،   لثـاني  ، المجلـد ا    ، مجلة جامعة الملـك سـعود      والجمع  

  .   115 -75: الرياض ، ص ص

م ، التَّعدد اللُّغوي واللَّهجي وبنـاء القاعـدة         1994،  ) سعد محمد   ( الكردي ،   

 ،  13:  ، العدد  مجلة جامعة البعث  ة والصرفية في تفسيرِ الطَّبري ،       النحوي

   .  45 -29:  صص

  

   الرسائل الجامعية-هـ

 ،  ظاهرة النيابة فـي العربيـة     م ،   1997،  ) عبد االله صالح عمر     ( بابعير ،   

    .رسالة جامعية ، الجامعة المستنصرية ، العراق 

الأصول اللغوية في كتاب     ،   م2002،  ) محمد عبد الرحمن حسن     (  ،   الحجوج

 ،  امعة مؤتـة  ـ ، ج   جامعية غـير منشورة   الةـرس،  الخصائص لابن جني    

  .  الأردن

ظاهرة العدول عـن المطابقـة فـي        م ،   2003،  ) حسين عباس   ( الرفايعة ،   

  .    رسالة جامعية غير منشورة ، جـامعة مؤتة ، الأردن  ، العربية

الشواهد النحوية في شـعر امـرئ       م ،   2007،  ) عاطف طالب   ( الرفوع ،   

 .      ، رسالة جامعية غير منشورة ، جـامعة مؤتة ، الأردن القيس

 ،  الدرس الدلالي عند ابـن جنـي      م ،   2005،  ) نضال سليمان   ( القطامين ،   

  .  رسالة جامعية غير منشورة ، جـامعة مؤتة ، الأردن

بنيـة الكلمـة فـي      تحولات  م ،   2004،  ) محمد سالم إسماعيل    ( الملاحمة ،   

، رسالة جامعية غير منشورة،     غريب القرآن في ضوء علم اللغة المعاصر        

    .   جـامعة مؤتة ، الأردن
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   الآياتِ القرآنيةِ الكريمةِسرِهفِ

                              رقم الآية    الصفحةالآية                              

  سورة الفاتحة

 ﴿ لَيهِموبِ عغضغَيرِ الم لَيهِممتَ عأَنع اطَ الَّذِينصِر 

لاَ الضآو 43          7                                                          ﴾لِّين  

  سورة البقرة

 210          7              ﴾لُوبِهم وعلَى سمعِهِم وعلَى أَبصارِهِم غِشَاوةٌخَتَم اللّه علَى قُ﴿ 

 227         28                                                  ﴾كَيفَ تَكْفُرون بِاللَّهِ ﴿ 

 185         31                                               ﴾وعلَّم آدم الأَسماء كُلَّها﴿ 

  217        36                              ﴾ولَكُم فِي الأَرضِ مستَقَر ومتَاع إِلَى حِينٍ ﴿ 

  150        1 72                                          ﴾وإِذْ قَتَلْتُم نَفْساً فَادارأْتُم فِيها﴿ 

 ﴿ا اللّهمو لُونما تَعم64         74                                         ﴾ بِغَافِلٍ ع  

 ﴿ ؤْمِنِينلُ إِن كُنتُم ماللّهِ مِن قَب اءأَنبِي تَقْتُلُون 119         91                    ﴾قُلْ فَلِم  

 ه علَى قَلْبِك بِإِذْنِ قُلْ من كَان عدواً لِّجِبرِيلَ فَإِنَّه نَزلَ﴿ 

ؤْمِنِينى لِلْمشْربى ودههِ ويدي نيا بقاً لِّمدص211         97                        ﴾اللّهِ م  

 ﴿انملَيلْكِ سلَى مع اطِينا تَتْلُواْ الشَّيواْ معاتَّب119       102                            ﴾و  

 ﴿قْنَاكُمزا راتِ مبنُواْ كُلُواْ مِن طَيآم ا الَّذِينها أَي150       172                        ﴾ي 

 ﴿ اميالص كُملَيع 180       183                                                  ﴾كُتِب  

 180            184                                                        ﴾أَياماً معدوداتٍ﴿ 

 ﴿ لَّكُم رواْ خَيومأَن تَص81       184                                              ﴾و  

 ﴿انضمر ر180       185                                                        ﴾شَه 

  139       203              ﴾يومينِ فَلاَ إِثْم علَيهِ ومن تَأَخَّر فَلا إِثْم علَيهِمن تَعجلَ فِي ﴿َ 

  70       214                                                      ﴾هِمتَى نَصر اللَّ﴿ 

 ﴿ لَّكُم هكُر وهالْقِتَالُ و كُملَيع 221       216                                       ﴾كُتِب 

  187       228                             ﴾والْمطَلَّقَاتُ يتَربصن بِأَنفُسِهِن ثَلاَثَةَ قُروءٍ ﴿ 

 186       228                                                           ﴾ثَلاَثَةَ قُروءٍ﴿ 

 84       233                                          ﴾راد أَن يتِم الرضاعةَ لِمن أَ﴿ 

 185       245                                           ﴾فَيضاعِفَه لَه أَضعافاً كَثِيرةً ﴿ 

  



 293

      الصفحة      الآية                                                رقم الآية

 221         255                          ﴾ولاَ يحِيطُون بِشَيءٍ من عِلْمِهِ إِلاَّ بِما شَاء ﴿ 

  185         266                                          ﴾ ه فِيها مِن كُلِّ الثَّمراتِ﴿ لََ 

 185         271                                                  ﴾إِن تُبدواْ الصدقَاتِ﴿ 

   58         272                                     ﴾وما تُنفِقُون إِلاَّ ابتِغَاء وجهِ اللّهِ ﴿ 

  29              275         ﴾فَمن جاءه موعِظَةٌ من ربهِ فَانتَهى فَلَه ما سلَفَ وأَمره إِلَى اللّهِ  ﴿

 153         299                                                     ﴾الطَّلاَقُ مرتَانِ ﴿ 

  سورة آل عمران

   113           59                                               ﴾الَ لَه كُن فَيكُون﴿ ثُم قََ

 ﴿إِلاَّ ر دمحا مملُوسلِهِ الرخَلَتْ مِن قَب ولٌ قَد42         144                       ﴾س 

 185         163                                               ﴾هم درجاتٌ عِند اللّهِ ﴿ 

 211         188                                    ﴾فَلاَ تَحسبنَّهم بِمفَازةٍ من الْعذَابِ ﴿ 

  سورة النساء

   144            4                 ﴾فَإِن طِبن لَكُم عن شَيءٍ منْه نَفْساً فَكُلُوه هنِيئاً مرِيئاً ﴿ 

 ﴿ سدهِ السةٌ فَلأُمإِخْو لَه 164           11                                    ﴾فَإِن كَان    

  145          69                                              ﴾وحسن أُولَـئِك رفِيقاً ﴿ 

     212          92                              ﴾اًئوما كَان لِمؤْمِنٍ أَن يقْتُلَ مؤْمِناً إِلاَّ خَطَ﴿ 

 ين غَير أُولِي الضررِلاَّ يستَوِي الْقَاعِدون مِن الْمؤْمِنِ ﴿ 

    أَنفُسِهِمو الِهِموبِيلِ اللّهِ بِأَمفِي س وناهِدجالْم11/47         95                      ﴾ و    

 ﴿ تُمصرح لَواء والنِّس نيدِلُواْ بواْ أَن تَعتَطِيعلَن تَس53         129                  ﴾و  

  لمائدةسورة ا

 ﴿ كُموهجلاةِ فاغْسِلُواْ وإِلَى الص تُمنُواْ إِذَا قُمآم ا الَّذِينها أَيي 

  188          6          ﴾وأَيدِيكُم إِلَى الْمرافِقِ وامسحواْ بِرؤُوسِكُم وأَرجلَكُم إِلَى الْكَعبينِ

  165          6                                                ﴾وأَيدِيكُم إِلَى الْمرافِقِ ﴿ 

  165           6                                           ﴾ وأَرجلَكُم إِلَى الْكَعبينِ ﴿

 81          52                                     ﴾يقُولُون نَخْشَى أَن تُصِيبنَا دآئِرةٌ﴿ 

  163          38                                ﴾والسارِقُ والسارِقَةُ فَاقْطَعواْ أَيدِيهما ﴿ 
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        الآية                                                رقم الآية    الصفحة

  سورة الأنعام

 ﴿بـذَا رازِغَةً قَالَ هب سأَى الشَّما ر30          78                           ﴾ي فَلَم  

  221           96                                                                            ﴾وجعلَ اللَّيلَ سكَناً ﴿ 

 ﴿ن جآماءثَالِهأَم شْرع نَةِ فَلَهس36          160                                  ﴾ بِالْح 

  سورة الأعراف

 ﴿ماهبِسِيم مرِفُونَهعالاً يافِ رِجرالأَع ابحى أَصنَاد116          48                  ﴾و   

 117           50                               ﴾ونَادى أَصحاب النَّارِ أَصحاب الْجنَّةِ ﴿ 

 211           56                                              ﴾وطَمعاً وادعوه خَوفاً ﴿ 

 ﴿ سِنِينحالْم نم تَ اللّهِ قَرِيبمحر 30           56                                ﴾إِن  

 81         129                                        ﴾قَالُواْ أُوذِينَا مِن قَبلِ أَن تَأْتِينَا﴿ 

 223         143                                     ﴾فَلَما تَجلَّى ربه لِلْجبلِ جعلَه دكّاً ﴿ 

 وخَر موسى صعِقاً فَلَما أَفَاقَ قَالَ سبحانَك تُبتُ إِلَيك وأَنَاْ أَولُ﴿ 

         ؤْمِنِين18          143                                                      ﴾الْم     

 سورة التوبة

 150          17                              ﴾ما كَان لِلْمشْرِكِين أَن يعمرواْ مساجِد االله﴿ 

 ﴿ وهضرقُّ أَن يأَح ولُهسرو اللّه132          62                                      ﴾و 

    68          92       ﴾ولاَ علَى الَّذِين إِذَا ما أَتَوك لِتَحمِلَهم قُلْتَ لاَ أَجِد ما أَحمِلُكُم علَيهِ ﴿ 

 ﴿ نِتُّما عهِ ملَيع زِيز82        128                                                 ﴾ع 

  هودسورة 

 ﴿ حِمن ررِ اللّهِ إِلاَّ مأَم مِن موالْي اصِم198          43                            ﴾لاَ ع  

 42          46                                                ﴾إِنَّه عملٌ غَير صالِحٍ ﴿ 

  82             108                                             ﴾دمتُ حياًوأَوصانِي بِالصلَاةِ والزكَاةِ ما ﴿    

  سورة يوسف

    221          18                                     ﴾وجآؤُوا علَى قَمِيصِهِ بِدمٍ كَذِبٍ ﴿ 

  222          20                                 ﴾وشَروه بِثَمنٍ بخْسٍ دراهِم معدودةٍ ﴿ 

 ﴿ قِلُونتَع لَّكُماً لَّعبِيرآناً عقُر لْنَاه5            2                                ﴾إِنَّا أَنز    

  59/62        31                                      ﴾هِ ما هـذَا بشَراً وقُلْن حاشَ لِلَّ﴿ 

 36          10                                              ﴾تَقِطْه بعض السيارةِ يلْ ﴿
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 الآية                                                 رقم الآية    الصفحة         

 سورة الرعد

  119         43                                    ﴾ويقُولُ الَّذِين كَفَرواْ لَستَ مرسلاً﴿ 

  سورة إبراهيم

   116         21                                                 ﴾وبرزواْ لِلّهِ جمِيعاً ﴿ 

 سورة الحجر

 145         68                                 ﴾قَالَ إِن هؤُلاء ضيفِي فَلاَ تَفْضحونِ﴿ 

  لسورة النح

 ﴿ جِلُوهتَعاللّهِ فَلاَ تَس ر9/113/117      1                                         ﴾أَتَى أَم 

 113         75                    ﴾ضرب اللّه مثَلاً عبداً مملُوكاً لاَّ يقْدِر علَى شَيءٍ﴿ 

  سورة الإسراء

 ﴿عج أْتَ الْقُرآنإِذَا قَرةِوبِالآخِر ؤْمِنُونلاَ ي الَّذِين نيبو نَكيلْنَا ب            

  202          45                                                  ﴾ حِجاباً مستُوراً    

  سورة الكهف

 م نُغَادِرويوم نُسير الْجِبالَ وتَرى الْأَرض بارِزةً وحشَرنَاهم فَلَ﴿ 

  116          47                                                     ﴾مِنْهم أَحداً       

 139          61                                ﴾لَما بلَغَا مجمع بينِهِما نَسِيا حوتَهما﴿ فَ

    139          63                                                ﴾فَإِنِّي نَسِيتُ الْحوتَ﴿ 

  سورة مريم

  202           61                                               ﴾إِنَّه كَان وعده مأْتِياً ﴿ 

 سورة طه

  69/111        20                                               ﴾ فَإِذَا هِي حيةٌ تَسعى﴿

 131          49                                         ﴾قَالَ فَمن ربكُما يا موسى ﴿ 

   211         77                                ﴾فَاضرِب لَهم طَرِيقاً فِي الْبحرِ يبساً ﴿ 

  سورة الأنبياء

   اللَّه لَفَسدتَا فَسبحان اللَّهِ رب الْعرشِ عما لَو كَان فِيهِما آلِهةٌ إِلَّا﴿ 

    صِفُون49          22                                                           ﴾ي   

     11          22                                    ﴾ اللَّه لَفَسدتَالَو كَان فِيهِما آلِهةٌ إِلاَّ﴿ 
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 الآية                                                رقم الآية    الصفحة      

  132        30      ﴾أَولَم ير الَّذِين كَفَروا أَن السماواتِ والأَرض كَانَتَا رتْقاً فَفَتَقْنَاهما﴿ 

  ي الْحرثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَموداوود وسلَيمان إِذْ يحكُمانِ فِ﴿ 

  شَاهِدِين كْمِهِمكُنَّا لِحمِ و165        78                                          ﴾ الْقَو  

  سورة الحج

     146        5                                                     ﴾ثُم نُخْرِجكُم طِفْلاً﴿ 

       158        19                                    ﴾انِ خَصمانِ اخْتَصموا فِي ربهِمهذَ﴿ 

  سورة المؤمنون

 ﴿ ونا خَالِدفِيه مه سودالْفِر رِثُوني 35       11                              ﴾الَّذِين 

 ﴿ ونرجامِراً تَهبِهِ س تَكْبِرِينس146       67                                       ﴾م 

  سورة النور

  119       64                                                  ﴾قَد يعلَم ما أَنتُم علَيهِ﴿ 

  سورة الفرقان

 ﴿جهم آنذَا الْقُرمِي اتَّخَذُوا هقَو إِن با رولُ يسقَالَ الر217       30           ﴾وراً و 

  سورة الشعراء

 ﴿ الَمِينالْع بولُ رس130      16                                        ﴾فَقُولا إِنَّا ر 

  42   171-170                    ﴾نَجينَاه وأَهلَه أَجمعِين إِلَّا عجوزاً فِي الْغَابِرِين ﴿ فََ

 لنملسورة ا

 ﴿مها أَنفُسقَنَتْهتَياس185       14                                                    ﴾و  

و ﴿ لُونسرالْم جِعري ةٌ بِمةٍ فَنَاظِردِيهِم بِهسِلَةٌ إِلَير150         35                  ﴾إِنِّي م 

 ﴿ هِمإِلَي جِع150       37                                                          ﴾ار 

 رضِ فِي السماواتِ ومن فِي الأَويوم ينفَخُ فِي الصورِ فَفَزِع من﴿ 

   116       87                                                      ﴾من شَاء اللَّه إِلاَّ   

 سورة العنكبوت

 ﴿ماً آمِناًأَورلْنَا حعا أَنَّا جوري 198       67                                         ﴾لَم    

 سورة الروم

 ﴿ ونكْفُردِهِ يعاً لَّظَلُّوا مِن بفَرصم هأَولْنَا رِيحاً فَرسأَر لَئِن17/117     51              ﴾و  
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                                      رقم الآية    الصفحةالآية                  

  سورة لقمان

  222          11                                ﴾هذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرونِي ماذَا خَلَقَ الَّذِين مِن دونِهِ ﴿ 

 سورة الأحزاب

      18           1                  ﴾كَافِرِين والْمنَافِقِين يا أَيها النَّبِي اتَّقِ اللَّه ولا تُطِعِ الْ﴿ 

 113         27                                                          ﴿ وكَان االلهُ علَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيراً ﴾

 185         35                                            ﴾إِن الْمسلِمِين والْمسلِماتِ ﴿ 

 184         35                                               ﴾والْمؤْمِنِين والْمؤْمِنَاتِ﴿ 

 سورة سبأ

 ﴿ فَاتِ آمِنُونفِي الْغُر مه184           37                                           ﴾و  

  109         63                                                                        ﴾نَّا مؤْمِنِين لَولا أَنتُم لَكُ ﴿

 سورة فاطر

  43         37                     ﴾ربنَا أَخْرِجنَا نَعملْ صالِحاً غَير الَّذِي كُنَّا نَعملُ ﴿ 

  سورة ص

 166         22                      ﴾انِ بغَى بعضنَا علَى بعضٍالُوا لا تَخَفْ خَصم﴿ قَ

  207         46                                                  ﴾إِنَّا أَخْلَصنَاهم بِخَالِصةٍ ذِكْرى الدارِ ﴿ 

  سورة الزمر

 ﴿ هدببِكَافٍ ع اللَّه س65         36                                                                       ﴾أَلَي  

 187         42                                      ﴾اللَّه يتَوفَّى الأَنفُس حِين موتِها ﴿ 

 69         71                                                                              ﴾حتَّى إِذَا جاؤُوها ﴿ 

  سورة غافر 

 ﴿ وردا تُخْفِي الصمنِ ويخَائِنَةَ الْأَع لَمع206         19                              ﴾ي 

  سورة فصلت

 ﴿نَا طَائِعِين166         11                                                   ﴾قَالَتَا أَتَي   

 65         46                                                                       ﴾وما ربك بِظَلَّامٍ لِّلْعبِيدِ ﴿ 

  سورة الزخرف

 140        31          ﴾ نُزلَ هذَا الْقُرآن علَى رجلٍ من الْقَريتَينِ عظِيمٍ وقَالُوا لَولا﴿ 

  لجاثيةسورة ا

  68         32                                                                               ﴾ ظَنّاً إِن نَّظُن إِلا﴿ 
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 الآية                                                رقم الآية    الصفحة      

  سورة الحجرات

  151          4              ﴾ وراء الْحجراتِ أَكْثَرهم لا يعقِلُونإِن الَّذِين ينَادونَك مِن﴿ 

 19         14                                                 ﴾عراب آمنَّا قَالَتِ الأَ﴿ 

 سورة ق      

  31         11                                                                            ﴾وأَحيينَا بِهِ بلْدةً ميتاً  ﴿

 139/155      24                                        ﴾أَلْقِيا فِي جهنَّم كُلَّ كَفَّارٍ عنِيدٍ ﴿ 

  سورة النجم

 69           1                                                                                 ﴾هوى  والنَّجمِ إِذَا﴿ 

  وكَم من ملَكٍ فِي السماواتِ لا تُغْنِي شَفَاعتُهم شَيئاً إِلا مِن بعدِ ﴿ 

  147         26                                       ﴾أَن يأْذَن اللَّه لِمن يشَاء ويرضى 

 ﴿ا مِن دلَه س207         58                                        ﴾ونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ لَي 

  سورة القمر

 62         50                                  ﴾ واحِدةٌ كَلَمحٍ بِالْبصرِ وما أَمرنَا إِلا﴿ 

  سورة الرحمن

 ﴿ انجرالْما اللُّؤْلُؤُ وممِنْه جخْر140         22                                       ﴾ي 

  سورة الواقعة

 206           2                                                                             ﴾لَيس لِوقْعتِها كَاذِبةٌ ﴿ 

  سورة المجادلة

 ﴿ائِهِم من نِّسمِنكُم م ونظَاهِري الَّذِين اتِهِمهأُم ن63          2                     ﴾ا ه              

  سورة المنافقون

 ﴿ مهذَرفَاح ودالْع م147          4                                                  ﴾ه  

  سورة التحريم

 164          4                                  ﴾ إِن تَتُوبا إِلَى اللَّهِ فَقَد صغَتْ قُلُوبكُما﴿ 

  سورة الملك

   155          4                                              ﴾ثُم ارجِعِ الْبصر كَرتَينِ﴿ 

 209        30                                     ﴾قُلْ أَرأَيتُم إِن أَصبح ماؤُكُم غَوراً﴿ 
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  الآية                                                رقم الآية    الصفحة      

  سورة القلم

 ﴿ فْتُونالْم كُم219          6                                                     ﴾بِأَيي       

  سورة الحاقة

  206            5                                                              ﴾غِيةِ فَأَما ثَمود فَأُهلِكُوا بِالطَّا﴿ 

 206           8                                                                    ﴾فَهلْ تَرى لَهم من باقِيةٍ ﴿ 

   200          21                                                                     ﴾هو فِي عِيشَةٍ راضِيةٍ فََ﴿ 

  سورة المزمل

  31          18                                                  ﴾السماء منفَطِر بِهِ  ﴿

  سورة القيامة

    119          31                                               ﴾ صلَّى صدقَ ولاَفَلاَ﴿ 

  سورة الانفطار

   146             6                               ﴾يا أَيها الإِنسان ما غَرك بِربك الْكَرِيمِ﴿ 

  سورة الانشقاق

   146           6                   ﴾ أَيها الإِنسان إِنَّك كَادِح إِلَى ربك كَدحاً فَملاقِيهِ ﴿ يا

  سورة الطارق

  18/199         6                                                                             ﴾ دافِقٍخُلِقَ مِن ماءٍ ﴿

  سورة الغاشية

 207         11                                               ﴾ تَسمع فِيها لاغِيةً ﴿ لا

  سورة الليل

 69           1                                                   ﴾واللَّيلِ إِذَا يغْشَى﴿ 

  سورة الشرح

 ﴿ كردص لَك حنَشْر 55          1                                             ﴾أَلَم 

  سورة التين

 65         8                                                       ﴾مِ الْحاكِمِين أَلَيس اللَّه بِأَحكَ﴿ 

  سورة القارعة

 200          7                                             ﴾هو فِي عِيشَةٍ راضِيةٍ  فَ﴿

  سورة العصر

 146       2/3                             ﴾نُواإِلا الَّذِين آم، إِن الإِنسان لَفِي خُسرٍ ﴿ 
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  الآية                                                رقم الآية    الصفحة      

  سورة قريش

   133        1/2                      ﴾إِيلافِهِم رِحلَةَ الشِّتَاء والصيفِ ، لإِيلافِ قُريشٍ﴿ 

  سورة الصمد

 54         4                                                       ﴾م يلِد ولَم يولَدلَ﴿ 
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      ريفةِ الشَّةِبوي النَّ الأحاديثِسرِهفِ

                                                             الصفحةالحديث        

              لىـم عهِ وجوهِ صورةُ القيامةِ يومةَ الجنَّ تدخلُ زمرةٍلَ أوإن "ـ

  نـ أحس على لونٍةَاني الثَّمرةَ والز، البدرِ ليلةَ القمرِ صورةِ مثلِ 

   منهم زوجتان على كلِّ رجلٍلِّ لك،ماءِ في السي در من كوكبٍ 

  ها ها ودمِ لحومِها من وراءِ ساقِخُّى مر يةًلَّ سبعون ح زوجةٍ

   31                                                                                 ."هاوحللِ 

                دىـوإح ،عشرةَ وتسع ،عشرةَ سبع فيه تحتجمون يومٍ خير" ـ

  37                                                                                   ."وعشرين     

              ا،ـإليه تقدمونها فخير صالحةً كـت إنـف  بالجنازة أسرعوا" ـ

    وإن ذلك سوى تك فشر 37                            ".مكِرقابِ عن تضعونه      

  80                                      " .لعلَّ بعضكُم أن يكون ألحن بحجتِهِ من بعضٍ"ـ 

  89                                                " .كما تكونوا يولَّى عليكم"  ـ

                  :قلت. "يلَ اللَّ وتقومهار النَّك تصوم أخبر أنَّ، ألم االلهِيا عبد"ـ 

  ، عيناك ذلك هجمتْك إذا فعلتَ فإنَّ؛لا تفعلْـف: " قالَ. بلى  

  ك عليك ولأهلِ،اًـك حقَّ ولنفسِ،اً لعينك حقَّ إن،ك نفسونفهتْ   

   133                                               ". ونم وقم وأفطر صم،اًحقَّ   
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                    ةِ العربي الأمثالِسرِهفِ

  المثل                                                                الصفحة        
  200".                                                     أجبن من صافرٍ"  -      

   201".                                              تخلَّصتْ قائبةٌ من قُوبٍ "-

 219                                                   ".أنتَ على المجربِ "-
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رِسةِفِهالأشعارِ العربي   
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   العربيةِ الأشعارِسرِهفِ
  باب الهمزة

  القافية                        البحر                      الشاعر                       الصفحة

                  213                   حلِّزةَ بنالحارثُالأَشقياء                      الخفيف                  

  ب الباببا

  219         علقمةُ الفحلُفَركُوب                      الطويل                    

فَالذَّنوب         بن ديب151                    الأبرصِ            مخلع البسيط              ع   

ليبعبدةَ                    الطَّويلِ                                 فَص 146                     علقمةُ بن         

  148       عمر بن ربيعةَ                     الخفيفِ                     ابِروالتُّ

الطَّويلِ                   ارِبِفَنُضقيس                          خطيمٍ الأنصاري 70    بن  

  142       امرؤ القيسِ       الطَّويل                                  الْمعذَّبِ 

   142                      امرؤ القيسِ                                         الطويلِِ   تَطَيبِ

تولبِ                     الكامل                    غَبِفَار بن 73          النَّمر  

                   34                المتقارب                    الأعشى           أودى بها

  باب التاء

  38                         البسيط                      رويشد بن كثيرٍ الطَّائي الصوتُ

  باب الجيم

لِجي البسيط                      اأَن                  بن ديسيرٍ  محم  ياشي58            الر                   

نئيج نلَه 70                      الطويل                       أبو ذؤيبٍ الهذلي    

   110                أبي ربيعةَ      السريع                       عمر بن           جِجح أَملَ

  باب الحاء

  143                    الطَّثريةِيزيد بن                                          الوافر                  اجتَز شيحوا

   121                      الأعجم                  الكامل                          زيادوذَبائِحِ

  87  قاضي الكوفة              مجزوء الكامل                      القاسم بن معنٍلاحِـالطِّ

الرمعنٍ              مجزوء الكامل                      احِز بن 86   قاضي الكوفة  القاسم  

  87  ي الكوفةقاض               مجزوء الكامل                      القاسم بن معنٍالصباحِ

  33       عجم الأ                الكامل                          زيادالواضِحِ 

  87              ةِنَيم الدابن               الطويل                          حِـبِصحي
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   87           ةِنَيم الدابن                  الطويل                          قُروحِ 

  باب الدال

  84                     البسيط                             ـ                         أَحدا

جلودمالبسيط                         و                 اخُ الذُّبياني218                 الشَّم  

  212 الخرعِ                 بن                 عوفُ       الطَّويلِ                     بدادِ

  212                  ثابتٍ بنحسان                     الكامل                         بدادِ

  118                       احمرِالطِّ                 الطويل                         غَدِالفي 

  55                النَّابغةُ الذبياني                         البسيطِ                   بالصفَدِ

   71                        الفرزدقُ                      البسيط                         دِقِتَ

  56ميري                                     البسيط                         الراعي النُّالبلَدِ

    151  ها                المتقارب                       الأعشى ميمون بن قيسٍ       بِأَجسادِ

   38                  المتقارب                       الأعشى ميمون بن قيسٍ         إنفادها

البسيط           ولا تُزِد                  اجبجابرٍ الد بن 176              أبو الحسنِ علي   

  راءالباب 

  167                     عنترةُ بن شدادٍ              الوافر                          وتُستَطارا

    134        امرؤ القيسِ               المتقارب                        مِن أُخَر

  200      مرةَ              الطويل                          نائحةُ همامِ بنِ    آشِره

إِدبارالبسيط                          و                 215         الخنساء  

151         الفرزدقُ               الكامل                          الأَحجار      

قُطْنَةَ                    عار 120         الكامل                          ثابتُ بن   

134          الفرزدقُ                 الوافر                          الخيار  

دي108                           البسيط                            ـ  ار                  

هر102            البسيط                         الأخطلُ                 ج                

           202                                    ـ  الطويل                حرروا

62                            البسيط                         الفرزدقُ بشر  

عصِرمأبي ربيعةَ                                     الطويلو بن 15/39          عمر   

منظَررعبدِ الرحمنِ                  الطويل                       كُثَي ةَ – بنعز ر55    – كُثَي   

الذَّكر  ربيعةَ العامري بن د50                         البسيط                        لَبِي  

  133                       الطويل                       توبةُ بن الحميرِ الخفاجي مطيرها

جِنْم135                           البسيط                             ـ رِح       
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  117                               الكامل                             ـ                بِالعذرِ

  48                   النَّواح الكلابي                     الطويل                      العشرِ

    233                      ليلىمجنون                    البسيط                       والسمرِ

الدةُ                                   سيطالب                             يرِارِه108                      أُمي  

  باب السين

  198    الحطيئةُ                    البسيط                         الكاسي

  باب الصاد

 147                         الوافر                           ـ خَمِيص  

  باب العين

  148      القطامي التغلبي           الوافر                                 جياعا

   80              نويرةَ                    الطويل                       متمم بنادعجأَ

  118                      جرير                   الطويل                       مصنَعا

  142            راع كُ بنسويد                    الطويل                        اممنَّع

عالكامل                        تَجز                    142                     جرير  

  206                   الكلابي                  الكامل                        الإِصبعِ 

  باب الفاء

  217                   شدادٍعنترةُ بن                 البسيط                         معروفُ

  207              بشر بن أبي خازمٍ                   الوافر                          شَافِي 

  باب القاف

    166  الأسود بن يعفر النَّهشلي                                 الطويل          صفقواأ

   200                          جرير                   الكامل                         الوامِقِ 

  باب اللام

    32        بن جوينٍ الطَّائي                  المتقارب                      عامرإبقالَها 

    61                    طٍيقَ لُ بنسلِّغَم                   الوافر                          الا نَكَ

  31                     الحطيئةُ                 الوافر                           عِيالي 

  151                امرؤ القيسِ                          الطويل                             المثَقَّلِ

   141                 امرؤ القيسِ                         الطويل             مكَلَّـلِ         

  71                  خفافِ بن قيسِعبد                  الكامل                          فَتَجملِ

  140                        امرؤ القيسِ                          الطويل                 فَحوملِ
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  باب الميم

  50                          الرمةِ                     الطويل                     ذوبغامها 

  37                     ربيعةَ                      لَبِيد بن                     الكامل إِقدامها

  182                       ثابتٍ بنحسان                         الطويل                    دما

   205                          الفرزدقُ                     الطويل                     ومقـامِ

  205                           الفرزدقُ طويل                                          الكَلامِ 

  154                           الفرزدقُ                   الطويل                     الأَعاجِمِ 

   120     بن ربعٍ الهذلي                   عبد منافِ   الكامل                      بِالدمِ

  151                     الفرزدقُالطويل                                                  الكَواظِمِ

   165               الطويل                     الشَّماخُ الذُّبياني               مصطَلاهما

   188رةُ                                            الكامل                      عنتالأَدهمِ

  باب النون

   154                           ـ                              الوافر                 يتطاردان

  51                 الوافر                        عمرو بن معدي كرب الزبيدي الفَرقَدانِ

       106            الهزج                       ذو الإِصبعِ العدواني                  حسانَا 

  77                      حِطَّان                   الوافر                       عمران بنعسانِي

  135                                      ـ  الطويلِ                   تَكِفَانِ 

   140                                 امرؤ القيس الطَّويلِ                انِ أَزمـ

              106                  ني العدوا                    الهزج                       ذو الإِصبعِإِيانَـا

        68          وثيلٍ الرياحي                الوافر                       سحيم بن تَعرِفوني

  120                 الكامل                       شَمِر بن عمرٍو الحنفي         لا يعنينِي

  باب الواو

نْمالحكمِيزيد ابن             الطويل                            يوِه 109               أم  

  باب الياء

    206           الرياحي بن وثيلٍ               الطويل                     سحيم     ناهيا

   

  

  

  



 310

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )هـ ( الملحق 

رِسةِفِهالأرجازِ العربي   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 311

  ةِ العربي الأرجازِسرِهفِ
                         الصفحةالقافية                        البحر                      الشاعر

           218                رؤبةُ بن العجاجِالرجز                                             وقِّيتُ

  218               رؤبةُ بن العجاجِ                        الرجز                     خَشِيتُ 

  55                الرجز                             ـ   فِر                   أَ

55                                   الرجز                             ـ  قُدِر  

 ورالمبن نْظُورالرجز                     م                        م 33       دٍثَر  

ورمهثَدٍ                      الرجالمرم بن نْظُور33     ز                      م  

فورسثَدٍمرم بن نْظُور33                            الرجز                     م   

صالرجز                      افَر                   229                         مالكٍ    ابن  

   229                      مالكٍ    ابن                   الرجز                           افَتِانْ

  219             عمر بن أبي ربيعةَ                          مجزوء الرجز            عاشقاً

   219             عمر بن أبي ربيعةَمكَلَّف                          مجزوء الرجز            

  106                         الرجز                    حميد بن الأَرقَطِ                الأَراكَا

  106                                الرجز                     حميد بن الأَرقَطِ           إِياكَا

  78                       رؤْبةُ بن العجاحِ                            الرجز   أَنْاكا

  78     عساكا                         الرجز                     رؤْبةُ بن العجاحِ  

  229                      ابن مالكٍ                       الرجز                         لاهشْأَ

  229                       ابن مالكٍ                       الرجز                        لاـعِفُ

   84                             الرجز                        ابن مالكٍ                  علَى

  84                     ابن مالكٍ                                     الرجز                          عملاً

  206                          مجزوء الرجز                    ـ                       قَائِماً

  206                           مجزوء الرجز                     ـ                     نَائِماً 

   90                      رؤْبةُ بن العجاجِ                      الرجز      واملَظْلا تُ

  147                                 الرجز                              ـ               سبِينا

   147                      الرجز                               ـ                       شَجِينَا 

نتَيرم              المجاشعي 166                         الرجز                        خِطَام   

   166                المجاشعيامطَخِ                      الرجز                        التُّرسين
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   175/179               يفي                           الرجز                      ابن مالكٍ  

في175/179                مالكٍُ ابن                      الرجز                      كَالص  
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